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لسسع الله الرحمن الرحيم 
تقديم الكتاب 


التخصصات واليادين المختلقة التى تستلزم دراسة نفسية بشكل أو بآخى ٠»‏ 
وو كتاب يتفرد بعدة مزايا : 


اولا - يغطى الكتاب الموضوعات الأآساسية فى ميدان علم النف سالعام ‏ 
ما هية علم النقس وأهميته ٠‏ وتاريخه » وطرق البحث فيه . ومحددات النشاط 
النفسى . والدوافم والانفعالات والعواطف * والعمليات العقلية المعرفية 
كالاحساس والادراك والتفكير والكلام والذاكرة , والتعلم ٠‏ والذكاء والفروق 
الفردية ٠‏ والشخصية ؛ والقياس التفسى ٠‏ وهى موضوعات تقدم للدارس 
المفاهيم والتصورات والنظريات الأساسية فى علم النفس وما تقوم عليه 
من بيانات تجريبية ٠‏ 


ثانيا س ولا يقف الكتاب عند حد تقديم المستوى الأدنى من « المعرقة 
السيكولوجية ٠ ٠‏ ولكنه يتقل الدارس باستمرار الى التيصر بقضايا علم 
النفس ومشكلاته ,2 النظرية والنهجية , وما يستدها من بحوث وتجارب قد 
تتفق فى بعض الأحيان أو تختلف فى أحيان اخرى ٠‏ ومن ثم اذا كانالكتاب 
الحالى يزود الطالب بخلفية طيية فى علم النفس » الا أنه يتقله فى نفس الوقت بج 
الى مستوى أعلى من تناول واستيعاب موضوعات علم النفس “2 ويكون فيه 
المهارات اللازمة للاستمرار فى التخصص أو الدراسة فى العلوم النفسية 
وتطبيقاتها فى الميادين المختلفة ٠‏ 

نانثا . والكتابالحالى فى عرضه لموضوعاته يحاول أن ينفذ الى العالم 
الداخلى لدارس علم النفس ٠‏ وأن يلمس شفاف نفسه بمعرقته لنئفسه 
وللاخرين ٠‏ لذا يشعر القارىء يتناغم الوضوعات وامفاهيم المختلفة مع حياته 
النفسية كما بحسها ويدركها فى نفسه وفى علاقاتها بالآخرين وفى مواقف 
الحماة المختلفة ٠‏ 1 

فمن الأعداف الأآساسسية للكتاب الحالى لبس هجرد تقديم « المعرفة » 
الأساسية بعلم النفس , وانما أيضا بئاء « الحس النفسى » فى دارسى علم 
النفس حتى يمكن أن يفيدوا من منجزات عذا العام فى ترقية مواقع عملهم 
واأتتاجهم وارشيد علاقا:هم مع أنفسهم ومع الآخرين ٠‏ 


رابعا ‏ والكتاب غنى بالكثير من فنيات علم النفس ٠‏ ففى عرض 
موضوعاتهة يتضمن نماذج للتصميمات العلمية ٠‏ النظرية والتجريبية 2» فى 
بحث قضايا علم النفس ٠‏ ويبين كيف أن المفاهيم السيكولوجية نتاج بحوث 
علمية رصيئة ٠‏ وليس نتاج النظر والتأمل كما قد يشيع عن علم النفس ٠‏ 
وقد حرصتنا لذلك أن تكون هذه المقأهيم واضحة فى ذهن الدارس وكيف 
استقرت فى نهذا العلم ٠‏ ولعل هذا هو ما قد دفمنا أيضا الى افراد جزء خاص 
قى: نهاية الكتاب ليكون بمثابة قاموس انجليزى عربى ,يقدم المصلحات 
الأساسية بالانجليزية وما يقابلها بالعربية ثم يقدم أيضا تعريفا للمصطلح 
كما بجرى استخدامه فى علم النفس ٠‏ والكتاب أيضا مزوث برسوم ايضاحية 
ساعد على تقر بب المبادىء والقوانين النفسية الى ذهن القارىء ٠‏ وترد فى 
نهاية كل فصل قائمة بالمراجع الأساسية التى اعتمدنا عليها والتى يمكن 
للدارس الرجوع اليها والتعمق فيها ٠‏ 

شامسا ب ولعل .هما أدى الى تمجمع هذه المزايا وغيرها فى الكتاب الحالى 
تنوع تخصصات وخيرات مؤلفية من ناحية ٠‏ وما كان ولا يزال يربطهم من 
علاقات وطيدة منذ سئوات طويلة من ناحية اخرى ٠‏ قلم يفم تأليف هذا 
الكتاب على مجرد تالف على » وانما أساسا و بالدرحة الأولى على تالف نضشى 
قوابه المحبة والعمل بروح الفريق ٠‏ وهي مقومات نفسية لازمة لعلماء النفس 
اذا كان لهم أن يقدموا شيئا أصيلا متسهًا مع ما ينادون به ٠‏ ومن هنا جاء 
تأليف الكتاب الحالى على أساس من التفاضل والتكامل : تفاضل بتنوع 
التخصسص والخبرة. بين مؤلغيه ً وتكامل بروح الزمالة والأخوة التى تضفى 
على العمل العلمى اشراقا وسموا وخاصة فى هجال دراسة النفس ٠‏ 

بهذه المزايا جاء الكتاب الحالى ليفيد الدارس العربى لعلم النفس وفى 
ميادين التخصص والعمل المختلقة فى التربية والخدمة الاجتماعية والتجحارة 
والاقتصاد والطب والتمريض وغير ذلك من المجالات التى تستلزم بصيرة 

وآخيرا نرجو من الله سبحائه وتعالى أن .نكون قد وفقنا فى تتديم هذا 
العمل » وأن يكون فى هذا الكتاب الفائدة التى نتشدها لأبئائنا الللاب 
ولاخوتنا الزملاء فى ميدان الدراسات النفسية ٠‏ 

القاهرة : مصثر الجد بدة' 

1 كهد 
فى هاوس 


امؤلفون 


الفصل الأول 
0 . سي 
عام الس : موضوعك.. أنريره .. ميَادينه 
كاذا علم النفس 4 


تدفع الثورة العلمية ‏ التكنولوجية » التى يعيشتها المجتمع الانساني' 
فى الفرن العشرين وفى الربع الآخير منه خاصة 2٠‏ بقضايا علم النفس الى 
المحل الأول بن غيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


هذه الحفيقة يعيها علماء النفس والطب التنفسى ٠‏ قهم ‏ يتطويرهم 
لفروع علم النفس ٠‏ أو بتعبيز أدق نطويرهم للعلوم النفسية : علم النفس 
الصئاعى والانتاجى + والادارى , والحربى . والجوى ء والفضالى ٠»‏ 
والفسيولوجى ؛ ناهيك عن علم النفس التربوى أو الاجتماعى أو الاكليتيكق 
أو الطبى ‏ يدركون أنهم لا يستطيعون حل أدق مشكلاتهم الا اذا وضعوا 
العامل الانسائى فى الاعتبار الأول ٠‏ بقول آخر » حيثما يوجد الانسان فى 
أى موقع فى هذا الوجود *' لابد وأن يكون هناك اعتبار للعوامل النفسية : 
وبالتالى لابد وأن تبرز قيمة الدراسات النفسية الى المقام الأول ٠‏ 


فالتقدم الحضارى يستند الى بعدين متكامئين ؛ البعد المادى ٠‏ والبعد: 
الانسانى , وما يتم بين هذين البعدين من تفاعل خلاق موصول ٠‏ ورعم, 
ما للبعد المادى ( الظروف والامكانات الطبيعية وموارد- الثروة الجغرافية 
وغير ذلك ) هن أحمية كبيرة :الا أن الانسان هو الذئ يستخدم هذه الموادد 
ويجعل منها وسائل ومصادر لحياته ولرفاهيته , ويحيلها الى تقدم ومدنية ٠‏ 


فالانسان الذى يتفاعل مع هذا الوجود بمكوناته المختلفة هو تكوين, 
نفسى » هو شخصية تتميز وتنفرد بخصائص معيئق مموتحقق ذاتها فى العمل 
والانتاج وفى نظام العلاقات الاجتماعية المختلفة » ونستخدم هما لدنها من 
قدرات وطاقات فى التفاعل مم٠‏ هذا العالم والارتقاء. به ٠‏ 


لحت 4 خند 


الانسان ( الشخصية ) هو محور العمل ٠٠‏ الانتاج ٠٠‏ الاقتصاد 
الادارة ٠٠‏ السياسة ٠٠‏ الحرب ٠٠‏ العلى ٠٠‏ الفن ٠٠‏ وهو محورها بما بت 
به من قدرات وخصائص نفسية ٠‏ وما يكمن وراء تغيير هذا الوحود من « 
نفسية وجهد دافعى وقوة ابداعية هو امكانات ينقفرد يها الانسان فى ع 
تكويتة وبتائه ٠‏ 


ولذا ٠‏ لم يكن بمستغرب أن تتغلغل قوانين علم النفس وتتنساب 
كافة قطاعات الحياة المختلفة ٠‏ بل وقد أصيح علم التفس ‏ بقوائيتة وه 
واساليبه ‏ دالة لمستوى التقدم الحضارى فى عانا العاصر ٠‏ 


موضوح علم النفس 


يمكننا أن نتيصر يما هية علم النفس اذا وقفئا على ما يهتم علماء ال 
به ما الى فعلوه وما الذى يفعلوه ٠‏ ومن يتصفح بضعة كتب فى 
النفس ليجد أن علماء النفس درسوا حوائنب كثيرة من « السلوك » « 


ومن الطبيعى * داخل هذا الميدان الواسم » أن تختلف اعتمامات 

النفس ٠‏ فيعضهم قد يهتم بالقضايا النظرية للتعلم أو بالمشكلات التط 
مثل كيف يتعلم الطفل القراءة ء ولماذا يتسى الفرد ما تعلمه . وما هحى أ 
الطرق لاكتساب المهارات ولتعلم لقة حديدة أو للتخلص من عادات سب 
وغير ذلك ٠‏ ويهدف المتخصص فى دراسة الادراك الى أن يعرف كيف 
على أشياء بآنها ذات حجم نسبى ٠»‏ وكيف ندرك سرعة الأجسام المتدحر 
وكيف نكون من الاشارات المختلقة صورا عقلية ذات معنى ٠‏ و يسعى 
النفس التطبيقى الى أن يكشضف الى أى حد يختلف النابى فى القه 
والاستعدادات والشخصية ٠‏ ويبحث عالم النفس الاكليئيكى فى تاريخ 
الشسخص وفى قدراته وخصائصه وفى تفاعل كل ذلك مم المئرات الاجة 
المختلفة بهدف تحسين توافقه الانفعالى والاجتماعى ٠‏ ويحاول عالم ١‏ 
الاجتماعى أن يقهم السلوك الجماعى ‏ أن يكتشةديتاميات الجماعة وإلا 
وآن يحدد اتجاعات أفراد المجتمع والرأى المام , وغير ذلك ٠‏ 


ا 


الانسان ( الشخصية ) هو محور العمل ٠٠‏ الانتاج ٠٠‏ الاقتصاد ٠.٠‏ 
الادارة ٠٠‏ السياسة ٠٠‏ الحرب ٠٠‏ العلم ٠٠‏ الفن ٠٠‏ وهو محورها بما يتمتع 
به من قدرات وخصائص نفسية ٠‏ وما يكمن وراء تغيير هذا الوجود من طاقة 
نفسية وجهد دافعى وقوة ابداعية هو امكانات يتقرد بها الانسان فى عملية 
تكوينة وبتائه ٠‏ 


ولذا ٠‏ لم يكن بمستغرب أن تتغلغل قوانين علم النفس وتنساب فى 
كافة قطاعات الحباة الختلفة ٠‏ بل وقد أصبع علم النفس ‏ بقوانينه وطرقه 
وآساليبه دالة مستوى التقدام الحضارى فى عالتا المعاصسر . 


موضوع علم النفس 


يمكننا أن نتبصر بما هية علم النفس اذا وقفنا على ما يهتم علماء الئفس 
به ما الذى فعلوه وما النى يفعلوه ٠‏ ومن يتصفم بضعة كتب فى علم 
النفس ليجد أن علماء النفس درسوا جوانب كثيرة من « السلوك » ٠‏ 


ومن الطبيعى * داخل هذا الميدان الواسع + أن تختلف اهتمامات علماء 
النفس - فبعضهم قد يهتم بالقضايا النظرية للتعلم أو بالمشسكلات التطبيقية 
مثئل كيف يتعلم الطفل القراءة ٠‏ ولماذا ينسى الفرد ما تعلمه . وما هى أفضل 
الطرق لاكتساب المهارات ولتعلم لغة جديدة أو للتخلص من عادات سيثة , 
وغبر ذلك ٠‏ ويهدف المتخصص فى دراسة الادراك الى أن يعرف كيف نحكم 
على أشياء بأنها ذات حجم نسبى ٠‏ وكيف ندرك: سرعة الاجسام المتحركة , 
وكيف نكون من الاشارات المختلفة صورا عقلية ذات معنى ٠‏ ويسعى عالم 
النفس التطبيقى الى أن يكشف الى أى حد يختلف الناس فى الذكاء 
والاستعدادات والشخصية * ويبحث عالم التفس الاكليئيكى فى تاريخ حياة 
الشخس وفى قدئراثه وخصاائصه وفى تفاعل كل ذلك ممع المؤثرات الاحتماعية 
المختلفة بهدف تحسين توافقه الانفعالى والاجتماعى ٠‏ ويحاول عالم النفس 
الإجنماعى أن يفهم السلوك الجماعى ‏ أن يكتشةديناميات الجماعة والقيادة, 
وأن يحدد اتجاعات أفراد المجتمع والرأى المام , وثير ذلك ٠‏ 


١‏ 7 الك 


والواقم أئنا لكى نغهم على وجه التحديد ما هو السلوك لابد أن نعرف 
أن الكائن الحى منذ ولادته تبدأ دينه وبين البيئة التى يعيش فيها صلة 
ديناميكية » فيؤئر كل منهما فى الآخر ويتائر به ٠‏ فلكى يعيش أى كائن 
حى لابد وأن يدخل فع البيئة اللحيطة فى علاقة ديناميكية مستمرة' * 


عنم العلاقة التى تقوم بين الكائن الحى وبيئته الخارجية تجعله فى 
حالة مستمرة من النشاط * ومجموع هذا النشاط الذى يصدر من الكائن 
الحى هو ما نسميه بالسلوك ‏ فمن تقلصات فى المعدة , الى حركات فى 
العضلات : الى تناول للطعام وذهاب للسيتما » الى قراءة كتاب وحل مشكلات 
عقلية كل هذه ألوان من النشاط تصدر من الكائن الحى وهو ما نسميه 


٠ بالسلوك‎ 


والسلوك بذلك نشاط كلى ينطوى على عمليسات جزئية وحركات 
وأداءات جزئية تفصيلية ٠‏ وما يعئينا من السلوك أساسا ليس هو الحركات 
والتفصيلات -الجزئية ولكنه النشاط الكلى مثل الذهاب الى الكلية أو السيتما 
أو القاء سحاضرة أو تناول طعام ٠‏ وليس معنى هذا أئنا لا نهتم بالنشاط 
الجزئى » فهناك حالات لابد أن نتناول النشاط الجزئى فيها بالتحليل حتى 
نعرف تفصملانه الدقيقة وندرسها بغرض الحصول عل فائدة معينة ٠‏ ففى 
حالة الكتابة على الآلة الكاتبة مثلا نهتم بالحركات البسيطة للأصابع لكى 
نستطيع أن نوجه هذه الحركات أحسن وجهة فى تعلم الآلة الكاتبة ٠‏ يهمنا 
كذلك أن نحلل بعض العمليات فى المصتع : ففى آداء معين مثل تركيب بجواز 
أو العمل آلة معينة ٠‏ يهمنا أن نعرف الحركات الجزئية التى تتدخل فى 
النشاط الكلى للعامل وتؤلفه حتى نستطيع أن نوجه الحركات, الى الوجهة 
الصحيحة فنزيد بذلك من الانتاج عن طريق التقليل من آثار التعب التى 
قد تترتب على الحركات الخاطتة أو الزائدة ٠‏ 


والسلوك كنشاط كلى مركب يتضمن ثلاث جوانب نستطيع أن نميزها 
فية : 


١‏ حائب معرفي : ندرك ماحولنا من مظاهر وأحداث مختلفة , نتفاعل 
برموز ومعائى معيئة ٠‏ آأنت تدرك الآن انك جالس تقرا هذه الصفحات , 


تك 1 اسه 


'واذا فكرت فى -مسنقبلك استطعت أن تصل الى تحديد معالم طريقك وأهدافك 
فى الحياة - عذا التحديد أو التصور أو التفكير فى مستقبلك هو عمليات 
معرقية ٠‏ والطقل الصغير يميز بين أبيه وغيره من الأشخاص + ويستطيمع 
التفرقة بين الساخن. وغير الساخن ٠‏ فالادراك والتمييز والتصور والتخيل 
والتفكير والتذكر والتعبير الرمزى اللغوى وغيرها ههى الجانب المعرفى فى 
السلوك ٠‏ 


؟ د جانب حركى : كالاستجابة الحركية لتعليمات أو تنييهات لفظية 
معيئة مثل الاستجابة لاشارة المرور بالمشى أو التوقف ؛ وكالكتاية على الآلة 
الكاتبة أو ركوب دراجة أو العزف على البيانو وغمر ذلك ٠‏ فى عملية الكتابة 
لأبيات من الشعر يتمثل الجانب المعرفى فى ادراك معنى الكلمات »© والجائب 
الحركى فى حسن الكتابة والسرعة واختيار شكل معين للكلمات ٠‏ 


جانب انفعالى : وهو الحالة الانفعالية التى تصاحب السلوك + 
فالميل الى هموضوع والتحمس له والاقبال عليه يمثل محركات ومنشطات 
للسلوك + كما أن الشعور بالارتياح أو عدم الارتياح حيال موضوع السلوك 
يؤثر فى كدعيم السلوك أو انطفاء استجابته ٠‏ 


تتضتمن بنية السلوك اذن جوانب ثلاث : ادراكية معرفية 2 حركية 
احرائية ١‏ انفعالية وجدانية ٠‏ هذه الحوائب تعمل فى وحدة كلية متكاملة ٠‏ 


فالسلوك خبرة لا تتجزأ , وان كنا نسنطيع أن نتبينفيه بالتحليل 
هذه النواحى الثلاث ٠‏ واذا كانت بعض المظاعر السلوكية أو بعض' أحداث 
السلوك تتميز فى ناحية على الأخرى وتصبح أكثر وزنا وأعمية من غيرها » 
فليس معنى هذا أن الناحيتين الآخريتين قد انعدمتا ٠‏ فعللى سييل المثال ». 
عندما يثيرك شخص بكلمة مهينة فانك تغضب وتنفعل »2 وهذا المظهر الوجدانى, 
تغلب على سلوكك فى هذه الحالة ٠‏ ولكن ما كان لك أن تغضب لولا أنك 
تعى أن هذه الكلمة معيبة »أى لولا أنك قد أدركت ,لها معنى ٠‏ فى هذه الحالة 
أنت تخبر انفعال الغضب بناء على معرفة لمعنى الموقف ٠‏ وفى غضبك قد تتضج 
أسارير وجهك يشكل معين / و يظهر بصورة اهتزاز وحركة ٠‏ وعذ! مظهرر 
حركى ولكنه أيضا أقل أعمية فى هذا الموقف من خبرة الانفعال نفسها ٠‏ 


ب 5١‏ سه 


واذا كنا نركن اعتمامنا على ناحية من نواحى السلوك أو نحاول عزل 
هنم الناحية عن التواحى الأخرى من أجل الدراسة العلمية » فليس معنى هذا 
أن هناك خبرة سلوكية لا تضم النواحى الثلاث التى ذكرناها ٠‏ فمن أعم 
خصائص السلوك أضا آنه عملية ديئامية 2 أى قابلة للتعديل والتغيير 
والتكيف والنمو بئاء على ما يقع على الكائن الحى من مؤئرات خارجية أو 
ما يتعرض له من آثار متونبة على هذا السلوك ٠‏ 


تعريف علم النفس : 


تضم مما سبق أن علماء النفس بيهتمون بدراسة بعضص أنواع النشاط 
أو السلوك مثل الادراك ٠‏ دوافع السلوك : الانفعالات . النضج , التعلم ٠‏ 


التذكر . والنسيان » التمثيل والتفكير , الشخصية *' الفروق الفردية ٠‏ 
أى ان علم النفس يعنى بدراسة جميع أنواع السلوك الانسائى فى جميع 
مراحل 'حياة الانسان المختلفة . وبتكشضف القوانين والمبادىء العامة التى تحكم 
هذا السلوك وتوجهه . ونتسيق هذه القوانين والمبادىء والحقائق فى نظام 
معرقى متكامل ٠‏ وبالتالى اذا أردنا أن نضمع تعريفا عاما لعلم النفس لتلمنا آنه 
الدراسة العلمية لسلوك الانسان ولتوافقه مع البيئة ٠‏ 


ونذكر فى تعريفنا « الدراسة العلمية » لنؤكد أهمية تطبيق مناهج 
البحث العلمى فى دراسات علم النفس ٠‏ ونقصد «٠‏ بالسلوك » جميم أنواع 
النشاط الذى يصدر عن الانسان ٠‏ والسلوك خاصة أولية فى الكائن الحى 
يمكن التوحيد بينها وبين الحياة نفسها تقريبا ٠‏ ويبدو هذا التوحد بين 
السلوك والحياة فى نظرتنا العادية للأشياء والكائنات من حولنا ٠‏ فأى شىء 
يتحرك حركة » ايجابية » يقول آنه « حى » وخاصة اذا كانت حركته هذه 
موجية . أو كانت تحدث تاثيرا أو تغييرا فى البيئة اللحيطة ٠‏ 


والسلوك بذلك هو عبارة عن ذلك النشاط الذى يصدر من الكائن الحى 
كنتيجة لتفاعله مع ظروف بيئية معينة ٠‏ ويتمثل ذلك فى محاولاته المتكررة 
للتعديل والتغير والتحسئٌ فى هذه الظروف حتى تتئاأاسب ممع مقتضبات 


حماته وحتى يتحقق ل4 المقاء ولحئنسة الاستمرار . والسلوك بحكم هذ! 


التعريف لا يخرج عن كويه ظاعرة طبيعية كأى ظاهرة طبيعية أخرى ٠‏ وعلى 
ذلك فلا مجال للكلام بصدد الظواهر السيكولوجية عن : الشعور الباطئى » 
أو عن «أغوار النفس » أو عن « أعماق اللاشعور ل مالم ثتر جم هذه الألقاظ 
جميعا بما يجعلها ظاهرة قابلة للملاحظة ٠‏ 


ويلاحظ أن مفهوم السلوك هنا غير مفهومه فى اللغة الدارجة التى 
تقصره على الأقعال الخارجية وحدها أو على المسلك الخلقى للشخص ٠فسلوك‏ 
الانسان لا يتأثر بتكويئه الداخلى فحسب بل يخضم أيضا لتلك العوامل 
الخارجية المحيطة به التى قتفاعل معه وتؤثر فيه ٠‏ 


السلوك الانساى ؛ اذن , نشاط كلى مركب . ديئامى ٠‏ وبالتالى يمكن 
أن نتناوله من أكثر من منظور : 


الشاط العقل كموضوع لعلم النفس : وهو تعريف بقدمه «حبلفورد» 
فى كتابه « علم التفس العام » 191/١1(‏ 2 ص 5/8 ' « فالنشاط العقلى يتميز 
عن غيره من أشكال النشاط الأخرى بالحقيقة التالية : أنه ذلك النشاط الذى 
يحقق للفرد تكامله ووحدته , كما يشير الى التفاعل بين الفرد وديئته » ٠‏ 
ولا يعنى ذلك أن علم النفس يقصر دراسته على الجانب الراقى فى الانسان , 
وهو الحائب العتقق ٠‏ وانمأ متثاوله فى حدانه فى تأثيره وتأثره , بالجحوانب 
الأخرى من بتية الانسان » وفى تفاعله مع العوامل الداخلية ( الفسيولوجية ) 
والخارجية ( الاجتماعية الثقافية ) ٠.وهتا‏ يكون من الأنضل أن ثتناول 
السلوك كنشاط نفسى وليس كتشاط عقق قحصبب ٠‏ 


العمليات النفسية كموضوع لعلم النفس » تهتم العلوم النفسية وتركز 
بصفة خاصة على الوظائف لعقلية العليا : الاحساس ,٠‏ الادراك ' الانتياه » 
الذاكرة , التفكير , التصور والتخيل ٠‏ الكلإم واللخة . وعلى العمليات 
الاتفعالبة والدافعية المختلفة ٠‏ وهذا هو جوهر الظاهرة النفسية . ومضمون 
العمليات التى تمكن وراء السلوك ٠‏ 


الشخصية كموضوع لعلم النفس ٠‏ ويرتبط ذلك بالنظرة الكلية الى 
التكوين النفسى للانسان ‏ أى ها يتصفه به من خصائص جسمية ب تشر بحية : 


ب ١5١‏ - 
وخصائص عقلية ‏ معرفية » وخصائص الننفعالية ‏ عاطفية » وخصائص 
اجتماعية » وماتنتظم فيه هذه الخصائص من بنية مركية تحدد « أسلوب 
حياة » الغرد وسلوكه فى المواقف الحياتية المختلفة ٠‏ 


ورم هذا الاختلاف فى تحديد موضوع علم النفس , الا أنه أقرب الى 
التفاضل والتكامل فى تحديد موضوعات الدراسة للتنشاط النفسى الكل 
المركب ٠‏ كما أنه يعكس تعدد الاهتمامات المختلفة لعلماء النفس فى علمهم , 
اق بنصير احق .فى و الغلوم الفسية 6 غلم النفس .كبا قرز عالم التفسن 
الأمردكى ٠‏ جيمس كاتل » , هو ما يعنى علماء النفس بدراسته ٠‏ 


ومما تقدم يتضح أن علم النفس لا يدرس «٠‏ النفس » كمأ قد يفهم هن, 
كلمة ٠»‏ علم النفس » . بل انه يدرس الانسان ككل 2 كشسخصية مركية , 
كتشاط نغسى معقد تتضافر فبه عمايات ووظائف ومؤثرات متعددة ٠‏ 


والسؤال الآن :هل يعتبر علم النفس » وموضوعه السلوك »2 علما 6 


للاجابة على هذا السؤال يجب أن نحدد أولا ما هية العلم ٠‏ وهل العلم 
موضوع أم طريقة ؟ العلم نظام من المعرفة , ولكن ليسنْ أسرف من القول 
بأن العلم موضوع ٠‏ والدليل على ذلك اننا نكشف كل دوم علوما جديدة , 
غيعد أن كانت الفلسفة حى علم العلوم وبعد أن كانت العلوم الموجودة فى 
القرن الثامن عشر قاصرة على الطبيعة والكيمياء وبعض جوانب فى علوم 
النيات والحيوان أصيح لدينا ذخيرة ضكبة من العلوم ٠‏ بل وأصبح من 
خصائص عالنا المعاصر تكشف علوم وفروع أخرى تفتح آفاقا جديدة 
باستمرار ٠‏ 


ويرى اليعض أن العلم هو الكشف عن أوجه الاختلافات , بيئما يرى 
آخرون أن العلم بدأ بدراسة الحقائق الجزئية ٠‏ ويلنتهى بالقوانين العامة , 
وذلك لأن الحقائق الجزئية فى حد ذاتها لا تكون علما ٠‏ انما ظواهر تدلنا 
على قانون عام من قوانين الطبيعة ٠‏ 


* اذن فالحقائق الحزئية المعزولة وحدها لا تكون العلم طالمالمنتقررالعلاقة 


ب أ( سه 


التى تربط بينها وبين وقائع أو ظاهرات آخرى ٠‏ فهى تكون علما اذا انتظمت 
فى جسم متكامل من المعرقة ٠‏ وبذلك فان النى يميز الموضوع العلمى نو 
المنهج الذى يربط الظاعرة بظواهر آخرى ٠‏ اذن العلم هو ما اصطنع من 
منهج فى البحث ٠‏ العلم طريقة تفكير وبحث أكثر منه طائفة من قوانين معيئة 
وصلت اليها العلوم المختلفة , لأنه لو كان معنى العلم هو مجموعة القوائين 
التى بين أيدينا لكان العلم ثابتا جامدا لا يقبل تغييرا أو تبديلا فى هته 
القواثين ٠‏ 


والعلم يهتم. كما قلنا بالعمل على ضبئط الظواهر التى يدرسها والتنبؤ 
بحدوثها 2 وذلك على أساس. فهم هذه الظواهر فى طربقة حدوثها » والكشف 
عن أسباب ظهورها والدقة فى التنبؤ بجدوث هذه الظواهر واحكام ضبطها 
خير دليل على صحة هذا الفهم ٠‏ 


وعلم النفس .؛ بتحدايده لموضوعه وهو السلوك النشط الكلى المركب 
الديئامئ النامى , وباصطناعه للمنهج العلمى طربقة فى التفكير وأسلويا 
للبحث: ‏ نظام من المعرفة » شأنه فى ذلك شأن أى علم من العلوم » يتفق 
مها فى سعيه الى تحقيق 'أعداف مذينة ٠‏ 


أهداف علي النفس : 


بهذف أى علم. الى ضصبط الظواهز التى يدرسها والتدبؤٌ يحدوثها وفهم 
الظواعر فئ 'طريقة حدوثها والكشف عن أسباب ظهورها ٠‏ وهديف ,علمالنفس 
عو الكشف عن هندسة النشاط البشرى الذى تبسر لنا'نحل كثير من اللشاكل 
فى مجرى حياتنا التى :تجعلنا نعيش حياة سعيدة فى بيوتنا ومطمثئين فى 
عملنا * اذن فهدف علم'النفس هو 'الكشيف عن أسس .السلوك الانسانى , 
ونتحقق الغاية من علم النفس , وأى علم “ عن طريق أسس ثلاثة تمثل أهداف 
العلم ( محمد عماد الدين اسماعيل 2 1151 ) 2 وهى : 


, ٠ الضيبط‎ ( ٠ التنبؤ‎ )9( ٠ الفهم‎ )١( 
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النهمة5 

ان أعم ما يميز العلم كنشاط انسانى أنه يهدف الى كشف العلاقات التى 
تقوم بن الظواهر المختلفة ٠‏ والواقع ان كشضف العلاقات والفهم شىء واحد ٠٠‏ 
ففهم الظاهرة معناه أننا نجد علاقة تربط بيئها وبين الظواهر الأخرى ٠‏ 
أما اذا لم نجد أى علاقة لها بأية ظاهرة أخرى فانها تظل غامضة غير مفهومة 
أو غير معروفة ٠‏ فالمعروفة أو الفهم لا يتم الا عن طريق اكتشساف العلاقات 
المختلفة بين المتغيرات موضوع الفهم أو المعرفة ٠‏ فئحن نفهم ععنى الأحداث 
فى ضوء مقدماتها أو الاحداث الأخرى التى تسبقها والظروف التى تحيط 
بها ٠‏ ولنضرب لذلك مثلا » فاذا ذهيت الى منزلك فوجدت أثاثه متنائرا هنا 
وهناك ونظامه عضطر با على غير عهدك به + فانك تحاول ان تفسر هذه الظاهعرة 
بأن تربط بيتها وبين دخول شخص غريب فى المنزل مثلا كسطو أو غير 
ذلك ٠‏ 


واذا قلئا أيضا على سبيل المثال : أن السيب فى سلوك شخص ما على 
نحو معبن عو شعوره بالنقص أو رغبته الشديدة فى التفوق ‏ فاننا لا نفيد 
شيتا من حيت التفسير , الا اذا ربطنا بين الشعور بالنقص أو الرغبة فى 
التفوق من ناحية وبين متغيرات مستقلة عن الشعور ذاته تعتبر مسئولة عن 
عاتين الظاعرتين من ناحية أخرى - كظروف التنشثة الاحتماعية عندما كان 
هذا الشخص طفلا صغيرا ٠‏ 


فالفهم اذن يتم بعملية الربط وادراك العلاقات بين الظواهعر المراد 
تفسيرها والاحداث التى تلازمها أو تسبقها ٠‏ ويجب أن نفرق بين الفهم 
بهذا المعنى وبين مجرد وصف الظاهرة أو الانفعآال بها أو التمجب مثها ‏ 
فالوصف والانفعال مهما دق التعبير عنهما . والتعجب مهما كان رالعا ‏ 
لا يؤدون الى ما نقصذه بالفهم حينث لا يربط الوصف أو الانفعال الظاعرة 
بالظواهر الآخرى التى تعتبر مسثولة عن وجودها ٠٠‏ 


وبهذا يتضح ان الظروف التى نبحث عنها لتفسير الظاعرة يجب أن 
تكون مستقلة عن الظاهرة نفسها ٠‏ ففى عذه الحالة فقط يمكن أن تساعدنا 
التفسير على التنيق والضبط ٠‏ 


ب ©١أ‏ س 


واللمهم هنا أن نقرر أن الفهم كما يقصده العلم معتاه البحث عن أحداث 
أو ظواعر أو متغيرات يؤدى التشير المنتظم فيها الى تفير معين فى الظاعرة . أو 
بمعنى آخر متفبرات تر بطها بالظاعرة علاقة وظيفية ٠»‏ 


التضفؤ: 

معناه امكانية انطباق القانون أو القاعدة العامة فى مواقف أخرى غير 
تلك التى نشا فيها أصلا ٠‏ أو بمعئى آخر تصور النتائج التى يمكن أن تترتب 
على استخدامنا المعلومات التى توصلنا اليها فى مواقف. جديدة ٠‏ فبناء على 
اكتشاف العلاقة بين الحرارة وتمدد الأجسام الصلبة نستطيع أن نتنبا بان 
قضيب السكة الحديد سوف يتقوس اذا مر عليه القطار “ ولم تكن هناك 
فراغات بن أحزاثه بعضها وبعض ٠»‏ 


وفى عملية التنبؤ نفترض وجود علاقة جديدة لا نستطيع أن نتحقق من 
وجودها فعلا بناء على معلوماتنا السابقة وحدها ٠‏ 


فاذا فرضنا مثلا أئنا فى ضصوء معلوماتنا عن العلاقة بين الذكاء من ناحية 
وكل من التحصيل المدرسى والتكيف الاجتماعي فى المدرسة الابتدائية من 
ناحية أخرى * فقد نتنب بأن تقسيم التلاميذ الى فصول بناء على تجانس نسب 
ذكائهم يساعد على تقدمهم فى تحصيلهم المدرسى وتكيفهم الاجتماعى * وقد 
يتضح مثل هذا التنبؤ فيما بعد انه غير صحيح ٠‏ وذلك إن التجانس فى 
الذكاء قد بوجد فروقا كبيرة فى السن مما يساعد بدوره على سَدؤ التكيف 
الاجتماعى ٠‏ وبناء على ذلك يتضح أن التصنيف بناء على الذكاء يزيد من سوء 
التكيف الاجتماعى بدلا من أن يساعد على حسسن التكيف »2 عندثد لابه من 
مراجعة معلوماتنا الأولى أو فهمتا الاول عن الذكاء وعلاقته بالتكيف الاجتماعى 
فى ضوء المعلومات الجديدة التى حصلنا عليها بناه على ما قمنا به من تتبوٌ *وعلى 
ذلك فانه بفض النظر مما اذا كان تنبؤنا صحيها آم غير صحيم ٠‏ قأن تتيجة 
تتبؤاتنا لها تأثير مباشر على ثهمئا للمشكلة التى نحن بصدودعا ٠‏ 


وتعتبر عملية التحقيق جزءا من التنيؤ وتختبر صحة التدبؤ يخطوكين : 


الخطوة الأولى : القيام يعملية استنتاج عقلى عن طريق الاستدلال ٠‏ 
الخطوة الثانية : هى خطوة التحقيق التجريبى وهى أن نرى ما اذا كان 
استنتاجنا صحيحا أم لا * 
الفسسط : 


معتاه تناول الظروف التى تحدد حدوث الظاهرة بشكل يحقق لنا 
الوصول الى هدف معين ٠‏ فيمكننا التحكم فى ظاهرة النجاح فى الكليات 
عل أساس التوجيه التعليمى »وفى العمل على أساس التوجيه المهنى » كما 
نتحكم فى ظاهرة تمدد قضبان السكة الحديد حتى لا تحدث أخطار معيئة 
عن وجود هذه الظاهرة » فنترك فراغات بين القضيان على مسافات متباعدة ٠‏ 


والعلاقة بين الضيط والفهم , كذلك العلاقة بين الضبط والتنبؤ علاقة 
وثيقة ٠‏ والواقع أن الضضبط والتنبؤ لا يمكن. فصل أحدهما عن الآخر اذا 
ما أخذنامما على أنهما عدفان عامان من أعداف العلم ٠‏ فلكى نحقق أى تنبؤ 
مهما كان بسيطا يجب أن نتحكم فى الظروف التى تحدد الظاهرة التى 
نتتبأ بها ٠‏ 


اهمية علم الئنفس وميادينه 


يهتم علم النفس يفهم الانسان ومحاولة تغيير أو تعديل سلوكه , كما 
أن الغرض الرئيسى لكل علم “ ومن بينها علم النفس , وصف الظواهر التى 
يدور حولها مجال بحثه وفهمها والكشف عن أسباب ظهورها ٠‏ 


أى أن علم بسر بمرحلتين وله جانبين : 
(1. وعلم النفس قبل أى علم آخر له ناحية نظرية تتمثل فى دراسة 


الظواهر النفسية التى قتضع فى السلوك الخارجى بغرض التوصل الى القوائين 
العامة أو المبادىء التى تحكم هذه الظواهر ٠‏ 


(ب) وناحية تطبيقية تتمثل فى الاستفادة من هذه القوانين فى التحكم 
فى السلوك الانساتى وتغييره وتوجيهه.التوجيه السليم ٠‏ 


ل ١97‏ سه 


ومن بين اجتمامات علم النفس تصميمه لمقاييس تميز السلوك العادى 
فى مقابل السلوك المرغى , ووضع جلول لكثيرٍ من المشاكل اليومية ٠‏ 


وتظهر أهمية علم الئفس وفوائدها بصورة أوضح اذا ها استعرضنا 
فروعه أو همادينه : 


علم النفس الدام : وهو مدخل لكل العلوم النفسية يهتم بدراسة 
المسادىء والقوانين العامة لسلوك الانسان الراشه السؤى ٠‏ ويحساول أن. 
ستخلصى الاسس السيكولوجية العامة للسلوك الانسانى التى تصدق. 
بوجه عام على جميع الأفراد , وبصرف النظر عن الحالات الخاصة أو المواقف 
الإحتماعية الخاصة التى قد تختلف من فرد الى آشخر ٠‏ فهو يدرس مقسلا 
مبادىء النعلم وقوانيئه العامة التي تنطبق على جميع حلا التعلم الانسائى , 
ودصرف النظر عن الوضوع فى المدرسة أو الصنم أو قى الحيش قأس 
يحرج عن الخصصاص علم النفس العام ٠‏ ومن الموضوعات الرئيسية التى. 
يدرسها علم النفس العام الدوافم والانفعالات والادراك والتعلم والتذكر 
والتفكير والذكاء والشخصية ٠‏ 


علم النفس الفسيولوجي : يعنى بوجه عام بدراسة الأساس الفسيولوجى 
للسلوك الانسانى ٠‏ فهو يهتم بدراسة الجهاز العصبى ووظائفه المختلفة , 
فهو يحاول مثلا أن يعرف كيف يحدث الاحسامب وكيف ينتقل التيار العصبى, 
فى الأعصاب ,2 وكيف يسيطر المع على الشعور والسلوك ٠‏ وهو يدرس 
الرظائف المختلفة للفذد الصسماء وغير الصماء وكيفية تاثيرها قى السلوك ٠‏ 
وهو يدرس أيضا الاساس الفسيولوجى للدوافع وغير ذلك من الميكانزمات 
العصبية للنشاط التفبى ٠‏ 


علم النفس الحيوانى : يعتى بدراسة الأسس السيكولوجية العامة 
لسلوك الحيوان” ٠‏ ويهتم علماء النفس بدرإسة سلوك الحيوان لآنه مسن 
السهل أحجراء التحارب العلمية عل الحيواث 0 بيئمأ يصعب أو يستحيل فى 
بعضن الحالات اجحراء مثل هذه التجارب على الانسان لإعتبارات انسانية ٠‏ 
وقد. استطاع علماء النفس من مثل هذه هثم النجارب أن يعرفوا وظائف 


18 سه 


للخ ٠‏ وأن يعينوا فيه مراكز خاصة للوظائف الحسية والحركية ٠‏ و 
التجارب المشهورة فى علم النفس الحيواني ها يعرف بتجارب « العصاب 
التجريبى  »‏ وضع الحيوانات فى مواقف ضاغطة باعثة على التوتر وتكوين 
أعراض العصاب على الحيوان فى ظروف مشابهة الى حد ما للظروف التى 
قد يمر بها الانسان وتؤى الى اضطراب سلوكه ٠‏ 


عام نفس الطفل ( أو التمو ) : يعتى بدراسة نمو الطفل » والمراحل 
الخحلية التى تمر بها عملية النمو والعوامل التى تؤثر فيها , والخصانص 
العامة التى تميز مراحل التمو المختلفة ٠‏ وتمدنا هذه الدراسات يكثير من 
المملومات. التي تجملنا أكثر قدرة على فهم شخصية الطفل » وسلوكه ؛ 
ودوائعه , واتساعاته فى “مراحل ححاته المختلفة وتجملنا أقدر على توحيهه 


٠ وثربيته‎ 


علم النفس الفارقى : يهتم بدراسة الفروق بين الأفراد والجماعات 
والسلالات والأجناس ٠‏ ويقف على أسباب تلك الفروق وطريقة تكوينها 
والعرامل المؤئرة فيها > ويستخدم علماء النفس فى هذه الدراسة الاختبارات 
والمقاييس السبيكولوجية المختلفة لقياس الذكاء والقدرات العقلية المختلقة ٠‏ 


علم نخس الشواذ أو علم النفس اكرغى ؛ بينما بهتم علم النفس العام 
بدراسة الأسس السيكولوحية العامة لسلوك السوى الراشد + فان علم 
النفس المرضى يهتم بدراسة الأسس السيكولوجية العامة لسلوك الشواذ 
والمنحرفين ٠‏ ويعمل على التعرف على أسباب الشذوذ أو الانحراف ٠»‏ وتعتبر 
الأمراض النفسية والعقلية من أعم انواع الشنوذ الى يعنى عل النفس 
المرفى بدراستها لمعرقة أسبابها وأحسن الوسائل لعلاجها ٠‏ 


علم النفس الاجتماغى : ويهتم بصفة خاصة بدراسة علاقة الفرد 
بالجماعة وعلاقة الجماعات بعضهاً سعض , ليق بهتم مثلا بدراسة التنشئة 
الاجتماعية للفرد وكيفية تائره بالنظام الاجتماعى وبالحضارة وبالثقافة التى 
دشا فيها ٠‏ وكيف يؤثر ذلك فى تكوين اتجاعاته واعتقاداته وميوله ٠‏ وهو 
ا سيكولوجية الجماهير والرأى المام والدعاية ٠‏ 


ب 54 سه 


علم النفس التطبيقى : يدرس تطبيق القوانين التفسية التى توصل 
اليها علماء النفس فىمجالات الحياة المختلفة ٠‏ ومن فروعه علم النفسالتربوى»2 
علم الئفس الصناعىي 8 والتجارى 1 والجنانى والحربى 5 والاكلينيك 1 


علم النفس التربوى : يعنى علم النفس التربوى يدراسة الخصائص 
الرئيسية لمراحل النمو المختلفة لكى يتسنى للمربين وضع المناهج الدراسية 
التى تتناسب هع همستويات النضج المختلفة للاطفال حتى تستطيع صنه 
المناهج تحقيق أهدافها ٠‏ وهو يعنى أيضا بدراسة الميادىء والشروطالاساسية 
لعملية التعلم حتى يستطيع المريون أن يهيئوا الجو التربوى الصحيح بحيث 
يضمنون أن يتم التعليم بطريقة صحيحة . وتعويد المتعلمين العادات الحسنة 
أى الاتجاهات السليمة ٠‏ كما يعنى علم النفس التربوى باجراء التجارب 
لعرغة أحن المناهج التعليمية 2 وهو يستعين بالاختبارات السيكولوجية 
لقياس ذكاء الأفراد وقدراتهم العقلية ولتقدير كفايتهم ومدى انجازهم ٠‏ 


علع النفس الصناعى : يعنى علمالنفس الصناعى بتطبيقمبادىء علمالنفس 
فى ميدان الصناعة لزيادة الكفاية الانتاجية للعامل ٠‏ وذلك باختيار العامل 
المناسب لعمل معين وتدريبه وتقويمه ودراسة ظروف العملوأحستها للانتاج٠‏ 
وعو يستخدم الاختيارات السيكولوجية لاختيار أصلم العمال 2 ووضعهم 
فى المهن المناسبة لاستعداداتهم العقلية والنفسية ٠‏ وهو يقوم أيضا بتطبيق 
مبادىء التعلم على برامج التدريب الصناعى , ويدرس أسياب الحوادث 
ويحاول أن يضع الوسائل الكفيلة بتقليل غذه الحوادث : ويدرس أسباب 
التعب فى الصتاعة وآثاره على الانتاج ٠‏ 


علم النفس التجارى : يقوم بدراسة فن الاعلان وطرق معاملة الزبائن 
وكيفية جذبهم للشراء والعوامل النفسية التى تؤئر على الأسترى والمستهلك * 

علم النفس الجثاثى : يدرس أسباب الجريمة ودوافعها وأفضل طرق 
علاجها مستخدما الاسلوب العلمي فى العلاج ٠‏ 


علم النفس العتربى : ويعنى بتطبيق مبادىء علم التفس فى الجيش 
لزيادة كفاة القوات المحاربة ٠‏ وهو فى ذلك يستخهم الاختبارات السيكولوجية 
لاختيار أصلح الجتود والضباط ٠‏ وتوز بعهم عل الوحدات الختلفة بما نتئاسبيه 


ع * 3 اعم 


بع قدراتهم واستعدادهم ٠.‏ كما يطبق مبادىء التعلم على برامج التدريب 
العسكرى ليضمن نجاح هذه البرامج وتحقيق أهدافها.٠‏ وهو يبحث كثيرا 
عن الوسائل السيكولوجية التعلقة ‏ .باستخدام الحواس فى ميدان القتال حتى 
يستطيع المقاتلون أن يستخدموا حواسهم فى ميدان القتال على أحسن وجه ٠‏ 
.ويدرس أيضا سيكولوجية القيادة والروح المعنوية والدعاية: , والحرب 
النفسية ٠‏ ْ 

علم الئفس الاكليئيكى : يدرس اضطرابات الشخصية وأساليب 
التشخيص الختلفة + وفنون العلاج الملائمة ٠‏ 


ويطبق علم النفس فى دراسة مشاكل الأسرة والزواج لمعرقة الاسباب 
التى تؤدى الى سوء التفاهم بين الازواج » وكيقف يمكن ازالة هذه الأسباب 
ليعود التفاهم والاسسنقرار الى الحياة الزوجية ٠‏ ويطبق علم النفس أيضا على 
'الآداب والفنون لدراسة العوامل النفسية التى تؤثر على الانتاج الفنى للأدباء 
.والفنانين ٠‏ ويطيق علم النفس أيضا قى السياسة لدراسة العوامل النفسية 
'التى تدفع الئاس الى تفضيل بعض المرشحين. فى الانتخابات ٠‏ أى أن علم 
التفس يدخل كدراسة علسية فى كل ميدان يبذل قيه الانسان نقاطا ٠‏ 


عار 


وفى الواقع أن علم النفس ‏ لأعمية العوامل النفسية فى قطاعات الحياة 
الملختلفة , ولنفرع ميأديئة : ولتطوره ارتياطا بميادين معيئة ‏ لم بعد علما 
بسيطا نعكففب على هراسته بالكليات والمعاهد , وانما أصبوه علوما نفسية» 
تبرز حتسيتها دوما بعد الآخر لبفع ولتوشيد التقدم العالمى المعاصر ٠‏ وليس 
أدل على ذلك أن نسمع بين الفيتة والإخري عن ظهور علوم نفسية أخرى ترتاد 
آفاقا جديدة فى -ضارتنا المعاصرة ٠‏ من هدم العلوم , على سسبيل المثال , 
مآ يعرف ب « علم نفس الفضاء » » حيث تبرز ححتمية القوائين والمبادىء 
التفسية” فى اختيار رحالالفضاء وفى تدريبهم 2» وفى اقرار علاقة وظيفية 
متوازنة فى « نظام الانسان ‏ الماكيية م : 


5١‏ هه 


فى مثل هذه الميادين المتقدمة والمعقدة 2 يساعد علم النفس الانسان 
عل و استيعاب » منجزات الحضارة المعاصرة بأدواتها ورموزها » وعل .توظيف 
امكاناته المتمددة والهائلة فيها الى المستوى الأمثل , وعلى الافادة من نواتجها 
ديا بحقق له حياة سعيدة أفضل ٠‏ 


فالانسان هو ركيزة الحضارة والتقدم ٠‏ وحدتها يوحد الاتسان ٠‏ لايد 
وان يوجد علم تقس ٠‏ 


قبي 


ا ل 


مراجع الفصل الأول 


أحمد زكى صالح : علم الئفس التربوى ٠‏ ط 1 ٠‏ القاهرة : مكتبة 


ها٠‏ ايزنك : مشكلات علمع التفس ٠‏ ( ترجمة جابر عبد الحميد , 
يوسف الشيخ ) ٠‏ القاهرة : دار النهضة العربية 2 ٠ ١9315‏ 
ط ” . القاهرة ٠‏ مكتية الانجلو المصرية ,. ٠ ١93١‏ 

ك ٠‏ سيفيدين : علم النقس الانسانى ( ترجمة طلعت منصور , 
عادل عز الدين ,. فيولا الببلاوى ) ٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ء 


٠ لالا15ا‎ 


عبد العزيز القوصى : علم النفس العام اسسهوتطبيقاته ٠‏ القاهعرة: 
دار النهضة المصرية . 9967 ٠*٠‏ 


عبد السلام عبد الثفار : مقئمة فى الصحة النفسية ٠‏ القاهرة , 
دار النهضة العريية 2 ١91/9‏ » 


دء لاجاش : وحنة علم الئفس ٠‏ ( ترجية صلاح مخيمر ) ٠القاهرة:‏ 
مكتية الانجلو المصرية 2 ل " .م 9951386 ٠‏ 


محيف عثمان نجانى : علم النفس فى حباتنا اليومية ٠‏ القاهرة : 
مكتية النهضة المصرية 2 ط ؟ , /ا96١ ٠‏ 


محمد عماد الدين اسماعيل : للمنهج العلمى وتفسير السلوك ٠‏ 
القاهرة : مكتية النهضة المصرية , 9951 ٠‏ 


ا لك 


٠‏ مسحمود الزيادى : غلم النفس الاكليئيكى ٠‏ القاهرة مكتبة الاتجلو 


1 بوسف مراد : مبادىء علي النفس العام ٠‏ القاهرة : دار المعارف 


٠ 1 ' نمقهير‎ 
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عد 359 م 


الفصل الثانى 
نملو رع الم 2 


لقد قيل عن علم النفس ,2 كما يقرر « ابنسجهاوس » > «أن له ماضيا 
طوبلا » ولكن تارءخا قصيرا» ٠‏ 


لقد كانت كتابات وتاملات الفلاسفة فى. العصور التاريخية المختلفة 
تنطوى على الكثير من المفاهيم السيكولوجية وعلى الكثير من التصورات التى 
تحاول تنسير الظاهرات النفسية . بل ويرتبط ذلك التامل النفسى بالوجود 
الاسانى ذاته ب فهو قدم قدم الانسأن الى يحاول دائما وأبدا أن « يعرف 
نفسه » وأن يفهم طبيعته الانسائية أن يستبطن عاله الداخق ويتأمل فيما 
صدر عنه وعن الآخرين من 'تصرقات وفيما يوجهها من محركات ٠‏ 


وعلى .الرغم من ذلك , يعتير علم النفس علما يامعا اذا قارناه بالانظمة 
العلمية الأخرى ٠‏ فلم يظهر المتخصصون فى علم النفس ولا الكتاب والباحثون 
الذين اعتبروا أنفسهم « علماء النفس » حتى نهاية القرن التاسم عشر وأوائل 
القرن العشسرين تقريبا ٠‏ ومع ذلك » فقد تأئر الفكر السيكولوجى بتصورات 
فلسفية ومتحزات علمية ادت الى بلورة هذا الفكر والى نشأة علم النفس 
الحديث كعلم له هويته بين الأنظمة العلمية المذتلفة ٠‏ 


لذ!ا ارنبط العطور التاريخى لعلم الئفسى الحديث ببدارس مختلفة 
تناولت الظاعرات النفسية بمنظور أو بشكل أو باع ٠‏ هذه المدارس المختلفة 
كانت ين خلفيات ثقافية واجصساعية وتاربخية , مختلفة ؛: الأمر الذى 
تمخض عن تثصنورات ونظريات وتفسبرات ومفاهيم مختلفة » بل وحتى 
متناقضة فى بعض الأسيان »2 للظاهرات النفسية »2 كما تمخشس عن تباين 
شديد فى الاجراءات المنهجية المستخدمة فى طرق' الدراسة والبحث ٠‏ 


كان 
ونعرض فيما بل لتطور تاريخ علم النفس فى جانبين : 


(1) الارهاصات الأولى للفكر السيكولوجى وعو الطور الفلسفى - 
الفسيولوجى أساسسا فى تاريخ عملم الئفس ٠‏ 


(ب) تطور علم النفس كعلم ؛ وهو الطور التجريبى أساسا فى تاريخ 
علم النفس ٠‏ 


وما جرى بين هذين الطورين من تداخل وتفاعل يصعب ممه الفصل 
بينهما على نحو قاطم ٠‏ 


الارهاصات الأول للفكر السيكولوجى 
( الطوو الفلسفى ‏ الفسيولوجي فى تاريخ علم النفس ) 


فسيولوجية . كانت بمثابة الخطوات الأولى 0 فى سبيل 
بناء جسم جديد من المعرفة ٠‏ 


: المؤثرات الفلسفية‎ ١ 


يتحدد الطور الفلسفى فى تاريخ علم النغس بالفترة من « ديكارت » 
١1609‏ ) حتى فخنر ( 1483١‏ ) 2 وهى فترة نشسأة العلم الحديث ٠‏ فمح 
بدابة القرن السابع عشر بدا بعضص الفلاسقة وعلى رأسهم دبكارت « بالثتورة 
على ذلك النوع من علم النفس الذى تناقلته الاجيال عن فلاسفة الامغريق ٠‏ 
ورغم أن هذه الثورة لم تسم الى تحرير علم النفس هن سيطرة الفلسفة . الا 
انها حاولت ربط الفكر السيكولوجى بالتطورات الجديدة السريعة فى علوم 
الفيزياء ٠‏ هذه التطورات الثورية قد جرت فى الفيزياء والفلك ارتياطا الى 
حد ما بمحأولات جاليليو وغيره فى وصف العمليات الفيزياء على أساس قوانين 
الحركة والقصور الذاتى٠وبالتالى‏ تميزت هذه المزحلة بمحاولة تطبيق الفيزياء 
الجديدة على فهم السلوك الانسانى والحيوانى ٠»‏ 


لآ سه 


وكانت التجربية طنقأء تومه عي الاتجاء العام للعلم فى الترن 
السابيع عشر ‏ وعو اتجاه يربط العلم أساسا بالملاحظة أكثر منه بمعتقدات 
فلسفية جامدة ( الدوجما ) أو بالسلطة ٠‏ وءى اتجاء ينطوى على عدم ثقة 
بالماضى وعلى رغبة فى التجديد » اتجاه يتلمس التحرر من الافتراضات القيلية 
الفلسقية ٠‏ انحاه دولى الثقة الأكير لأ حققته العلوم الميزيائية والفسيولوجية 
من تقدم ٠‏ تلك ولا شك حقبة هامة فى تاريخ العلم عامة , تغير فيها المناخ 
النى دمكن أن يهىء لليحث العلمى وأن يساعده على الازدهار ٠‏ 


وبالرم من أن هذه الحقبة لم ترتبط فى معظمها ارتياطا مباشرا بتطور 
علم النفس , الا أن «ديكارت » قد أسهم بصورة مباشرة فى تطور تاريخ 
علم النفس الحديث ٠‏ لقد حاول ديكارت تحرير البحث من العقائد والقوالب 
التقليدية الفلسفية الجامدة التى سيطرت على الفكر الانسانى لقرون طويلة٠‏ 
«فلم يحدث منذ أرسطو أن كون فيلسوف نظاما جديدا مؤثرا من الفكر يضع 
فى الاعتبار مجموع المعرفة التىي نمت فى غضون ألغى عام على نحو هائل » 
( عرنشتاين » وبورنج » 1936 + ص ١8ه‏ ) ٠‏ 


لذا يعتبر « دبكارت » انتقالة من عصر النهضة الى الغترة الحديثةللعلم . 


وقد شهد هذا الطور الفلسفى فى تاريخ علم النفس بعض التصورات 
التى حاولت تفسير التكوين العقلى للانسان وما يرتبط به من سلوك ٠‏ فى 
مقدمة هذه التصورات .-. نظرية الملكات ٠‏ 


سكولوحية اكلكات 01059طء9ه9م الناعة8 : 


ترجع الى الحركة المدرسية الفلسغفية فى العصور الوسطى * وخخاصة 
الى « سانت أوغسطين» و« توماس أكويئاس ٠»‏ , وظلت سائدة حتى أواخسر 


وتمثكل سسيكولوجية الملكات موقفا فلسغيا مئاقضا للمدرسة الترايطية 
من أوجه كثيرة ٠‏ فهى تصف الفرد على أنه يتكون من عدد من الملكات الفطرية 
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تؤلف عقله » ومى تبلغ ما يقرب من ثلاثين ملكة أمتل ملكة الذاكرة 
والتخيل والسحكم والانتباه والارادة .الخ٠‏ واذا كانتالمدرسة الترابطيةتذهبالى 
أن الفروق الغردية تعزى الى الخبرة أساسا .فان نظرية الملكات تزعم أن 
القروق فى [7احكوين العقلى منذ الميلاد كانت العوامل الأكثر أهحمية فى تحديد 
السلوك العقق ٠‏ بل لقد ذهب بعض أصحاب هذه النظرية الى أن هذهالملكات 
ترط ارتباطا مياشرا بحجم أجزاء معينة من الدماغ , فاذا تحسسنا نتوءات 
الرأس ؛ يكون الجزء الأكثر بروزا هو الآكثر نموا ٠‏ ويعبر ذلك عن اتجاه 
لا علمى فى التعرف على الشخصية من نتوءات الرأس , وغيره من الاتجاهات 
القائمة على الفراسة الاإجع0[هطعطم . 


وكات لسيكو لوجية الملكات اتعكاسات واضلرحة عل التر بية قيما يعرف 
بنظرية التدريب الشكلى ع تأواء815 [50<228 التى ترى أنه يمكن تدريب 
أى ملكة بصرف النظر عن طبيعة المادة المستخدمة فى ذلك التدريب ٠‏ 


ورغم أن التصورات القائمة على الفراسة لم تعد دلقى نأبيدا من العلوم 
النفسبة ١‏ الا أن تأثير فكرة الفروق الفطرية قد انتقلت الى الدراساتالحديثة 
فى الفروق الغردية وفى الشسخصية ٠‏ « فقد اعتيرت الملكات على أنها مرادفات 
للسمات والعوامل التى تظهر داثأ في التحليل الاحصائى لدرجات الاختبارات» 
الا أن هده الوق التى ننتج تجريبيا تختلف فى نواحى هامة عن الملكات 


التى استنتحت فى الغلسنة المدرسية » ( أناستازى وحون فولى » صة١ ٠)‏ 
؟ ‏ #تخؤئرات الفسيولوجية : 


يأنى الكثير عن ميراث علم النفس من الفسيولوجيا ٠‏ ولكن , بيثما كان 
الفلاسفة, الأوائل ينهدون الطريق لهجوم تجريبى على توظيف العقل . كانت 
مناك مجموعة أخرى من العلماء تحاول التصدى لنفس المشكلات من وجية 
أخرى ذماما ٠‏ فقد حةق الفسيولوحيون الأوائل خطوات هائلة تقدموا بها 
نحو فهم الممكائزمات العصبية التى تكمن وراء العمليات العقلية ٠‏ ومن 
الواضح . ٠‏ أن طرق الدراسة والبحث التى اعتمد عليها الفسيولو جيون كانت 
تختلنتٌ بحلاء عن طرق الغلاسفة ٠‏ 


211 د 


ومما نحدر أشاريه فى هذا الصدد أنه يوحد بين علماء النفس بعمضشس 
من عدم الاتفاق بشأن تأثير الفقسيولوجيا على علم النعس ٠‏ يذهب , ماركس 
ومبللشكس » ( 1935 ) الى أن الفسيولوجيا قد لعيب دورا عبياشرا صئيلا 
للغاية ٠‏ فلقد سمى « ولهلم فونت  »‏ ومو العالم الذى إعنير عامه ابو علم 
النفس التجريبى ‏ إسهاماته علم النفس الفسيولوجى التجريبى » رغم أنه 
لم يكن هناك حقيقة تجريب فسميولوجى فى برنامج بحوثه ٠‏ ويرى ه ماركس 
وميلليكس » أن علم النفس سعى الى أن يربط ئفسه باسم «العسيولوجيا », 
تقل بسيين: هاا حعظ .نه الفسمو لوحا هن :مكانة + وض حكانة :طالا نيالك 
علم النفس . وخاصة فى سنواته الفضة الأولى , فى سبيل الوصرل اليا 
والخئون بها ٠‏ « ومن ثم , كانت الفسيولوجيا غالبا » ولازالت حمى أأيوم : 
الملاذ لذدى يوسل اليه للافصاح عن امكانية الاحترام العلمى لعلم النعس 
عادة ولظرياث معينة خاصة » ., .٠١‏ كس » وميلديكس . 5555 , من 50)ء 


ومهما يكن من أمر الدور الدى لفييه المسيولوحيا ممى عملم نفس 
الحديد فى الفترة السايفة لظهوره كعلم تحريبى ‏ فقد تكرس عنماء 
الفقسيولوجيا على دراسة مشكلات ذات ارتباط وثيق بمشكلات علم النفس*٠‏ 
نذكر منها اسهامات العالم الالمانى « فخنر » ( ١48-٠١‏ لاثلم١ا‏ )غ وخاصة 
فى محاولاته تحديد «علاقة كمية بين العقل والبدن » ودراسة الاحساسات 
والعنبات الفارقة الحاسية . وغير ذلك هن برامج بحوثقه فى « الفيزياء 
التفسية ء 0818لطم50ع52م . وريما كأن نشر ه تشارلز دارون » لكتابه 
ه أصل الأنواع #فى عام ١48509‏ هو أعظم تأثيرات الفسيولوجيا على علم 
النفس فى مراحله التاريخية الأولى » بل واستمرث تؤثر بعمق فى بطريات 
علم النئشس الحديث والمعاصر ٠.‏ 


الدارونية ‏ تتتهمنس امو[ : 


كان للقوانين التى انطوت عليها نظرية النطور عند « دارون » ؛ مثل. 
قوانين النشوء والارتقاء النوعى وقوانين الانتقاء الطبيعى * آثر بالغ على | 
اتحاهات البحث فى كل علوم الحياة ٠‏ لقد اعنبرت عذه القوانين الانسان 
٠‏ على أنه الناتج النهائى لتغير طويل وبطىء » هن أكش أشنكال الحياة بدائية 


1ت 


وأكيعا اعنيث' .“0 لهدة المعو الف عتى لسية الانسان وكفا لهسد, 
النظرية لات مسينه بانة تسلوك لما يعفم أساسا معقولا لدراسة 
سلوك الحيوان - 

نا ثانبرى إأرعاء لأصضيم 1ك 023 بطبق ليس. تحسب على دزامية 
التغيراء. عى شكل النوع ولكن ٠ +١‏ عي ١‏ .., اللعيده لمدى لأتماط ..لواية 
عدعدة ٠‏ وم فالاتباط السلوقية الك يحوي يقذةء .أمرد او تزكية وم 
بنفس الشكل على تغيرات الأنماط .للوئية المبوع ٠‏ الأدماط السلووكية المى 
تكو عغيدة نميل الل أن تيتمى أما ...كك التى نكون عبر معيدة بالسسه 


لقاء متسيل بن التلائى 


وقد كان للداروبية تأثير آخر عل ءلم النفسى والعلوم المتصلة به ٠‏ فقد 
اعتيرت الانسأن كحيوان اكثر تنغيدا فى لة متصلة مم الاشكال الأخرى 
للحياة ,ء بدلا من أن تعتيره كتبيط ى.٠‏ سس الكائنات الحيبة ذى مقدرات 
خفية لا يكن درامستها وقهبساأ .ط!'. 2ت ونان مى أثر الدارونية أن صار 
ينظر الى الانناب . كاستمرار للأ:.كال. 'لأخرى هى الحياة . على أنه كائن 
حى > شأنه شأن الحيوانات ٠‏ يتعرض لنفس المؤثرات والعوامل ٠‏ فرعم أن 
الالسان اكثر تعقيدة الا أن سلول -. ... التوع ٠‏ 


انط 8 كلم الوه 0 علي 
( الطور التجربى فى ناريج علم النفس ) 


وفى سياق هذا التشكل الحنينى الأولى. الذى خضمم فيه علم النفس 
لتأثيرات من انظمة معرقية مختلغة ٠‏ قللعية وعلمية وغيرها . و:حكم كونه 
فى هذه المرحلة التكوينية المبكرة جزء!ا عضويا لا ينفصل عن جسم المعرفة 
زوهء القلسفة ) ٠‏ أخذ علم النفس سسيعى الى أن سستقل بذاتسه والى أن تكون 
له هويته ٠‏ 


لحتى الربع الأخير عن القرن التاسيع عشسر ,؛ حاول الانسان أن درس 
أقسة ب اسطة أسائتت لا علمية 6 بالتأمل ٠‏ والجيس : والتعميم من حبر ث4 


11ت 


الخاصة ٠‏ وكات النغير الأعظم حينما حاول الانسان أن يجيب على أسئلتة 
بسأت الطبيعة الانسانية عن طريق استخدامه لادوات وطرق العلم ٠‏ وهى تلكه 
الوسائط التى آثبتت نجاحها وجدواها فى الاجاية على التساؤلات المطروحة 
فى العلوم الطييعية ٠‏ فحينما حاول الانسان أن يستخدم بعئناية التجريب 
المحكم وجمع البيانات لدراسة الطبيعة الانسانية عندثذ وعندئذ فقط بد 
علم النفس يحقق لئفسه بعضي الاستقلال عن أسلافه الفلاسفة 


وكان على علم النفس . لكى يتخلص من تبعيته للفلسفة . أن يطور 
نهجا أكثر دقة وموضوعية لمعالجة مشكلاتة مما كان يشيع استخدامه هن 
قبل ٠‏ والحق أن الكثير من تاريخ علم التفس » بعد السلاخه عن الفلسفة , 
ينطوى على صفل وتشذيب مستمرين لأدواته وتقئياتهة وطرقه التى استخدمها 
فى الدراسة واليحث ٠‏ بهدف تحقيق المزيد من الدقة والاحكام والموضوعيةفى 
احاباتة وأسئلته على حد سواء ٠‏ 


ويحمل الر بع الأخير من القرن التاسع عششير التباشير الأولى لميدان محدد 
من البحت يعرف بعلم النفس ء وما جرى فى هذه الفترة من تيئى للطريقة 
العلمية كوسيلة لمحاولة حل مشكلاته ٠‏ فى خلال تلك الفترة برزت مؤشراته 
شكلية متعددة تيثيسر بأن علم النفس قد بدآ يأخذ فى الازدهار ٠‏ ففى عام 
5 اننا ه ولهلم فونت » فى مديئة ليبزج بالمانيا معملا لعلم النفس , 
يعتبر أول معبل سيكولوجى فى العالم بصفة عامة ٠‏ كما انشافونت أيضا 
فى عام ١84‏ مجلة «١‏ دراسات فلسفية » 8610162 عطء قتطم 221110505 وعى 
تعتبر أول مجلة لعلم النفس تتضمن تقارير تجريبية ٠‏ وفى عام ١844‏ - 
عينت جامعة بتسيلفانيا ه جيمس ماكين كاتل » كاستاذ لعلم النفس » ومو 
أول منصب للاستاذية فى بملم النفس فى العالم ٠‏ فقبل تلك الفترة ؛ كان 
علماء النفس يعينون فى إقسام الفلسفة ٠‏ الا أنه مع تعيين كاتل , لقى علم 
النفس اعترافا رسميا فى الدوائر العلمية الأكاديمية باستقلاليته عنالفلسفة٠‏ 
وفى عام /14841 ٠‏ أنشاأ « ج ٠‏ ستانق هول » «٠‏ المجلة الأمريكية لعلم النفس» 
(7عه1هتطعبزة2 02 [08ناه30 تسمعتعصسة) + وهى أول مجلة أمريكية لعلم 
النفس ٠‏ 


595 لس 


وشهدت الفترة ببن عامى ١88٠‏ ىو ©1896 تغيرات هائلة وسريعة فى 

علم النفس فى أمريكا ٠‏ ففى تلك الفترة ٠‏ أنشىء 4؟ معملا سيكولوجيا : 

وثلاث مجلات لعلم النفس ٠‏ وقى عام ١8975‏ 2 تأسست أول منظمة علمية 
لعلماد التفس ء ومحمى ه الرابطة الأمريكية لعلم النفس » (21126316833 
"فطفم*" ده ت5أق5اءمعهمف لوناعم1مطءعجطط) ٠‏ والتى يبلغ عدد أعضاؤها 
الآن م يرب عى بلاس القا عن علياء الننقس * وقى ممام 14808 2 ظهر 


“ول دغر اب حلم الفس . حدده ١‏ وليع ماكدو جل » على أنه « علم السلوك » 


وعكذ! . مع عطلع القرن العشر بن نحم علم العفس فى أن ب--ق استثلاله 
عن الفلسفة ء ويطور معامله التى يستتخدم فيها الطرق أأعلمي” 2 ويشكل 
تنظييه العلمى » ويحدد أدواته وطرقه , ويعطى لتفسه تعريفا رسميا كعلم ‏ 
علم السلوك * 


ولكن التجاح الذى -ققه علم النفس الحديث لم يتأت على بد مدرسة أو 
نظرية بعينها , ولكن فى سباق تطور مدارسه المخنلفة , تفاضلا وتكاملا . 
بهدف اقراره كتظام معرفى مستقل رسط الأنظمة المعرفية المختلفة ٠‏ 


وفيما بلى نتناول آأبرز مدارس علم النفس الحديث التى ارتبطت أساسا 
يتطو: هذا العلم ٠‏ ونعنى السلوكية الجشطالتية والتحليل اإنفسى ٠‏ 


؟ثدرضة السلوكيه ‏ 269710201515 : 


مؤسسها عالم النقس الأمريكى « جون واطسون » ( 14198 ٠ )١196/8‏ 
ومن ايرز روادها « ادوارد تولان » ( ١ ' ) 1865 ١885‏ ادوين جاثرى » 
( هذا ١ 2) ١585‏ للارد حل » ( «١/2 ) ١5605 ١885‏ بوروسي 


٠ وغيرحم‎ .4--1١9-50( » سكتر‎ 


حلت السلوكية محل الاستبطانية كوجهة نظر مسيطرة فى علمالنفيس 
الأهى نكر ٠‏ تلقد ندد امام المدرسة السلوكية ٠‏ جون واطسون » ( ارجم الى 


كت 68 أ 


الفصل الخاصص بالتعلم عن بعض اسياماته فى علم النفس ) ٠‏ باستخدام 
الطريقة الاستبطانية وبتحليل الخبرة على أنها مضمون علم النفس ٠‏ وذمب 
الى أن الموضوع الملائم فحسب لعلم النفس هو السملوك الذى يمكن ملاحظته ٠‏ 
تلك الدراسة «٠‏ الموضوعية ه للسلوك صارت على الفور الطريقة الاكثر شيوعا 
فى جمع المعلومات فى علم النفس ٠‏ 


لقد كانت السلوكية بتركيزها على متغيرات السلوك القابلة للملاحظة, 
وهى المنير ‏ الاستتجاية رم س ) + ثورة ضد النهج الغيبى الاستبطانى 
الذى شاع فى دراسات علم النفس » وسعيا وراء كل ما يحقق لعلم النفس من 
احسرام علمى قوامه الموضوعية والطرق والاساليب الموضوعية فى دراسة 
السلوك الانسائنى وتفسيره وصضصيطة ٠‏ 


وفى الحقيقة لم تلق مدرسة من مدارس علم النفس ذيوعا وتقبلا مثلما 
لغيت السلوكية كنهج علمى تعددث معه اسهامات العلياء السلوكيين » بحيث 
يمكن القول بأن متجزات كلعام سلوكى كانت مدرسة علمية فى حد ذاتها » 
الآمر الذى أدى الى اثراء السلوكية وتدعمها ونموها كمدرسة متشامخة فى 
علم النفس بصفة عامة وعلم النفسن الأمريكى بصفة خاصة '* وليس بغريب » 
والحال هكذا . أن صار مصطلعح « العلوم السلوكية » يستخدم كبديل فى 
بعغى الأحيان ٠‏ وخاصة لدى أصحاب وجهة التنظر الضيقة فى علم النفس , 
لصطلح م علم النفس » ذاته 0 


المدرسة ال«سطالئية )8881) : 


لفد بدا علم النفس بعد ه فونت » كما لو كان متم ركزا أساسا ف ىأمر يكا٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ ثمة حركة أآخرى كانت آخذة قى التمو فى أوربا فى تلك الفترة 
.وهى علم النفس الحشطالتى ٠‏ 

تنتسسيهذوالمدرسة الى زمرة قلاقة من العلماء الألمان الذدين صارت لهممكانة 
مرموقة فى المكو السيتولوجى العالمى ٠‏ وهى مدرسة برلين فى الثلث الأول 
من القرن العشرين ٠‏ على رأسهم : « ماكس فرتيمر ,)١919--15١4848-٠()»©‏ 
هعكورت كوفكاء ( 148/85 )١1511-‏ . دوولفجائج كيولر » ٠: )195531- ١441/(‏ 


ب'5؟ س 


:ونمثئل « كورت ليفين » ( 14973 1417 ) 2 الذى ينتمى الى مدرسة برلينه 
ثم هاجر الى أمريكا فى.عام 15418-هربا من النازية ٠‏ طورا جديدا فى علم 
النفس الحجشطالتى باسهاماته فى « نظرية المخجال » المعروفة خاصة فى علم 
'النفسى الاجتماعئ ٠‏ 


لند حلت الجشطالتية محل البتيوية . لنفدم نظرية فى السلوك أثرب 
تأثير! بألغا فى علم النفس وخاصة على دراسة الادراك أساسا وعلى التعلم 
الى حك ما ٠‏ ( ارحم الى نظر يه الجشطالت فى الفصل الخاص الخاص بالتعلم) ٠‏ 
فكلمة « جتسطالت » ذاتها تشير الى المنحى الأسامى الذى تأخذه هذه المدرسة 
فى تغسير الظاعرات النفسية . قهذا الصطلح الاألمانى يعنى « الشكل » أو 
« العيفة » أو التنظيم» *لذا يهنم علم النفس الجشسطالتى بالتنظيى على أنه 
الميكانزم المسيضش فى العمئيات العقلية ٠‏ وطريقته فى جمع المعلومات ععى 
الطربتة الظامرية ( الفيومينولوجية ) ٠‏ وبالتالى يكون الموضوع الأساسى 
لعلم النفس الجسطالتى هو خبرات الأشخاص كما يقررونها لفظيا ٠‏ 


مدرسة التحليل النفمى ‏ #اأعزاكسةمطعروط : 


ترتيط حركة التحليل النفسى بمؤسسها « سيجموند فرويد »(14605 - 
5 ) أوليا وبمر يديه ثانويا , سواء المنشقين عليه مثل « كارل يونج » 
( هلما ب )0١‏ أو ما يعرفون بالغرويديين الجدد مثل « الفر بد آدلر » 
1481٠ (‏ /15509 ) و «١‏ كارن عورنى » ( ١4886‏ 19095 ) و «١‏ ابريككه 
فروم» 1١9٠-٠(‏ .)2 وغيرهم ٠‏ 


يستبر التحليل النفسى من أبرز هدارس علم النفس التى حددت بقوة 
المتخصصين وفى لغة الئاس اليومية ٠‏ وحقيقة اتجاه التحليل النفسى فى علم 
النفس أنه يجمع بين نظرية فى الشخصية , ونظرية فى الثمو , وطريقة لعلاج 
الأمراض النفسية واضطرابات الشخصية , وذلك فى نظام تصورى » فرضى 


ب ©5 اهس 


بدرجة كبيرة ٠‏ ( ارجع الى نظرية التحليل الئفسى فى الفصل الخساص 
بالشخصية ) ٠‏ وينطوى هذا التصور الذى أثر فى كل علم النفس على فكرة 
التكوين الدافعى اللاشعورى ٠»‏ وعلى أن عناك بعضي العمليات الدينامية 
السببية التى تحدد السلوك , ولكنها ذاتها غير قابلة للملاحظة ٠‏ 


تفتح آفاق جديدة فى علم النفس 


"كان مسمار الفكر السيكولوجى ينحو فى تطوره باستمرار صوب تكشيف 
حقائق الظاعرة النفسية وقواتين السلوك الانسانى ومحدداته وموجهاته , 
وصوب اقرار ذه الحقائق والقوانين على أساس من المنهج العلمى وطرقالبحث 
الموضوعية ٠‏ وهوء فى سييل ذلك * قد تفتق عن نظريأت ومدارس متعددة 
عرضنا لها فى الفصل الحالى ٠‏ 


ورم ذلك 2 فقد كان الفكر الانسانى ولة نزال ٠‏ يتفتىق ابداعا عن 
تصورات وآفاق وطرائق جديدة فى دراسات علم النفس ‏ ذلك العلم الذى 
صار من العلوم الاساسية التى تقرضها طميعة التقير المالمى المعاصر ٠‏ 


بل وقد كان يسير باستمرار مع تطور مدارس علم النفس محاولات 
خلاقة لعلماء مفتدرين آخرين ‏ نذكر منهم جان بياجيه على سبيل المشال ‏ 
حاولوا أن يلقوا بدلوهم فى اثراء القكر السيكولوجى *' وقد آثروه بالفعل ٠‏ 

هذا ,2 ولم يقتصر تطور علم النفس الحديث والمعاصر على انجازات 
واسهامات علماء التقس فى الغرب وأمريكا ءبل كان ايضا لاسهامات علماء 
النفس فى الدول الأخرى ء ومنها الاتحاد السوفييتى ٠‏ اثر بالخ فى تطوره , 
حتى لقد صارت (سهامات علماء النفس فى دول العالم الختلفة وتضاقر 
جهوده العامية من آبرز معالم « علم النقس العالمى :(0ع010طعتزو 97014). 


ونعرض ٠؛‏ فيما بلى ٠‏ لبعض الآفاق الجديدة التى تفتحت. قى علم النفس 
الحديث واللعاصر : 


0 
١‏ الاتجاء التطورى الثمائى ( جان بياجيه ) : 


تمثل نظرية وأعمال عالم النفس السويسرى المعاأصر ,2 جان بياجيه 
(1863-)ء عن تطور نمو الأطفال قمة من قمم الفكر السيكولوجى المعاصر . 
يبحيث صارت نؤلف مدرسة علمية متميزة عى « مدرسة جنيف » فى علم 
التفس وما فتحنه من آفاق عديدة أمام ححقيقة النمو النفسى للأطفال - 


ولعل عظمة اعمال بياجيه نكمن فى « الطريقة الاكلينيكية » النى 
انتهجها فى سبر حقيقة تطور نمو الأطفال وما حون بف بيات العمليه 
التمائية من خصائص متميزة ٠‏ 


>" الانجاه السوفييتى فى علم النقفس : 


تنميز نهاية الغرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين بتطور ينها ئلين 
فى علم النفسي الرومى : مولد علم النفس التجريبى ٠‏ ونشأة علم النفس 
الفسيولوجى على بد بافلوف ٠‏ 


ففى عام 606 أسس « بختريف » أول معمل لعلم النفس فى روسيا 1 
أى بغده ست سستوات هن تاسيس فونت لأول معمل سيكولوجى فى العالم ٠‏ 
وقد أعقب ذلك انشاء“عدد من المعامل الأخرى فى أجزاه مختلفة من روسيا ٠‏ 
وفى عام ١1١١‏ أنشئى* معهد علم النفس يجامعة موسكو » الذى يتبع الآن 
آكاديمية الملوم التربوية بروسيا: ٠‏ 


قدم بافلوف نظربته عن الانعكاسات الشرطية لأول مرة فى عام .4+ 
أمام المؤتمر الطبى الدولى بمدريد ٠‏ ولا شك أن الاتجاه الموضوعى الذى 
اختاره بانلوقف فى دراساته لفسيولوجيا الجهاز العصبى قد أفاد العلوم 
النفسسة فى اماطة اللثام عن الميكائزمات العصبية للتشاط النفبى ٠‏ وقلك 
قدم بافلوف لعلم النفس خدمة بالغة القيمة باكتشافه لدور الكلام فى بناء 
الوطالف العقلية العليا ٠‏ لذا يعتبر باقلوف « النظام الاشارى الثانى 
201010 لقدوزة 0دمممة , الى نمثل الكلمة وحدثة / ليس فحسب « هيبدا 
جديدا للنشاط العصبى » » ولكن ايضا « المنظم الأرقى للسلوك الانسائى », 
ميث يقوم يوظائف التعميم أو التجريد والاتصال ٠‏ 


51 ات 


ويعتير « فيجوتسكى » 1954-1495 ) مؤسس المادرسة السوفينية 
فى علم ١‏ لتقس ٠‏ وهو صاحب 9 المدحل الاجتماعى م التاريخى 5 فى دراسة 
كو الوظائف العقلية المليا ٠‏ 


وبنحدد الاتجاه السوفييتى المعاصر فى تناول الظاهرات النفسيسة 
بمدخليق أساسيين : 


كنشاط نامى متطور » , لأنها انعكاس للواقع الثقاقى الذى يعيشه الفرد * 


ب مدخل بيولوجى » يؤكد على الوحدة الوظيفية بين ما هو خارجى 
وما هو داخلى » بين ما هو أجتماعى وما هو بيولوجى , وهو انجاه يضع فى 
الاعتمار أثر العوامل الاجتماعية النفافية فى تشكل المنظومات المخية 2 كما 
يكشفب عن الميكانزمات العصبية التى تكمن وراء التشاط النفسى ٠‏ 


هذان المدخلان يعكسان تصورا أساسيا وهو أن الانسان وحده وظيفية 
متكاملة , وتلك حقيقة النشاطك النفسى الانسانى ٠‏ 


ع“ 2 الاتجاه الانسانى فى علم النفس (») : 


علم النفس الانسانى 88701010837 عأقاصقد:181 حركة جديدة فى 
علم النفس ؛ أشاروا اليها فى بعض الأحيان على أنها « القوة الغائفة 4 
م201 مقطا فى علم النفس بين السلوكية والتحليل التفسى ٠‏ غّايته تقد بي 
« اتجاه جديد » الى علم النفس أكثر من أن يهدف الى تقديم « علم نفس 


حداللك » * 


هذا الاتجاه الانسانى 05162186100 8)16[مقتسناظ ينشبد , من خلال. 
النقد البناء واليحوث الرصينة ' أن يصل بعلم النفص باختلاف نظرياثه الى 


() انظر كتاب : علم النفس الانسانى ( تحرير :.ف٠‏ سيقيرين ٠‏ ترجمنة : طلصته 
منصور : بجادل عا إلدين, ٠‏ فيولا السلاوىق - القاهم 5 : الانجلو /1519 ع ٠‏ 


58 ب 


ترتباط أوثق بادراكاتتا اليومية للانسان ٠‏ وتحدد دراسات الرابطة الأمريكية 
لعلم النفس الانسانى )١(‏ دوره على النحو التالى : 

« يمثل علم التفس الانسائى بالدرجة الأول اتحاها نحو كلية أ وحادة 
علم النغس 287201087 05 782016 من أن بمثل ميدانا أو قرغي : مده © 
وهو يناصر احتر امالقيمة الذاتية للأشخاص والى احترام الاختلافات فى 
الاتجاه 2 وتفتح العقل كطرق مقبولة ء والميل الى الكشف عن الجوائب 
الجديدة للسلوك الانسانى ٠‏ ويهتم » « قوة ثالثة » فى علم الئفس المعاصر 2 
بالموضوعات التى تحتل مكانة ضثيلة فى النظريات والنظم القائمة : 

مثل الحب ؛ الابتكار ‏ الذات , النمو ؛ الكيان العضوى ( الأورجانزم): 
اشباع الحاجات الاساسية ء تحقيق الذات ء القيم العليا ' الوجود »الصيرورة, 
االتلقائية » اللعب ١‏ المرح » المحبة ٠‏ السجية الطبيعية ٠‏ الدفء ء التساعمى 
بالآنا » الموضوعية ٠‏ الاستقلال الذاتى , المسثولية . المعنى, العدالة فى اللعب» 
الخيرة المتسأمية ‏ بخبرة القمة » الشجاعة ٠‏ ويتضح هذا الاتجاه فى كتابات 
أولبورت ٠‏ أنجوال ٠‏ آخ ء بوهلر ٠‏ فروم » جولدشتين , هورنى ؛ ماسلو »2 
موستاكاس ٠‏ روجورز » فرتنيمر ' والى حد ما فى كتابات يونج ء وآدلر »وعلماء 
النفس التحليلين الهتمينل بالأآنا ‏ قأقتع2010لء:زسترمعء عنانولوسومطع زور 
وعلماء النفس الوجوديين والظاهريين ٠‏ 

عد عد بد 

هكذا يكشف تاريخ علم النفس عن صورة صادقة لتطور العلم وعن 
السار الخلاق الذى باخذه في اقر اره لفلسفته وأهدافه وحقائقه وأدواته 
وطرائقه ٠‏ وعلم التفس فى ذلك ء ولطبيعة موضضموع دراسته وهو الائسان . 
لم يقتصر فى كل تاريخه على مدرسة بعيئها أو نظرية محددة » والما عرف 
بتعدد مدارسه ويتشعب اتجاهاته واختلاف مشاريه » الأمر الذى يصل 
أحيانا الى حد التتاقض بينها ٠‏ وربما فى هذا السبب عينه تكمن قوة علم 
النفس وسرعة استقراره وانتشاره كعلم له هويته هسط الأنظمة العلمية 
الأخرى ٠‏ 
1/1 107 08500102101 4016100 .طعنانة .لم سدر (1) 
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55 سه 


مراجمع الفصل الثانى 


١‏ أناستازى ,2 وجون.فولى : الفروق بين الأفراد والجماعات ٠‏ ( ترجمة 
باشراف دكتور سيد خيرى ودكتور مصطفى سويف ) القاهرة ,الشركة 
إلعربية للطباعة والنشر >. ٠ ١969‏ 


؟ و٠‏ بيرد : : جان بياجيه وسيكولوجية ثمو الأطفال ٠‏ ( ترجمة : فيولا 
السلاوى ) ٠‏ القاهرة , مكتبة الانجلو المصرية , /الإ9ا ٠‏ 


- طلعت منصور : علم النفس الأمريكى ( دراسات جديدة فى علع النفس‎  " 
٠ القاهرة , مكتبة الانجلو المصرية , 4لاة!‎ ٠ ) المحلد الأول‎ 

 :‏ عبد السلام عبد الغفار : فى طبيعة الانسان ٠‏ القاهرة » دار النهضة 
العربية , “ال191 ٠‏ 


ك٠س٠‏ هول : علم النفس عند فوويد ٠‏ ( ترجمة : أحمد عبد العزيز 
وسيد أحمد عثمان ) ٠‏ القاهرة » مكتبة الانجلو الصوية » ا995 ) ٠‏ 


1 سليمان الخضرى الشيم : المدخل الاجتماعى التاريخى فى الدراساته 
النفسية ٠‏ هجلة الجمعية العراقية للعلوم التر بوبة والنفسية ٠‏ العدده 
الأول 151/53 ٠‏ 


لا ل ٠‏ س ٠‏ فيجوتسكى : فى علم النفس السوفييتى : التفكير واللفة ٠‏ 
( ترجمة : طلعت منصور ) ٠‏ القاهرة ؛ مكتبة الانجلو المصرية ' 951/6 ,١‏ 
الاتنحلو , ٠ 555١‏ 


1 كد ٠‏ سيفيرين. : علم النفس الانسانى ٠‏ ( ترجمة : طلعت منصور ء 
عادل عز الدين » فيولا الببلاوى ) ٠‏ القاهرة , مكتية الانجلو المصربة *» 
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الفصل الثائث 
المنهج العلدى وَطر قلحت كام النشن 


لقد امسسحق علم النفس أن يكون علما بقددر ما صار بلتزم بالمنهج العلمى 
والطرق العلمية فى دراسة وبحث الظاهرة النفسية ٠‏ وبذلك لا تختلف 
أعداف العلم عن أهداف علم النقفس بميادينه المخئلفة ٠‏ فالعالم فى أى مجال 
من مجالات العلم يسعى الى اكتشاف نظام الكون ٠»‏ وفهم قواتين الطبيمة 
والظاهرات الانسانية المختلفة ,. ومعرفة كيفية السيطرة عليها ٠‏ وعحدفه 
عو أن يزيد من قدرته ونجاحه فى تفسير الظروف والأحداث والتنبؤ بها 
وضضمبطها : 


فالعلم يسعى الى تحقيق ثلاث أهداف : التفسير ‏ عن طريق كشسف 
العلاقات التى تقوم بين الظاهرات المختلفة أو بين المتغيرات موضوعالدراسة , 
ويتم ذلك بعملية الربط أو ادراك العلاقات بين الظاهرات المراد تفسيرها وبين 
الأحداث التى تلازمها أو تسبقها ٠‏ وايجاد العلاقات يتم بتحديد ثلاث أبماد 
للظاهرة المراد دراستها : 


)١(‏ المتغيرات التابعة أى التى تعتمد على ظروف آأخرى تعتبرمسئكولة 
عن حدوثها أو وقوعها بشكل أو بآخر ؛ مثل مظاهر معينة من السلوك ٠‏ 

(؟) المتغرات الستقلة ‏ وهى الظروف أو الأحداث أو الؤثرات 
المسئولة عن وقوع الظاهرة موضضوع الدراسة ء أو المسئولة عن حدوث المتغيرات 
التابعة ٠‏ 


0 المنغيرات الوسيطة ‏ وهى العلاقة الوظيفية التى تقوم بي المتغيرات 
التابعة من ناحية والمتغيرات المستقلة هن ناحية أخرى ٠‏ وبهفه الابعاد الثلاث 


تتمكن من التوصل الى التفسير الذى لا يتعدى كونه مجرد تصور للحوادث 
أو الأحداث كيف تثلازمت زمنا ومكانا ٠‏ 


0 له 


أما الهدف التثانى للعلم فهو التئبقٌ ‏ ذلك أن العالم لا يقئم بمجرد 
صياغة تعميمات تفسر الظاهرات ٠‏ بل يريد أيضا أن يتنبا بالطريقفة 
التي سوف يعمل بها التعميم فى المستقبل ٠‏ فالتنبؤ يعئى تصور انطباق 
التعميم أو القانون أو القاعدة العامة فى مواقف أخرى جديدة . حيث نقيم 
فى الواقع علاقات جديدة ليس هن السهل التحقق هن وجودها فعلا بناء على 
معلوماتنا المأضية وحدعا ٠‏ 


ويمتل الفبط الهدف الثالث للعلم ٠‏ فالعلم يكافح للوصول الى 
درجة من الفهم العميق لقوانين الطبيعة بحيث لا يقف عند حد التنبؤ » دل 
يزيد من قدرته على ضبط الظاهرات والأحداث ٠‏ فضبط قوى الطبيعهة 
والظاهرات المحيطة بنا أعظم ما يطمم فيه العالم ٠‏ قهو يغوص بعمق ثى 
طبيعة الظاهرة لاكتشاف ا'أعوامل والعلاقات المعيئة التى سيبتها , مفترضا 
وجود درجة معينة من الثيات والانساق فى الطبيعة » تعينه على التنبؤٌ بأن 
ما حدث مرة بحتمل أن يحدث ثانية ٠‏ وبعد أن يعرف موضوعه معرفة شاأملة 
دقيقة . «صبح قادرا على اكتشاف العوامل المعينة التى ينبغى عليه أنّيعالجها 
لكى يحقق شيئا مرغوبا فيه أو يمنع حالة غير مرغوبة ٠‏ هذه المعرفة هى التى 
ساعدت الانسان على التحكم فى الظاهرات المختلفة المحيطة به المادية 
والانسانية ٠‏ 


والمنهج العلمى يعنى الالتزام بتحقيق هذه الأهداف >2 حيث يحل الجمع 
الهادف للحقائق محل التجميع غير المتظم ٠‏ وعندما يستخدم الانسان المنهج 
العلمى . فانه يتحرك بين الاستتباط والاستقراء » وينهمك فيما يعرف بالتفكير 
التأملى » ٠‏ وقد حلل ( جون ديوى ) فى كتابه « كيف تفكر ؟ )19٠١( ٠‏ 
مراحل النشاط المتضمنة فى التفكير التأمل ٠‏ ونستطيع أن نميز خطوات 
المنهج العلمى النحو التالى : 


)١(‏ الشعور بالمشكلة : أذ يواجه الانسان عقبة أو خيرة أو صعوبة 


فى تخديد خصائص موضوع معبن » أو يعجز عن تفسير حدث غير متوقم ٠‏ 


1 


تساعده على تحديد مشكلة شكل أكتر دقة * 


9) اقتراح حلول للمشسكلة : الفروض : من الدراسة المبدئيةللحقائق 
يقوم الانسان يتخمينات ذكية حول الحلول الممكنة للمشكلة ٠‏ وتسمى هذه 
الحلول ‏ أو التعميمات التى يقدمها لتفسير الحقائق التى سببتالشكلة ل 
الفروض ٠‏ 


(5) استنياط نتائج الحلول المقتوحة : يستنبط الانسان أنه اذا كان . 
كل فرض صحيحا فسوف تترتب عليه نتاتج معينة ٠‏ 


(ه) اختبار الفروض عمليا : يختير الانسان كل فرض , بأن يبحث 
عن دليل ملاحظل يتبت أن النتائج المترتبة على الفروضص قد حدثت فعلا أو 
ينغى حدوثها ٠‏ وبهذه العملية يعرف أى الفروض تتفق مع الحقائق الملاحظة 
وبالتالى يقدم أصدق اجابة للمشكلة ٠‏ 


وتوضح خطوات التفكير العلمى ( التأمق ) هذه كيف يعمل الاستقراء 
والاستنباط كسلاحين للعلم يصل بهما الى الحقيقة ٠‏ فالاستقراء بمهعسد 
لتكوين الفروض ٠‏ والاستئباط يكتشف النتائج المنطقية التى تنرتب عليها 
لكى يستبعد الفروض التى لا تتفق مع الحقائق ثم يعود الاستقراء ثائية 
ليسهم فى تحقيق الفروض الياقية ٠‏ وهكذا يتنقل الباحث باستمرار بين 
جمع الحقائق ومحاولة اصدار تعميمات ( فروض ) لتفسر هذه الحقائق ٠»‏ 
واستنباط نتائج الفروض ثم البحث عن مزيد من الحقائق لاختبار صدق 
الفروض حتى يصل الى معرفة يمكن الثقة بها ٠‏ 


علمية علم النفس : 
العلم فى علم النفس هو اذن النهج أو الطريقة التى يتم بها دراسة 


السلوك ٠‏ وما يتبتاه علم الئفس من اجراءات وطرق يتفق أساسا مع ما 
تستخدمه العلوم الأخرى من أساليب فى الحصول عل .الممرفة ٠‏ ولقد أثبتمته 


تت !2 78 بجت 


هذه الطرق والاجراءات نجاحا وقاعلية فى علم النفس » مثلما أثبتت فى 
المبادين الأخرى ٠‏ وثمة عدم محكات أو موازين تحدد مدى فاعلية وجحدوى 
الطرق العلمية فى جمع المعلومات وتنظيم المعرفة السيكولوجية . وى : 
التنبؤية * القياسية . التكرارية . الضبط ٠‏ 


التنبؤية أو اهمكانية التنبؤٌ 9#غ1أأط22016]8 : تكون المعلومات ذات 
جدوى اذا كانت تؤدى الى ننبؤات دقيقة عن السلوك ٠‏ لقد وجد . على سبيل 
المنال . أن المعلومات الخاصة دالعمر الععلى استنادا الى ننائح اختباراتالذكاء 
يمكن أن تتنبأ بدرجة كبيرة من الدقة بالنجاح السسبى للأطفال فى دراستهم ٠‏ 
وفد ١':.ح‏ من دراسات عديدة أنه يمكن التنبؤ بدرحة كيرة من الصدق بأن 
الانجاهان والاساليب الوالدية فى تنشئة الأطفال ٠‏ النى نقوم على النبذ أو 
الاهمال أو القسوة أو التزعمت أو الضغط أو التدليل والحماية الزائدة , 
تؤدى الى نمو أعراضض المرض النقسى واضطرابات الشسشخصية لدى الأطفال 
فى هراحل نموهم النالبة . ولعل المبدأ الذى يقرر أن ٠‏ الطفل أبو الرجل » 
يعبر عن هله الننبؤية بأن نموذجا معينا من التنششئة فى الطفولة بؤدى الى 
تشكيل شخصية القرد بنموذج معين يتجلى فى مرحلة الرشد » ويتضح ذلك 
أيضا عن المبدأ العلاجى فى علم النقس ( فتش عن الطفل ) / الذى يؤكد على 
أن مظاعر اضطراب الشخصبة فى الكبر تكمن فى الصغر , فى نموذج الحياة 
الذى عاشه الطفل فى سينواته الأولى ٠‏ 


من هذه الأمثلة 2 وغيرها كثير ٠‏ يتضح أن التدؤية أو امكانية التنبؤ 
بالظاهرات والاحداث النفسية . على أساس المعلومات المتجمعة بالطرق 
والاجراء والأشاليب العلمية » محك أساسى للثقة فى نظام المعرفة 
السيكولوجية ٠‏ ومن محكات هذه الثقة أيضا ‏ مدى تلاؤّم هذه المعلومات 
المتجمعة فى نظام أوسع من المعلومات ( فى نظرية مثلا ) ٠‏ هل هذه المعلومات 
تسد فجوات فى معرفتنا ؟ هل محى تدعم وتؤكد ما توصل الية العلم, من 
نظام ؟ 


القياسية أو امكانية القياس, 79غ1!أط«نامدءد: : ويعنى حمذا المحك فى 
الحكم غل الطربقة العلمية وعل المعلومات المتجحيعة متها » الدرحة التى تتعس 


ب 208 سم 


عندعا المصطلحات والمفاهيم بدقة ٠‏ ويتطلب هذا القياسي تعرفا وتحققا واضحين 
للموافف وللانماط السلوكية بطريقة يستطيع معها أشخاص آخرون أن يأتوا 
أيضا بنفس التعرف والتحفق ٠‏ 


التكرارية أو القابلية للتكرار ‏ 11167[ط 76506818 : وتشير الى عمومية 
الملاحظات التى نمت - حمل العلاقه ثابتة وهل سوف تحدث مرة ثانية تحت 
نفس الظروف . أم أنها حادث عارض » أو خبطة عشواء ؟ ويمكن قياس ثيات 
الملاحظات بواسطة نكرار نلك الملاحظات فى مواقف وظروف أخرى مستفلة ٠‏ 


التحكم 21101ه6 : وهو نلك الطربقة التى تختزل عدد العوامل 
التى نكمن وراء سلوك ملاحظ ٠‏ ويعنى ذلك أن الباحث ينبغى أن يرى ما اذا 
كانت + كل » الشروط والعوامل الهامة النى قد نؤثر فى ذلك السلوك قد 
تم دعيينها ووصفها ٠‏ فالباحث لا يستطيع من ناحية أن يتناول كل المتغيرات 
التى نحكم ظاهرة ما , وهو من ناحية أخرى يسعى الى ضبط هذه المتغيرات 
والعوامل . والى عزل بعضها وادخال البعض الآخر وبدرجات وأشكالمختلفة٠‏ 
أى المحكم فى المدخلات ( المتغيرات المستقلة ) وما يترتب عليهابالتالى عن 
مخرجات ( التغيرات التابعة ) وما يقع بينهما من عمليات وتفاعلات ( المغبرات 
الوسيطة ) ٠‏ 


بهذه المحكات الأربعة يمكن قياس جدوى وفاعلية المعلومات المتجمعة على 
أساس استخدام الطرق والاساليب والاجراءا تالعلمية باكثر من طريقة ٠‏ وفى 
ذلك يستخدم العلم أيضا كاسم لوصف جمع المعلومات التى يتم الحصول 
عليها بواسطة هذه الطرق ٠‏ ومن ثم يس خدم مصطلح « العلم » للاشارة 
الى الطرق المستخدمة فى الحصول عل المعلومات المفيدة والى جمع المعلومات 
المنظمة التى قد وجدت بالفعل ٠‏ 


طرق البحث فى علم النفس / 


يعتمد علماء النفس فى تناونهم للظاهرات النفسية المركبة والمتعددة 
عل طرق متنئوعة تتعدد وفقا لطبيعة البحث وموصضصوعةه وظروفه وأيضا وفقا 


2١‏ هس 


لطبيعة البحث وموضوعة وظروفة وأيضا وفقا للباحث وذوقه العلمى وبصيرته 
الفئية ٠‏ ويمكن تقسيع طرق البحث فى علم النفس الى فئتين : 


(1) طرق عامة ؛: وتعنى الخطوات المنظمة التى يتخذما الباحث لممالجة 
مشكلة أو ظاهرة نفسية أو حدث سلوكى وتتبعها حتىيصل الى نتيجة ٠‏ 
(ب2 طرق خاصة » وهى أدوات جمع المعلومات . 


ورغم هذا التصنيف لطرق البحث فكثيرا ما تتداخل قيما بينها وتعتيد 
'بحث على أكثر من طريقة فى اطار المنهج العلمى ٠‏ 


اولا ‏ الطرق العامة 


تقوم الطريقة الذاتية 206500 عالأدعزطناة على الاستبطان دمناءهموممادة 
فى تثاول الظلاهرات بالنظر والتامل الذاتيين ٠‏ 


ولد كانت الطريقة الاستبطانية هى المنهج السائد حتى منتصف القرن 
'.لتاسمع عير ٠‏ ويقصد بالاستبطان كطريقة للبحث تأمل الفرد للا يجرى داخل 
نفسه الذنى يستبطن ما يدور فيها من عمليات شعورية ٠‏ وتتلخص طريقة 
الاستبطاق فى أن يطلب من الشخص أن يصف ما يعتمل داخله من آفكار 
ومشاعر دون أن يعرض لها بالتحليل أو التفسير ٠‏ وقد استخدم هذا المنهج 
عالم النفس الفرنسى « الفريد بينيه » فى أوائل القرن الحالى فأعطى ابنثيه 
( ؟7 + 15 عاما ) بعضى المسائل لتحلاها وطلب اليهيا وصف عملياتهما أو 
خبراتهما آثناء الحل , وكان يسالهما حل فكرتيا فى عذا الشوء أو ذاك ؟ 
عل رايتماه أو حاولتما تصوره أو قلتما اسمه فى نفسيكما ؟ وقد انكرنا وجود 
الصور في كثير من الحالات , وكانت مشكلة التفكير بدون صور محل جدل 
ونزاع آنناك ٠‏ 


اذن يقتصد بمنهج الاستبطان دراسة الانسان لمشاعره بنفسه عن طريق 
تآملق ذاته ومشاهدة ما يدور دإخلها ٠‏ 


297 هه 


وكمثال آخر للاسنبطان فقد قطع العالم الانجليزى « هنرى هيد » 
ممساعدة عالم قسمي و لوحى آخر الاعصاب فى ده اليسرى وآأخهذ سحل 
بيده اليمنى ما ترتب على ذلك من مشاعر داخلية ٠‏ 


كطريعة علمية للأسباب التالية : 


(1) ان اللغة ليست مرآة صادقة للفكر ٠‏ 


(ب) يخنلف الناس فيما بينهم فى قدرتهم على القيام بالتامل الباطتى : 
فلا يجد بعض الناسى عند قيامهم بتأملعملياتهم العقلية والشعورية 
نمس السهولة والوضوح اللتين يجدهما البعض الآخر * 


(ج) ان عذا المنهح صعب التحفيق ويحتاج الى كثير من الوقت والحهد 
للتدريب عليه ٠‏ 


(د) أن الشخص النى ه«تأمل 'أملا باطنيا يكون متاثرا فى أقواله 
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(ه) لبس فى استطاعة الفرد ‏ فى حالات كثيرة ‏ أن يدرس نفسه 
بنفسه وخاصة فى حلات الانفمالات الحادة لآن التفكير سيؤثر 
على حالة الانفعال + كذلك فان الشخص صاحب التجر بةالشعورية 
لا يستطيع الوصف الدقيق أو المعرفة المباشرة لحياتهالشعورية: 
فالاستبطان الذاتى لا يمكن أبدا أن يلقى ضوءا على العمليات 
العقلية الممقدة الداخلة فى التذك.ر والتفكير والفهم ٠‏ فكما أن 
التكوين الذرى للمادة لا يمكن رويته بالمين المجردة 2 كدذلك 
فان ديناميكية العمليات النفسية لا يمكن أن ترى بالنظر أو 
التأمل الداخلق ٠‏ 

(و) يعتمد هذا المنهج على الحالات الفردية التى لا تصلم أساسا للعلم 
ولا يمكن الوصول منها الى قانون عام حيث أن الحالة العقلية 
التى توجد عند شخص مالا يستطيع أن يتاملها غير صاحبها * 


(ز) لا يصلم تطبيقهذ! المنهجعلى الحيواناتوالأطفالوالأفرادوالك .واذ٠‏ 
فما لا تستطيم أن تجربه على الانسان يجب أن تجربه على 
الحيوانات ٠‏ كما أن الاطفال والشواذ فئتأن يهتم بهما علمالنفس 
ولا سكن أن يعتمف عليهما فى الحصول على معلومات خاصة بهما 
عن طر بق منهج الاستيطان ٠‏ 


ومع هذا ففد تطور منهج الاستيطان على - ميلز وتنشنر وبمئية » 
واخذ يطبق فى اشكال جديدة مثل تنظيم أسئلة وعمل اختبارات موجية 
للأفراد لمعرقة مشاعرهم الداحلية كما سبق الاشارة فى منال بينية . وبذلكك. 
آمكن التوصل الى حقائق مامة وموضوعية عن طريق"الاستبطان ٠‏ 


والواقع أننا لا نستطيع أن نضم حدا فاصلا قاطعا بين ما هو داتى 
وما هو موضوعى ٠‏ فالذاتية تكاد أن تتداخل فى كل مراحل العمل العلمى : 
ه تتجل الذاتية فيما نقوم به من تجريد الواقع , أو تحديد أو تحييد أو عزل 
جانب من الواقم صناعيا حتى يمكن اخضاعه للقياس . حتى يلاثم الأداة » أو 
إبلائم قبل الآداة ما وراءها من فكرة أو رأى أو نظرية ٠‏ ان أى 'نناول للواقع 
وقق أداة من أدوات البحث المرضوعية لا يخلو من تدخل ذاتى ٠‏ وتتضح 
الذاتية فى بناء الأ دوات واختبارها” ٠‏ فالآدوات ال موضوعية ليست خالصة 
الموضوعية كما قد نحسب » وليست هيرأة من الذاتية كمأ نحب أن نعتقد., 
لا فى تصميمها , ولا فى تطبيقها » ولا فى التعامل مع ما تضع بين أيدينا ‏ هن 
من معلومات ٠٠٠٠‏ ويتطلب, ذلك أن يكون لدينا باحثون تتوازن عندهم 
الموضوعية والذاتية ٠‏ لا بالاقلال عن شان الموضوعية وآدواتها 2 وانها فى 
ذاتها كسب كبير للفكر والعلم وللتقدم الانسائى » ولكن بانضاح الذائية ٠‏ 


« الدذاتية الناضجة عند الباحث الملمى عمى الذاتية التى تعرف لكل شىء 
فى منهج العلم وأسلوبه قسره وقدرنه » مذإم وعحدوده , نقصه وقوته 6 سواء 
آكان فى جانب الموضوعية أم فى جانب الذاتية » ( سيد عثمان * 191/8 ) ٠‏ 


ال ؤة- 


(؟) الطريقة النجريبية 


وتمثل الطر يقة التجر يبية 2266100 262181ةزموكللة فى علم النفس الضمانات. 
والاحراءات التى يسعى الباحث الى الاخذ بها تحفيقا ليدأ الموضوعية واقلالا 
لاخطاء الذاتية وأعوائها وشططها ٠‏ 


لا يغف الباحث التجريبى عند مجرد وصف موقف + أو تحديد حالة , 
أو الناريخ للحوادث الماضية ونطور الحالة ٠‏ وبدلا مى أن يقصر نشاطه على 
ملاحظة ووصف « ما هو » موجود , يقوم عامدا بمعالجة عوامل معينة » تحت 
شروط مضبوطة ضيطا دقيقا » لكى يتحقق من « كيفية » حدوث حالة أو 
حادثة معينة ٠‏ وبحدد « أسياب » حدوثها ٠‏ فالتحريب ‏ كما تتميز عن 
الملاحظة هو تغير متعمد ومضبوط للشروط المحددة لحدث ما , وملاظة 
التغعرات الناتجة فى الحدث ذاته وتفسيرها ( فان دلين . /ا/ل91١‏ 2 ص 
/ا/1» ) ٠.‏ 


وتعتبر الطريقة التجريبية اكثر الوسائل كفاية فى الوصول الى معرفة 
موثوق بها 2 وذلك عندما يمكن استخدامها فى حل المسكلات ٠‏ وترجع 
كفاية هذه الطريقة الى عدة أسباب : أنها تسمح بتكرار الملاحظات تحتشروط 
واحدة عمليا ٠‏ وهذ! بيسر تحقيق الملاحظات بواسطة كثير من الملاحظين ٠‏ 
والاعقباز الثانى » أنه يمكن الملاحظل من أن بغير فى شرط واحد فقطظ قى * 
نفس الوقت » ويبقى على جميع الشروط الاخرى ثابتة بدرجة كبيرة ٠‏ وهد 
يسمح لنا بتحليل علاقات السبب والنتيجة » سرعة وئقة اكير مما هو ممكن 
تحت شروطٌ مضبوطة ٠٠٠١‏ واذا كان للعلم أن يحقق أهدافه ‏ أى يفسر 
ويتئبا ويتحكم فى السلوك والاحدات ‏ فلا بد أله من اكتشاف العلاقات 
السببية بين الظاهرات ٠‏ ولذلك فان الباحثين الذين يصممون التجارب »2 
بهدف الكشف عن الاسياب التى تؤدى الى نتائج معينة ٠‏ يقدمون الى ا 
خدمات بالغة الأعمية ( فان دالين » ص ل/ا٠*‏ ) ٠‏ 


بدات الطريقة التجريبية فى علم النفس من منتصف القرن ١4‏ خاصة 
فى المانيا حين أنشا « فوئت » أول معمل لعلم النفس فى ليبزج بالانيا فى 


مه *4© صه 


عام 141/9اء وبدا علم التفس ياف مكانه يسواد العلوم الطبيعية ٠‏ لسذا 
غخد استعار منهجها فى اليحث وأخذ فى دراسة السلوك دراسة تجريبيةا تلتزم 
بمخطوات المنهج العلمى , وذلك يقصد ضبط السلوك والتحكم فيه والتنبؤ به٠‏ 


وبهذا ظهر منهج الملاحظة والتجرية أو المنهج الموضوعى . ويقصد بهذا 
«المنوج ملاحظة سلوك الفير من ألفاط . وايماءات وحركات بالنسية لما يحيط 
بهم من ظروف طبيعية ٠‏ وهنا تكون الملاحظة الظاهرة موضوعية ومضيوطة 
بآلات وأدوات واجراءات محكمة ٠‏ وتجمع بذلك هذه الطريقة بين الملاحظة 


٠ والتجرية‎ 


وتتلخص الطريقة التجريبية فى الخطوات إلآنية : 


)١(‏ الملاظة وتحديد المشكلة موضوع البحث : بحيث يلاحظ عالم 


النفس السلوك الفعلى فى موقف ما ٠»‏ ويحدد المشكلة التى يريد 
دراستها وتفسسيرها ٠‏ وشفدتا تحاء يل المشسكلة فى توحيه اهتمامنا 
نحو حقائق معيئة ٠‏ 


(؟) فرض الغروض .: يكون لدىعالم النفس بعد قيامه بالملاحظة وتحد يده 
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للمشكلة مبؤال يريد له اجابة أو موضوع .يبحث لهمن حل ٠‏ وبدعوه 
عذا الى التفكير فى أن يسأل نفسه أسئنلئة ويجيب عليها : 
ويستعرض إلأسباب المختلفة » أى أن يحاول تخمين الاجابة على 
سؤاله ٠‏ وقرض الفروض من هذا النوع ليس أمرا يلقيهالباحث 
على عواهنه » بل يفترض فروضه بعد وزن كل فرض واحتمالاته 
فى ضوه مالديه من حقائق ٠‏ فاذا فرض فروضه دون وجود أساس 
من الصحة ودون وجود بمضى الحقائق التى يعضد بها فرضه 
فلن تكن هذه الفروض سوى. خبطات عشوائية لا يُساندها 
العلم ٠‏ 

جمع العلومات أو الحقائق المتملقة بالمشكلة : والتى قد تؤيد أو 
تدحضى الفرض الذى ذعيئا اليه ٠‏ وتحدد طبيعة المشكلة طريقة 
جمع هذه الملومات والحقائق ويتاكد من المعلومات التى تم جمعها 
أن عاملا من الموامل مثلا هو الاأصسل والسبب ٠‏ 
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(5) اختيبار صحة الفروض : وذلك باجراء التجارب المختلفة الممكنة 
التحقيق ٠‏ ولا يقصد بالتجارب هنا أن تكون داخسل العمل 
وتستخدم أدوات كالأآدوات المستخدمة فى معامل الطييمة 
والكيمياء “ فان التجربة فى علم النفس والعلوم الانسانيةتختلف 
عن ذلك ٠‏ 


(5) ثم تأتى مرحلة اكتشاف النظرية أو وضع ااغانون الذى يحكم 
الظاهرة ٠‏ 


() تحقيق النتائج : وقد تغرى النتائج بأن يحاول الباحثون التاكد 
من صحتها باعادة التجربة فى ظروف مشابية أو ظروف مشايرة»٠‏ 


وبهذا نتضح صيبغ علم الئفس بالصيفة التجريبية ٠‏ وذلك لمحاولةقياس 
السلوك الانسافئى بالاستعانة بالاجهزة والأدوات والاجراءات والاشتباراته 
الختلفة وبياجراء .التجارب ٠‏ وكية اعتبارات يشبشى مراعاتها عئف احراء التحاربه 
فى علم النفس من بينها : 


آولا ‏ تحديد الظروف أو الشروط التى تجرى فيها التجرية ٠‏ 


ثانيا ‏ اجراء التجربة على جماعة أو أكثر وترك احدى الجماعات دون 
اجراء تجارب عليها بحيث تستطيع فى النهاية أن تقارن بين نتائج الجماعة 
التى أجريت عليها التجرية والتى لم تجى عليها التجرية ٠‏ 


مثال ذلك التجربة التى أجراها « وودرو » للمقارنة بسن التحسن الذى 
تحرزه مسجموعة الفحوصين التى تعتمد على مجرد التمرين الآلى فى حفظ الشعر 
أو المقاطع عديمة الممنى . ومجموعة اخرى تمطى لها نفس فترة التمرين مم 
شرح أحسن الطرق فى الحفظ الجيد * 


وقد قسم مفحوصى التجربة الى ثلاث مجموعات ٠‏ اختبرت جميمها عند 
بدء العجربة لتحديد قدرتها عل الحفظ واستمرت المجموعتان الأول والثانية 
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فى التمرين للمدة أربعة أسابيع كانت الجماعة الأولى تحفظ وتتمرنث دون 
ارشادات معيئة , بينما كانت الجماعة الثانية تتلقى ارشادات خاصة بالحفظ 
والتمرين » ولم تتمرن الجماعة الثالثة خلال هذه الفغترة » ثم اختبرت الجماعات 
الثلائة بعد مضى أربعة أسابيع وكانت النتائج تتلخص فيما يلل : 


)١(‏ لم يظهر أى تحسن فى مقدرة الجماعة التى لم تنلق ارشادات 
خاصة فى الحفظ ء بلعل العكس حدث انتقال سلبى أى انخفضث 
قدرتها على الحفظ والتذك. عامة ٠‏ 


(؟) تقدمت الحماعة التى تلقت ارشادإت خاصة فى الحفظ تقدما 
ملحوظا ٠‏ 


(؟) لم يظهر أى تحسن فى الجماعة التى لم تتلقى أى تدريب ( وممى 
جماعة ضابطة ) ٠‏ 


تؤكد هذه التجرية على أهمية الإرشادات والتوجيهات فضلا عن عملية 
المارسة فى نمو عملية الحفظ وفى نمو أى عمل آخر بالتالى يقوم به الفرد ٠‏ 


مثال آخر : آراد عالم نفس أن يعرف أيهما أفضل ؟ معرفة نتيجة العمل 
بعد آدائه مباشرة أم تأجيل هذه المعرفة الى ما بعد الانتهاء من العمل كله ٠‏ 
غجاء بثلاث مجموعات من الأقراد وحجّب عيُونهم وطلب متهم رسم خطوط 
مستقيمة طول كل مئها ثلاث بوصات ٠‏ وقد ترك المجموعة الأولى فى محاولاتها 
دون أى معلومات عن نتيجة عملها ٠‏ أما المجموعة الثانية فكانت تعرف نتيجة 
عملها بشكل عام بعد كل محاولة ٠‏ وكانت المجموعة الثالئة تعرف نتيجةعملها 
بعد كل حركة لكى تتلاثى الخطا فى الحاولة التالية ٠‏ وكانت النتيجة أن 
الجموعة الأولى فلت تماما » أما المجموعسة الثائية نقد نجحت الى حد ما . 
أما الثالثة فقد نححت تماما » 


وتؤكد هذه الدراسة على ما أكدت عليه 'سابقتها من أهمية المعرفة 
الضبوطة والتوجمه السليم فى أداء الأعمال التى يطلب القيام بها > أما عدم 


ف هات 


الوضوح وعدم التوجيه فلا يؤدى الا الى التخبط والعشوائية والى عدم الدمو 
والتقدم ان لم يؤدى الى التاخى ٠‏ 


ثالتا ‏ فى بعض التجارب تقسم عينة الدراسة الى جماعات صفيرة , 
بحيث يمكن اخضاع كل مجموعة فى :للك الجماعات لظروف مختلفة عن ظروف 
المجموعة الصغيرة الأخرى وبذلك نستطيع أن نقف على أثر كل من هذه 
العرامل ٠‏ وسوف نورد كمثال لذلك تجرية ( ليبيت و عوايت 2 “195 ) 
عن ( القيادة والاجواء الاجتماعية المختلفة ) ٠‏ 


فى مجموعة من التجارب تكونت ثلاث جماعات » وتتكون كل جماعة من 
خمس أفراد فى سن العاشرة ٠‏ وقد تماثلت الجماعات ‏ بأكبر قدر ممكن 
فى الذكاء والصفات الجسمية والمستوى الاحتماعى الاقتصادى » وكذلك فى 
سمات الشخصية ٠‏ وتم توفير ثلاثة أجواء اجتماعية مختلفة باستخدام ثلاث 
انواع من أسساليب القيادة على الأسسسن الآتية : الجو الاجتماعى الأوتوقراطى 
( أو الدكتاتورى ) ارتباطا بقيادة أوتوقراطية , الحو الاجتماعى الديمقراطى 
ارتباطا بقيادة ديمقراطية , الجو الاجتماعى الفوضوى ارتباطا بقيادة فوضوية٠‏ 
وقد تمخضت هذه التجارب عن نتائج بالغة القيمة ٠‏ 


فلقد أدى الجو الديكتاتورى الى نوعين واضحين من الاستجابة : نمط 
بليد أو خاضم ٠‏ ونمط عدوانى * وأظهرت الجماعة الخاضعة اعتمادا كبيرا 
على القائه ولم تبد أى استعداد للبدء فى العمل ٠‏ فى حين أظهرت الجماعة 
العدوانية سلوكا عدائيا نحو أفرادها مم توجيه.جزء من هذا العدوان نحو 
القائد ٠‏ 


أما الروح المعنوية للجماعة والتفاعل بينهم والعمل معا نحو هدف 
مشترك والشعور بالذات الجماعية فكان أكثر ما يكون فى الجماعة الديمقراطية 
حيث ظهرت كلمة (نحن) لدى أفراد الجماعة الديمقراطية أكثر من استخدامها 
لكلمة ( أنا ) واكثر هما وضح لدى المجموعة الفوضوية والدكتاتورية , كما 
أن الجو الديمقراطى كان ينطوى على ود آكثر وتذمر أقل ٠‏ 


وكانت حدة الطبع والعدوان نحو الزملاء من الأعضاء تتكور فى الجماعة 


02 لس 


الديكتاتورية والفوضوية أكثر من الجماعة الديمقراطية وظهر فى السلسيئة 
الأولى من التجارب ‏ فى الجماعة الاوتوقراطية العدوانية توتر بين الأشخاص 
مع الميل الى تحميل بعضهم البعض القنوب والأخطاء ٠‏ وكانت الرغبة فى 
استرعاء انتباه القائد كبر فى الج الاجتماعى الدكتاتورى عنه في المواقف 
الآخرى ٠‏ أمنا فى المجموعة الخاضعة فقط فقد لوحظ أن الروح الاجتماعية 
العادية قد أحبطت يشكل ظاهر ٠‏ وكانت محادثات الأطفال ‏ ممع بعضهم 
البعض حد تجرى يصوت منخفض ٠‏ 


كما أظهرت الجماعة الخاضعة ‏ أحيانا ‏ فى الجو الدكتاتورى انها 
اكثر من الجماعات الأخرى قدرة على العمل المستمر » وأكثر انتاجا ولكن ذلك 
كان يتم تمى وجود القائد وحينما كان يصل متآخرا أو شيب فان الجماعة 
الدكتاتورية كانت لا تبد أى استعداد لبدأ أعمال جديدة أو مواصلة عمل 
كانوا بدأوا فيه » فى حين أن الجماعة الديمقراطية كانت تقوم بعملها وتستمر 
فيه ولو لم يكن القائد حاضرا ٠‏ 


وقد أدى الموقف الدكتاتورى الى هبوط الروح المعنوية فى الجماعة , 
وبرجع هذا الى حد ما الى أن المكافآت لم تأت من النشاط ذاته وانما من مدح 
القائد , أما فى الجماعة الديمقراطية فكان المدح يصدر أيضا عن بقبة أفراد 
الجماعة ليعضهم ٠‏ وهكذا نجد أنه كانت توجد فى الجماعة الاوتوقراطية 
منافسة آثانية ثتنئيل استحسيان القائد وكان مدح الآفر اد يعنى اشعال تأر 
الغيرة لدى الآخرين *2 فى حين 'كان لا يتأثر فى الجماعة الديمقراطية بالتقدير 
الذنى يناله الآخرون من القائد ٠‏ 


وق نتشابه استجابات الجماعات الفوضوية باستجابات الجماعة 
الدكتاتورية ٠‏ ويؤكد هذا على أهمية سيادة الروح الديمقراطية » حتى ينمو 
ويتقدم . العمل وبالتالى المجتمع ٠‏ 

مل هذه الدراسة التجريبية نبرز عدة خصائص] منهجية » أعمها : 


( أ ) الضيبط والتحكم فى ظروف التجربية : فالجماعات الثلاث 
تمائلت فى مجموعها فى العمر وعدد الأفراد والذكاء والصفات 


الجسمية واللمستوى الاجتماعى الاقتصادى وسمات الشخصية , 
دوقع النضاكدظ والممل المطلوب هنهم * 


لب تساوى الجماعات الثلاثة فى كل المتغيرات عدا متشيرا واحدا وهو 
موضوع التجربة : فقذ تسداوت الجماعات الثلائة فى' كل المتغيرات 
والتى سبق الاشارة اليها حتى فى نوع العمل والنشاطٍ المطلوب 
منهم القيام به , باسستثناء الجو الاجتماعى القيادى الذى اختلف 
فى الجماعات وهو الذى أريد اختياره لتبين مدى تأثره فى هله 
الدراسة ٠‏ ظ 


من هذه الأمثلة تتضح بعض لماذج التصميبات التجرببية فى البحوث 
النفسسية - وهى نماذج تأخذ بطر بققة ة المجموعات التحريبية والضائطة ٠‏ أو 
بطر بقة المحموعات القبلية والبعدية فى تمميم مذ١‏ التمطل من البحوث . 


طريقة المجموعة التجريبية والجموعة الشسابطة : 
تم نوق [امسامممت) ج42 [الاإسعس مس1 


تقوم الطريقة التجريبية عق تثثيت حبيع المتفيرات فيما عدا متغيرواحد 
( المتغير المستقل ) هو موضوع البحث » يحاول الباحث أن يغير فيه ويوجهه 
بطريقة منظمة حتى يمكن أن يتبين ما اذا كان التغيير الذى تم ادخاله فى عذا 
المتغير يؤدى الى تغييرات أخرى فى السلوك الناتج ( المتغيرات السابقة ) وكيفية 
حدوث هذه التغيرات ٠‏ 


مثال ذلك : يمكن التخقق تجزيبيا من ضحة ضجة الغفرض القائل بأن مواقف 
التنافس تؤدى الى زيادة تحصيل الأطفال فى مادة دراسية معيئة ‏ وذلك 
بتكوين مجموعتين من الأطقال : أحمدهما تسمى بالمجموعة التجر يبية ,والثائية 
تسمى بالمجموعة الضابطة. ٠‏ وبمد أن يقوم الباحث بتثبيت كافة المتفيرات 
التى قد تؤثر فى تحصيل التلاميذ من المجموعتين كالسن ونسنبة الذكاء والصف 
الدراسى والقدرة الحسابية وغير ذلك , يعرض المجموعتين عالجات مختلفة, 
ولكن يدخل فى المجموعة التجريبية متفير التنافس المراد دراسته ( كان يقال 


للأطفال أن التلميذ الذى سيحرز أعلى درجة سيمنح جائزة ) » فى حين لا يدخل 
هذا لمتغير فى المجموعة الضابطة فلا يوجد موقف تنافسى كهذا أبدا. 
ثم نختبر مستوى تحصيل التلاميذفى المجموعتين ٠‏ ولو تبين أن جماعة 
التنافس ( المجموعة التجريبية ) تفوقت فى مستويات تحصيلها على المجموعة 
الضابطة ' لدل ذلك على أثر التنافس فى رفع مستوى تحصيل التلاميذ ( اى 
التحقق من صحة الفرض الذى ذعبنا اليه ) ٠‏ 


وبالرغم من أن التجريب على هذا النحو يمثل أفضل الطرق لأنه يعيننا 
على اظهار العلاقات بين المتشيرات فى وضوح وجلاء والتحكم فى الظاهرة . الا 
أن هناك بعض المشكلات التى بيتعذر استخدامها بهذه الطريقة من النثاول 
العلمى , ولذا يستعان بطرق أخرى أيضا ٠‏ 


الطريقة القبلية البعدية : 11605201 غأومجز هعم[ 


لدراسة أثر متغيرات مستقلة معينة متل طريقة من طرق التدريس , 
أو أسلوب معين لادارة الفصل أو المدرسة »؛ أو طرق ممارسة الأآدوار فىوجماعة 
العمل والادارة وفقا للجو الديمقراطى أو الاستبدادى وعهكذا ‏ يمكن أن نحدد 
خصائص الأفراد من حيث الظلاهر #موضوعالدراسةقبل اجراء التجر بة: ثم تجرب 
المتغير ات المراد ادخالها » وتسجل خصائص الأفراد بعد التأثيرات التىأحدثها 
المتغير المستقل ٠‏ والغارق بين الصورة القبلية ( قبل اجراء التجربة ) والصورة 


البعدية ( بعد اجراء التجربة ) يكشف عن آثر المنغي المستقل عل المتغشر 
التابم ٠‏ 


(؟) الطريقة التتبعية أو التطورية 
(2266100 لماسعددمماعجع2) 


ليس من الممكن فى بعض الحالات ضبط الظروف ضيطا محكما لاجراء 
ملاحظة أو تجرية ما , بل وقد لا يكون ذلك مرغوبا فيه ٠‏ فالضبط المحكم 
جدا للظروف المحيطة بالأفراد موضع الدراسة يحتمل أن يتدخل فى سير 
نشاط الأفراد فيفسد التتائج ٠‏ فلا نستطيع مئلا أن نتدخل فى نمو الطفل 
العادى ٠‏ لذلك نستعمل طريقة أخرى لجمع البيانات ( وان كانت أقل دقة 


ب #© له 


من الطريقة التجريبية )| وهى الطريقة التتبعية التى تعنى ملاحظة سلوك 
الانسان كما يحدث » وتتبع النمو كظاعرة من ظوامر تطور الطفل 2 دون 
التدخل لتغيير الظروف المصاحبة للنمو ٠‏ ويمكن اتباع هذه الطريقة فى 
دراسة النمو عند الطغل » مثلا : الئمو الجسمى ٠‏ والتمو العقق ٠‏ والئمو 
اللغوى ٠٠٠٠١‏ الخ ٠‏ وقد اعتقد كثير من الباحثين فى الماضى , وما زال البعشي 
يعتقد أندراسة النمو يمكنأن تتسم باستخدام ما يسمى بالطريقة المستعرضة» 
وفيها تفحص مجموعات كثيرة من الأطفال فى أعمار مختلفة وتجمع عنسهم 
اللملاحظات ٠‏ ويحاول الباحث أن يكون منها صورة كاملة للمراحل المختلفة 
للنمو التى تمثلها همذه المجموعات ٠‏ ولقد استخدمت هذه الطريقة على نطاق 
واسع لأن الباحث يستطيع خلال فترة قصيرة من الزمن أن يدرس السلوك 
النمطى للاطفال فى مراحل مختلفة من التمو ٠‏ 


ونشأ اتجاء مخالف يرى أنه لو تروكزن اهتمامنا حول نمو حالات فردية 
لعدة سنئوات فاننا نحصل على صورة للئمو تختلف عن تلك الصورة التى 
يتوصل اليها الباحث من المعلومات التى تجمع بالطريقة المستعرضة ٠‏ ويعرف 
هذا الاتجاء بالدراسة الطولية ٠‏ وهى تزود الباحث بصورة فردية للتمو : 
وتبرز الفروق الفردية التى تطمسها وتقلل من اعميتها الطريقة المستعرضة ٠‏ 


وهكذا يمكن دراسة الظاهرة التفسية فى تطورها وئموها بطريقتين , 
الطريقة الطولية 226582003 1*001283[1ع 102 والطريقة المستعرضة ‏ 088) 
40 5601158 كلا هذين النمطين من الدراسات يقوم الباحث بسلسلة 
من الملاحظات المخططة والمنظمة ٠‏ ففى الدراسات الطولية » تقاس حالات النمو 
وتتبع مظاهره المراد دراستها لدى نفس الأطفال فى أعمار مختلفة ٠‏ فمثلا : 
نختيبر ونقيس نفس المجموعة من التلاميذ فى عدد من التغيرات وذلك حيئما 
لفون من العمر الثانية عشرة والثالئة عشر . والرابعة عشر ٠‏ والخامسة 
عشر . وتحدد أنماط تموهم الفردية بالنسية لتلك العوامل ابان هصسذه 
السئوات ٠‏ ولكن عندما نقوم بدراسة مستعرضة ٠‏ فانئا بدلا من أن تكرر 
قياس نفس الأطفال * فائنا نطبق مجموعة واحدة من المقاييس على أطفال 
مختلفين من كل مستوى عمرى ٠‏ ثم تحسب النسب للمتغات لكل مجموعة 


ب © سه 


وتحدد هذهو النسب لعى تصور الانماط العامة للدمو لكل لدى الاطغفال 
من سن الثانية عشر حتى الخامسة عشير ٠‏ 


وعادة ما تصف الدراسات المستعرضة عوامل للذمو أقل من الدراسات 
الطولية » ولكنها تتضمن مجموعات أكثر ٠‏ أمنا فى الدراسات الطولية ٠‏ فسن 
المحتمل أن نلاحظل مفحوصين أقل وتقيس متغيرات أكثر ٠‏ 

لكل من الطريقتين مزاياها وحدودها باعتبارهما وسائل لاكتشافطبيعة 
نمو الكائن الانسانى ٠‏ وتعتبر الطريقة الطولية ‏ بصفة عامة . أكثرالطرق 
قبولا » ولكن الطريقة المستعرضة أكثر استعمالا لأنها أقل تكلفة واقل 
استهلاكا للوقت ٠‏ فحينما نستخدم الطريقة المستعرضة » يمكن جمعالبيانات. 
وتحليلها فى وقت قصير نسبيا , وليس من الضرورى اختبار المفحوصين 
وقياسهم عاما بعد عام + أو ننتظر حتى ينضجوا قبل أن تستكمل الدراسة ٠‏ 


(2) الطريقة الكلمنيكية ‏ (226060 نهعنصنات) 
أو طريقة دراسة الحالة (3وطاعم +-«مأدتنا-وهه) 


تجمع الطريقة الكلينيكية : أو كما تسمى أحيانا بطريقة دراسة الحالة, 
يبن طرق استخدام الاختيارات والملاحظة الطبيعية بهدف' التوصل الى نظام 
من المعلومات عن الفرد + وقد تأتى المعلومات من استنطاق الفرد نفسه , أو من 
السجلات والمذكرات اليومية المكتوية » أو من مصادر أخرى كالافراد الآخرين, 
أو من الملاحظة الشخصية التى يقوم بها الباحث نفسه ٠‏ وبكون الناتجالنهاتي, 
وهو دراسة الحالة © ذات درجات مختلقة من الثقة اعتماد! على الممساسادر 
إلستخدمة فى جمع المعلومات ٠‏ 


الطريقة الكليئيكية قوامها هكذا دراسة الحالة » التى هى عيارة عن 
اجراء بحث تفصيل عن شخص واحد ٠‏ وقد تستخدم فى الدراسة الختبارات 
ومقابيس الا أن الاهتمام عادة ها يكون موجها الى ملاحئلة مواقف الحياة 


اليومية . » والى عقد المقابلات الشخصية مع الشخص أو مع والدية أو زملاثه 
أو معلبية أو غيرهم ٠‏ 


2852 


وعادة ما يكون الهدف من دراسة تاريخ الحالة هو التشخيص والعلاج * 
مثال ذلك : حولت احدى المدارس طفلا الى عيادة نفسية لأنه يعائى من مشكلات 
سلوكية ٠‏ وجاء فى تقرير الأم أن الطفل عنيد » متمرد ٠‏ فظ » عنيف , 
عدوانى ٠‏ ويتحدى العقاب أو التهديد » وقد هرب من المنزل لعدة مرات ٠‏ 
فى هذا المثال تبد! عادة دراسة تاريخ الحالة بعقد مقابلة يتم فيها الحصول 
على بيانات تتعلق بتطور تاريخ حياة الفرد مع الاعتمام بالاحداث والمواقف 
والخيرات ذات الدلالة بالتسبة للمشكلة الحالية ٠‏ وحيئما بيسعى الباحث 
الى أن يضيف الى هذه الييانات نتائع بعض الاختبارات التى أجريت على 
الطفل الخاصة بالاستعدادات والذكاء والشخصية » يكون فى مقدور الباحث 
( المرشد أو المعالج النفسى ) أن يقيم قوى الفرد ٠‏ وأن يفهم الأسباب الكامتة 
وراء سلوكه فى ضوء تاريخه ٠‏ وبالتالى يستطيع مساعدته ببر نامج عمل 
للارشاد أو العلاح ٠٠‏ ولدراسة الحالات أيضا قيمة علمية عامة » فبعد جمم 
كثير من الحالات من نوع واحد يمكن تحليل السجلات واستخدام الأدوات 
الاحصائية للتوصل الى مقدار الارتباط بسلوك الفرد ‏ والعوامل المؤثرة 
فيها ٠‏ 

فى هذه الطريقة يحتاج الباحث الى فهم الأسس العامة والأسباب التى 
تؤدى الى مشكلات من النو ع موصم الدراسة ٠‏ ودارسى الحالة لابد أن يلم 
بطبيعة بيئة الحالة التى يدرسها من النواحى الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ٠٠٠٠‏ الخ ٠»‏ وان يكون ملما بسيكولوجية الغرد » وله خيرة فى 
تقييم الأسباب المؤثرة فى المشكلة ومنح كل سبب ما يستحق من اهتمام ٠‏ 
أى أنه لابد من تتبع جنور المسكلة التى تدسرس الحالة من اجلها , والتعرف 
على ملابسات حدوثها ومرات ثكرارها ووقت نشاتها * ومن أعم الجوائبالتى 
ينيغى للدارس أن يجمع بيانات عنها ما يأتى : 

(1) الئمو الجسمى : ويتناول صحة الفرد وما تعرض له من أمراض 
وحوادث ٠‏ وفى أى عمر استطاع المشى :والكلام ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فهذه 
البيانات تساعد على معرفة معدل نمو التلميذ فى الجائب العقلى , 
كما أنها تمكن من التمرف على نواحى التفوق أو الضعف البدنى ٠‏ 
وعل الباحث أن جمع بيائات عن عادات الأاكل والنوم والتذكر بيب 
على الاخراسص ٠.٠.٠‏ الخ ٠‏ 


ات 


(ب) النكيف المدرسى : ويتناول الأساليب التى يسلكها التلميد فى 
المواقف المدرسية المختلقة وهل يقبل السلطه المدرسية أم يعنئرض 
عليها ؟ حل يساير التظام المدرسى أم يخرج عليه؟ ومل يجبد 
الحياة المدرسية شيقة أم تثير الملل ؟ وهل يتسم أسلوب دعامانه 
للرقاق بالعدوان والسيطرة أم بالخضوع والانقياد ؟ وهل يواجه 
المواقف التى تتحداه ويبذل جهدا فى التغلب عليها ؟ أم يضعف 
ويحاول الهرب منها ؟ هل هو متاخر دراسيا وفى أى المواد . 
وما أسباب ذلك ؟ ْ 


(ح) العلاقات الأسرية : يبحث دارس الحالة عن تكوين الأسرهوطيرهة 
علاقات الفرد مع أعضاء أسرته ونوع ما يوجد بين الأعضاء من 
علاقات : الى من يلجا الطفل جد الحب والحماية , والانما 
السلوكية التى ستخدمها للحصول عل هذا الحب ؟ وما مركن 
الطفل فى الأسرة وما ترتيبه فيها ‏ فهل يعامل بفسوةوتشدد؟ 
أم بتدليل وتساهل ؟ أم معاملة معتدلة ؟ هذه النواحى تنعكس 
على علاقات الفرد قى المدرسة وعل علاقاته الاجتماعية العامة ٠‏ 


(د) القدرات العقلية والاعتمامات الخاصة : سيل استخدام الاختبارات 
المقنئة للتعرف على استعداد التميذ العقلى ونواحى النصور 
والتفوق ٠‏ ريمكن م نخلال ملاحظة نشاطات الفرد التعمرف على 
ميوله واتجاهاتة ومدى تنوعها وطبيعتها . كما يمكن التعرف 
عليها باختبارات موضوعية ٠‏ 


(ه) التوافق النفسى والاتزانت الانفعالى : هن الواجب جمم البيانات 
عن استجابات الفرد الانفعالية أزاء العوائقوالصعاب التى تواجيه؛ 
وصنوف الاحباط التى يلقاها ٠‏ وذلك باحصاء مرات الغذ._ب 
والتأرجح فى الاستجابات الانفعالية الانفعالية شدة وضعفا ٠‏ 


هذا الاطار يصلح لدراسة الحالة اذا ساء تكيف صاحبها فى الأسرة 
أو فى المدرسة أو فى العمل ٠‏ 


تت أآا ٠‏ 


ويرى بعض علماء النفس أن الطريقة الكلينيكية فى جمع المعلودات 
ليست فى الواقع طريفة علمية لسببين )١(‏ تعوم على درجة كبير من الذانية 
وعدم النقة فى الكئير من الماده المى نتجمع بهذه الطريقة . (1) الاهتمام بسلوك 
الفرد غير القابل للتكرار بدلا من الاعسمام بالتعميمات التى يمكن أن تنطبق 
على كل الافراد أو على أنماطهم السلوكية ٠‏ 


وفى الواقع أن هذا النقد للطر بقة الكلينيئية يعئس الحدل المحدم بن 
علماء النفس حول قضبه «النهج المعيارى (الناموسى َ( فى مقابل النهج الغردى 
( الكلينيكى ) » : 


دؤكد النهج المعيارى أو الناموسى (عننئزمة عتأعطام وم على أن الطريعة 
العلمية الحقيقية هى التى تهتم بالكشف عن المبادىء والقوانين العامة التى 
تحكم السلوك الانسانى . وأن هذه العموميات تصدق على الحالات الفرديه » 
أى أن الاهتمام موجه الى معيارية الكل , التى تنطبق يدورها على الأجراء ٠‏ 
ووفقا لهذا النهج الأكثر تداولا فى الدراسات النفسية يشيع استخاام 
الاختمارات والادوات المختلفة وتطبيقها عل عينات كبيرة من « المفحو صين » 
والافادة من فنيات القياس النفسى الى قصى حد ممكن ٠‏ 


أما النهج الفردى أو الكليئيكى 1ع03:ممة عتطمهمع1010 فيهتم أساسا 
بدراسة الشخص ككائن انسانى متفرد عن طريق دراسة الحالة وتارد 
الحياة وتكوين صورة متعيقة متكاملة عنه كشخصية متفردة لها حدورما 
فى أغوار ماضيه ولها أبعادها المركية فى واقعه الحاضر ولها تطلعاتها الى 
المستقبل ٠‏ وتعكس هنه الصورة الفريدة ذلك التنظيم الفريد لشخصيةالفردء 
وما يكمن وراءه من عوامل.ومؤثرات تضافرت على نسبة بهذا الطراز الفريد* 


1 ويتضم من ذلك أن النهج العيارى أو الناموسى يركز أساسا عل 
العمومية #ثله:866 ٠‏ فى حين يهتم النهج الفردى أو الكلينيكى بالفردية 
7 1ل10110118 ٠‏ والرأى الحق فى هذه القضية لا يكون بالمفاضلة يبن هذين 
النهجين , ولا بايثار النهج المعيارى على النهج الكلينيكى كما هو شائع , وائمةا ‏ 
' بالتفاضل والتكامل بينهما : فلكل منهما مجالات للبحث يكون فيها أكثر 


د ١5‏ سمه 


وظيفية ٠‏ ومن ناحية أخرى تلجا البحوث الرصينة فى علم النفس الى الافادة 
منهما والى التكامل بينهما فى البحث الواحد ٠‏ فقد يتضح من تطييق يعض 
إختبارات الذكاء أو مقايبس الشخصية » على سبيل المثال » أن مجموعة من 
التلاميد المفحوصين فى مدرسة معينة قد تبدى على هذه الاختبارات والمقاييس 
استحابات دالة على انخفاض مستويات الذكاء أو على انحرافات فى الشخصية 
استنادا الى المعايير العامة السائدة لدى الأطفال ممن هم فى سستهم ٠‏ هذه 
النتائج التى يتم التوصل اليها وفقا للنهج المعيارى أو الناموسى دمكنتعميقها 
بدراسة بعض الحالات والتعرف على العوامل والمؤثرات المختلفة الكامنة وراء 
كل حالة , أى بالنهج الكلينيكى * وبعنى ذلك تحرك الباحث فى اجراءات 
البحث للافادة من هزايا كل نهج من هدذين النهجين ٠‏ ولا شك أن المعايير 
والمبادىء العامة التى يتم التوصل اليها بالنهج المعيارى تتبين قيمتها وجدواها 
اذا سعينا الى تطبيقها على الحالات الفردية وتوظيفها بالتسبة لتفردية 
الشخص ٠‏ 


ولعل هذا يفسر لنا الاهتمام المتزايد اليوم باستخدام النهجالكلينيكى 
تى الدراسات النفسية تعميقا واثراءلفهم الظاهرات النفسية والتنئيؤ يها 


والتحكم .فيه ٠‏ 


فرغم أن الطريقة الكلينيكية , كما هو واضح من المصطلح ذاته » أكثر 
شيوعا فى دراسة اضطرابات الشخصية » ورغم أنها قد أسهمت بثراء فى 
معرفة خصائص الشخصية وفى الفهم الاعمق للدواقع النفسية الا أنهاءقد 
بتت أنها زات قيمة هائلة فى دراسة اللاعرات التفسية فى حالات السواء 
والتماء » ويتمثل ذلك فى أعمال « جان بياجيه » عن تطور نمو الأطفال 
استنادا الى نهجه المتميز فى دراسات النمو وهو الطريقة الكليتيكية ٠‏ 


ثانيا ‏ الطرق الخاصة : أدوات جمع المعلومات 
)١(‏ العيئات 


يمثل تحديد العيئات واشتقاقها (مطناوسيده) إجراءا حاسما وأداء 
رئيسية فى البحث العلمى ٠‏ فالمعلومات التى ننظمها عن ظاهرة معيئة انما 


نقوم بجمعها من مفحوصين معينين وبالتالى تتحدد المعلومات بطبيعة العيسة 
عارسقع ٠‏ فالعينة قد تكون مثلا هن التلاميذ فى صف دراسى معين 
وبمستوى ذكاء معين وبمستوى اجتماعى اقتصادى ثقافى معين + ولا شك أن 
طبيعة كل هذه المتفيرات التى تؤثر فى تنكوين العينئة تؤئر بشكل جوهرى في 
البيانات والمعلومات التى يتم جمعها » بل وتحدد أيضا نوع امردواتوالاجراءات 
التى بها يتم جمع المعلومات من العينة موضوع الدراسة ٠‏ 


لذا كان لابد من توافر شروط معينة لاختيار عينة المفحوصين الذين, 
ستطبق عليهم أدوات معينة وبالتالى الخروج بنتائج تتفق مم طبيعة العيئة 
موضوع البحث ٠‏ فى مقدمة هذه الشروط أن تكون العيئة « ممثلة » للمجتمعم 
الأصل الى ننوى التوصل الى تعميمات يشأنه ٠‏ ويتحقق ذلك بعدة طرق 
منها : ( فان دالين » لال91١‏ / ص ©1593 551١‏ ) : 


١‏ طريقة العينة العشوائية التى تختار من المجتمع الأصل » وبتم 
ذلك سحب الأسماء عن طريق القرعة مثلا ء أو ياستخدام جداول الأعداد 
العشوائية المعدة لهذا الفرض ء أو بتصنيف المجتمع الأصل الى فئات معينة 
حسب الدخل أو السن أو الدين أو الجنس وتختار عينات عشوائية ممثلة 
لكل فئة من هذه الفئات ومتناسبة مع حجمها الحقيقى فى المجتمع الأصل ٠‏ 


؟ ‏ طريقة العينئة المنتظمة وبها يتم اختيار المفحوصين ذوى الأرقام 
الزوجية مثلا فى قائية بالأسماء ٠‏ وقد يختار المفحوصين من مسافاتمتساوية 
على القائمة » مثال ذلك : لو اراد باحث أن يختار عينة تتكون من 5٠‏ فردة 
من قائمة بها أسسماء 0٠٠‏ تلميف فى المدرسة أو حالات مؤسسة اجتماعية أى 
. عمال مصتع » فانه يقسم 0٠٠‏ على 80٠‏ أولا , لكى يحدد مقدار المسافة التى 
يستخدمها ( وهى فى هذه الحالة ٠١‏ ) » ثم يتخف بطريقة عصوائية رقما معينا 
بن ١‏ و ٠١‏ كنقطة بداية ( الرقم 4 مثلا ) , وبعد ذلك يختار كلى عاشر اسم 
(أى 5ه 195 ٠00/594‏ ) حتى يجمع الخمسين اسما المطلوبة ٠‏ فاذا وزعته . 
الأسماء فى البداية عتشسوائيا على القائمة , فان هذه الطريقة تكون مكافئ ة 
. للعيئة المشوائية ٠‏ 


ج935 ين 


ولا شك أن توخى الدقة فى اختيار الميئة ينمعكس بشكل مباشر وحاسم 
على البيانات التى يتوصل اليها الباحث من المفحوصين ٠‏ لذا فالمعلوماتالتى 
نتوصل اليها بأدوات معينة تحكمها خصائص العيتة ومدى تمثيلها للمجتمع 
الأصل ٠»‏ 


(0) طر بقة: الملاحظة 


تحتل الملاحظة مكانة بارزة فى البحثْالعلمى , لأن المعرقة تستمد بدرس 
كييرة من الملاحظة : ملاحظة جوانب التطابق وأوجه الاختلاف > ملاحظة حالات 
التلازم فى الوقوع والتلازم فى التخلف , ملاحظة تكرار الوقائع وفقا ليعدى 
الزمان والمكان ٠‏ ملاحظة الظاهرات فى شيرها ونموها حيئما تخضمع متقيراب 
جديدة ٠‏ بالملاحظة وسيلة أآساسية لجمم الحقائق عن الظاهرات موض_وع 
الدراسة ٠‏ 


فالملاحظة أداة أساسية للبحث السيكولوجى ٠‏ فالبياحث يستخدمالملاحظة 
العلمية فى كل ما يستخدمه من أدوات العلم المتقنة » من تجارب وأجهرة 
وأدوات وتقنيات مختلفة ٠‏ وفى تسجيل البيانات التى تنتضصح من خلال هذه 
الأساليب ٠‏ وتتضح مكانة الللاحظة العلمية . مثلا . فى دراسة نمو التلاميذ 
من حيث بنية الشخصية لديهم ٠‏ بكافة مكوناتها الجسيمة والعقلية المعرفية . 
والانفعالية والاجتماعية : ومدى الاتساق بن هذه المكونات فى تنظيم 
ديناميكى يتحقق فيه الابراز والتعميق والتوسيع اللازم لامكانات الطفل . 
والتوظيف الأمثئل لهذ الامكانات فى واقح حياته العملية ٠‏ من هذه الدراسات 
على سبيل المثال ‏ تلك التى قامت بها جامعة كاليفورنيا تحتاشراف «هارولد 
جونز » عن ( النمو فى المراعقة » 195 ) ٠‏ وقد اعتمدت هذه الدراسات بدرحة 
اكبيرة على الملاحظة العلمية فى تنتيم نمو أحد الأطفال لغترة استغرقت عمدة 
سنوات ٠‏ ومن بين العوامل الكثيرة التى درست : 


, والعائلية التى شب فيها الولد‎ ٠ الأرضية الأسرية والجيرانية‎ )١( 
» اسستجاباته للمدرسين ولزملائه‎ )9( 
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(4:) المضوية في الجماعات الاجتماعية , 

(ه) تطور النمو الجسمى ‏ السجلات ' الصحية , 

(7) مظاهر القدرة عل التعلم » القدرات الجسمية واليدويةوالغقلتةء 

(7) الميول والاتجاعات والقيم 2 

(4) خصائص التمو الانفعالى , 

(9) التلميذ كما يرى نفسه ( مفهوم الذات ) وكما يقدر نفسه ( تقدير 
(لذات ) وكما يقدره الآخرون ٠‏ 

وتفيد الملاحظة العلمية فى جميع البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة 
حالات اضطرابات الشخصية بكافة مستوياتها ومظاهرها ٠‏ فى هله 
الحالات يتتبع الباحث تطور نمو الظاهرات موضوع الدراسة وما يطرا عليها 
من 'نعديلات وتغيرات ٠‏ 

ولحي العلمية وسيلة ضرورية لتسجيل النتائج التى تترتب على 
#دخال بعض التعديلات فى النشاط التربوى أو تجريب طريقة جديدة من 
طرق لونم أو ادارة الأعمال ٠‏ فعن طربقها دمكن رصد النتائج التى تطوآ 
على سلوك التلاميذ أو على مستوى نشاطهم النفسى أو على فاعلية العمليتة 
الادارية كنتيجة للتحسين أو التغيير ٠‏ 

ويعتير تجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن المفحخوصين ‏ من' خلال 
اللاحظة اليقظة المنظمة ‏ أمرا لازما بالنسبة للبحث السيكولوجى ٠‏ وتمثل 
عملية التجميع والتنظيم هذه خطوة أساسية ء فهى فى الواقع عملية تتطلب 
من الباحث أن يكون على بصيرة ودراية بما بين البيانات والمعلومات من علاقاث 
تستلزم تنظيمها فى شكل يتيح فهم المفحوص ء وما يخيره من مظاه رالتوافق 
أو تعطله واتحراف مسارهء كبا انها تتطلب تتبع الباحث للعوامل والمؤثرات 
خى سلوك اللفحوص واتجاعاته ٠‏ 


بطاقة اللاحظة كوسيلة لتنظيم المعلومات المتجمعة : 


كثيرا ما يلجأ الباحثون الى اعداد بطاقات الملاحظة لتيسير عملية 
تسحرل البمانات وتنظيمها ' وتقوم هذه البطاقات عل مجموعة من البنود 


1١1‏ م 


التى تغطى جوانب المشكلة أو الظاهرة موضوع الدراسة وتجمع فىفئات معينه: 
ويترك بعد كل بند مسافة للملاحظة ء يكتب فيها كلمات وصفية قليلة أو يبن 
وجود أو غيات أو تكرار حدوث الظاهرة ٠‏ وتساعد هذه الموجهات الباحثين. 
على تسجيل ملاحظات مختلفة كثيرة بصورة أسرع » وتضمن عدم اغفالهم أى 
معلومات هامة وضرورية ؛: كما أن هذه الوسائل تميل لأن تجعل الملاحظات 
موضموعية وتمكن من تصنيف البيانات تصديفا موعدا ٠‏ وتصمم بعض بطاقات 
الملاحنلة بحيث يستطيم الباحث أن يصل الى درجة تمكنه من إجراء مقارنان 
مع ديانات أخرى ٠‏ وجمع المعلومات أو البيانات اللازمة فى البحث السيك و لوجى 
خلال اللملاحظة الملمية التى تنظمها بطاقات الملاحظة ‏ يستلزم توقر' مجموعة 
من المتطابات لأتحسين الملاحتلة كطربقة من طرق البحث » عل التحو التالى : 


)١(‏ الملاحظة عملية موجهة : قبل الاضطلاع بنشاط الملاحظة ينبقى أن 
يحدد بدقة الهدف منها , أى تحديد ما هى جوائب النشاط أو السلوك التى 
يجب ملاحظتها فى التلاميذ أو العمال مثلا ٠‏ واذا كانت الملاحظة فى مثل 
عذء الحالات عملية مركية صعية ٠‏ فانه يدون توفر هدف محدد واضع 
للملاحظة يصير البحث عرضيا عقويا » غير .موجه ' وبالتاى يفقد الببحث مقوما 
أساسيا من مقومات ادارته وتنظيم مادته ٠‏ فلا يمكن للباحث أن يلاحل 
بطريقة عرضية أو ارتجالية , وانما لابد أن يعرف بالتحديد ما الذى يركز 
إنتياعه عليه » وكيف سجل ما دراه وما.يسمعه وما بحسه بدقة تامة ٠‏ 


ويرتمبط بهادفية الملاحلة أنه يكتسب الباحث عادة وضم نفسه فى 
حالة من التهيؤ لكى يحس أو يدرك ذلك الجائب المحدد من الظاهرة المتعلقة 
بالمسكلة , ويتجاهل غيره من العوامل الأخرى ٠‏ وهذه الحالة العقلية تدفم 
الياحمثالى ملاحظة الاشياء بذعن فاحص متقد » فيركز انتباهه على المثيرات التى 
تمده بالبيانات المطلوبة٠‏ ويستطيع الباحث ٠‏ غن طزيق التدريب على التحكم 
تمى الذات تحكما كبيرا ‏ أن يبعد المثيرات العرضية التى تتسسم يالقوة والاثارة, 
من أن قامس انتباهه أو تقيده» كما يستطيع أن يكبح أى ضيق أو شجرطبيعى 
عن أن يؤدى الى تشستيت انتباهه للملاحظة بسهولة بواسطة العوامل نمير 
الجوهرية فى بحثه ٠‏ 


ب لذ سه 


ومما يساعد على تحقيق هذه الحالة العقلية لدى الباحث » أن ميكتسب 
قدرا كبيرا عن المعرفة فى الميدان الذى تقم فيه مشكلة بحثه ٠‏ وهذا من شأنه 
أن يساعده على تحديد أى الوقائع ينبغى أن يلتفت اليها وكذلك أبن ومتى 
يجدها ٠‏ فذلك يزوده بمعين عائل من المعلومات التى ترتبط بخبراتهالحسية, 
بحيث تعطى هذه الخيرات معنى ٠‏ 

(؟) الملاحظة عملية موضوعية : تخضع الملاحظات لعديد من التحريفات 
والتاويلات الشخصية ٠‏ فقد ترجم الملاحظات الخاطئة الى خداع الحواس حين 
تزود الذهن بمعلومات خاطئة أو قد يكون الذهن نفسه هو مصدر هذه 
الأخطاء ٠‏ ويمكن ارجاع كثير من هذه الأخطاء الى حيلة يلجا اليها الذحن , 
عى أن يملأ الثفرات دوت وعى وفقا للخبرة السايقة ٠‏ والمعرفة , والنتائج 
التى يتوقعها عن وعى ٠‏ وهذا يتفق مع مأ نترره « جوته» يآنتا د لا ترى الا 
ما نعرفه » ٠‏ فعلى أساس الخبرة السابقة والاهتمامات الشخصية تتكرن 
ملاحظاتنا » فلو أن طبيبا ومهندسا وموجها وناظرا تفقدوا احدى المدارس , 
بلاحظ الطبيب الشروط الصحية للمبئى والحالة الصحية للتلاميدذ 
والمهندس مدى سلامة مينى المدرسة , والموجه مندى سير البرامج 
الدراسية وفقا للخطة ومستوى التلاميذ الدراسى , والناظر مدى سير النظام 
المدرمى وادارة النشاط التربوى بصفة عامة ٠‏ 


ويتفق البحث التجريبى مع المنهج العلمى ”, في أنه يستخدم الملاحظة 
الموضوعية المضبوطة لاختبار صدق الفروض ٠‏ عن طريق التجريب ٠فالباحث‏ 
لا دقف عند مجرد ملاحظة الموقف بوصفه , بل يدخل مباشرة متغرات معيئة: 
ويحاول ضيط متغيرات آخرى , ثم يلاحظ ويفسر التغييرات التى تحدث ٠‏ 


6) الملاحئلة عملية منظمة : تجرى الملاحظة بطر يقة منظمة متتابعة » 
بدون وجود فترات طويلة من الانقطاع ٠‏ 


ويتم تسجيل البيانات أولا بأول بمجرد أن يلاحظها الباحث بقدر 
الامكان » وفقا لنظام دقيق ٠‏ فالانتظار لفترة يجمع فيها مدركاته قد يؤدى 
به الى أن ينسى بعضي البيانات المتعلقة بالظاعرة التى لاحظها أو تتجمع لديه 
الطباعات مشوهة أو محرفة أو غير صحيحة عما يحدث ٠‏ وحينيا تقوم 


الباحث. يتسجيل الييانات.» فانه يضمنها كل التفصيلات ,الهامة عن الظاعرة » 
والأجهزة التى استعان بها . والاجراءات التى اتبعها 2 والصعوبات التى 
واجهته.٠‏ وتعام الخبرة الباحث المدرب كيف يسجل ملاحظات شاملة كاملة: 
وكيف برسيمع بالتفصيل كل الأحداث والوقائم الدقيقة التى تحدث أثناء 
اجراء البحث » فهى كلها انجازات ذات قيمة كبيرة جدا فى يد الياحث تتضح 
وتثبت جدواعا حينما يحين الوقت الذى يقوم فيه بتحليل البيانات وتفسيرها 


أو شرح التتائج التى توصل اليها والدفاع عنها ٠‏ 


ويستخدم الباحث فى. تسبجيل البيانات المتجممة من الملاحظات عبارات. 
محدجة. دقيقة ٠‏ فالباحث يستخدم كليات ورموزا تعنى لديه نفس الشىء الذى 
عنيه لدى غيره من الباحثين ٠‏ وبدلا من أن يسجل انطباعات عامة ,يكتب. 
وصفا دقيقا عن كل ما خيرته حواسه ٠‏ ويدلا من أن يقرر ؛ على سبيل المثال: 
أن هناك مجموعة من الأطفال فى فصل مدرسى يتسمون بعدم الطاعة © يقوم 
بتسجيل الوقائع المحددة التى تصدر عن هؤلاء الاطفال والدالة على عدم 
طامتهم » وعدد الأطفال الذين يسهمون قيها , وتكرار هذه الوقائع أو المدة 
التى تستخر 


(5) الملاحظة عمنية غير مباشرة + قد يؤدى الوجود المباشر للباحث. 
أو المجرب قى المجال الذى ينشطٍ فيه المفحوصون الى جعل استجاباتهم تصدر 
بطريقة. غعر تلقائية ٠‏ للما قد تجرى الملاحظة بطريقة غير مباشرة » لا يدرك 
معها التلميد فى المدرسة أو العامل فى المصئع أنه موضع ملاحظة أو مراقبة » 
لآن معرفته بمثل هذه المواقفٍ لا يجعله يسلك بطريقة تلقائية ٠‏ 


(5) الملاحظة عملية وسيلية : تسمح الملاحظة بجمع مادة ذات قيمة 
حينيا تستتد الى وسائل تضمن الاجراءا اللازمة لمزبد من الموضوعية والدقة 
مثل استخدام اختبارات للذكاء , أو مقاييس أو اختيارات للشخصية 
واستخبارات للاتجاهاث أو الميول أو استخدام بعض الأجهرّة والآلات ٠‏ وهذم 
الوسائل تزود الباحث بالأدلة الأصلية التى يمكن إن يدرسها ,مباشرة هو 
وغيره من الياحثينُ » كما يستطيع مراجعتهأ فى الستقبل كلما دعت الشرورة 
أل ذلكاء٠‏ 


ها ب 


(5) الملاحظة عملية فنية : تتضح قيمة المادة المتجمعة من الملاحظة وفقا 
لا يتمتع به الباحث من كفاية فى فن تمحيص الظاهرات بعقلية يقظةمتفتحة٠‏ 
وبرغم أن أى فرد يستطيع أن يلاحظ الظاعرات » الا أن تحقيق الدقة فى 
الملاحظة يعد فنا من الفنون ٠‏ ومن خلال التدريب أو الممارسة التى تتسم 
بالاضرار والمثابوة يستطيع الباحث أن يتعلم كيف يقوم بملاحظات يمكن 
أن تشتق منها المعرفة الدقيقة والتى يوثق بها ويعتمد عليها ٠‏ 


فى ضوء - ات السابقة لول الح الملاحظة من خلال بطاقات 
من المنادى: الأساسية : 


ينبغى أن يتم البطالة وففا لأهداف واضحة , لآن الأهداف تحدد 
نوعبة البطاقة ومحتوياتها ومستواها 2 وتحدد ما الذى يجب 
ملاحظته وتتبعه + وبالتالى توجيه تصميم البطاقة توجيها وظيقيا 
يخدم الهدف من الملاحظة ٠‏ فقد تهدف البطاقة الى دراسة المتغيرات 
التابعة الناتجة عن تطبيق طريقة من طرق التدريس أو الادارة » 
أو نتبع ظاهرة من الظاعرات الئفسية ؛ أو بعض اللشكلاتالسلوكية 
أو الانفعالية ٠'‏ وقد تهدف البطاقة » الى تقييم نمو التلميكث جسميا 
أو عقلبا معرفيا أو حا ا او 0 
كل هذه المظاهر الثمائية ٠‏ وهنا ينبغى أن يوزن محتوى البطاقة 
وفقا للهدف الذى حدده الباحث ٠‏ 


أن يتم بناء البطاقة بحيث تكون شاملة لبيانات وفعلوفات تتضمن 
موضوع الدراسة وتعكس عناصره المخثلفة 2 كأن تعبر عن تطور 
نمو الطفل مثل اتجاهاته وقدراته العقلية والتحصيلية وخصائص 
شخصيته بصفة عامة ٠‏ 


ينبغى أن تنظم وترتب مكونات البطاقة: بحيث تسمح بتكوين صورة 
مستمرة ' ومتنتابعة عن تظلور. الظاعرة أو المشكلة موضو عالدراسة 4 


بحبث تعبر عن مسارها فى المافى مما يتيح للياحث أن برسوصورة 
تنبؤية عن احتمالات مظاهرها فى المستقبل ٠‏ 


ان تغطى البطاقة صورة دينئامية حية عن التلميف » لا مجرد رصد 
وتسجيل ٠‏ 


أن يكون نظام التسجيل بسيطا 2 وفى صورة منظمة بحيث سهل 
على الباحث الموجه أن يستفيد هنه فى عمله ٠‏ 


ينبغى المحافظة على دقة البطاقات ومطابقتها للواقع , وذلك عن طريق 
الاعتماد على الطرق الموضوعية فى تقييم الأفراد كلما أمكن ذلك ٠‏ 
فكلما تضمئنت البطاقة بنودا لتسجيل نأتج القاسيس والاختيارات 
الموضوعية فى تحديد قدرات الفرد وسماته © وكلما كان التسجيل 
منصبا على الوقائع دوث تدخل من الملاحظ فى تفسيرها , كانت 
البطاقات أكثر فائدة ٠‏ 


استخنام بطاقة الملاحظة : 


تسسمتخدم بطاقة الملاحظة فى أغراض البحث السيكولوجى بصفة عامة 
لتحقيق الوظائف التالية : 


- تكوين صورة متكاملة عن التلميذ فى المدرسة أو العامل فى المصنمع 
مثلا من واقع حياته , كما كما يسجلها الباحث أو الموجه أو المدرس 
بدقة وموضوعية ٠‏ 


نجمع معلومات وبيآانات « كيفية » ©##قأاهائلة© عن سلوك 
التلميذ أو العامل واتجاعاته أثناء الموقف التجريبى ١‏ أو أثناء اجراء 
اختبار من الاختيارات » أو أثناء المواقب التلقائية ف ىالفصل الدراسى 
أو المدرسة أو المصئم أو فى مجال من مجالات النشاط ٠‏ وتجميع 


البيانات « الكيقية » لا يقل أعمية عن رصد البيانات والمعلوماتعن 


الظاغرة موضوع الدراسة فىشكل رقمى وصيغ رياضية «كمية» ٠‏ 
فمن البيانات ذات الدلالة السيكولوجية الهامة ملاحظة اتجاهات 
التلميذ نحو الموقف الاختبارى ومثيراته , ونحو المجرب نفسه ‏ 
فمثلا » قد يستدعى فشسل التلميذ فى بند من ينود الاختبار أو 
الموقف التجريبى استجابأت انفعالية , أو قد يدفعه الى اتخضادذ 
استجابة احجامية عن الموقف ككل + مثل هذوالمعلومات الكيفية 
المتجمعة تعطى صورة عن مستوى التحكم الذاتى لدى الحالة ٠وهكذا‏ 
قد يستخدم التسجيل المنظم لسلوك الحالة وتقريراتها المختلفةبشأن 
الموقف التحريبى كمادة لتحليل بعض مظاهر الشخصية فى حالة 
توظيفها وآدائها فى محكات فعلية ٠‏ 


تقدم المعلومات والبيانات المتجمعة بواسطة بطاقة الملاحظلة صورة 
ديناميةفيدراسة حالات اللاسو دان السلبية 868 1لدسختمصطة 4176مم26 
متضمنة المصاحبات والعوامل والخبرات والمواقف المختلفة 2 التى 
أحاطت بظهور الحالة وتطور نموها ٠‏ وهنا يلجا الاخصائليمون 
الاكلينيكيون الى تسجيل الملاحظات على مر حلتين : 

, 


٠ حتى ظهور المرضى أو المشسكلة‎ )١( 


(؟) بعف العلاج أو التوجيه والارشاد ٠‏ 


تعتمد المرحلة الأولى على ذراسة تارنم الحالة بئاء على المعلومات 
التى يقوم الاخصائئ الاكليئيكى بتجميعها عن الحالة وملابساتها 
ويستخدمها فى تحديد التشخيص الدقيق ٠‏ ويعرف هذا الاسلوب 
بدراسة ما قبل العلاج 8نقعتقتتةصل4م | ( عن مصطلح اليونانى 
6815 تتسعسفق - أى الذكريات ) ٠‏ أما الاسلوب الثانى ‏ فهو 
دراساما بعد العلاج "6818 2:تتتهاهكة" ( عن مصطلح اليونائيى ‏ هافك 
بعد 2 863612011262 ييتذكز ) "+ وهى تلك المعلومات المنظمة » وفقا 
لبطاقات الملاحظة فى معظم الحالات ٠»‏ إلتى تجمع بعد انتهاء العلاج 
أو التوجئه أو الارشاد , وذلك بواسطة الحالة أو الأشنخاص المحيطين 
بها ٠‏ واذة كان الأسلوب الأول يستخدم فى تسجيل الملاحظات 


ب كلا سس 


المتعلقة بدراسة عوامل ظهور الحالة أو المسكلة والمظاهر المختلفة 
التى أخذتها . فان الأسلوب الثانى يفيد فى تقييم الخدمات العلاجية 
أو الارشادية من حيث تحديد دلائل التقدم ومدى التحسن الذى 
خبرته الحالة بعد العلاج أو التوجيه ٠‏ 


تستخدم بطاقات الملاحظة فى التعرف على التلاميذ الموهوبين أو 
العباقرة أو الذين يظهرون درجحة هن الامتياز فى قدراتهم العامة أو 
فى مواهبهم الخاصة مثل الفنون أو الرياضيات أو اللغات ٠‏ والى 
غير ذلك مما يندرج تحت فتة « اللاسويات الابحابية » 20810178 
٠ 0168‏ كذلك تستخدم هذه البطاقات فى تتبع مسار د 
العبقرية أو الموهية أو الامتياز فى أى مظهر من مظاهر النشاط 
النفسى وفى تكشف العوامل المختلفة فى بيئة هذه الفئة من الأطفال: 
التى تتضافر على اظهار وابراز أو تعميق امكاناتهم وتوظيفها وفتقا 
للمستوى الأمثل ٠‏ ومن ناحية أآخرى » تساعد بطاقات الملاحلة 
فى توجيه عذه الفئة من الأطفال ٠‏ 


ستخدم بطاقات الملاحظة فى تقييم مدى تطور نمو التلاميذ من حيث 
المظاهر الئماثية المختلفة : الجسيمة , والعقلية ‏ الملمرفية , 
والاننعالية والاجتماعية وذلك فى مرحلة عمرية معينة » أو فىمواقف 
معينة » أو تقييم هذا النمو فى ضوه التغيرات التقدمية التى يخيرها 
التلميذ بسبب ادخال طريقة جديدة من طرق التدريس أو أسلوب 
جديد من أساليب المعاملة أو الادارة أو التوجيه الى غير ذلك من 
المتغيرات التى تنشد تطوير النشاط الذى يعيشه التلاميد فى البيئة 
الملدرسية ٠‏ 


() التجريب 


يحتل التجريب سوتاهامة ستععويه فى الدراسات والبحوث الئفسية 
مكانة_تخطى بالاحترام البالم » لآنه ينطوى على تحقيق مقومات المنهج العلمى, 
ويكشف عن العلاقات والمتغيرات المختلفة التى تحكم حركة الظاهرة ٠‏ والتجريب 


ب كال سه 


يمثل يذلك الطريقة العلمية التى يمكن بها ادخالات تمديلات ومؤزثرات 
وتحسينات جديدة ( متغيرات جديدة ) على ظاهرة ما وتحديد مترتبات ونواتج 
هذه المتغيرات المستقلة ٠‏ 


وجوهر التجريب فى علم النفس » شأنه فى ذلك شأن العلوم الأخرى » 
هو ادخال متغيرات مستقلة معيئة ( كأن تكون طريقة من طرق التدريس , 
أو اسلوف جديد لادارة الأعمال . وغير ذلك ) على ظاهرة أو موقف ٠,‏ مع 
ضبط. المتغيرات الأخرى 2 بحيث تتحدد النتائج ( المتغيرات التابعة ) باثر 
هذه المتغرات المستقلة فحسب ٠‏ ومستعين الباحث فى ذلك بأدواتواجراءات 
متعددة , كأن يستخدم مواقف طبيعية أو أجهزة معملية أو اختيارات نفسية 
مختلفة وأدوات القياس المتعددة ٠‏ 


ويمكن تقسيم التجريب ٠»‏ كما جرى فى الدراسات والبحوث النفسيةء 
الى ثلاث أنواع : 


١‏ - التجريب الطميعى : ويقوم على اجراء التجارب وادخال المتغيرات 
على الظاهرة موضوع الدراسة فى الظروف والمواقف الطبيعية الحية » التى 
تحدث فيها الظاهرة ٠‏ لا فى الظروف المصطنعة « المختزلة » البعيدة عنالواقع 
الحى ٠‏ فمن الصعب فهم الظاهرة النفسية » وهى ظاهرة معقدة » فهما حقيقيا 
بدون التعرف على كافة الظروف والمواقف والمؤئرات التى تحكمها ٠‏ ومن 
ناحية أخرى , لا يتحقق التغيير المنشود الا اذا وضمم الواقع فى الاعتبار ٠‏ 


0 التجريب المعمل : كثير! ما يتعذر احراء التجارب على الظاهرات 
كما تجرى فى الواقع ٠‏ ويستعان فى ذلك باجراءات معملية فى طسروف 
مصطنعة ولكن تمثل الواقع بدرجة كبيرة ,» أو يخضع المفحوصون لبعضن' 
التجارب أو الأجهزة أو الأدوات المعملية بهدف دراسة بعضي العمليات المقلية 
مثلا ٠‏ لذ! قد شاع استخدام معامل علم النفس فى أقسام علم التفس بكليات 
الآداب والتربية وفى المصانئع والمؤسسات الانتاجيةٍ وفى الجيش وغيرذلك ٠‏ 


٠‏ التجريب على الحيوان : قد يكون من الصعب فى بعض الحالات 
التجريب على الانسان لاعتبارات انسانية أحلاقية ( فعلى سبيل المثال * يكون 


1 


من المتعذر وضع الانسان فى مواقف ضاغطة 51288 يتعرض فيها للاحباط 
لكى نعرف آثر هذه المواقف على سلوكه ) ٠‏ لذا يستعان بنموذج مصطنحع 
اجر ببى يحرى عل الحموانات » استنادا الى وحود درحة من التشايه فسسى 
السلوك بين الكائنات الحية ٠‏ الحيوانية والانسانية ٠‏ وقد شاع هذا التوعمن 
التجريب فى اطار علم التفس الحيوانى توه 1طعتزوم لهساضة وعلم النقس 

“287050107 عاناةمةتتدمه ٠‏ ويتمثل هذا الاتجاه فى سيكو لوجية التعلموفى 

كثير من تجارب التعلم التى أجر بت على الحيوانات . وفى علم النفس المرضى 
فيما دعرف :. على سبيل المثال ' بتجارب « العصاب التجريبى » . 


5 601831 تزاد 222 , 


(5) الاختبارات والمقايس (4ن) 


وهى من أكثر الأدوات استخداما فى الدراسات والبحوث النفسية» 
ويذخر علم الئنفس بالمديد من الاختيارات التى يمكن أن تقيس مظاهر 
وجوائب الحماة النفسية المختلفة , الى الحد الذى ظهر معه علم خاص يعرف د 
« علم الاختبارات » 168]010837 والقياس النفسى 2870802063797 . 


تقوم طريقة الاختبارات 20065800 1658105 على تقديم « موقف مثير 
معيارى » لكل فرد يخضع للاختبار » بهدف الكشسف ععن أنماط السلوك حيال 
هذا الموقف المعيارى وقياس كمية الفروق واتجاهاتها بين الأفراد أوالجماعات»٠‏ 
ولقد جرىبناء الاختباراتالنفسية_اختبارات الذكاء والاستعداداتوالشخصية 
وغيرها ‏ استنادا الى الحقيقة التى تقرر أن الأنواع المعيئة من الاستجابات 
لأسئلة الاختبار تكشف عن و نموذج » للسلوكاكثر عمومية ٠‏ وبالتالىتكون 
الاختبارات « مثبثئات » 225ن]0:2016 نمالة لتلك النماذج السلوكية ٠‏ 


وبؤاكد علماء القياس النفسى عل عدة شروط ينبغى توافرها فى بناء 
الاختبارات التفسسية : )١(‏ موضوعية الاختبار :» أى يعطى نشس الدرجة بسون 





() ارجم الى تنصل « القياس النقمى » ٠‏ 


بت 0 عه 


ما تدخل للأحكام الذاتية وبغض النظر عمن يقوم بتصحيح الاختبار » (؟) 
صدق الاختبار 2 أى يقيس الاختبار ما يدعى قياس وما وضع من أجله ٠‏ 
(؟) ثنبات الاختبار ٠‏ أى يعطى نفس النتائج باستمرار اذا ما تكرر تطبيقه على 
نفس المفحوصين وانحت نفس الشروط ٠‏ ولا شك أن أفضل الاختبارات قى 
لا تعطى نتائج ذات قيمة اذا تم تطبيقها بطريقة غير سليمة أو فى ظروف 
غير مواتية , أو خضعت بيائاتها المتجمعة للتصحيع والمعالجة والتفسير بطرق 
غير دقيقة ٠‏ 


الغلاصة : 


تلك أبرز الطرق العامة والخاصة فى البحث فى الظاعرات الئفسية٠‏ 
ورغم التقسيم الذى أوردناه بيئها فى الفصل الحالى , فكثيراما تعول الدراسة 
الواحدة على أكثر من طربقة وآكثر من أداة + نظرا لطبيعة الظاهرة النفسية 
« المعقدة » والمتعددة الجوانب ,2 وضمانا لجمع أكبر قدر ممكزمن البيانات 
الدقيقة عن الظاهرة ٠‏ ولا يغيب عن أذماننا أن هذه الطرق ٠‏ بغض النظر 
عن اختلاف مستوياتها من التعقيد العلمى » وسيلة وليست غاية فى ذاتها , 
وأن أبسط الطرق أو الأدوات قد تكون ذات قيمة أعظم اذا تناولها الباحث 
بحس سيكولوجى سليم ٠‏ وهنا لا تكون طرق وادوات البحث فى علوالثفس 
مدر 3 « صبعة » أو « طقوس » ء وانما وسائل يجيد الباحث استخدامها 
وتوظيفها بعلم وبفن ٠‏ 


ال - 


مراجع الفصل الثالت 


٠ * فى فلسفة العلوم .مل‎ : 5" ٠ و لي نحبيب محمود : المنطق الوضعى‎ ١ 
٠ ١931 . القاهرة : مكتبة الانجلو المصربة‎ 


؟ ‏ سيد عمان : الموضوعية والذانية ٠‏ الكتاب السئوى فى اثتر بية وعلم 
النفس , المحلد الخامس ٠‏ القاهرة دار الثقافة للطباعة والنشر ,2 
٠. 54‏ 


 '‏ محمد عماد الدين اسماعيل : المنهج العلمى وتفسير السلوك ٠‏ القاهرة: 
مكتبة التهضة المصرية . ٠ ١55‏ 


دء قان دالين : مناهج البحث فى الثربية وعلم النفس ٠‏ القاهرة : 
مكتبة الانحلو المصربة ‏ الطبيعة الثانية : /الا5ا ٠‏ 


,771167 : 70:1 7ع17 ./إوه2851601 0# 84611008 .)1 ,8 معملصطمف .5 
,19245 


حتتهقكا ١‏ 7021 ؟هع17 :7652070 [معهو ه2010 .لق ,تناع ومطعمظ .6 
,6قتام8 مق 

ديع 

-282/67010 22 271614100 عار عقه8 .1.11 ,للاءعم1ة) 2 .0.977 ,متوم18 .1 
1955 ,للنكط-؟وستاعلة : ه27 +23 .بتو 


علة 7" : جعجعتمط 1769 .212762 :12146781011041 011 .1.13 ,امقرد0 .8 
47 ,ومعمةة1 .نون 


.3 لاقع .10.0 : ومأوم8 ,عناناءةغ 6م م2801 .تتطوك ,لإعوع12 .9 


م0 منغ غنط 116271088 +7م7م2هم2 .2 ,هط يك ,سآ ,عمستام .10 
غ2 .00)-.طه2 استععصهسف : 106151 جع13 . (قه 253) عومجعأاةة توجمنبه 
0 ,خآ 


2 


بجقطصسه8 (.0© قطة) 1161008 1:6/740:ام7و روم .312 ,لد . 


4 .ةط .00) .2135 11ن01-8عقة هنه2 :تطاعطط بوك2 


زطام1ة 1167 .1 11101041 231/67010916001 /0 110216 1.276 ,تتق مدو . 


.0 ,018ص 2ه [لمطا-عه سعط 


ونوععقلنك 06 "”عأشتطلله لقاء0ه" غ16 .2 ,عأاقط؟7؟ © ,1 ,اأأممضهة1 . 


(.800) غط» 71 .28 ع ستستامكا .3ل تعاتقظ .8.0 طلا ,قمتاممع 
-بجوجتء1 1 : 7701 ؟جع 13‏ .0602107:16111 0710 01 انملاع 01410 
5 - 485 .رم ,111-1943 


-عروهق #تأئطله 1:1 2112111005 76560761 0# :20:109007 .2131 ,دمعممرقز 
4 ,قارط 1277866 تتتع مو 791167 : قطاءع1 ه37 .لونعدنهما 


-281/01:010 10 :13017001121101 .15 ,لتتطاعءلعطات؟7 ع2 ,.عف]؟ ,خامع5 . 


1771١3,‏ : 101 ج11 76868270[٠.‏ 1هم1أ9 


- ]كام 0110  371611:008‏ [1722122674916918101 , (.120) .2ل ,تكله 53100 
6 ,13111 ؟ته«تاعلق8ة : ع1 ١‏ 7369 ,./251/6101007 :17 :1161116110 


-ععناجع<: : قطاع2آ1 119 .1116081/1:671161113 6110 26843 لامآ ,116 
.809 ,.قلطاط ماع21 هنهطة 02 للمتز 


. .لم13 ,0635000دنا‎  12772674711611401[ 1281/61801001/. :ه70 ه116‎ ٠ 


6 ,م04 - .نم06 - ومأماورم 


14 


16. 


11 


الفصل الرابع 


مَحككاتٌالنشاطالنعتئ 


م يصدر عن الانسان من سلوك خلافا للحيوات : ليس مجرد استجابات 
أو ردود أفعال بسيطة وآلية , وانما يعبر سلوك الانسان عن نشاط مركب 
راق هادف . بل ويعبر عن نشاط قابل للارتقاء والتسامى ٠‏ ويكمن وراه 
هد. الخصائص المميزة للحياة النفسية الانسائية بعدان متناغمان : 

(1) بعد داق : المحددات البمولوحية ٠‏ 


(؟) بعد خارجى : اللحددات البيئية والثقافية ٠‏ 


والنشاط النفسى للانسان نتاج التفاعل بين اللحددات الداخلية 
والخارحية ٠‏ 
النمط الداخل والتمط الخارجي 
( الورالة ‏ البيئة ) 


تتحدد الوراثة السيولوجية لأى شخص بالمورثات ( الجينات #عده)) 
ويؤلف مجموع هذه المورثات ما يعرف بالثمط الفاخفى (620175)) ٠‏ ومن 
مجموع آثار المورثات التى تعمل فى دكورة حياتية 07018) عثلمة محدودة 
ذاتيا يتحدد الأساس الهام للفردية التكوينية للشغص ‏ لهدمنامةناههم 
1201131181117 ( أ ٠‏ جيزل , ؟156 ) ٠‏ 


وتعمل المورئنات فى اطار تنظيم يعتمد على مؤثرات موجودة فى البيئة 
الداخلية للخلايا ومستقلة عن اللإثرات الخارجية ٠‏ ويتفق الكثير هن العلماء 


لت ١م‏ سه 


على وجود عوامل أو شروط مستقلة عن أى تاثير للبيئة الخارجية أو لظروف 
حياة الكائن الحى ٠‏ وهذه العوامل مسئولة عن تشكل أنواع معينة منالسلوك 
والخصائص لا يبدو فيها آأثر واضح لعمليات التعلم ٠‏ فما ينتقل من الوالدين 
الى 'لأبتاء لسس الخصائص أو السمات الجسمية والعقلية والمزاجية ذاتها , 
ولكن ما ينتقل هو المورث الذى يحدد الشكل الذى ستأشذه السمة فى 
الذرية ٠‏ 


ولكى نفهم الدور الذى يقوم به المورث ( الجين ) فى الوراثة » علينا 
أن نتبين الاسئلة التالية : ها المورث ؟ أين يتموضع ؟ وكيف يعمل كئاقل 
للخصائص أو السمات الوراثية ؟ 


يبدأ الفرد وجوده الحياتى كخلية واحدة فى رحم الأم أو كخلية 
جرثومية مخصبة ؛ أو كلاقحة 2 عامجتزد ( اللاقحة أو الزيجوت : خلية 
تتولد من اتحاد خليتين ) ٠‏ وتتكون هذه الخلية من اتحاد خليتين جرئومتين 
#لاءه تتنءعع : احداهما من الأب والأخرى من الأم ٠‏ فالوحدة الأولىللحياة 
اذن تنشا من اخصاب البويضة الأنثوية من الحيوان المنوى الذكرى ‏ وكلاهما 
خليتان حيتان تماما » ولكنهما يكونان قبل الاخصاب غير مكتملتين ٠‏ لذا 
إبمثل اتحادهما فى عملية الاخصاب تكميل أحدهما للآخر فى خلية واحدة 
ل يزيد حجمها عن حجم رأس الدبوس ٠‏ وياخذ الجسم البشرى فى التكون 
وتتحدد أعضاء الجسم المختلفة من الانقسام” والتمايز المستمرين لهذه 
الخلية ٠‏ 

ويعرف الاطار المحيط بالخلية بالسيتوبلازم «تمفاومايوه , النى 
يتألف من مادة جبلية لمتم هس عتسممادمامعم غير متمايزة نسبياءوبالرغم ' 
من أن وظيغة السيتوبلازم لا تزالغيرمعروفةعلىوجهالدقة ٠‏ الا أنالسيتوبلازم 
يمثل بيئة داخلية للخلية 'تهلناظادمطصة ذات .تاثير بالخ الاعمية على تكوين 
الجنين ٠‏ فقد تبين ما لبعض العقاقير من تاثير كيميائى على السيتويلازة 
يؤدى الى اتلاف تكوين الأجئة ٠‏ كما أمكن خلق اجنة من أنواع مختلفة عن 
طريق استبدال السيتوبلازم بآخر فى بعض التجارب التى اجريت علق 

٠ الحيوانات‎ 


أثمه 


وداخل السيتو بلازم توجد الثواة وجورومه وعى ذلك الجرء من 
الخلية الذى وعطى الحياة » (قصذتااع-11]6). وتتضمن النواة ما يهمرف 
بالصبقيات 80888متههطه - ويختلف عدد الصبغيات باختلاف التوع 
النى ينتمى اليه الكائن الحى » ولكنه ثابت داخل النوع الواحد ٠‏ فعلى سبيل 
المثال » تحمل خلية ذباية الفاكهة م صبغيات . وخلية الانسان 54 صبغيا , 
وبعض الاسماك تحمل 6*٠‏ صميغيا ٠‏ ْ 

فهذه الصبغيات تتحكم فى وراثة الكائن الحى ,» أو يعبارة أدق “من 
وراثة الكائن الحىفي هذه الصسبغيات ( عدد الشميغيات عند الانسان 55 فى 
نواءٌ الحيوان المنوى » 5؟ فى البويشة الانثوية ) ٠‏ ففى داخل الصبقيات 
تكمن وحدات أصغر تعرف بالمورثات 6268 ( حاملات الخصائص الورائية)» 
وهى تكوينات كيميائية معقدة دقيقة تتضمن الوحدات الأساسية للوراثة ٠‏ 
أى أن المورثات عى البوامل الورائية الفعلية التى تتحدد من كل هن الوالدين, 
فى البويضة الخصبة وتشكل المخلوق الجديد ( الجدين ) فيكون انسانا أو 
حيوانا 2 وقد يكون الانسان أشقر أو أسمر ء أزرق العيثين أو أسودها هم 
ذكيا أو غبيا ٠٠٠٠‏ وهبكذا ٠‏ وتحتوى كل صيفية على ما يقرب من ».٠.0-‏ 
مورثا 2 يكون كل مورثك مسثئولا عن احدى الخصائص الوراثية ١ه ٠‏ 
'نومس 2 )١99895‏ * 

وتنظيع الصببغيات داثما فى اأزواج ٠‏ فبعد الاخصاب ونلوين الخلية 
الواحدة ذات النواة الواحدة تتزاوج الصبغيات لتكتمل الخلية 2 ويصبح 
عدد الصبغات 5؟ زوجا ' أى 58 صبغيا ٠‏ وفى كل زوج من الصيغيات 
تأتى احدى الصبغيات من الأب والأخرى هن الأم ٠‏ أى أن ١‏ لخلية الجرئومية 
اللخصبة تتضمن 4" زوجا من الأب بما مقداره /0٠‏ , والأم بما مقداره /5٠‏ 
من الوراثة فى نسلهما ء ما دامت ١‏ لخلية المخصبة هى تزاوج بين صبغيات 
من الأم وصبغيات من الأب ٠‏ 


عد اهتم العلماء بدراسة اثر الوراثة فى تحديد الخصائص العقلية 
والشحصية لدى الأفراد ٠‏ وكانت تعتمد مثل هذه الدراسات عل المقارئة بينه 
التواثم المتماثلة وغير المتمائلة والاشقاء والأبناء والآباء وغير ذلك ٠‏ من ذلكه 
مثلا أن دراسات ( ليئوث . جببس وجيسنء 1945 ) عن ٠ه‏ نماذج الموجات 


الل ب 


المخية 281608 18876 1838331 كسية ورائية » قد سجلت الوجات المخية 
ل ١لا‏ زوجا من التواثم ولعدد من التوائم الثلائية , فوجدوا أنه بالنسبة ل 
© زوجا من التواثم المتمائلة كانت التسجيلات متطابتة فى 86/ من الحالات. 
وغير متطابقة فى 5/ ٠‏ أما بالنسبة لل ١9‏ زوجا من التواثم غير التماثلة 
فكانت التسجيلات متشابهة فى 230 منها ؛ وغير ذلك من النتائج التى تميل 
الى اقرار أن نمط الموجات الخية صغة وراثية ٠‏ وهناك العديد من الدراسات . 
عن التشابه بين التواثم من حيث السيات المتعددة في الشخصية ٠‏ 


ويطلق على المجموع الكلى للخصائص الملاحظة للفرد مصطلم الثميط 
الخارجى أو الظاهرى ‏ (عمزامدعط26) ٠‏ وهو معصطلم اقترحة و«جوهائنسنه 
15 فى عام ( ٠ ) 19-١‏ 


والنمط الخارجى أو الظاهرى يتغير مع الزمن كنتيجة للخبرة ٠‏ فى حي 
أن النمط الداخل لا يتغير * ويمثل مظهر الكائن الحى وسلوكه جانيين من 
جؤانب نمطهة الخارجي ٠‏ هذا النمط الخارجى أو الظاهرى ليس موروثا : 
فهو يمكن فحسب أن ينمو كلما تواترت الحياة ٠‏ والنمط الداخلى يتفاعلهع 
البيئة ٠‏ ويكون الناتج عو عملية النمو ؛ التى فيها يظهر النمط الخارجى 
أو الظاعرى ويتضع بجلاء ٠‏ أى أن النيط الخارجى محتوم بالتمط الداخللى 
ويتفاعله مع البيئة ٠‏ فلا يوجد كائن حى ( أورجائزم ) بدون نمط داخلى 
ولا يمكن أن يوجد نمط داخلى بدون بيئة (ت ٠‏ دبزانسكى ؛ 19559 ) , 


فى التفاعل بين الوراثة والبيئة » تفرض الورائة ( النمط الداخق ) 
حدود النمو الممكن 2 وتاك البيئة مدى النمو الحقيقى ) التمعل الخارجى أو 
الظاهرى ) داخل تلك الحدود * من الخطأ اذن تعميم أما آثار البيئة أو آثار 
الوراثة : لأنه ليس لأى منهما وجود مستقل 


ولا تزال قضية الطبيعة والرعاية (26ههذ عدن ج201 سب متتخعة() 
محتدمة بين أنصار البيئة 5أقخ[218ءتتهوهااده من ناحية وأنصار 
الورائة فسوعة]تةعمعط من ناحية أخرى ٠‏ يصف ( هيوز ١945.2‏ : 
ص (1 ) عده العلاقة بين الوراثة والبيئة على النحو التالى ؛ ٠ه‏ ليس عناك 
دلي على أن الوراثة أبلغ اهمية من الرعاية والبيئة ٠‏ والمؤكد أنه ليس ثمة 


دليل على أنها افل آأهمية ٠٠٠‏ ومن الخطأ الاقلال من دلالة أحد هذين العاملين. 
لاشات أهمية الآخر ٠‏ فعدم وجود احداهما يعنى عدم فيام الحياة ٠+‏ قكل 
منهما له نتائجه بالنسية للآخر . وهذه السائج مننوعة ومتعددة يفدر تنوع 
ونعدد أنواع الرعايه وصور الورانه ٠‏ والنربية ضرب من الرعاية تيسره 
البيئة النى بعيش فيها الفرد ٠.‏ أما الوراتة فننحدر اليه من أسلافه ! ٠‏ 


العلاقة اذن بين الوراثة والبيئة »2 بين المحددات الوراثية واكحددات 
البيئية علاقة تفاعل : علاقة وظيفية هتبادلة بين الاستعدادات الطبيعسية 
فده زقومونلء<2 والامكانات الكامنة 813/1]168 20062 فى الفرد المهيئة 
البيئى من مؤثرات متعددة على هذه الاستعدادات الكامنة حتى تستثيرما من 
مكامنها وتظهرها وتبلورها وتعمل على نوظيفها فى واقم حا ةالفرد والجماعة٠‏ 
وبقدر ها بنفتعح الفرد على هذه المؤثرات البيئية والثقافية ويستجيب لها 
وفقا لاستعداداته الطبيعية ٠‏ تكون مستويات تكوين شخصيته وخصائصها 
ودرجة ثكاملها ٠‏ ظ 

وهكذا نستطيع أن نقئن هذه العلاقة الوظيفية المادلة بين محددات 
الوراثة والبيئة على النحو التالى 

التشاط النفسى د دالة ( الوراثة ١ا‏ البيئة ) ٠‏ 


فشخصية الفرد ليست نتاج نفسه فحسب ٠‏ ولا نتاج البيئة فحسب . 
ولكن نتاج تفاعلهما الوظيفى المستمر ٠‏ 


وتستطيع أن ندلل على ذلك بالبيانات التالية : 


١‏ اللراسات الانثرودولوحية 8 لقعتعمامدمسطاسة 
على ما دعرف ب «٠‏ الاطفال المتوحشين ٠‏ الذين وجدوا وسط الحيوانات فى 
مجاهل بعض القّابات ٠‏ تبين أنه فى هله الحالات لم تتضم فى هذه الكائنات 
الحية حتى الخصائص الورائية المميزة للنوع الاتسائي . كالكلام واللفة 
والحركة المتسقة ٠‏ وانما الذى حدث عو انحراف أو اعاقة للامكانا تالكامنة 
والاستعدادات الطبيعية ٠‏ حتى أن هؤلاء الأطفال صاروا يستجيبون بالقفز 


ب 48 2س 


وياصوات كالحيوانات وطريقة الإكل وغير ذلك مما سميز وسط جماعمة 
الحجيوان ٠‏ 
>" النراسات الاكليئيكية 80010168 [108طذآ1© التى تبين كيف أن 
الخيرات الحياتية الصادمة والمؤثرات غير الموانية فى الوسط المحيمط 
بالفرد تنحرف به الى المرض واضطراب الشخصية ٠‏ وعلى الرغم مما قد 
يوجد من بعض الاستعدادات المتعلقة بخصائص الجهاز العصبى قد تساعد 
على الثمو اللاسوى للشخصية , للا أنه ليس بالضرورة أن تؤدى الى اختلال 
تكامل الشخصية واتزانها اذا توفرت الظروف والمؤثرات البيثية اللملائمة ٠‏ 
* - النراسات الحضارية المقارنة دءنلياه 181غ[ناه-02055 : بالرغممما 
يؤكده الكثير من العلماء من أنه لا توجد فروق فى الوراثة البيولوجية بين 
جماعة سلالية وآخرى . وخاصة من ناحية الخصائص التشتريحية للجهاز 
العصبى وما يرتبط بها من وظائف عقلية عليا » الا أن الدراسات التى قارنت 
بين خصائص الشخصية مثلا بين جماعات ثقافية متباينة فى درجة تحضرما 
ورقيها قد يبئت ما للمؤثرات الثقافية والبيئية من آثار فى بناء الشبخصي: 
وتحديد خصائصها المتباينة وفقا لتياين الثقافات ٠‏ فالمعالم العامة لشخصية 
الفرد تختلف هن وسط بيئى لآخر * من جماعة ثقافية لأخرى : كأهل المديئة 
والقرية » أعل السواحل والدواخل ء سكان العواصم والأقاليم » بل وأكثر 
من ذلك بين شعب وآخر . حيث يختلفه الانسان الأمريكى مثلا عن الانسان 
السبوفييتى أو البايانى أو الافريقى » بل وقد تختلف هذه المعالم داشخل 
الجماعة الواحدة وفقا لتأثيرات الثقافة الغرعية ٠‏ ومثل هذه الدراسات 
كثير ومتنوع مما ينضوى تحت ميدان « سيكولوجيا الشعوب » أو دراسة 
ما بعرف ب « الشخصية القوسية ع' .٠‏ 


عن هله البيانات , وغيرها كثير > يسين أن ها بيدو. عليه الاكراد من 
فروق فى مستويات النشاط العقل المعرفى وخصائص الشخصية بصفة عامة 
لا ترجع فحسب الى استعابادات طبيعية معيئة ( الوراثة البيولوجية )ولا ترجع 
قصب الى مؤثرات بيئية معينة. ( الوداثة الاجتهاعية ) > وانها ترجم الى 
التفلعل الوظيفى بين هله الامبتعدادات الطبيعية والشروط البيئية المختلفة, 
بين الوراثة البيولوجبة والورائة الاجتماعية ٠‏ 


ب 688 سه 


الميكانزمات الفسيولوجية للتشاط النضى 


من الانجامات الاساسية للبحث فى العلوم النفسية دراسة العمليات 
النفسية ( احساس ؛ ادراك ء تفكير » ذاكرة /» لغة حركة,انفعال وغير ذلك ) 
تشكل من أشكال النشاط وتحديد علاقتها المتبادلة مع النشاط العملى المادى 
للانسان ٠‏ أى دراسة العمليات النفسية كانعكاس للواقع الموضوعى المؤثر 
على الكائن الحى ٠‏ وتمثل هذه الكقدرة على الانعكاس 2641666108 خاصية هميزة 
اللنظام الراقى للكائن الحى الانسائى * كما تتضع فيما يقوم به المع مسن 
وظائف أوحدتها ظروف الحياة ذاتها ٠‏ ومن عنا فان العلوم النفسية مطالبة 
ايضا بالكشف عن الميكانزمات الفسيولوجية لهذا النشاط الانعكاس للم ٠‏ 
واأاناعة #اناعه1ك76 ستوحظ وبتحديد ميكائز هات. الشماذج المركبة للس 
الانسانى وما يتصف به من خصائص كالكلية , والاتجاه نحو هدف ممين » 


00 م اسن محة ا 0 00 دراسة 000 مات 


فالانسان لا يولد بتكويئات مخية جاهزة للعمل على تحقيق الوظائف 
والعمليات النفسية الراقية , ولكن هذه التكوينات وما يرتبط بها من وظائك 
وعمليات تنمو حياقيا فى سياق عملية استيعاب وتمثل الخبرة الاجتماعية 
المتجمعة ٠‏ 


النشاط العصبى الراقى ‏ الآساس الأسيوكوجى للنشاط النقسق : 


النشاط النفسى وظيفة للجهاز العصبى ٠‏ لذا ينبقى التعرف على 
خصائص النشاط العصبى الراقى الذى يمثل الاساس الفسيؤولوجوللنشاط 


يمثل الجهاز العصبي ذلك النظام الداخلى فى الكاثن الحى الذى يتحكم 
فى أعضاء واجهزة الجسم المختلفة , فيقوم بضبط وظائفها وتنظيم عملها 
وتوجيه نشاطها وتحر دك فاعليتها * وبمساعدة الجهاز العصبى بتفاعل الكائن 
الحى ككل مم العالم الخاررجى ٠وفى‏ داخل الكائن الحى تتوحداجزاؤهالمستقلة 


- 6١ 


فى نشاط مشترك متسق يعمل على تنظيم العمليات الحيوية المختلفة 2 
الارادية واللا ارادية » فيقوم كل عضو من أعضاء الجسم نوظائفه فى الوقت 
المناسب ٠‏ وبفضل الجهاز العصبى يسنطيع الكاثن الحى تفريد المثيرات. 
وتحليلها بدقة ٠‏ وتجميعها وتوحيدها بطريقة مركبة »2 ويستجيب لها بتغير 
00 ردود الأفعال ٠‏ لذا سمح النشاط الانعكاسى للكائن الحى بأنيتكيف 
بنجاح مم التغيرات المختلفة الحادثة فى الوسط المحيط به ٠‏ وهذا العمل 
الدقيق والمعقد يتحقق بفضل الجهاز العصبى الذى ينسق تفاعل الجسم 
مع بيئته الداخلية والخارجية ٠‏ 


وينقسم الجهاز العصبى الى قسميل أساسيين ( شكل ١‏ ) 


أولا ‏ الجهاز العصبى المركزى 0ع]5ز8 26170118 [0611118 (أوا ملجموعة 
العصبية الرئيسية ) : يؤلف الدماغ 3815 الجزء الأكبر من الجهازالعصبى 
المركزى »2 ويقع فى التجويف الجمجمى 087147 65831181 محاطا بثلاث أغشية 
أو سحايا رقيقة ‏ :الأم الحنونة ‏ “226 هأم ممع صستمعءصمامع1 »؛ الآمر 
المنكبوتية 22817 32010ا82280 الأم الحافية 12816 010118 ٠‏ وتتصل هذه 
الغضية جميما مع أغضية الحبل الشوكى المقابلة لها ٠‏ 


ويتألف الجهاز العصبى المركزى من : 


0 المع امتانتاعزع : وهنو الجزء العلوى والأكبر ٠‏ ويمقم 
داخل الجمحمة ٠‏ ويبلغ متوسط وزنه ثلاثة أرطال ٠‏ ويتركب المخ من : 
1( جزء خارجى ( الجزه القشرى ) , وهو عبارة عن خلايا عصبية 
مم شجيراتها ووحدات سميجها العصبى ٠‏ 


ب - ويليه جزء داخلى ( الجزء النخاعى ) , وهو عبارة عن اليافعصبية 
عديدة مختلفة الاتجاهات تقوم بوظائف متعددة : بعضها ألياف 
خارجية تنتقل الأوامر من المراكز المخية الى الاطراف ( تعرف 
بالآلياف المحركة ) » وبعضها موردة ثنقل الاحساس من الأطراف 
الى المراكز العليا ( وتعرف بالالياف الحساسية ) : وبعضها(الياف 


جكل ١ :2١(‏ لبواز العصبي الى والفرق 
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قا ل 


موصلة ) تصل عدة مراكز بعضها ببعض , والبعض الآخر 
( ألياف رابطة 4 تريط الجهة اليمتى واليسرى للمخ 
الواحدة بالاخرى , كما تربط بعض الأنواء المختلفة يعضها 
.يتخلل هذه التحمعات العصبية 11861088أط202) العديدة المختلفة 
الاتجاهات والوظائف مجموعات كثيرة من الخلايا العصبية تعرف ب «الأنواء» ب 
[علعدلة ٠‏ وتختص خلايا كل ثواة من هذه الأنواء باستقبال اشارات 
خاصة تأتيها من مناطق خاصة , أو بارسال اجابات وتتبيهات معينة الى 
مراكز اختصاصها ٠‏ ويتصل كل من هذه الآنواء بكثير من الأنواء حولها 
وكذلك بالمراكز العليا والمتوسطة والسفى قى الم وأجزاته ٠‏ 
ويمكن تقسيم المح الى أجزاء رئيسية عى : 
' الج الأماهمى .ب طته:8026-8 ٠‏ ويشمل النصفين الكرويين للمخ 
عع طجرةتصعط 0626581 الذين يغلقان كل آجزاء الم باستثناء 
المخيخ الذى يوحد أسفل منهما ٠‏ ويرتبط ثموهما عند الانسان 
بتفوقه على سائر الكائنات الحية الاخرى فيما يقوم به منوظائف 
عقلية عليا ٠‏ ويتضمن النصفين الكرودين للمخ فصوصا تتخذ 
أسماءها من متاطق الجمجمة التى تعلوها : الفصوص الجبهية 
أمغصو1 وهى هراكز الوظائف العقلية الراقية ب 
كالحكم المنطقى والتخطيط الواعى والتحكم الدقيق فى نشاط 
الانسان وانفعالاته 2 كبا أن هذه الغصوص الجبهية تنظم الحركة 
الارادية وتضبطها وتنسقها ٠‏ وتختص الفصوص الجدارية 
8 2826181 2 ببعض وظائف الاخسان كالسمسع 
والايبسار ٠‏ آما القصوص الضقغية 8 300281ق16 فهىي 
مراكز لاستقبال الاشارات السمعية الواردة من الأذنين ( أنظر 
شكل رقم ؟ ) ٠‏ 

ب - الم الأوسط << 3518-2833 ؛ وهو ذلك الجزه من المع الذى 
بقع فوق فركز متنوسط بين المع الأمامى واللخ الخلفي ؛ ولا يتعدى 
طوله السنتيمتر ين بكثير ٠‏ وهو مركز للتجمعات العصبيةالتى 
تر قبط خاصة بنشاط حركة العيئين ٠‏ 





حثل ر ؟): مثا طَىّ ماء الم ووزط|'طنيا 
- المخ الخلفى صنه11100-8 ويقع الى الخلف فى الحفرة الخلفية 
بقاعدة المخ ٠‏ ويتر كب من ثلاث أجزاء : )١(‏ القنطرة ‏ قتده2 
أو قنطرة فارول وهى الجزء الذى ل المخ الأوسط وهى عبارة 
عن جسر يتضمن تشكيلات من الألياف والأنواء العصبية 
والأعصاب الصاعدة والهابطة لكى تقيم الاتصالات اللازمةبالنخاع 
والحبل الشوكى وبالمخيخ ٠‏ (؟) النخاع 01 11100 
ويتضمن أهممركزين من مراكز الجهاز العصبىالذاتى(اللاارادى), 
وهما مركز التنفس. الخاص بالحركات التنفسية والمركزالوعائى 
القلبى المختص بضربات القلب ووظائف الجهاز الوعائى كله ٠‏ 
وتتحةق وظيفتا هذين المركزين عن ظريق العصب السافى 
العاشر أو الحائز ٠‏ (5) المخيخ ننال1 11 ويتضمنالجزء 
الخلفى ٠‏ ويقوم بوظائف تنسيق النشاط الحركى وتنظيم 
الأوضاع الحركية المختلفة التى يتخذها الجسم ٠‏ والمخيخ 
يستقبل رساثل كثيرة من المخ الأمامى ومن النخاع الشوكى » 
م يبعت بدوره رسائل الى الجهاز العصبى المركزى ككل ٠‏ 
وعكذا يعتبر المخيخ المنظم الاكبر لنشاط الحركات الارادية 

ٌْ ٠ الواعية‎ 


75 اي 


؟ - النشاع الشوكى #لعصابة هللناقعتد ر الحبل الشوكي 0053© تهدونة) 
جسم اسطواتى الشكل ٠‏ ويبلغ قطسره ستتئيمتر!ا ونصف وطوله 15 
سنتيسرا » يمتد من قاعدة الجمجمة الى نهاية الظهر السقلى تقريبا ٠‏ وينتظم 
فى النخاع الشوكى الأعصاب النخاعية الشوكية 5668 لهقهنوة؛ وعى 
عيارة عن أزواج من الأعصاب يبلغ عددها ١؟‏ زوجا وكل منطقة من النخاع 
الشوكى يخرج منها زوج من هذه الأعصاب تسمى بالعقلة ٠‏ 


ويمثئل النخاع الشوكى الجذع الرئيسى لنوصيل الرسائل العصبية 
ونتابعها مع المخ واليه » فيؤدى الى تنظيم الحركة ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ يمثل 
النخاع الشوكى مر كزا رئيسيا للأفعال المتعكسة , كأن سحب اليد مثلا بعيد! 
عن اللبب ٠‏ 


ثانيا ‏ الجهاز العصبى الطرفى أو الفرعى 
١‏ 17 كنانلااع2 لقتعطم ايم : 
وعو عحبارة عن نظام الأعصاب 23295688 » الذى يتفرع من المجموعة 
العصبية الرئيسية ( الجهاز العصبى المركزى ) ٠‏ ويتألف من تجمعات 
الأعصاب التالية ( أنظر شكل رقم ١‏ ) : 


١‏ الأعصاب المخية : وعددها اثنى عشر عصبا 2 تتصل بأحزاء 
متفرقة من المخ > وتخرج أو تدخل الجمجمة عن طريق تقوب خاصة بقاعدتها 
لتغذية أنسجة الرأس والعنق ٠‏ غير أن بعضها ينزح الى الصدر بل والى تجويف 
البطن ٠‏ ولكن من هذه الأعصاب نواة فى المخ ٠‏ والأعصاب المخية هى عل 
التصو التالى : 


- العصب المخى الأول وهو خاص بحاسة الشم ٠‏ 
العصب المخى الثانى زهو خاص بحاسة الانسار ٠‏ 


العصب المخى الثالث وهو محرك لعظم عضلات مقلة العين ٠‏ 


ل اؤأ هس 


العصب المخى الرابع وهو محرك للمضملة التحرفة العليا بمقلة 
المن 0 

العصب المخى الخامس وهو العصب التوأمى الثلائى وهو عصب 
مختلط يتكون من عناصر محركة تتصل بالعضلات التى نستخدمها 
فى المضغ وعناصر حسية تقوم بجلب الاحساسات من الوجبه»ه 
كله ٠‏ 


العصب المخى السادس وعو محرك للعضلة الستقيمة الوحشسية 
بالعين ٠‏ 


لعضلات الوجه ' ولذا فهو يعبر عن الحالة النفسية ٠‏ 


العصب المخى الثامن أو العصب السمعى الاتزاني وهو قسمان : 


العصب المخى التاسع أو العصب اللسانى البلعونى الذى يحمل 
كما أنه يساعد فى عملية البلم وفى افراز اللماب ٠‏ 


العصب المخى العاشر ويعرف بالعصب"الحائر ويقوم بتنظيم الجهاز 
الذانى لوظائف الجهاز الوعائى القلبى والجهاز التنفسى والجهاز 
المعدى المعوى وتكاد أليافه تكون أليافا خاصة اذ أنها تهدىء التلب , 
وتنبه التنفس ٠‏ وتغذى بعض أنسجة العنق 2 وتغذى عفصسلات 
الهوائية والشعب : والمرىء والمعدة ٠‏ والأمعاء , بما فى ذلك عضلاتها 
العاصرة ,. كما أنه ينظم استدرار عصير القتاة الهضمية ٠‏ 


العصب المخى الحادى عشير أو العصب المساعد , وعو مختلط وسترك 
فى وظائفه مع العصب العاشر ٠‏ 


لكل عضلات اللسان ٠‏ 


3 حم 


؟" - الأعغصاب النخاعية الشوكية : وعددها "١‏ عصبا 2 بسد من 
النخاع الشوكى بانتظام من كل جية ٠‏ وهى نشسق :سماعها من المناطق 
التى ممع فيها فتعرف الثمانية الأولى بالأعصاب الشوكية العنقية والائتى 
عشر التى تليها بالأعصاب الشوكية الظهرية » ثم خمسة أعصاب شوكية 
قطنية » ثم خمسة أعصاب عجزية . ثم الأخير العصب العصعصى ٠‏ 


٠‏ الأعصاب الذاتية ٠‏ الثاذلرادية ٠»‏ ( الجباز العصبى الذابى ) : وهو 
عبارة عن احدى المجموعات الثلاث الفرعية للجهاز العصبى النى تسيطر على 
تفذية جميع العضلات اللاارادية كالتلب وجدران الأوعية والبششرة المخاطية 
للغدد . الا أنه باتصاله بالجهار العصبى المركزى يكون خاضها لتكييف 
وتنظيم سيطرة المع + ويتضمن الجهاز العصبى الذاتى مجموعتين : 


| المجموعة التعاطفية 8781613 ©012815661/ز8 ونقوم ؟وظائف متل 
توسيع ححد 43 المين 2 وزيادة سرعة ضربأت القلب وقونه 4 
والاقلال من سرعة الدافس ٠‏ رئبية يوعضى تمدن الحلد ٠‏ وتنظيم 
وصول هرمون الادرينالين للجسم » وانقباض عضلات الأوعية 
الدموية لأعضاء التنئاسل فلا يتم الانتصاب نتيجة الخوف 
ملا ٠‏ 


ب المجموعة نظر التعاطفيةضة)878 عتاأعطاوممزمفعوط وتقوم بوظائف 
مثل قبفى حدقة العين » والاقلال هن سرعة ضربات العلب » 
وزيادة التنفس , وتسبب ارتخاء أوعية اعضاء التناسل وتوسميعها 
خاصة أوعية الفضيب أو البظر , وبذلك يتم الانتصاب ٠‏ 


اومكذا تكون وظائههمانن المجموعتينالءعصبيتينمناقضتين أحدهما للآخر» 
وتحدث الحالة السوية بالتوازن بيئهما ٠‏ ومن يسيطر عليهم أكثر تنشاط 
المجمرعة الأو لى ( ويطلق عليهم عأدمامء1)وطاهمرصحوع) يتصفون بالتشاط 
والحركة الزائدتين , أما من يسيطر عليهم أكثر نشسماط المجموعة نظير التعاطفية 
فيتسمون بالخمول والتراشى والبلادة ٠‏ 


تا كوت 


وسالب الدماع ( الجهاز العصبى المر كزى ) والأعصاب ( الجهازالسيم 
الطرهى ) من حلايا عصييه نعرف بالئيرونات 31038هت11 0 ويتضمن الكياآن 
العضوى الانسانى ما يعرب من عشسرة آلاف مليون خلية عصبية . تقوم بطر يفة 
مباشرة أو غير مباشرة بالتوصيل بين المراكز والتكوينات العصبيهة 
المحتلقه ٠‏ 


تفرد التكوين الكورفولوجى للدماغ الانسانى : 


دصت ا مج لدى الانسان مكذدا سملرته انا كبر تعقيد!ا - حلافا لحبران ٠‏ 
فادا كان مخ الفردة يزن حوالى 50٠ 5٠٠‏ جرام ؛ فانه يزيد لدى الانسان 
فى المنوسبط حوالى ١# ٠٠‏ جرام ؟ و يتضح مدى تعقبك وظائف المع 5 أن 
الم مول.. 5”. هن وزن الجسم ويستهلك /١8‏ من الأكسجين الوارد للحسم ٠‏ 


وبعدر مأ ير نمع مسا عرى نطور الحيوانات ء بفدر ما يزداد وزن الحزء 

الدى برلعه المح من الجسم ٠‏ فلدى الحوت حوانى 3 من وزن الحمم ء 
١ ١‏ 

والفيل 1 » والقرد ٠٠٠‏ 

وللحاء النصفين الكرويين للمخ أهمية خاصة فى حياة الكائن الحى ٠‏ 
فهو سالف لدى الانسان من حوالى ١6 ١5‏ مليارد من الخلايا العصبية 
(التبرونات ) ٠‏ وتلعب الفصوص الجبهية للحاء دورا بالغ الأعمية ٠‏ لذا . بقدر 
ما بؤداد تطور الحيوان » يزداد مقدار الجزء الذى تحتله الفغصوص الجبهية 
( الفصوص الحمهية لدى القطة تحتل حوالى "/ز . والانسان 7/58 ) ٠‏ 


وبالرغم من تمايز مراكز الجهاز العصبى » الا أن المخ لا يعمل على 
أساس وظائف مستفلة أو منفردة ترتبط بمراكز مميئة ؛ ولكئه يعمل 
«ككل مركب » لكى يسهل الاتصال بين مراكزه الختلفة » وينظم النعاون 
والانسجام بينيا ٠‏ المخ اذن لا يعمل كاسسنجاية أو رد فعل حيال ٠وضوع‏ 
معين . ولكنه يعمل فى اطار هن الاتساق والترابط والفاعلية بين مراكزه 
المخلفة , لذا يطلق على عمله « النشاط العصبى الراقى » 
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١ 
أما لدى الانسان فحوالى م‎ » 


الحددات البيئية ‏ الثقافية للنشاط النفسى 


الوظائف العقلية والخصائص النفسية للكائن الحى الانسانى ليست 
محتومة ‏ كما ذكرنا ‏ بوراثته البيولوجية فحسب ٠‏ ولكنها تتكون« حياتناء., 
وتأخخذ شكلها ومضممونها ومستواها وفقا لما يتعرض له الفرد من عوامل 
الاستثارة البيثية الثقافية ووفقا لدرجة تمثله لها ٠‏ فما قد يتمتم به الفرد 
من استعدادات طبيعية وراثية يمثل امكانات كامنة ييكن أن تظهر فىواقم 
حباة الغرد اذا توقرت المنبهات الثقافية الملائمة . ويمكن أن تختفى اذا لم نكن 
شروط البيئة الثقافية مواتية » كما أن ما قد يتحقق منها فى واقم شخصية 
الفرد قد يكون أقل بكثير من امكاناته الأصلية ٠‏ 


إذن ٠‏ بالاستثارة البيئية النعافية يمثن أن نتوصل الى المصادر الأصلية 
5 126 غ08136:) . الى الامكانات الخلاقة الكامنة 2 13[1]365أتعامجم 
للنتشاط النفسى الانسانى ؛, لكى تصير حقيقة واقعة فى حياة الفرد النفسية٠‏ 
ونا نحاول الاجابة على الأسئلة التالية : ما الببئة ! ما النفافة ' 
ما دورها فى تشكيل النشاط النفسى للانسان وفى بناء شخصينه ؟ ٠‏ يتعرض 
الفرد هنذ ميلاده ٠‏ الى العديد من المؤثرات الصادرة هن الوسط المحيط به 
(دعنلتنص) ٠‏ وعذه المؤثرات البيثئية متنوعة ومعقدة تنسحب على كافة المراحل 
التى يأخذها المسار الئمائى لتشكل شخصيته ٠‏ 


والمعر وف الدى علماء الاجتماع أن للمجتمع محورين من الزمان والمكان 
تدور حولهما حياته وحضارنه ٠‏ وحضارة المجتمع بالمعنى العام تشمل الى 
جانب العتاصر 'الادية مقومات اجتماعية ونفسية تحدد الطريقة التى تدار 
بها دفة تلك الحصضمارج فى مختلف المجالات وأنواع الدواقع والمحركات والقيم 
والمثل العليا وعوامل الطمائيئة والقلق وصور التكيف والنشاز أو السوية 
والشذوذ ٠‏ ويتكون من حصيلة البعدين الزمانى والمكانى وعناصر الحضارة 
المادية والاجتماعية والنئفسية نمط اجتماعى لشخصية الفرد ( حامد عمار . 
515 )ء 


48 له 
ويمكن أن نقسم المؤثرات البيئية على النحو التاق : 


١‏ - البيئة الجغراتية : ( البعد المكانى ) : وتتضمن العوامل انجعرافيه 
إلى بؤنر فى نساط السكان ء سسواء كانت موقعا ( داخليى أم سواحى ) : 
آو تصاريسا ( سيول . جيال . صحارى ) أو مناخا ( حارا ٠‏ معتدلا . باردا : 
جليديا ) ٠‏ كما قد تتضمن العوامل الجغرافية مدى ما يتوفر فى البيئة من 
ثروات طبيعية مادية مناحة ( معادن . بترول * مراعى وغير ذلك ) ٠‏ ولا شك 
أن عذه العوامل الجغرافية المتنوعة نؤئر بدرجة كبيرة فى تشكيل الانسان 
وفى بناء شسخصينه ٠‏ لانها تحدد النشاط المادى والسكانى وظروف العمل 
الماحه ٠‏ .ا نصدق حا نظرية ( الحتم البيئى أو الجغرافى ) الى حدما ٠‏ 

؟- البيئة التاريخية ( البعد الزمانى ) : يعتبر النشاط النفسى 
طعره دأريخية » محكومة بظروف العصر الذى يعيشه الانسان ٠.‏ يمستوى 
الطور الدى أحرزيه الحضارة الانسانية ‏ بانتاجها . وأدواتها ٠‏ ورموزها ‏ 
فى سياف العملية التاريخية : تلك الحضارة النى نتفتع فيها امكانساتٍ 
الاطفال ٠‏ فلا شك أن مستويات تفتح الشخصية وخصائص النشا النسى 
. نختلفء على سبيل ال مثال ٠‏ لدى الانسان المصرى فى النصف الثانى منالقرن 
العشرين عما كانت عليه فى القرث الثامن عشير أيام الحكم الفثمانى أو عما 
كانت عليه فى أواخر الفرن التاسع عشر أوائل القرن العشرين ابان الاستعمار 
الانجليزى ٠‏ بل نتوقم وفقا لقوانين التطور التاريخى ٠‏ أن تكون الأسجيال 
الجديدة أفضل من الأجيال التىسيقتها يحكم تراكموتطور الحضارة الانسانية 
وما تحرزه من هنجزات ٠‏ 


 '"'‏ البيئة الاجتماعية : يؤثر نموذج الحياة الاجتماعية وأسكال 
العلاقات بين أفراد الجماعة وما يشيع بينهم من عادات وتقاليد وقيم , وما 
يعيشونه من نظم تنسق هده العلاقا تالاجتماعية ‏ فى تشكيل بعض الخصائص 
العامة للشخصية ٠‏ فالانسان الألمانى بصفة عامة ,» على سبيل المثال ٠‏ كان 
تسم بنزعة استعلائية عدوانية فى ظل نظام الحكم النازى ٠‏ وقد تفرض 
البيئة الاجنماعية اتجاهات تعصبية عنصرية ضد جماعات معينة بسبباللون 
أو الدين أو الحنس أو الطبقة الاحتماعية » مثل التعصب ضد الملو نى فى 
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أمريكا ٠‏ كذلك تؤثر المستويات الاقتصادية زالطبقةالارستعراطية:المتوسطة 
والفقيرة ) وتماذج الحباة فى الريف أو الحضر فى تشكيل خصائص معينة 
فى أقرادها ٠‏ 


: - الميئة النفسية : يؤثر « الجو النفسى » الذى يشيع فى الوسط 
المحيط بالفرد فى يناء شخصيته ٠‏ فالأسرة أو المدرسة أو المجتمعم يصسفة 
عامة قد تفرض ظروقا ملائمة أو غير ملاثمة للنمو النفسى للفراد ٠‏ قما قد - 
يسود من عواملالضغطوالتسامح »القمعأو الحرية » التسيبأو الانضباط ٠»‏ 
وما قد يتوافر للأقراد من مقومات السعور بالأمان أو التهديد ‏ كل هذا ينعكس 
شكل قوى على حياة الأفراد النفسية ٠‏ 


ولا ينفصل مفهوم البيئة عن مفهوم الثقافة ٠‏ فالمؤثرات البيئية تتبلور 
وتتجسد وتتضح فى أسلوب حياة الجماعة ' هو مفهوم الثقافة ٠‏ بمعنى آخر, 
المؤثرات البيئية تظهر فى ثقافة الجماعة ٠‏ 


الثقافة : عى « المجموع الكلى لطرق العمل والتفكير , المرتبط بالماضى 
والحاضر والمستقيل ٠‏ لجماعة احتماءية ٠‏ وبالتسبة للطفل »: تمثل الثقافة 
الوراثة الاجتماعية التى يشب عليها وينشا فيها » ( بوسارد ,. ٠ ) 195٠‏ 
ويتضمن مفهوم الثقافة بالضرورة أسلويا أو خطة للحياة تنتقل من جيل الى 
جيل ٠‏ وتؤلف الثقافة نظاما من التوقعات والنماذج والسلوكية لما يقوم به 
الفرد أو يتجنبه ويحجم عنه ٠‏ وقد تصل هذه التوقعات الى حد التعديل فى 
الهيئة الجسيمة ء مثلما كان يحدث فى ثقافة الصين من تقييد قدمى الطفلة 
حتى تصير القدمان لدى الفتاة صغيرتين ارتباطا بمعايير جمالية معيئة تسود 
-فى هذء الثتقافة ٠‏ 

وتسعى الثقافة أيضا الى تكوين عادات معينة ٠‏ وأساليب للتفكر لدى 
أفرادها » بحيث أن انتظام شخصية الفرد فى اطار مجموعة من العادات 
والاتجاهات والقيم مشروط بالتموذج الثقافى القائم ٠‏ 


ففى داخل الآسرة والمدرسة والمجتمع يخضع سلوك الطفل ومعتقداته 


لاة هس 


وإتجاهاته باستمرار للتغير أو التعديل أو البئاء فى اتجاهات تميلها الثقافة 
العينة التى ينشا فيها ويتشربها ٠‏ 


ويمكننا تقسيم المحددات الثقافية فى بئاء الشخصية الى ثلاث فثات : 
ددات الأدوار » محددات الجماعة أو عضوية الجماعة , النماذج القيمية 
( كلوكهوهن وموراى 2 ١9831‏ ) : 


محندات الآدوار : 

يعرف ( سس ٠‏ سارجنت + 116١‏ ) دور الفرد على أنه «ه تموذج أو نمل 
للسلوك الاجتماعى الذى يبدو ملائما له فى مواقف معينة فى ضوء مطالب 
وتوقعات الأفراد فى جماعته » ٠‏ وتتأثر الأدوار بوضوح بتوقعات الفرد 
لذاته » وبمفهومه عن ذاتنه ٠‏ وهنه التوقعات بدورها تتواعم مع توقعات 
الآخرين منه '٠‏ 

الأدوار فى الآأسرة : وتهيىء العلاقات التى ننميها مع الآخرين فىسنوات 
الطفولة » وخاصة تلك العلاقات التى تنشاً من التعامل مع الوالدين » النسيج 
الأساسى لشخصياتتا ٠‏ فالاتجاهات التى نتعلمها خلال هذه السنوات 
التكوينية المبكرة ‏ الاتجاهات نحو الكبار , نحو الاقران . وخاصة نحو 
أنفسنا ‏ تحدد بدرجة كبيرة مشاعر نا ومعتقداتنا وسلوكنا حتى خلال حياة 
الرشد ٠‏ 


هذه الحقائق المتعلقة بتعلم الأدوار والاتجاهات داخل الكيان الأسرى 
قد أقرتها الدراسات النفسية والاكليئيكية ٠‏ فمق سبيل المثال ٠‏ قام (ج٠‏ 
ماك , 196 ) بتطبيق استخبار » يحوى بئودا للاتجاهات المعممة نحو 
#لأطفال 2 على أمهات بعض ' الشسباب المرضى بالقصام ( أحد أشكال المرض 
العقل ) ,2 النزلاء فى احدى المصنحات العقلية ٠‏ وقد أوضحت هذه الدراسات 
أن أءهات هؤلاء الرضى يكشسفن عن اتجاهات معينة ٠‏ منها : فرضن الرقابة 
الصارمة.عل الاطفال.؛ التحكم الجامد , القيود الشبديدة المفروض علوسلوكهمء 
بل وتتمين اتجاعاتهن بالرعاية والتكريس الزائدين ٠‏ ومعثى ذلك أنه توجد 
علاقة واضحة بين اتجامات الأمهات نحو الاطفال وبين ميل الأطفال الى التردى 
فى المرض العقلى ٠‏ ظ 


وقد وجدت ( هيلين فرازى  ) 1157 ٠‏ بدراستها للسجلات الاكلينيكية 
لمجموعة من الاطفال صارت تعانى فيما بعد من الاعراض الفصامية »هع مقار نتا 
ببمجموعة من الاطفال الأسوياء ‏ أن هؤلاء الأطفال الذين صاروا قصاميين 
ركائوا دسشون وسط أمهات يغرقهن بالحماية والرعاية الزائدتين وبالتدليل 
الطفلى ٠‏ وآباء يبدون قسوة مفرطة ٠‏ واعمالا وبذا مستمدين ٠‏ 


وتكشيف دراسة ( كاترين مايل 2 ١956‏ ) أن الآباء الذين يمارسون 
أدوار! قيادية كانوا أقل ميلا لحماية أطفالهم من المخاطر العادية فى الحياة , 
بل كانوا يميلون الى تحميلهم بعض المسئوليات * الى تشسجيعهم على الاستقلالك 
فى التفكير والعمل , والى اتخاذ القرارات ٠‏ واستخدام الأحكام » والتجريب 
مع مواقف حديدة ٠‏ وكاتوا يعطون لحقوق وآراء هؤلاء الأطفال اعتبارا كبيرا 
فى جماعة الأسرة» 


ويؤثر ترتيب الطفل فى الآأسرة بدرجة كبيرة على الأدوار وبالتالى على 
شخصية الأفراد ٠‏ قالولد الاكبر فى الأسرة ( خاصة تلك الآسر التى يمثل 
فيها الأب شخصية مسيطرة ) يكون « كالامير المتوج » أو « كوالد مساعد » 
ينصف سلوكه بالسيطرة والاحساس القوى بالمسثولية والجدة , على الرغم 
من أن الطفل الأكير قد يكون اكثر عرضة للقلق ولمشاعر الثيرة ٠‏ أما الطفل 
الأوسط فيجد ئنفسه فى اختيار بين. منافسه . من أعم اكبر منه ‏ أو النزول. 
الى مستوى اخوته الأصغر مئه سئا ٠‏ ويميل الطفل الاصثر الى أن يكون. 
« طفليا » فى سلوكه لما يلقاه من تدليل من كافة أعضاء الآسرة ٠‏ وعلى الرغم 
من هذا التباين فى شخصيات الأطفال بناء على ترتييهم فى الآسرة ٠‏ الا آنه ليس. 
من الضرورى أن تكون صورة الأطفال _وققا لترتيبهم فى الأسرة - هكذا 
على النحو الذى اوضحتاه ٠‏ فلاشك أن هذه الصورة تختلف وقتقا لتمط 
الأسرة بما فيها من علاقات وترابط ووعى ٠‏ 


ادوار يحددها نوع الجنس ( ذكر أو انثى ) : تحدد ثقافة أى مجتمع 
أدوارا معينة وفقا لنوع الجنس ( ذكر أو أنثى ) ٠‏ فتفرض آدوارا يمارسها 
الأفراد ‏ وخصائص معينة ووجهات متميزة للسلوك والعمل والعلاقات ٠٠٠‏ 
ويتضح ذلك من أن خصائص الشخصية التى تربطها , مثلا » بجدس المراة 
( كالخضوع والتعاون والتعبير الجمالى وغير ذلك ) لا تحددها كثيرا المكو نات 
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البيولوجية بقدر ما هى نتاحج ما تدفعنا اليه ثقافتنا الى توقعه من النساء والى 
ما على التساء أن تتوقعه من أنفسهم ٠‏ وفى ذلك تقرر « كلارا تومسون » أن 
إحدا لا بعرف حقيقة ما هى خصاتص الشخصية اللازمة بالنسبة للمرأة ٠‏ 
كذلك فان الكثير من خصائص الشخصية التى نريطها بجنس الرجل (كالسيطرة 
والعدوان والاستقلال وغير ذلك ) هى نتيجة للحقيقة يأن ثقافتنا تتوقع من 
الرجال أن تلعب الأدوار التنافسية المهنية فى مجتمعنا الأبوى اقتلعقتتلة2) 
(37أ5016 الذى بيحدد أدوارا محددة بالتسبة لتوع الجنس " وحيتما 
فى مهن تتصف بالتناقفس الشديد يمكن أن تصبم عدوانية كأى رجل فل 
تلتحق المرأة مثلا فى مهن تتصف بالتنافس الشديد يمكن أن تصبح عدوائية 
كاى رجل فى هذه المواقف ٠‏ 


ومن الدراسات المعمروفة عن المؤثسات الحخسارية وعلاقتها 
بالخصائص المتعلقة بالذكورة والآنوثة تلك التى قامت بها ( مرجريت ميد ) 
على ثلاث قبائل بدائية فى غيئيا الجديدة تتشابه من الناحية السلاليتوتعيش 
فى نفس الفترة الزمنية ٠‏ وقد وجدت أن قبيلة ( الارابيشي ) تتصف بالمساللة 
والتعاون وتقلل من آثر الغروق بين الجنسين وتتقيل الطبيمة الانسانية عل 
أنها طيبة فى جوهرها ٠‏ والمثل الأعلى فى الارابيش أن يكون كلا من الرجال 
والنساء غير عدوانيين » ومتسامحين /» عطوفين » ودودين ٠‏ فى حين تتميز 
قبيلة ( المندنجمور ) بطابع اسبرطى على العكس مما هو غالب فى قبيلة 
الأرابيثئى ٠‏ فكلا من الرحال والنساء يتسمون بالعدوان والعنف والحقه 
والغيرة والتنافس والأخذ بالثار ٠‏ أما قبيلة ( التشاميولى ) فقد أنشات ثقافة 
تهتم بالمهارات الفنية والطقوس ٠‏ وبيئما لم تؤدى ثقافة الارابيش والمتدنجمور 
الى تنمية أدوار جنسية متميزة لاعضائها , فلدى التشامبولى مفايهيم 
واضحة ومنفصلة بالنسبة لحنس الفرد ٠‏ فالنساء بيقمن بالصيد والصتاعة 
وضيط القوة والجياة الاقتصادية للجماعة » وياخذن يزمام المبادرة ف ىالمجالس 
والحفلات ٠‏ أما الرجال فيتصفونبالاتكالية والتدليل والتراخى + يميلون 
كثيرا للاستعراضية » وينفقون وقتا كبيرا فى الالعاب والمباريات والأدوار 
للسرحية ٠‏ ومن ثم اذا كانت المثل السائدة فى قبيلة الارابيشى بالسبة 
لكلا الجسين تنطبق على مثل ثقافتنا بالنسبة للشخصية الاثثرية والسلوك 
الأنئوى ,2 وفى قبيلة المندنجمور تنطبق على النمطيات الذكربة فى ثقافتئا , 


ل مم أ-هس 


فان قبيلة التشامبولى قد عيْئت أدوارا جنسية متعارضة تماما هع التوقعات 
التى طورتها الثقافات المتحضرة فى عالم اليوم ٠‏ 


ويتضع من نتائي بعض الدراساتالعربية » أن الدور الذى يحدد للمرأة 
يضيق ويتمايز بدرجة آكبر من الدور النى يحدد للرجل فى مجتمعنا العربى 
بصفة عامة ٠‏ ومعنى هذا أن تطبيع البنت يختلف الى حد كبير عن تطبيع 
الولد ء وأن القيم التى يعكسها هذا التطبيع تخلق نمطين مختلفين للشخصية 
من الجنسين ٠‏ 

ومعنى ذلك أن الثقافة ببعديها الزمانى والمكانى تحدد أدوارا معينة لنوع 
الجنس ( ذكر أو أنثى ) » فيتوقع المجتمع من كل -فرد وفقا لجنسه سلوكا 
واتجاهات وخصائص شخصية معينة * بل ان كثيرا من أنماطنا السلوكبة 
التى نعتقد أنها النتاج الوحيد للفروق البيولوجية فى الجدس تتاثر بالفعل 
بدرجة كبيرة بالتوقعات الثقافية ٠‏ فالفتيات . يفضلن الألعاب والمناشط التى 
تنسم بالهدوء عن الأولاد , وهن يسلكن بالطريقة التى نتوقعها منهن 2 ونعبر 
عن عدم استحسائنا اذا لم يسلكن وفقا للنمطيات التى تحددها لهن ثقافة 
المجتمع , وكذلك الحال بالنسبة للاولاد ٠‏ ومن ثم فان الإطفال الذين لا 
يتسايرون مع التوقعات المرتيطة بأدوارهم الجنسية يصطدمون بعدم تقدير 
المجتمع على سلوكهم المتحرف ٠‏ 


محددات الجماعة : 


وبينما تعمل محددات الأدوار عن صياغة شخصيات الأفراد فىمواقف 
معينة ١‏ فان المحددات الجماعية للشخصية ( أو « محددات عضوية الجماعة» 
كما يسميها كلوكهوهن وموراى ) تتعلق بالتوقعات التى تكون لد الجماعة 
الاجتماعية بالنسبة لأى فزد 'من اعضاء هذه -الجمإعة ٠٠‏ فمجتمعنا يتوقع 
على سنبيل المتال , من الشخص الذى يلعب. دور المدرس أن يسلك بطريقة 
تس بالانسانية » وحب الآخرين , والرضا عن الرسالة التق يقوم بها , 
والقدرة على اقامة علاقات. طيبة مع الآخزينوهكذاء١‏ هذه هى خصائص الشخصنية. 
الدالة عل ١‏ نيط دور المدسرس وعل ما حبو متوقع مبه ممارسات ٠‏ ولكن مجتيعنا 


- اه 


يتوقع من أى فرد حماية الصغير والضعيف وتقدير الأعمال الصعبة ورعاية 
سلامة الأسرة والمحافظة على المصلحة العامة الى غير ذلك من التوقعات ٠‏ 
نماذج القيم : 

تتشكل نماذج الشخصية الى حد كبير بواسطة النماذج القيمية 
220 2 التى نسود ثقافة من الثقافات » فتحدد معايير السلوك 


السليم والتفضيلات التى يتبفى الاهتمام بها 2 وأى أنواع السلوك تثاب 1 
تعاقب وما هو الثواب والعقاب ٠‏ 


توضح الدراسة التى قام بها ( ماك جراناهان ٠‏ 1147 ) عاتجامات 
الشباب الأمريكى والالمانى كيف أن الاختلافات فى القيم الثقافية تؤثر فى" 
نماذج الشخصية كما تتكشف فى الاتجاهات ٠‏ فى هذه الدراسة قارن «١‏ ماك 
حراناهان » عدة مجنوعات من الشياب الألمأانى بعدالحرب ( ناوسن ومعادين 
للدازية ) بمجموعات تمن الشباب الأمريكى ٠٠‏ وقد وجد بصفة عامة فروقا. 
واضخة بين المجموعات الأمريكية والألمانية وكذلك بين النازيين والمعادين 
للنازين ٠‏ وكانت معظم الفروق فى الاتجاء المتوقم ‏ فالآلمان. كانوا اكثر 
ميلا ملاذعان للسلطة وأشد نزعة للعدوانية ٠,‏ بالرغم من أن الشباب المعادئ' 
للنازية كان اقرب الى المعيار « الأمزيكى » الذى يتسم بالتحرزية ٠‏ 


وتميل الاعتمامات الشخصية القوية التى تعكس قوى المجال ( الوسيط 
الثقافى ) الى آن تجعل الشخص لا يرى فقط الا الاشياء التى يريد أن براهاء, 
وفى ذلك يقول ( برتواندرسل  )‏ بعد أن استعرض الكثير من الدراسات إلتى 
أجريت عل التعلم الحيوانى : « ان كل الحيوانات قد سلكت سلوكا يتف 
مع الفلسفة التى كان يعتئقها الشخص للملاحظ قبل أن يبدا ملاحظاته. ٠‏ 
دل وأكثر من ذلك ٠‏ فان هذه الحيوانات قد أوضحت الخصيائص القومية.. 
لصاحب الملاحظة ٠‏ فالحيوانات التى قام الأمريكيون باجراء الدرإساتعليها 
تندقم فى حالة من الهياج وبنشاط واستثارة واضحة غير عادية وفى النهاية, 
تصل الى النتيحة ار عن طريق الصدقة ٠‏ أما الحيوانات. التى, قام, 
الاللان بملاحظتها فتقف سناكنة وتفكر وفى النهاية تصل الى الحل الذى يكون 
بعيدا عن شعورها الداخلى ( د ٠‏ فان دلن ؛ /ا/51١1‏ , ص 4/ ب )8٠‏ ؟ ,,١‏ 


5 


فالتماذج الثقافية تتخلل كل جوانب الجماعة والفرد 2 فتشكل 
الشخصية بخصائص معينة تميز أفرادها + سواه كانت هذه النماذج بدائية 
أو متحضرة ٠‏ قارنت ( روث بندكت . ١5517‏ ص 5١ ١1١‏ ) لبوذجين 
تقافين سائدين بين قيائل مختلفة فى الجتوب الغربى من الهند : أحد هذه 
التماذج الثقافية ( تطلق عليه « ديونيس » ) يتسم بالعئف والعدوان والمبالغة 
ويسمح لاعضائه بالانخراط فى مناشط متطرفة ٠‏ أما التموذج الثقافى الآخر 
( وتطلق عليه « أبوللون » ) فيؤكف على السلام وضبط الذات والسلوك 
المعتدل ٠‏ هذه النماذج والاساليب الحياتية الاساسية تتكشف فى حفلات 
الرقص والاحتفالات وعادات القبيلة وفى مظاهر العلاقات المتبادلة بين 
الجباعة ٠‏ 


أما المجتمعات الحديثة بدرجاتها فتفرض ثقافات معينة تلعب دوراحاسما 
فى تشسكيل شخصيات أفرادها ٠‏ يشسخص ( كلوكهوهن 2 ١9595‏ ) 2' على 
سبيل المثال ء بعض النماذج والقيم التى تتخلل الثقافة الامريكية وتسودها 
وتؤثر فى تشكيل شخصية الانسان الأمريكى . منها التاكيد على السضاء 
المادى 2 حرية أكثر للمرأة منها فى المجتمعات الابوية الأخرى , العقلانية 
الزائدة , الايمان بفردية رومانتيكية وعبادة الانسان العام تتقتط تامتصدم) 
التقدير الهائل للتغر ( الذى عادة ما يؤخف على أنه « تقدم » ) , السعى 
الواعى للذة » تعظيم العلم 2 نوع من التمرد ضه السلطة » عبادة النجاح 
المادى ء الجرى والتنافس من أجل القوة والمكانة » الايمان بالانتاج الكتلى : 
والاعتقاد فى الحلم الأمردكى : « النظرة الى مجتمع سوف يكون فيه من الأيسر 
اعداد جماعة الانسان العام وأغناء حياتها والارتقاء بها » ٠‏ وتأخذ عبادة القوةفى 
الثقافة الأمريكية أحيانا شكل الاحترام الهائل وريما حتى التقديس لتلك 
الأشياء التى تقوم بترميز القوة ٠‏ فمثلا يسود لدى البعض ميل الى السعى 
وراء الآلات التى تأخذ غالبا صفات من الانسان ٠‏ لذلك يعطون للسيارات 
وللطائرات أسماء للتدليل »2 وينزعج الرجل حيئما تخالف الزوجة قواعد 
استخدام جهاز من الأجهزة ٠‏ ويقوم الكثير من الناس بتضحيات حقيقية لكى 
بحيطوا أنفسهم بتلك الآلهة المنزلية مثل أجهزة اعداد الطمام وأجهز:الاتصال 
ومكذا 4 : 


٠١-‏ ب 


ومن الدراسات العربية فى هذا الشأن تلك التى قامبها فريق من علماء 
النفس عن « قيمنا الاجتماعية وأثرها فى تكوين الشسخصية » ( محمد عماك 
الدين اسماعيل وآخرون ٠)‏ توضم نتائج هذه الدراسات أن القيم 
الاجتماعية التى تسود الأسرة وتؤثر على عملية التطبيع الاجتمساعى تتميز 
يخطوط عريضة عامة همى : 


أولا ‏ أفنق هناك انفصالية وتحديدا فى الأدوار التى يقوم بها كل فرت 
فى الأسرة مما لا يساعد على تحقيق جو تعاونى ديمقراطى ٠‏ 


ثانيا أن قيمة الفرد ومكانتة تتحدد فى المقام الأول يعوامل كالسن 
والجنس لا بما يسهم به من نشاط أو بما يتحمله من مسئوليات مما يؤكد 
بناء شخصيات جامدة متسلطة ولا يساعد على تدعيم صفات مثل الانطلاق 
والتحرر والعمل الايجابى المنتج ٠‏ 


ثالثا ‏ ان السلطة تتركن فى فرد الأب ( أو بديله ) مما يخلق جوا 
أتوقراطيا يعطل تنمية القدرات المختلفة للفرد ويدعم الانصياع والسلبية كما 
يدعم التوحيد مع السلطة والقيام بدورها التسلطى عند هموأجهته أن هم 
دونه ٠‏ 


رابعا ‏ ان هناك تغاوتا فى هذه الاتجامات بختلف باختلاف الأبماد 
بصغة عامة 2 فنلحظ اختلافا جوهريا باختلاف الوضع الطبقى أو الريفى 
المدنى أو الجنسى مما يؤدى بدوره الى تفاوت واضم فى التطبيم الاجتماعى 
لأبناء الوطن الواحد ٠‏ 


ولا شك أن كل ما يحرزه المجتمع من تقدم ومن ترشيد لأسلوب حياته 
يتعكس بشكل وأاضح وحاسم على ارتققاء شخصيات أفراده ٠‏ 


ان محددات الجماعة ‏ أو تلك القوة التى تؤثر فى الشخصية كنتيجة 
للعضوية فى الجماعة ‏ تعمل خلال نماذج القيم التى تتبناها ويطورها أعضاه 
الجماعة والتى تصبحأساس المعايير السلوكية ٠‏ 


دده ١٠5‏ فنا 
والخلاصة : 


يتضم من كل ما سيق أن مكونات النشاط النفمنى وخصائص الشخصية 
محكومة فى تشكيلها وبنائها ومستواعا بالتفاعل بين المعطيات الورازية 
والتكوينات الببولوجية والمقومات الداخلية فى الكائن الحى من ناحية 2 وبين 
المثيرات الثقافية فى بيئة من البيئات التى تستثير هذه الامكانات الكامئة 
وتجعلها حقيقة واقعة فى حياة الفرد والجماعة ‏ من ناحية أخرى ٠‏ ومعذلك, 
اذا كان مولد الطفل يعنى أن المعطيات الوراثية قد استقرت فيه وأصبحت 
مستعدة للتفتح حسب قوائين وشروط الئمو ؛ الا أن تفتح هذره المقومات 
الداخلية مشروط بالوسط المحيط به ء وما يتوفر فيه من عوامل الرعاية 
والاشباع والتوجيه ٠‏ لذا يمكتئا أن نقرر أن الشخصية والنشاط النفسى 
للانسان نتاج واقعه الثقافى الى حد كبير' ٠»‏ 


10-9 ان 
مراجع الفصل الرابع 


٠ أحمد عكاشة : التشريح الوظيفى للنفس - علم الئفس الفسيولوجى‎ ١ 


القاهرة : دار المعارف بمصر . هلا9١ ٠.‏ 


؟ ‏ جيمس كوبر براش : التضريح العملى لكننجهام *٠‏ ( ترجمة : حسين 
خليفة ) ٠‏ القاعرة : مكتبة النهضة المسرية » الحزء الثالث , 1956 ٠»‏ 


؟ ‏ حامد غمار : فى بناء البشسر ٠‏ مطبوعات مركز التربية الأساسية 


5 شفيق عيد الملك : مبادىء علم التشريع ووظائف الأعضاء ٠‏ الفاعرة:»: 
المطبعة التجارية الحديثة , ا91ا ٠‏ 


ه دء فان دالين : مناهج البحب فى التر بية وعلم النفس ٠‏ القاهرة : مكتبة 
الانجلو المصرية ٠‏ الطبعة الثانية ؛ لال[9ا ٠‏ 


5 محمة عماد الدين اسماعيل 2 نحيب اسكتدر ابراهيم 2 رشدى قام 
منصور : قيمئنا الاجتماعية واثرها فى تكوين الشخصية ٠‏ القاهرة 
مكتبة النهضة المصرية . ؟95١1 ٠‏ 


- محمد عماد فضلى : سيبر نطيقا الجهاز العصبى ٠‏ المجمع الكصرى/لثقافة 
العلمية , الكتاب السنوى الأبعون , ١٠٠91ا ٠‏ 
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ب ١١5‏ -س 


الفصل الخامس 
الدافمجه 


السلوك الانسانى نتاج مؤثرات كثيرة » مركبة ومتغيرة » تتجمعوتتشايك 
وتتغر على نحو مستمر 9 واذا أردنا أن نتنبا بسلوك شخص ما فى موقف 
معين علينا أن ندرس هذا المركب من التأثيرات , وققا للعناصر الأربعة 
التالية : ْ 


. خصائص الموقف الخارجى‎ )١( 

(؟) الحقائق الثابتة المتعلقة بالتكوين البيولوجى للشخص ٠‏ 

(؟) التاريخ الماضى للشخص المتعلق بعموامل الاثابة والعقاب فىمواقف 
مشسابهة و: بحصيلة من الخبرة السابقة ٠‏ 


(5) الحالة الراعنة للدافعية ٠‏ أى ما يتعلق بحاجاته أو دوافعة ٠‏ 


هذه العناصر الأربعة لا يمكن فهمها فهما جيدا مستقلة احداها عن 
الأخرى ٠‏ فالخصائص البيولوجية للشخص ٠‏ على سبيل المثال » تؤثر فى 
حساسيته لانواع مختلفة من الدافعية ٠‏ والبيئة الخارجية قد تستثير .أنواعا 
معينة من الدافعية ٠‏ ومن ناحية أخرى , قد تحدد حالته الدافعية أى الجوائب 
من البيئة يدركها , وكيف يراعا ويفهيمها ٠‏ 


وبالرغم من هذا التداخل والترابط » فانه من الأعمية بمكان أن نستفرد 
حانما ٠‏ ونتنئاوله بالدراسة والتحليل ؛ وتتبصر علاقة المناصر الأخرى به ٠»‏ 
هذا الجائب من النشاط النفسى هو الدافعية وآكرها عل الحياة النفسية ٠‏ 


معنى الدافعية 


السلوك ظاعرة نشطة تعمل فى حركة 2 وفى ثثغير مستمرين ٠‏ وكل 


د ثلا له 


متضافرة فى نسيج متشايك ٠‏ وتعرف القوى التى تهيىء السلوك الى الحركة 
وتعضده ٠‏ أو تنضشطه وتبعث الطاقة اللازمة فيه * بالدوافم أو الحوافز أو 
الحاجات بشكل متنوع ٠‏ واذا كأن السلوك ذاته يمكن ملاحظته , الا أن 
الدوافعم يمكن الاستدلال عليها من السلوك ذاته ٠‏ 


مثال : طالب يدخل المكتبة , ويتوجه الى أرفف الكتب . ويأخذ فى 
قئاول كتاب وراء الآخر , يتفحص العناوين ويعيد الكتب مرة ثانية ٠‏ ومهمو 
ينتقل من كتاب لآخر سرعة متزايدة » ثم يتوقف ويعدل رقبته , ويذهب الى 
بطاقات الفهرس ويسحب بطاقة ويسجل رقما على قطعة من الورق 2 ويمود 
الى رف آخر ويسحب كتابا ثم يجلس بهدوء مع الكتاب علي احدى المقاعد ٠‏ 


من هذا التتابع للأفعال التى قام بها الطالب يستنتج معظم الباحثين 
دافعا من الدوافع : أن الطالب «١‏ آراد » 'نتابا معينا أو « احتاج الى » كتاب 
ممين ٠‏ واذ أخفق فى أن يجده بسهولة » طفق يبحث عن طريقة أخرى يلقى 
فيها التوفيق المنشود ٠‏ ولما يتوصل الى الشىء الذدى برغبه ويصير فى 
متئاول يديه » ينتهى التتابع الأولى للسلوك ( البحث ) ويبدأ تتابع جديد 
( القراءة ) ٠‏ 


يوضسح هذا المثال خصائص معينة تشترك فيها الدافعية : فالدافم 
يستثير النشاط ايحركة , ويحدد الوجهة التى يأخذها النشاط ,2 فى سييل 
الوصول الى الهدف وتحقيقه ٠‏ 


وتتضمن معظم تعريفات الدافعية كل هذه الخصائص ٠‏ فمق سسبيل 
المثال م يعرف « بول توماس يونج » ( 5 ) الدافعية على أنها « عملية 
استثارة وتحريك السئوك أو العمل ,» وتعضيد النشاط الى التقدم » وتنظيم 
نموذج النشاط » ٠‏ أما ه دوثالد لندزلى » (1569 ) فيعرف الدافعية على أنها 
مجموعة القوى التى تحرك السلوك وتوجهه وتعضده نح و هدق من 
الأعداق » ٠‏ 


بؤكد كلا عذان التعريفان » ومما لائنين من أعظم الثقاة فى سيكولوجية 
الدافعية على الوظيفغتين الأساسيتين للدافعية : 


ه١‎ 


)١(‏ الوظيفة التنشيطية «0خاءتنا2 همنتلهودصه ( أو الوظيفة التحريكية 
وممأممم2 مستستاوقة) : ١‏ 


(؟) الوظيغة التوجيهية 105 أعتنا 360376 ( أو الوظيفة التنظيمية 
دوأاعصد2 76نأهاتاع16) . 00 


وترئبط هاتان الوظيفتان ببعضهما ارتباطا وثيقا ٠‏ 
الوظيفة التنشيطية للدافعية : 


لعل أبسط ايضاح يبين كيف أن الدوافع تنشط السلوك هو الخبرة 
العامة لتزايد التنشضاط البدنى أو النشسى حينيا يكوت الشخص د مدفوعا ؛ , 
أى يسلك نحت تأثير دافع معين ٠‏ توضح تجارب « سييجل وشتايئبرج » 
١94594 (‏ ) هذه الحقيقة باستخدام أساليب قياسية متقنة : فحينما تحرم 


الفران من الطعام ٠‏ وبالتالى تكون مدفوعة بالجوع “ يتزايد نشاطها الجسمى 
بالنسبة تعدد ساعات الحرمان من الطعام ٠‏ ( أنظر شكل رقم ” ) ٠‏ 


« 3 5 


معد ل النثالده اخمى ' 


إن 


ل 9 4 1 . 
عمد ساعات الريان 


مشكل ر) ‏ العلوقة عم نزأي الال الجسس 
عد رباعات اسه مت ال 
يا برج , 0569 ليمجل 


ب 5١١ا‏ سه 


شير مثال يوضح لنا كيف أن الدواقع توجه السلوك »٠‏ كما تنشطله 
كذلك ء بتمثل فيما يعرف ب « الانتباء الانتقائى » (لتمتغطعا8 عاناعه2ا82). 
فالشخص » فى حالة الجوع مثلا ء يكون آكششر انتباها الى مناظر وروائم 
الطعام آكثر من أى اشياء أخرى حوله ٠‏ هذه الظاعرة قد درسها « لاذاروس 
وآخرون » (1469) + ووجدوا أن الاشخاص فى حالة الجوع الشديد كانوا 
أسرع الى التعرف على صور الطعام آكثر من التعرف على صور الأشيساء 
الأخرى ٠‏ وهنا أيضا . عل الرغم من أن العلاقة العامة بين الدافعية فى بعضص 
صورها ( كما تقدير بعدد ساعات الحرمان من الطعام ) والادراك ( سرعة 
التعرف عل الصور المعروضة بسرعة فى جهاز « التاكستسكوب » ) كانت 
واضحة » الا أنها كانت علاقة مركبة ؛ أكثر مئها علاقة سسيطة واضانية ٠‏ 
ومن الواضع *؛ مع ذلك ؛ أن دوافعتا تعمل على توجيه انتباهنا حيال بعض 
الأشياء المعينة فى البيئة وبعيدا عن أشياء أخرى * فالائتباه الانتقائى له 
تأثير معين يتمثل فى تحديد وتوجيه استجاباتناً فى اتجاه هدف من الأعداف- 

نعئى الوظيفة التوجيهية للدافعية أن التشاط الانسانى الواعى ععو 


نشاط موجه نحو هدف ممين []1أكذاع32 01160160 ل [08ج ٠‏ قلا دافعية بدون 
حدفيوجه السلوك وجهة معينة ٠‏ لما يعتبر مفهوم الهدف مكونا أساسيا 
لطبيعة الدافعية ٠‏ 

الهدف : 


لقد وصغنا الدافع على أنه ما يحرك ( ينشط ) ويوجه تتايع السلوك ٠‏ 
لكن ما يؤدى بالوصول بهذا التتابع السلوكى الى نهايته هو ما يعرف بالهدف 
أو' بموضوع ذلك الداقع ٠‏ فالطعام هدف لدافم الجوع 2 والشراب هدف 
لدافع العطثى ٠‏ وهكذا ٠‏ ولكن معظم الدوافع الانسائية ليست هكذا أولية 
مثل هذه الدوافع ٠‏ ولذا لا يكون لها مثل هله الأعداف البدئية البسيطة ٠‏ 
فالمكانة والوجدان والمعرفة وغرها من الحالات المركبة الاخرى الكثيرة قد 
تكون أعدافا أضا ٠‏ 


و.يطلق على العمل أو الأداء المعين النى يحقق الهدف مصطلههالاستجابة 
الانجازية » عقدمترقهم مسوناهستسد هدم ( تناول الطعام , مهاجمة العدو , 


١1 --‏ ده 


وهكذا ) 2 فى حين أن الأفعال أو الاداءات المختلفة التى تسبق الانجاز وتجعله. 
ممكنا تعرف ب « الاستجابات الوسيلية 56850082868 [هأدع ستصامصة 


وفى ضوء ما سيق ء يمكننا تعريف الدافع على أنه : « حائلة للكائنالحتى 
يمكن أن يستدل عليها من تنابعات السلوك الموجهة نحو أعداف معيئة , 
يؤدى تحقيقها الى انهاء التتابع ٠‏ وتعمل هذه الحالة على استثارة السلوك 
وتنشيطه وتوجيهه نحو الهدف » ٠‏ 


والدافعية بذلك « تكوين فرضى ٠‏ وهى عملية استثارة السلوك 
وتنشسطه وتوجيهه رحو الهدف » ٠‏ 


يفترض هذا التعريف أنه طالما أن ملاحظة تتابعات السلوك هىالطريقة 
الوحيدة لدراسة الدوافع ء» فان قيمة أى مقياس للدافعيةتتوقفعلى كيف يقيس 
أو يتنبا بتلك التتابعات ٠‏ فالدوافع فى الحقيقة هى تكوينات تمثل تصوراتنا 
للعلاقة بين أحداث أو وقائع معينة يمكن قياسها ٠‏ وتقع هذه الأحداث فى 
فئتين : الآولى دمكن أن تسمى د «الأحداث القبلية» مأتءت أدعلععءعاجع 
أو الأحداث الداخلة  »‏ 69628 اتاتؤضة ,2 أما الفئة الثانية فهى «الأحداث 
النائحة »عه 676288 1تتعناقعقطمث) أو الأحداث' الخارجية 7615© أناأ0ا0 . 


5 ففى حالة الجوع : يمثل الفئة الأولى من الاحداث أو الوقائم ‏ عدد 
ساعات الحرمان من الطمام » مقدار الوزن المفقود » والتغيرات فى مستوى 
السكر فى الدم ٠‏ ومعدل انقباض المعدة ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ يمثل الفئة 
الثائية ى سرعة وقوة السعى الى الطعام , والمثابرة على البحث ٠‏ والتلئذ 
بالطعام حينما يوجد ٠‏ 


تخضمع كل هذه الأحداث أو الوقائع للقياس بوسيلة أو بأخرى ٠‏ و ثعتبى 
الأحداث « الداخلة » كمسبب للاحساس بالجوع ٠‏ أما الأحداث « الخارجة», 
من ناحية أخرى ء فتتغير أو 'نختلف فحسب كنتيجة للتغيرات الداخلة ٠‏ 
ولذا يمكن القول أنها تتغير نتيجة للجوع ٠‏ وهكذا يمكننا قياس الاحداث. 
التى تقم «قبل» و «بعد» الجوع ٠‏ وعن طريق هذه المقاييس يمكننا التوصل ' 
ل ل ل ا ا 1 : 
( م 6 آأسس علم النفس )© 


١١5‏ سه 


تهتم دراسة ديناميات السلوك أساساء اذن 2 بالكشف عن العلاقات 
بن الأحداث الداخلة والخارجة ٠‏ وبغفهم العمليات التى تتوسطها أو تحكمهاء 


ويتردد مقهوم الدافعية ببصسطلحات كثيرة مختلغة تحمل معني الدوافع 
-منها : المتبه » الياعث : الحاجة : الحافز /» النزعة » اميل » الرغية, 
الفرض ؛ الهدف ؛» القصد ؛ النية : الارادة » وبعض هذه الالغفاظل يكاد يكون 
مرادفا للآخر وبعضها يحتاج الى تحديد وتمييز ٠‏ 


فالمنيه مؤثر عارض فى حين أن الداقع استعدادا يوجد لدى الفرد قبل 
أن يؤثر المنيه فيه ٠‏ والباعث موقف خارجى » هادى أو اجتماعى يستجيب له 
الداقم ٠‏ فالطعام باعث يستجيب له دافم الجوع » والماء باعث يستجيب له 
دافم العطثس أى أن الدافم قوة داخل الفرد والياعث قوة خارجة ٠‏ والبواعث 
نوعان : ايجابية وسلبية ٠‏ فالايجابية ء ما تجذب الفرد اليها كوجود جائزة 
أو مجال للترفيه ء أما البواعث السلبية فهى ما تحمل الفرد على تجنبها 
والابتعاد عن عواقيها ٠‏ أما مصطلحات الغاية والرغية والغرض والهدف فهى 
ما يتجه السلوك اليه ' هى النهاية التى يقف عندها السلوك المتواصل ٠‏ ومع 
ذلك قد تكون نهاية لبداية أخرى ومكذا فى تتابع سلوكى مستمر » فى حركة 
نشطة موصولة ‏ عى الحياة ذاتها * 


نظام النوافع 


سام الاتجاه الدينامى في فهم السلوك الانسانى بان لكل سلو كدهدى- 
حو اشباع حاجات الفرج ٠‏ 


والحاجة عى حالة توتر أو عسم اتزان تتطلب نوعا معينا من النشاط 
يؤدى الى اشباع الحاجة ٠‏ والحاجات قد تصضبع بطريقة مباشرة أو غسير 
عباشرة ٠‏ فالجوع , مثلا » حاجة تعبر عن نفسها فى السعى الى الطعام ٠‏ 
يلكن بمض الئاس قد يشبعون هذا السعى فورا عن طريق تدخين سيجارة» 
وعادة ما تعمل الحاجات فى نظام مركب », تعتمد على بعضها الآخر , 
وتؤئر أحدها فى الاخرى ٠‏ فالتوترات التى يشعر بها بعض الئاس فىوقت 


ب ١١62‏ مس 


تناول طعام الغذاء لا تخف عن طريق تناول الطعام وحده ٠‏ فليس الغذاء 
بالنسبة لهم الا فرصة تقليدية لتناول الطعام والاتصال بالآخرين ؛ أى يمثل. 
تناول الطعام موقفا اجتماعيا يرتبط بحاجة جسمية ٠‏ لذا يشسعرون بالاحياط 
إذا أكلوا وحدعم لأن الحاجة الى الاتصال تظل غير مشبعة ٠‏ وبالنسبة اعظمنا 
لا يعنتى محرد التغذية اشباعا لحاجائنا المرتبطة بوقت تناول الطعام : فالطعام 
ينبغى أن بعد ويقدم بطريقة مقبولة بالنسبة لعايير جماعتئا » أو يعتبر غير 
ملائم للتناول ٠‏ الا آنه حيئما نضطر الى أن نقابل فترات طويلة بدون طعام, 
تكون الأفضلية والغلبة للحاجة الخالصة الى الطعام : ويتم اشباعنا بأى نوع 
من الطعام سواء كان معدا بطر بقة ملائمة أو غير ملاثمة ٠‏ 


النظام الهرمى للدوافع ( نظرية ماسلوفى الدافعية ) : 


تعتبر نظرية « أبراهام ماسلو » فى الدافمية من أعظم النظريات الرائدة 
فى هذا الميدان ٠‏ تنتمى هذه النظرية الى المدرسة الوظيفية دتقذلهدمت6عسن؟ 
التى تزعمها ديوى > وتختلط بالمدرسة الكلية ‏ تتتقئاآه0 لدى فونئيس 
وجولدشتين وعلم النفس الجشسطالتى ٠‏ وبالمدرسة الدينامية #تمنسهموة لدى 
فرويد وآدلر ( أ* ماسلو “2 ١565‏ 2 ص ٠ )8١‏ 


واذا "تانماسلو عالما نفسية لا ينتمىالىالمدرسةالظاهربة 186110901690108 
( التى تحاول فهم سلوك الفرد كما يراه ويدركه ) ء خلافا للعالمين 
ه سنيج وكومبز » ١‏ الا آنه أفاد كثيرا من نظريتهما الظاعرية ٠‏ 


يؤكد ماسلو أننا ينبغى أن ننظر الى الفرد ككل مركب ٠‏ فالشخص 
الكلى 26:5805 لهام , وليس فقط جزء منه » عو الذى يكون مدفوعا ٠‏ 


وقد نتكلم , لأغراض عملية ٠‏ عن حاجات معينة أو عن دوافممحددة , 
ولكن الكائن الحى الكقى هو الذى يتحر الى النشاط ٠‏ ومن ثم يؤكد أن, 
أى سلوك مدفوع يمكن أن يسبع حاجات كثيرة فى نفس الوقت ٠‏ وبقولآخرء» 
السلوك « متعدد الدافعية:» ‏ 240198160 - اانقة . 
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يقدم ماسلو مغهومدالتصاعدالهرمىللغلبة أوالسيطرة (02 ق6قطع هتمتع 
لاقتعاو ج122) ليسير فهم نظام الدوافم وعملها المركب المتشايك ٠‏ ويعنى 
بهذا اللفهوم ان الحاجة ذات المستوى الأرقى لا تظهر حتى يتم اشباع حاجة 
أخرى أكثر غلبة وسيطرة ٠‏ والحاجة التى تشبع لا تعد حاجة يعد ٠‏ ولذا 
يؤدى اشباع حاجة من الحاجات الى اطلاق الفرد ليحاول اشباع حاجات 
أخرى ٠‏ فالشخص محكوم ليس باشباعاته ولكن بما يعوزه ويحتاج اليه ٠‏ 


وبالرغم من أن ماسلو يؤكد كلية الفرد » الا أنه يتصور الحاجات مرتبة 
وفقا لنظامهرمى يمتد من: أكثر الحاجات فسيولوجية الياكثرها نضجادؤ تمديناء 
من التاحية النقسية ٠‏ لذا يفترض خمس مستويات لنظام « الحاحات 
الأساسية » .268608 عذقة15 على التحو التالى : 


المستوى الأول : الحاجات الجسمية ‏ الفسيولوجية لهعنهه1هتووطم 


قلع ,؛ وهى الأكثر أساسية ؛: وتتمثل فى السعى الى الطعام والماء والهواء 
والدف: والاشباع الجنسى وهكذا ٠‏ 


المستوى الثانى : حاجات الأمن ,26608 584663 » وتتمثل فى تجنب 
الأخطار الخارحية أو أى شىء قد يؤذى الفرد ٠‏ 


المستوى الثالث : حاجات الحب 268608 10976 وتتمثل فى الحصول 
على الحب والعطف والعناية والاهتمام والسند الانفعالى 2» وذلك بواسطة 
شخص آخر أو أشخاص آخرين ٠‏ 


المستوى الرابع : حاحات التقدير والاحترام 0 1516 وهى 
الحاجات التى ترتبط باقامة علاقات مششبعة مم الذات ومع الآخرين , وتتمثل 
فى أن يكون الفرد متمتعا بالتقبل والتقدير كشخص يحظى باحترامالذات , 
وان يكون محترما » وله مكائة » وأن يتجنب الرفض أو النبدذ أو عدم 
الاستحسان ٠‏ 
المستوى الخامس : الحاجة الى تحقيق الذات 81109تتلقدع 4 12م8 , 
وترتبط بالتحصيل والانجاز والتعبير عن الذات : ان يكون مبدعا او منتجا , 
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3ق تقوم بأافعال وتصرفات تكون مفيدة مفيشمة وذات قميمة للآخر بن أن يبحقىق 
امكاناته ويترجمها الى حقيقة واقعة ٠‏ 


ويتضمح من هذا النسق النى تنتظم فيه الحاجات : 


إولا تنتظم الحاجات وفتقا لاعميتها بالنسبة للفرد ٠‏ فالحاجة الى 
الهواء وثللاء مهمة بالتسبة لاستمرار الحياة ذاتها » بيئما لا تكون الحاجة 
الى المركز أو المكانة بنفس الأاعمية السابقة ٠‏ 


ثانيا ‏ تتوقف مقدرة الفرد على اشباع الحاجات « العليا » بطريقة 
متسقة على المدى الذى يكون فيه قادرا على اشباع حاجاته الأكثر أساسية ٠‏ 

فمن الصعب على الفرد , مثلا » أن يعمل بكفاية اذا شعر بأنه لا يحظى بالتقدير 
مدع حيار ايم ٠‏ ويقل تقبلنا السوى للحب » أو 
بعاق 2 نتيجة لعدم اشباع الحاجات الأساسسية كالحاحة الى الطعام أو الماء 
أو النوم ٠‏ 


يقول ماسلو : 


د هذه الاهداف الأساسية مرتيطة ببعضها الآخر , ومرانبة وفقا لتنظيع 
متصاعد هرمى لغلبة أو سيطرة مستوى من مستويات الحاجات ٠‏ ويعنى 
هذا أن الهدف الأكثر غلبة وسيطرة سوف بحتكر الوعى وسوف يميل بذاته 
الى تنظيم تعبئة امكانات الاورجانزم المختلفة ٠‏ ويقدر ما تتضاءل الحاجات 
الغالبة أو المسيطرة , بقدر ما تخضع حتى للاغفال أو الانكار » ولكن حينما 
تشبع حاجة من الحاجات اشباعا طييا , تبز غالحاجة الغالبة( الأرقى)التالية. 
وبالتالى تسيطر على الحياة الواعية وتعمل كمركز لتنظيم السلوك . حيثان 
الحاجات المشبعة ليست بقوى دافعة 2208584035 فعالة » ( ماسلو » 1957 , 
ص 5566 ٠)‏ 


وعادة ما يكون الاشباع ‏ كما يقرر ماسلو ‏ جزئيا أكثر منه اشباعا 
كليا ٠‏ الاشباع الجزثى , اذن + حالة سوية يتعلم معظم الأشخاص انيتكيفوا 
ها ٠‏ الا أنه اذا كانت احباطات الغرد ‏ الناتجة أما من الاشباع غير الكامل 
للحاجات. الأساسية أو من تعطل دفاعاته ‏ كبيرة للغاية , فائنه يخير فى 
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هذه الحالة تهديد! نفسيا ٠‏ ويقول ماسلو : « يمكن ارجاع كل الأمراض 
النفسية جزئيا » مع استثناءات قليلة , الى تلك التهديدات » ( ماسلو , 
1955 ,ص 5ة؟) ٠.‏ 

ومن الملاحظ فى نظرية ماسلو ء انه يضع « تحقيق الذات » على قمة 
نظامه الهرمى المتصاعد للحاجات ٠‏ تشير هذه الحاجة ‏ كما يقول ‏ « الىرغبة 
الانسان فى مطابقة الذات +«عصطال6له1-7ه8ويعنى بذلك ميله الى أن يصبع 
مالديه من امكانات 20 محققا » ( ماسلو > 19865 , 
ص ١9-89؟9)٠‏ 


وهكذا يمكننا أن نعتير تحقيق الذات على أنه القوة الدافعية الوحيدة, 
والحاجات النفسية كالآمن والحب والاحترام على أنها أجزاء منها ٠‏ 


انواع الدوافم : 
يمكن تصنيف الدوافع الى فئتين كبيرئين : 
)١(‏ الدوافع البيولوجية , ويطلق عليها الدوافع الآولية ٠‏ 
(؟) الدوافع المكتسمية أو المتعلمة . ويطلق عليها الدوافع الثانوية ٠‏ 


الدوافع الأولية 


وعى الدوافع التى تكمن فى الطبيعة البيولوجية للنوع الانسانى ٠‏ لذا 
تسمى كذلك بالدوافع البيولوجية ٠‏ وتتضمن أساسسا تجنب الجوع » تجنب 
الآلم » والحاجة الى الاشباع الجنسى ٠‏ 


يطلق أحيانا على التكوينات الجسيمة الداخلية التى تنظم السلوك 
المرتبطة بالحاجات الأآساسية كالاكقل والشرب والنشاط الجنسى مصطلح 
« القرائز » 


فى بداية القرن الحالى ساد اتجاه يفترض ان الغرائز هى القوى الدافعة 
الاولية لتلسلوك الانسانى ٠‏ وكان على رأس هذا الاتجاه م« وليم ماكدوجل » ٠‏ 
بقرر هذا العالم الانجليزى أن القوى الدافعة الاساسية لكل افكارنا واعمالنا 
وتصرقاتنا تعتبر فطرية ٠‏ ويحدد قائمة بعدد من الغرائز وما يرتبط بها من 
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إنقعلات معينة + مثل : غريزة المقاتلة ويقابلها انفعال الغضب » غريزة حب 
الاستطلاع ويقايلها انفعال التعجب » غريزة الهرب ويقابلها انفعال الخوق, 
الغريزة الاجتماعية ويقابلها انفعال الميل الى التجمع ٠‏ غريزة السيطرةويقابلها 
انفعال الزهو ٠‏ الغريزة الوالدية ويقابلها انفعال العطف والحئان . وغير 
ذلك من الغرائز * 


والتعريف التقليدى للغريزة هو أنها نموذج منظم ومركب للسلوك ,2 
غير متعلم وغير مرن بدرجة أو ياخرى ٠+‏ يميز النوع الواحد فى موقف معين ٠‏ 
وقد استخدم مصطلح « غريزة » بمعانى مختلفة » ولم يتفق العلماء على طبيعة 
الغريزة ولا على عدد الغرائز ٠‏ بل ان الدراسات الانثر بولوجية قدمت نتائج 
تتعارض مع ما قدمه العلماء من تصورات عن الغرائز 2 فما قد يعتبره البعض 
غريزة قد لا يوجد لدى أعضاء جماعة انسانية معينة فى ظروف حضارية معيئة٠‏ 
فمن المتعذر بدرجة كبيرة عزل ما قد يعتبر غريزى أوبيولوجى عن تأثير التعلم 
والخيرة 2 بل حتى بين الحيوانات الدنيا تؤثر البيثة تأثيرا بالثا فى النشضاط 
الغريزى ٠‏ 

ومع ذلك يمكدنا التميز بين الدوافم الأولية والدوافع الثانوية ٠‏ 

فالدافم الأولى عام مشترك بين أفراد النوع الواحد جميعا مهما اختلقت 


بيئاتهم وحضاراتهم » فحاجة الجسم الى الطعام والشراب لا يشذ عنها أحد , 
فى حين أن الدافع المكتتسب خاص بغفرد أو جماعة من الآقراد ٠‏ 


الدوافع الأولية يمارسها الكائن دون تعلم لآنه بولد مزودا بها ٠‏ اما 
الدوافم المكتسبة فمتعلمة من البيئة الاجتماعية التى يعيشى فيها الغرد ٠‏ 
وبالرغم من شيوع بعض الدوافم بين الناس جميعا على اختلاف حضارتهم 
الا أنها مكتسبة ٠‏ مثال ذلك الدافم الاجتماعى , وهو الدافم الذى يبدو فى 
ميل الانسان الى الاتصال الاجتماعى والعيش فى جماعات ٠‏ 

الدوافع الأولية عضوية أى تثيرها عوامل فسيولوجية داخلية مثل 
دافم الجوع النى يحدث نتيجة تقلصات المعدة ٠‏ أآما الدوافم الثانويية 
المكتسبة فهى بعيدة عن التكوين العضوى , فالتنى يثيرها عوامل نفسية 
واجتماعية مثل دافم التملك الى بتاثر بالظروف المحيطة بالقرد ٠‏ 
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ودمكن تقسيم الدواقع الأولية من حيث الهدف الذى تسعى الى تحقيقه 
الى نوعين : 
أ دواقع تعمل على المحافظة على وجود الفرد مثل حاجة الجسم الى 
الطعام والشراب والراحة والتخلص من الفضلات ٠‏ 
ب دوافع تعمل للمحافظة على وجود النوع ككل مثل الداقع الجنسى 
وداقع الأمومة ٠‏ 


واذا كانت الدوافح الأولية تتضمن نواح ثلاث : هى الناحية الفسيولية 
والشعورية والنزوعية , فهل يمكن تعديل الدوافمع الأولية الفطرية؟ 
لا يمكن التحكم فى التاحية الفسيولوجية لانها تتم آليا سواء رضينا أم لم 
نرض “ وكذلك لا يمكن تعديل الناحية الشعورية مثل حالة الجوع , فلايد 
من حدوث تقلصات فى المعدة ولابد من الشعور بالالم ٠‏ أما الناحية النرعية 
فهى التى يمكن تعديلها فى السلوك الذى نشسبع به الدوافع بحيث لا يكون 
سلوكا منبوذا لا يرغى عنه المجتمع ٠‏ وهنا تظهر أهمية البيئة والتعلم فى 
تعويد الفرد على اكتساب السلوك السليم وفى تهذيب وترقية الدوافام 
الفطرية ٠‏ 

وفبما يلى نتناول نوعا من الدوافم الأولية : 


نالع جوع 
فى حالة حرمان الكائن الحى من الطعام لفترة طويلة تحدثك عدة تغيرات 


٠ انقياضات معدية‎ )١( 

(؟) تناقص معدال السكر فى الدم * 

() تزايد نشاط الجهاز العصبى المركزى ٠‏ 

ويشيع الاعتقاد خطأ بأن الجوع يتسبب عن التغيرات الحشوية المرتبطة 
بالانقباضات الممدية ٠‏ ولكن يصف بعض الباحثين مريضا خضع لعملينة 
استتصال للمعدة (ا3886]053)) ولكنه كان يقرر قيما تعد أنه . شعر 
كالعادة باحساسات الجوع ٠‏ كذلك تميزت استجابات الفيران » الت ىتعرشت 
لاستئصال العدة , للحرمان من الطمام بنفس « سلوك الجوع » مثل مجموعة 
الفيران الضابطة ( أى التى لم تخضم لمثل هذا الاستئصال ) ,٠‏ 


١5١ 


هذه النتائج قد أيدتها بحوث كثيرة : فقد اتضم أنه بعد قطع الأعصاب 
من المعدة الى المخ 2 كأن المفحوصون يستجيبون كما لو كانوة فى حالة من 
الجوع ٠‏ ومعنى ذلك أن الانقباضات المدية حدث داخلى ضرورى لدافعالجوع 
ولكنها واحد من المتغيرات العديدة التى عادة ما تتضافر لاحداث الجوع ٠‏ 


وتوضح البيانات التجريبية ٠‏ من ناحية أخرى , ان تأثيرات الجوع على 
السلوك تتغير مع الخبرة بدرجة كبيزة ٠‏ ولذا حينما اخضعمت الفثران لجدول 
منظم من الحرمان مع اطعامها فى نهاية كل فترة من الحرمان ٠‏ وجد أنها بعد 
عدة مرات قليلة أخذن تتناول كمية ثابتة من الطمام فى كل هرة بدلا من 
التهام أكبر قير ممكن من الطعام ٠‏ وتبين بعض هذه اليحوث انه اذا ارتبطت 
: الأطعام التجرببية مع الفترة المعتادة لتناول الطعام , فان الحيوانات 
سوف تاكل أكثر مما لو كان الاطعام غير مرتبط بالفترات المنتظمة لتناول 
الطعام ( مورجان ومورجان »2 194٠‏ » لاورنس وماسون ,» 156#) ٠‏ 


وعكذا يتبين من الدراسات المختلفة ان الدوافع الأولية ليست بدوافم 
بيرلوجية فطرية خالصة » وليست بمعزل من أثر التعلم والخبرة ٠‏ ومع 
ذلك , يمكتتا أن نعتبر هذه الدوافم بالبيولوجية 2 حيث تعتبر العوامل 
البيولوجية هي المحددات الأكبر للسلوك . بل هى المحددات المسيطرة التى 
تتعلق بالوجود والبقاء ٠‏ 


الدوافع الثانوية 


وهى تلك الدوافع التى يبدو انها تشتق من خبرة الفرد وخاصة داخل 
ثقافة من الثقافات ٠‏ لذا يطلق عليها كذلك مصطلم الدوافم المتعلمة أو 
الاجتماعية ٠‏ 


تؤكد هذه الدوافم على أعمية عوامل الثواب والعقاب ‏ تلك العوامل 
التى تتحدد اجتماعيا ‏ فى تشكيل النماذج السلوكية التى تنبع منها ٠‏ فمن 
حيث أصل الدوافع المكتسبة , لا يكون لدى الطفل الوليد دوافع متعلمة ٠‏ 
فالتعلم الذى يحدث خلال الطفولة يوجه ويتوسط بواسطة عوامل الثواب 
والعقاب المتعلقة بالدوافع البيولوجية - والوسائل الوحيدة للضبط التى 
يستطيح الوالدان مباشرتنها فى هذ! الصيد مى تقديم الطمام للطفل 


١595‏ سه 


بطريقة ممينة وتجنيبه الألم وتوفير وسائل الراحة له » وغير ذلك من وسائل 
اشباع خاجات الطفل المختلفة التى يقوم بها الوالدان بشكل أو بآخر ٠‏ وبهنم 
الرسائل يمكن للوالدين أن يهيئا اضطراد تلم الانماط السلوكية لدى 
الطفل : 

ويتم اكتساب الدوافع المتعلمة حيئما ستدعى هدف من الأهداف 
استجابات منتظمه لا ترتيط بأى حافز بيولوجى ٠‏ فمثلا » اذا كان .لاستحسان 
الوالدى لازما لاشباع الجوع خاصة فئ البداية ٠‏ فان نمو الحاجة المتعلمة 
الى الاستحسان تتضح حيئما يستجيب الفرد لوقف جديد يكون الاستحسان 
هو الهدف الوحيد فيه ٠‏ وهكذا اذا كانت الدوافع المتعلمة فى أصلها تنشا 
مرتبطة بالدوافع البيولوجية » الا انها تتباعد عنها بالتدريج وتتمايز لتشكل 
مجموعة مننظمة من الدوافع المكتسبة تكمن بدرجة كبيرة وراء تحر ي كالنشساط 
النفسى وتوجيهه فى مسارات مختلفة من السواء والانحراف ٠‏ 

وتتسم الدوافع الثانوية أو المتعلية بخصائص كيفية معينة ٠‏ ناذا كانت 
الدوافع البيولوجية تشبع بعد تناول الطعام مثلا فى حالة دافم الجوع وبالتال 
تختزل الحالة الدافعية » فان الدواقم المتسلمة لا تسير موازية باستمرار 
للدواقع البيولوجية بهذه الطريقة - وعل العكس من ذلك غاليا ما يؤدى 
تحقيق الهدف الى خلق مثيرات جديدة تعمل على زيادة الدافم الاصلى ٠‏ فمثلاء 
تحقيق درجة من النجاح يدفع الفرد الى المزيد من القدرة على الانجاز / أو كما 
يقول المثل « النجاح يؤدى الى النجام» ٠‏ 


... وتهتم إدراسة الشسخصية والسلوك اهتماما فائقا بقياس قوة الدواقع 
المتعلمة لدى الأفراد ٠‏ واذا كان من الممكن قياس قوة الدوافع البيولوجية عن 
طريق تنأول المتغيرات الداخلية ( أو متغيرات المدخلات8ه[ ماسو غنازد1 

مثل مد الحرمان ٠‏ وقياس المتغيرات الخارحية ( أو متغيرات المخرجات ) 
6ا51/ غناج:ا0 مثل مستويات النشاط الا انه بالنسبة للدوافعالمتعلمة 
تكون التغيرات الداخلة آقل وضوحا بصفة عامة لأنها لا تكمن فى الحاجات 
الباشرة لخلايا والسجة التكوين الحيوى للفرد ؛ ولكن ترتيط بتاريع حياة 
الفرة . بما فيه من عوامل الثواب والعقاب : الذى آدى الى اكتساب الدافم ٠‏ 
وعذآ ما لا يتيسر قياسة بسهولة : فلقياسه يلبغى على الباحث ان بحاول 


١59‏ د 


ضسبط المتغيرات الداخلة التى سوف تستنشسط أو تسستثير الدافع وان ينتقى 
بعض الاستجابات الملائمة التى سوف تسمح له بقياس قوتها ٠‏ ففى حالة 
القلق » على سبيل المثال ٠‏ يمكن قياس قؤة القلق لدى أى فرد بواسطة مقدار 
التهديد اللازم لاستدعاء الاستجابة آو بواسطة مقدار الاستجابة المستدعاة 
بواسطة تهديد معي ٠‏ 


وفيما يلى نتناول بعض الدوافع المتعلمة الأساسية فى بنية الشخصية, 
والتى تلعب دورآ هائلا فى مستويات فاعلية عملية التعلم » وفى تحديد 
مستويات السواه والانحراف كذلك ٠‏ ويمكن تصئيف هذه الدوافع الى 
فنتين آساسيتين : 


الفئة الآولى : 


ويطلق علمها والناقعية السلسية © » كدوافعالقلق والذنب والعسوان ٠‏ 
وهى مجموعة من الدوافع المتعلمة كنواتج غير سارة لمواقف مؤلمة أو مخيفة 
أو ضاغطة أو حنتى صادمة *» 


الفئة الثانية : 


و يطلق علمها « الداقعة الابعابية # » كدوافع الاعتماد والتواد والانحاز + 
وعى تلك المجموعة من الدوافع التى تؤدى بالئاس الى البحث عن العشرة 
والألفة والصداقة والمودة مع الآخرين » والى تقديم المون والاغاثة والتغضيد 
للآخرين ٠‏ 


ب ١1552‏ سه 


الدافعية السلمية 
القلق الذنب . العدوان ) 
القالق 
اذا لاحظنا شخصا فى حالة من الذعر أوالخوف أو اذا انصتنا اليفوهو 
يعبر عن مخاوقة , من السهل أن نفهم أن سلوكه مدفوع بالقلق ٠‏ ولكن غاليا 
م يخير التاس القلق بطرق مستتر 8 دقبقة : الأمر الذى يتطلب استنتاج 
الحالة الدائعية القائمة على القلق من عدد من الاستجابات المختلفة ٠‏ ويمكن أن 
نحدد أربع نئات من الاستجابات نتبين القلق متها : 
)١(‏ السلوك الظاهرى الذى يصدر عن الفرد كنتيجة لبعض المثيرات» 
(5) التشيرات الجسمية : خاصة فى الجهاز العصبى -الذاتى٠‏ لو التلقائى 
. (835160 2620115 التامصمناتلة) 
(9؟) الحركات اللاارادية مثل الارتعاشات ٠‏ 
(؟) المشاعر الذاتية للخوف أو الضيق ٠‏ والتى يكن التعبير عنها لغظيا 


لنشخص اللاحل ٠‏ 
انواع القلق : 
يمكن تصنيف القلق الى توعين أو مستويين اساسيين : 
)١(‏ القتق الموضوعى : 


وهم نلك الحالة التى شعر فيها الفرد بدرحة من التوت_ حيال مواقف 
أو مشكلات معينة , وهى نزول بزوال المؤثر , مثل قلق الاب فى حالة مرض 
ابنه ٠‏ ويتمير القلق فى هذمالحالة بأنه رد فم ل طبيعى لهذه الواقف الذاغطة٠‏ 
ويمك.. اللروف الوضوعية التى أدث الى هذه الحالة 2 ويكون الفرد' واعما 
بيذه الظروف ٠‏ ومثل هذا المستوى من القلق يعمل على تنضصيط الحياة 
النفسية للغرد بهدى محاولة حل الموقف المسكل ٠‏ ولا يصل الى درجة تهددد 
الشخصية ٠‏ 


: ) القلق المرضى ( العصابى‎ )١( 

وهو حالة مستمرة » منتشرة ٠‏ يشعر فيها الفرد بالضيق والهم بطريقة 
نامضة ٠‏ ولا يجد الفرد لهذم الحالة تفسيرا موضوعيا ٠‏ ومثل هذه الدرجة 
مرضية من القلق تكون مصحوبة بمساعر التهديد لكيان الفرد ( قلق ميدد ), 
تنسحب على مواقف واشارات متمددة ( تعميم مثيرات القلق ) ٠‏ وهذهالدرجة 
7 القلق عادة ها تتداخل مع الأعراض المرضية لتكون زملات ( مركبات © 
للأعراض التى 'نتصف بها اضطرابات الشخصية ٠‏ 


مصادر القلق : 


تول مدرستا التحليل النفسى والسلوكية اهتماما كييرا بدراسةالقلققب 
طبيعته ومصادره وعلاجه , لأنه يعتبر فى الكثير من الحالات محورا لاضطراب 


الشمخسية » 


أولا ‏ مدرسة التحليل النفسى : 


يذهب فرويد , مؤسس مدرسة التحليل النفسى » الى أن القلق يكمن, 
فى التؤقع : توقع «حالة الخطر » ٠‏ ويعتير أن «صدمة الميلاد » هى الخطو 
الأولى والنموذج لكن مواقف الخطر التالية واشاراته ٠‏ بلان ( أؤتورانك ) 
يعتبر كل قلق تكرار لصدمة الميلاد ٠‏ 


تتكون حالة الخطر من تقدير الشخمى لقوته بالنسبة الى مقدار الخطرء 
ومن اعترافه بسجزه أمامه ‏ عجزا بدنيا اذا كان الخطر موضوعيا 2 وعجز! 
نفسيا اذا كان الخطر غريزيا ٠‏ وهو فى عمله هذا يكون موسها بالخبرات 
الواقعية التى مر بها ٠‏ ( وسواء كان الشخص مخطثا فى تقديره أم غير 
مخطىه فليض لذلك أهمية فى النتيجة ) ٠‏ ويطلق فرويد على الخبرةالواقعية 
بحالة'المجز التى من هذا النوع : ٠‏ حالة صكمة م ٠‏ : 


| ويظهر الفرد تقدما هاما فى حفزل ذاته اذا استطاع أن يتنبا بشل 
حالة الصدمة هذه التى تؤدى الى العجز وأن يتوقعها بدلا من مجرد إنتظارٍ 
وقوعها ٠‏ ويسمى قرويد الحالة التى تتضمن سببا لمثل هذا التوقع : « حالة 


١5١5‏ هه 


غطر » » ثم يقرر : « ان اشارة القلق تحدث فى مثل هذه الحالة » وتعلن 
الاشارتما فلى : 


د اننى أتوقع حدوث حالة أشصصر فيها بالمجن » أو « ان الحالة الحاضرة 
تذكرئى بحالة صدمة سابقة , ولذلك فاننى أتوقع وقوع صدمة , وافى اتصرف 
كما لو أن الصدمة وقعت فعلا ٠‏ بيئما لا زال يوجد وقت لتد:. هحمله 
الصدعة » ٠‏ 


فالقلق اذن هو من جهة توقع وقوع صدمة , وهو من جهة أخرى تكرار 
للصدمة فى صورة مخففة ٠‏ وعلى ذلك ترجع علاقة القلق بالتوقع الى حالة 
الخطر التى هى حالة عجز يدركها الفرد ويتذكرها ويتوقعها ( فرويد , 
156 , 1886 لثقارا ) ٠‏ 


ولا يختلف تفسير أصحاب التحليل النفسى للقلق ومصادرة عن تفسير 
راندعم فرويد + فالقلق ينشا من سعى الفرد الى الاستقلالية والتجديد من 
ماحية » وشعوره بالامن فى التبعية والانضواء فى جماعة القطيع من ناحية 
اخرى ( اريك قروم * وهارى ستاك سوليفان ) ٠‏ أما آدلر فيذهب الى أن 
-مصدر القلق كامن فى الشعور بالدونية والنقص ٠‏ 


ترى ( كارن عورنى ) ان القلق استجاية انفعالية لخطر يكون موجها الى 
'المكونات الاساسية للشخصية ويهدد قيمة حيوية بالنسبة للشخص ٠‏ وتحدد 
هورنى ثلاث مصادر للقلق : الشعور بالعجز + الشعور بالعداوة 2 الشعور 
بالعزلة ٠‏ وهذه المصادر بدورها ترتيط بأسباب معينة هى : الحرمان من 
الحب فى الاسرة » أساليب المعاملة الخاطئة كالسيطرة وعدم العدالة بين 
الاخوة وعدم احترام الطفل , البيئة وما تحويه من تعقيدات وتناقضات وما 
'شستمل عليه من آنواع الحرمان والاحباط ٠‏ وتقرر هورنى انه « مهما كانت 
مصادر القلق وأشكاله , فانها تنبع هن مصدر واحد هو شعور الفرد بأنه 
عاجز وضعيف ولا يفهم نفسه ولا الآخرين وأنه يعيش وسط عالم عدائى 
ملء بالتناقض » ٠‏ 


ب ١57‏ سس 
ثانا المادوسة السلوكية : 


تنطلق الدراسات السلوكية من مفاهيم التعلم وقوانينه لتفسير الحياة 
النفسية 7 واعتبار حو هر التشاط النفسى انماطا سلوكية متعليمة ٠‏ 


تقوم الدراسات السلوكية التقليدية على اقتران مثير مسحايد بمثيرمؤلمء 
بما يؤدى الى حدوث تغيرات جسمية ذاتية ( لا ارادية ) لدى الفرد ولل 
تعلم سريع لأى استجابة تساعد على التخلص من الألم والى تجنب المثير المحايد 
( والذى أصبم الآن مثيرا شوطيا ) فى الظروف المقبلة ٠‏ 


ولا يختلف السلوكيون الجدد فى تفسير القلق كثير! عما قدمته الفرويدية 
أو السلوكية الكلاسيكية ٠‏ يفسر « ماورر» )١1501(‏ القلق فى « نظر بته عن 
المثير -. الاستجابة فى القلق » » على آنه نمط سلوكى متملم » ويقول : 


« القلق يتعلم خلال العقاب ٠‏ فالقلق استجابة متعلمة 2 تحدث وفقا 
لاشارات ( المثيرات الشرطية ) تكون منذرة بوقوع مواقف الأذى والألم 
( ارات غير الشرطية ) ٠ولذلك‏ يعتبرالقلق فىطبيعته حالة توقعية اساساء 
فالفرد اذا شعر بحاجة يصحبها توقم وقوع أى شكل من أشسكال عدم الارتياح, 
واذا كان هذا الفرد الواقع نحت تأثير عذه الحاجة يبلك وسائل محو هذا 
الشكل من عدم الارتياح 2 واذا اكتسب الفرد خلال ذلك سلوكا جديدا ‏ 
يمكتنا أن نطلق على ذلك تعلما للقلق عن طريق ٠‏ العقاب » ٠‏ أى أن القلق. 
( عند أصحاب هذا الاتجاه ) مرادف للتهديد بالعقاب وتوقعه » ( أ١ماورر‏ ». 
6 2 ص 34 2586 ٠)‏ 


هذا النموذج النى تقدمه السلوكية , وهو نموذج معمقى أساسا .لتفسير 
القلق ومصادره غير كاف ٠‏ قعلى سبيل المثال : تصدر عن, الطفل الوليفه 
استجابات عن الضيق فئ حالة ما يفزعه صوت عال أو. حيئما يفقه السشته 
فجاة ٠‏ بل وتبدى الحيوانات المتوحشة احجاما وسلوكا هروبيا وغير ذلكمن 
دلائل الضيق ٠‏ حيئما تواجه ببعض الثيرات حتى ولو لم يكن لها خبرة مؤلة 
سابقة معها ٠‏ 


١54‏ -ه 


الذئمب 


شاع استخدام مفهوم الذئب الفناج فترة طويلة لايضاح بعض أشكال 
'اللاسويات السلبية . خاصة الاضطرابات التى تتضمن الات الاكتئاب : 
ولكنه لم يلق الاعتمام العلمى الكافى الا فى الفترة الآخيرة ٠‏ 

ترتبط معظم دراسات دافع الذنب بمفهوم « الضمير » 00186169266 
أو بمفهوم د الانا الأعللى م 513261-620 عنك أصحاب التحليل النقسى ٠‏ 
يستثار الضمير حيئما يقترف شخص فعلا يعلم أنه من الافعال المحظورة أو 
يخفق فى أن يقوم بعمل من الأعمال التى يلتزم بها » وعكذا يخلق نشساط 
الضمير مشاعر الذنب ٠‏ 


معاير السمير : 

يحدد ه سيرز وزملاؤه » (/1161) ثلاث معايير تكشف عن الضمير لدى ' 
-الطفل * وهعي : 

٠ مقاومة الاغراء‎ )١( 

(؟) التهذيب الذاتى لاطالة قواعد السلوك ٠‏ 

(؟) الدلالة الواضحة للذنب حيتما حيتما يكسر الطفل هذه القواعد ٠‏ 

تدل هذه المظاهر السلوكية أن الطفل يتمتع ب « ضبط مستدخل «٠‏ 
أنمانمه 11203ةاتضعاضة قد مارسه بواسطة ما تعرض له من قبل من اثابة 
وعقاب ٠‏ فالسلوك يخضم للضبط بواسطة المثيرات التى قد تحدث فى بيثة 
الطفل ١‏ أو قد يصدر عن أفمال الطفل ذاتها » أو قد يحدث كاستجابات جسمية 
داخلية مثل الانقعالات ٠‏ 

يقدم «ه عيل » ( 111١‏ ) تحليلا وافيا لهذه المعايير الثلامة للضمير كما 
حددها « سيرز وزملاه » » وذلك فى ضوه نظرية التملم : 

)١(‏ مقاوعة الأمراء : (155أه مضع 10 ععصمامزهمم) 


ويتضمع ذلك حيئما يعزف الفرد عن الاقدام نحو مثير يجذبه أو يغوية . 


355 ب 


وذلك لأنه يعتبر خاطئا أو لا أخلاقيا من وجهة نظر ثقافته ٠‏ وتفسير ذلك أن 
إستجابة الأقدام تخضم للكف بواسطة بعضص جوائب الموقف المثير التي 
ترتبط بالعقاب فى الماضى , حتى ولو كانت هذه الجوانب غير واضحة للملاحظة 
أو للشخص ذاته ٠‏ 

ومن نم تعتبر مقاومة الاغراء حالة خاصة من التعلم الاحجامى 
عدتصموء1 ععصهة87010. 

فالطفل الذنى تعرض للعقاب بسبب السرقة قد يجد فرصة 

للسرقة فى ظل ظروف قد لا ينكشف فيها ٠‏ وقد يصير قلقا ولذا يكف 
الاسنجابة حينما يغويه الشىء أو حينما يخطط للسرقة أو حينما يفوم بالفمل 
سعض التحركات بطريقة اسنطلاعية نحو عمل ذلك ٠‏ وتتوقف النقطة التى 
يصير عندها قلقا بدرجة كبيرة على نفس النقطة التى عوقب عليها فى المأضى٠‏ 
فاذا كان العقاب نادرا ما يوقع أو يوقع بعد ارجاء طويل ؛ فقد لا تنمو مقاومة 
الاغراء علل وحه الاطلاق » 

9) التعليوالناتى  :‏ (<2مناأءتحمصزكاعة) 


يذهب « هيل » الى أن الطاعة القائمة على التعليم الذاتى للمبادىءامعنوية 
الاخلاقية تتعلم بواسطة المبادىء والاحكام اللفظية التى يتفوه الوالدان بها ٠‏ 
والمبد! الأساسى الذى يخضم له مثل هذا التعلم هو المحاكاة أو التعلم 
الانتقالى (ع«تصمدء1 متنامتمف1) 
وقد يخفق الطفل فى تعلم هذا النوع من التعليم الذاتى أما بسيب أن 
هذه المبادىء لم يتلفظ بها الوالدان له أو بسبب عدم توفر المواقف 
والظروف اللازمة لتقليد الوالدين ٠‏ لهذا السبب فان الاطفال الذين ينشاون 
فى مؤسسات أو ملاجىء لا يتوفر فيها النموذج الأبوى الثابيت قد يظهرون 
صعوبة أكثر من غيرهم فى تعلم المبادىء الأخلاقية المعنوية ٠‏ 
) الدلالة الواضحة للشعور بالذنسب (اتناع 02 ععدع10؟© نتن 07) 


يشير مصطلح «٠‏ الذئنب » حقيقة الى بعضى المظاهر السلوكية المتعندة 
مثل : الاستحابات الانفعالية ( الحشوية ) » التلفظ بمشاعر الذئب أو ريما 


- 35٠6 ب‎ 


اميل الى البحث عن عقاب الذات ٠‏ فما يقوم به الطفل أحيانا ببعض الأفعال. 
الخاطئة غالبا ما يتبع بالتانيب أو عدم الرضا من قبل الوالدين وغير ذلك من 
أشكال العقاب ٠‏ واذا كان ذلك يحدث بدرجة كافية فان الطفل يتعلم أن 
أسر وسيلة لكى يسترد بها عطف والديه اذا اقترف عملا خاطئا هو أنيعترف 
وياخذ نصيبه من العقاب , وأن يكف عن مثل هذه الأفعال بدون إرجاء ٠‏ 
فتوقع التبد والسعى الى العقاب الذى يتبع مخالفة القواعد الخلفية هو 
ما يصفغه الغرد ذاته كشعور بالذئب ٠‏ وبالنسبة للشخص الراشد قد يظل 
الشعور بالذنب محتفظا بمستوى متوائم يتزايد ويتناقص وفقا للاحتمال 
الحقيقى للعقاب ٠‏ 


الذنب المرضى - 


يقوم التحليل السابق على تناول الذنب فى ضوء ميادى: التعطلم 
الاحجامى ٠‏ وهذا التحليل لا يختلف كثيرا عن تصور الذنب كما حددته 
مدرسة التحليل النفسى التى اهتمت أساسا بالذنب المرشى الذى يظهر فى 
سلوك الأفراد الذين يبدو أنهم يسعونبصفغة متكررة الىالعقاب ولكن يتوصلون 
الى التخفف الوقتى مته ٠‏ 


يلخص «١‏ هندريك » ( 1955 ) وجهة نظر أصحاب التحليل النفسى 
عن الذنب : | 


ه يبين التحليل أن الخيرة المؤلة قد تستثار ذاتيا بطريقة لا شعورية 
لآن كثير من الأفراد بجد أنه من الأسهل أن يتحمل الألم الواقع من أن يواجهوا 
ضغط الأوهام اللاشعورية التى تدرك على أنهما صور من تعذيب الضمير أو 
على أنها مشاعر عدم الكفاية ٠‏ فمثلا » الزوج الذى يعانى من زوجة «ه شاذة » 
قد يتلقى المدح من الغير عن طيبته فى تحملها والتضحية من أجلها ٠‏ بيئما 
يكشف التحليل أنه يتحملها لأن الايذاء الذى تسببه يرضى لديه ه حاجة 
لا شعورية الى العقاب » ٠‏ ويلاحظ فى بعض الأحيان أن موت مثل هذهالنوجة 
أو الطلاق منهأ يؤدى الى التفاقم الملحوظ الصريح للعصاب النفسى,الذى كان 
غائبا أو خفيفا من قبل , لأن الذئب اللاشعورى كان يلقى ارضاءا بواسطة ٠‏ 
المعاماة الزوجية م « ا د 
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ومع ذلك » لا يثبت التحمل المستمر للعقاب فى المواقف الاجتماعية أو 
فى مواقف العلاقات المتبادلة بين الاشخاص أن الشخص الضحية يعانى 
من الذتنب ٠‏ ولكننانستطيع أن نرى أن الشخص الذى يكسر بعض التحرديمات 
الاجتماعية بصفة متكررة قد يخفى وراءه تاريخ من السعى اللاشعورى الى 
العقاب وتعذيب الذات ٠‏ 


.٠٠‏ وبالرغم مما عرضنا له من تحليل لدافع الذنب » فلا زالت البحوث 
التجر بية ( الأمبيريقية ) أقل . كما وكيفا » مما تناولته دراسات مشكلات 
القلق ٠‏ 

العدوان 


يولى علماء النفس للعدوان 3808ق©2هم3 والسلوك العدوانى أهمية 
خاصة فى دراساتهم - ويعنى مفهوم العدوان ذلك السلوك الذى « يقصد منه, 
ابذاء أو اقلاق شخص آخر ء وليس السلوك الذى يكون فيه الايداء عرضيا 
بالنسية لتحقيق هدف من الأهداف ٠‏ أما العداوة 20501117 , فهى حالة 
داقعية قد تؤدى الى سلوك عدوانى ٠‏ وغالبا ما يلجا علماءالنفس إلى دراسة 
الاشكال الرهزية أو البديلة الدالة على العدوان , كأن يذكر الفرد حكايات 
عدوانية أو يرسم صورا تنطق بالعدوان . وهكذا ٠‏ 


وتتلخص المشكلات الأساسية للنظريات والدراسات التى تناولتموضوع 

العدوان فى التصدى للاحابة على الأسئلة التالية : كيف تكتسب المثيرات قوة 

اظهار العدوان وتحريكه ؟ وكيف يتم التعبير عن العدوان فى حالة ما يستثار ؟ 
ونعرض فيما بلى لأهم هذه النظريات والدراسات ٠‏ 


العدوان كاستجابة للأحباط : 


تعتبر نظرية ه دولارد أ دوب ؛ ميلر . ماورر , سيرز )١595(‏ عن 
استثارة السلوك العدوانى من بين الأعمال الأساسية التى تكشف عن طبيعة 
العدوان ٠‏ فاستنادا الى بعض أفكار فرويد الأولى تذهب هذه النظرية الى أن 
العدوان نتاج الاحمباط ٠‏ ونتمثل الاحباط بدوره فى أى شىء بيتعارض همع 
+ اسسنحابة نابعة من الهدف فى وقتها المناسب من تتايع السلوك »© ٠‏ 
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وهمناك مصادر محتملة كثيرة تتمارض مع تحقيق هدف من الأهداق ٠‏ 
ققد تكون العراقيل خارجية ‏ آى شىء قد يمنع الغرد فيزيقيا من الوصول 
الى الهدف ٠‏ وقد تكون العراقيل داخلية ‏ فريما يكون موضوع الهدف من 
المنوعات والمحظورات ٠‏ ولذا يعاق الاتجاه نحو الهدف بالخوف من العقاب أو 
أن الغرد تعوزه القدرة على الوصول الى هدفه وبالتالى يواجه باحياط مستمر 
فى صمعيه وجهده ٠‏ 

وتكشف الدراسات المختلفة التى أجريت على العدوان عن طبيعةالعدوان 

على النحو التالى : 

٠ تؤدى مواقف العقاب المتكررة الى توليد شحنة عدوانية فى الفرد‎ )١( 

(؟) قد يخضم العدوان للكف بدرجة أكبر فى حالة وجود قوى تهدد 
بالعقاب ( كالأشخاص ذوى المركز أو السلطة ) منها فى حالة 
عدم وجود عذه القوى التى تبعث على العدوان ٠‏ 

(؟) يستدعى الاحباط استجابات لا عدوائية اذا كانت البيئة لا تتضمن 
مثيرات كافية للعدوان ٠‏ 

(54) يتوقف شكل الاستجابة العدوانية ذاتها على المثيرات المرتيملة 
بالاثيان بالعمل العدوانى ٠‏ 


الدافعية الابجابية 


( الاعتماد ء التواد ١‏ الانهاز » 
الاعتماد 


يعتبر دافع الاعتماد 062612061726 من أعم الدوافع الايجابية لأنه يظهر 
فى فترة مبكرة من الحياة ' وقد يكون الأساس لنمو بقية الدوافم ٠‏ 


ويعنى الاعتماد الحاجة لأن يقوم الآخرون بحل مشكلة الفرد » وبتهيئة 
الآمان له » وبمساعدته على تحقيق حاجاته الأخرى ٠‏ ويعرف «روتر» (1165) 
الاعتماد على أنه « الحاجة لأن يقوم شخص آخر أو مجموعة من اشخاص بمنع 
الاحباط أو العقاب و بتوفير الاشباع للحاجات الأخرى » ٠‏ أما « كوفرو يلل » 
1954 ) فيحددان الاعتماد عل أنه « سلوك يستدعى العون , المساعدة , 
الراحة , وغير ذلك من الآخرين » ٠‏ 


وقد توصل « جيلفورد » )١109(‏ من تلخيصه لنتائج مجموعة من 
الفراسات التحر يبية الى تحديد بعد من أبعاد الشخصية يطلق عليه « الاعتماد 
عل النفس فى مقابل الاعتماد » مضع قصءج06 هط #مصهنلء.8616) . ويعتبر 
هذا البعد ه عاملا متقطبا » 28605 #قاوولط أى ذى قطبين ) » يكون قطياه 
نهايتاه ) متعارضين يجب أحدهما الآخر ٠‏ يتضضمن #ظب الاعتماد على 
النفس أن الفرد يمكن الاعتماد عليه » أى يكون قادرا على الوفاء بالتزاماته , 
معتمدا عل أحكامه , ولا يسعى الى جذب ائتباه الآخرين أو الحصول على 
استحسانهم , ولا يذهب الى الآخرين طلبا للمساعدة أو النصيحة *' ولا يكون 
خاضعا أو خائعا عن ارادة © ولا يتوقم أن يقوم الآخرون مخدمته ٠‏ 

يتضم من ذلك أن هناك تداخلا والتباسا فى تحديد دافع الاعتماد ٠‏ 
ولكن المحور الأساسى فى هده التعريفات هو فكرة السعى الى طلب العون من 
الآخرين سواء لاشباع حاجة ايجابية أو للحصول على الحماية من بعض 
الأحداث التى تبعث عل الاشمتزازٌ أو التهديد ٠‏ 
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وأحد الجوانب التى تميز دافع الاعتماد عن غيره من الدوافم الأخرى 
هو تلك الحقيقة التى تقرر بأنه ليس لهذا الدافع هدف مسنقل فى حد ذاته ٠‏ 
فالاعتماد يعنى التحول الى شخص آخر من أجل طلب المساعدة فى الوصول 
الى دف آخر مثل الهرب من الخطر أو الحصول على الطعام ٠‏ أى أن السلوك 
الاعتمادى 26(187101 065862206215 وسيلة للحصول على موضوعات ألخرى 
للهدف * 


أما فى حالة الدوافع المتعلمة الأخرى ؛ فان الأنماط السلوكية المستقر 
أساسا كوسائل للوصول الى هدف معين قد تؤدى الى نمو استقلال هدفها 
الأصلى وتعمل فى حد ذاتها كمحركات للسلوك ٠‏ قعلى سثبيل المنال ء قد 
يتعلم الفرد أصلا أن يعمل لكى يحصل على النقود بهدف شراء الطعام وخلافه , 
ولكن قد يصير الحصول عل النقود فيما بعد دافعه الذاتى ٠‏ الا أن الاعتماد 
لا يمكن أن يحدثفى غياب دافع من الدوافع الأخرى ‏ فحيتما يتحول الغره 
الى الآخرين طلبا للمساعدة »: فان هناك شيئا ما بريد مساعدة بشياته ٠‏ 


ولهذا السبب » يعمل دافع الاعتماد حيئما يبدو الاتجاه الى طلب 
امساعدة من الآخرين أكثر اقتصادية مما لو قام الشخص بنفسه بحل 
المشكلات ٠‏ 


وليس من الممكن دائما أن نتحقق بطريقة مباشرة من أن الدرجة التى 
يصل اليها الفرد فى طلب المساعدة تكون ذات قبمة بالنسبة له ٠‏ ومع ذلك , 
يمكنئنا أن نستنتج الاعتماد عن طريق افتراض أن لكل ثقافة ولكل موقف 
معيار للاعتماد » وأن دافعية الاعتماد تتكشف حيئما يتجاوز سلوك الفرد 
هضف العايير ٠‏ قمثلا » فى أمريكا لا يعتبر الشخص معتمدا اذا سنعى الى 
مساعدة مهتبة من المحامى أو الطبيب ٠‏ ولكنه يعتير معتمدا اذا كان سأل 
الآخرين باستمرار لكى يقرروا أى لون لرباط العئق يلبسه أو كيف يتصرف 
فى أحد المطاعم أو النوادى ٠‏ وهكذ! ' ومن ثم © فان تحديدنا للاعتماد يميل 
الى أن يكون لسبيا وفقا 'للموقف الذى يوجد"فيها الفرد ووفقا لتوقمات 


٠ المجتمح‎ 
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التواح 


تمثل الحاجة الى التواد ( أو الانضمام أو العشرة ) 19602لنانمة تس 
أحد الدوافع الانسانية: الأساسية ٠‏ 


يعتبر « هنرى موراى » أول من قدم هذا المفهوم » فى كتابه «استكشافات 
فو الشخصية » ( 197578 ) ء لعلم النفس الحديث ٠‏ 


يحدد « موراى » الحاجة الى التواد (ككش 2) عل النحو التالى : «أن 
نكون صداقات وروابط ٠‏ أن نرحب بالآخرين ونتحادثمعهم بطريقة اجتماعية٠‏ 
أن نحب أن نرتيط بالجماعات » ( ص 49ل ) ٠‏ ويقرر أن « الهدك 
من الحاجة الى التواد هو أن نشكل اثئتلافا 8826287 2 : علاقة مم شخص 
آخر ‏ مستمرة . قائمة على التعاون والتبادل يطريقة منسجمة » (صه/!1) ٠‏ 


آمآ الحانب الأكبر من الأعمال العلمية التى أجريت حول دافعية النواد, 
ففد استكملها تلاميذ موراى ٠‏ يحدد ه شبلى وفيروف» ( 196:9 ) الحاجة الى 
؟لتواد على أنها الرغبة فى استعادة علاقة قائبة على الصداقة أو المحبة ٠‏ أو 
الاحتفاظ مها , أو التوصل اليها ٠‏ وتبين دراسات « ماكليلاند» ( 1869 ) 
ان هذه الحاجة تتضمن مكونين : الجانب الاقدامى ويتضمن السعى الى التواد 
لأن العلاقة التوادية [[تطقد200اع2 16و11 للع مثبر سار * والجائنب 
الاحجامى وهو السعى الى التواد لآن النبذ مثيرٍ مؤلم ٠‏ 


وتقاس الحاجة الى التواد أساسا بواسطة استخدام طرق خاصة لعالجة 
اختبار تفهم الموضوع « التات » ٠‏ وقد صمم « شبلى وقفيروف» (؟1186 ) دليلا 


حددا فيه درجات التصور العالى أو المنخفض للحاجة الى التواد » حيث تتضمن 
القصة التى تحكى حول صورة من صور هذا الاختبار تقريرا حول : 

, أن تكون منوذا أو مرفوضا . (9؟) الوحدة أو قلة الأصدقاء‎ )١( 
(؟)‎ ٠ الرحيل الفيزيقى لصديق أو لشخص محيبوب بما قى ذلك الموت‎ )9 
الانعزال النفسى مثل التشاجر مع صديق , (ه) الحب أو الصداقة غسير‎ 
وفيما يلى‎ ٠ المجزية ء (5) الاصلاح أو التكفير للاحتفاظ بعلاقة من العلاقات‎ 
: نور مثالين لقصص تببن الحاجة المرتفعة والمنخفضة الى التواد‎ 
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د هاك صديتان قديمان من أيام الكلية ٠‏ يلتقيان بعد فترة طويلة » وهما 
مسروران باستعادتهما لصداقتهما وسط زحمة الناس حيث لا يعرفهمها 
الكثيرون ٠‏ وهما يتصافحان ٠‏ ويستعيدان ذكريات الأيام التى مضت وما كان 
فيا من ود وصداقة ٠‏ وحيئما يقترب هذا اللقاء على الانتهاء ٠‏ قام هذان 
الصديقان بالتخطيط للمزيد من تقاربهما ودعم صداقتهما » ٠‏ ( حاحة مرتفعة 
الى التوان ) ٠‏ 


« أب يتحدث الى ابنه الذى لم يقم بعمل واجباته التى يأخذ عليها مصروفا 
أسباعيا ٠‏ ويشير الأب الى أن الابن قرر أن يقوم بواجباته كما يفعل الكبار ٠‏ 
ودترر الطفل أنه سبحاول أن يفعل أفضل فى المرة القادمه ٠‏ (حاحة متعتخضة 
الى التواد ) ٠‏ 


وتبين دراسات اتكنسون وآخرين ( ١9804‏ . 1965 ) أن الاشخاص 
ذوى الحاجة المرتفعة الى التواد كانوا يظهرون ميلا متزايد! وسعيا أكيدا نحو 
توطيد علاقاتهم بالآخرين ونحو الحصول على التأبيد النفسى من هذهالعلاقات 
القائمة على المحبة والصداقة ٠‏ 


الانجاز 


لقيت دراسة الحاحة الى الانجازن (غ80216967762 27) من علماءالئفس 
اعتماما أكبر مما حظيت به معظم الدوافم الاجتماعية ٠‏ وقد استثارت أعمال 
د ماكليلانئد وآخرين » ( ١959‏ ) سلسلة من الدراسات عن عذه الحاجه , 
وصارت من أبرز معالم دراسة الدافعية ٠‏ 


وقد كان هنرى موراى (8؟9١)‏ كذلك أول من قدم مصطلم ٠‏ الحاحة الى 
الانجازء على أنهيعنى مايلى : «اننتغلب علىالصعوبات ٠‏ أن نمارس القوة٠أن‏ 
نسعى الى أن نقوم بشىء صعب على نحو طيب وسريع بقدر الامكان»(ص0/47). 
« ان نسود أو نتناول أو ننظم الأشياء المادية » أو الكائنات الانسانية , أو 
الأفكار ٠‏ أن نفعل هذا بطريقة سرزيمة ومستقلة نقدر الامكان ٠‏ أن نحقق 
مستويات عالية ٠‏ أن نتفوق ٠‏ أن ننافس الآخرين ونتفوق عليهم ٠‏ أن نديد 
من اعتبار الذات بواسطة الممارسة الناجحة للموهبة » (ص ٠ )١55‏ 
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ويعتير «سيرز » (11437) أبرز من حدد معنى هذا الدافع على النحو 
التألى ( ص 51031) : 


ه يوجد العديد من المضشطلحات التى تشير الى هذا الحافز المتعلم : 
الاعتزازر 4 السعى الى التفوق . دفع الانا عقا ام تتزل-قعع 4 احترام الذات ء 
استحسان الذات ٠‏ واثيات الذات ٠‏ ولكن هذه المصطلحات تمثل تاكيدات 
مختلفة أو أنظمة اصطلاحية مختلفة » وليست أساسا بمفاهيم مختلفة ٠‏ 
وكن ما هو عام ويجمم بينها هو تلك الفكرة بأن الشمور بالنجاح يتوقف 
على اشماع هذا الحافز ٠‏ وينتج الففشل من اصاط ههذ! الحافز 3-8 

ومن هنا »2 يعتبر الدارسون للانجاز السعى الى مستوى هن الامتياز أو 
التفوق ععدء ممح 04 1تقلسصماة 2 أمسمتدوة صمناناء سمه عل أنه 
العملية الأساسية فى دافعية الانجاز . وعلى أنه جوهر طبيعة هذا الشكل الراقى 
من أشكال الدوافع النفسية ٠.‏ 


ويستخدم « اختبار تفهم الموضوع » ( التات ) فى قياس دافع الانجاز » 
حيث يقوم المفحوص تاليف قصصس لوصف صور «١‏ التات » وتسحلالقصص 
و تحسب درحاتها وفقا لوحود خصائص معبتة نتنضمن : 


)١(‏ التخيل الانحازى : لتلع ع قتتن اأتاعتطة7علطعة 


أى الاشارة الى السعى من أجل مستوى للتفوق أو الامتياز » كالانجاز 
الفريد فى الفنون ٠‏ أو الاعداد العلويل لمهنة من المهن ٠+‏ أو محاولات معينة 
لتحقيق عدف محدت ٠»‏ 


(0) النساط الوسيل : أطاغاعه لماسعستسامصآ 


أى الدليل على وجود شخصيات فى القصة تنخرط فى نشاط يسعى الى 
تحقيق الهدف ٠‏ 


(؟) الحالات التوقعية للهدف : 5مغهاة لومع مغدم اع امه 


أى توقم شخص ما فى القصة للنئجاح أو الفشل فى الوصولالى الهدف»٠‏ 


لقره 35174 هه 


(4) الصعوبات أو المعوقات : ع0( عن قعأعهاوطه. 

فى ما يظهر فى القصة من أى أحباط أو صعوية قد تخلق معوقات تقف 
فى طريق تحقيق الهدف ( وقد تكون المعرقات داخل الفرد ذاته مثل نقص 
القدرة أو التعليم » أو فى البيئة مثل وقوع كوارث ) ٠‏ 


ويفترض هذا النظام من المعالجة » مثل استخدام اختبار تفهم الموضوع, 
أن الحالات الدافعية تنعكس فى الأوهام أو الخيالات ٠‏ ويقترض كذلك أنه 
حينما يستثار الدافع بواسطة مثير خارجى ؛ فان طريقة التعرف على الأوهام 
أو الخيالات سوف تكشف عن حالة دافعية أقوى ٠‏ 
الحاجة الى الانجاز والخوف من الفشل : 

لم تتضح دائما العلاقة بين دائع الانجاز والدوافع الأخرى ٠‏ فعلى سبيل 
المثال . قام « ماكليلاند ولييرمان » ( 1955 ) بتقديم سلسلة من الكلمات 
عن طريق جهاز تاكستسكوب لجموعة من المفحوصين : بعض هذه الكلمات 
يتعلق بالانجاز , بينما كأن البعض الآخر محاددا أو يتعلق بالحاجة الى الأمان*٠‏ 
'وقد تعرف المفحوصون أصحابالحاجة المرتفعة الى الانجاز على الكلمات الدالة 
على الانجاز الايجابى ( النجاح ) بطريقة أسرع , بينما صدر التعرف على 
الكلمات الدالة على الانجاز السليى ( الفشل ) عن مفحوصين يتصغون بمستوى 
متوسط فى حاجاتهم للانجاز ٠‏ ويفترض ذلك أن حاجات الانجاز ذات القوة 
المنوسطلة قد تستئد أكثر على الخوف من الفشل منه على الأمل فى النجاح ٠‏ 

وثمة جانب آخر يتعلق بعنصر الخوف فى دافعية الانجاز يتبين من 
بدراسة الأقدام على المخاطرة لدى الأطفال ( ماكليلاند » ٠ ) ١964‏ فى هذه 
الدراسة سمح للاطفال الاستركين فى لعية القاء الاطواق بأن يقفوا بالقرب من 
المنضدة كما يرغيون أو على بعد ست أو سبع أقدام ٠‏ ومن الطبيعى أن يعنى 
الاقتراب زيادة فرص النجاح ٠‏ ولكنه يخفض أيضا معدل الانجاز الذىو ضعه 
لالطفل لتفسة ٠‏ وقد فل الأطفال ذوو الحاجة المرتفعة للانجاز المختاطرات 
المتوسطة (١؟  6٠‏ بوصة بعيد! عن المنضدة) » سمئما قام الاطفال ذوو الحاحة 
المنخفضة للانجاز ‏ بالرغم من اختيارهم غالبا للمخاطرة المتوسطة ‏ باختيار 
مواقم المخاطرة المنخفضة والمرتفعة أكثر غاليا مما فعل الاطفال الآخرون ٠‏ 


7١51‏ <سه 


وهكذا . قان مستوى طموح الشخص ذى الحاجة المرتفعة الى الانجاز 
بدو أن يكون توفيقا بين الرغبة فى النجاح التى قد تدفعه الى عدم الاقدام على 
لخاطرة وبين الحقيقة النى نقرر أن النجاح بدون مخاطرة لا يبعث على الرضاء 


الخلاصة : 

تحتل دوافع السلوك هكذا منزلة كبير فى علم النفس نظرا لأنها تمثل 
الأسس العامة لعملية التعلم وطرق التكيف مع العالم الخارجى والمقومات 
الأولية للصحة النفسية - وعللى مدى تنظيم هذه الدوافع واشباعها يتوقف 
التنظيم العام للشخصية ٠‏ 


والدوافع قوى لا نلاحظها ملاحظة مباشرة “ بل نستنتجها استنتاجا من 
الاتجاه العام للسلوك الصادر عنها ٠مثلنا‏ فىذلك كمثل عالم الفيريقا لا يلاحظ 
الجاذبية مباشرة بل يلاحظ ظواهر مختلفة تشترك كلها فى نزعة واحدة هى 
النزعة الى التحرك نحو مركز الأرض ٠‏ 


جد 12ت 


مراجع الفصل الخامس 


١‏ سسيجموند فروبد : ا!لقلق ( ترجمة : محمد عثمانٌ نجاتى ) ٠‏ القاهرة ؛ 


مكتبة النبضة امصرية , ٠ ١561‏ 


٠”‏ طلعت متصور : الدافعية بين التننظير والنمذجة ‏ دراسة تحليلية 
مقارنة -الكتاب السئوى فى التربية وعلم النفس ؛» المجلد الخامس ٠‏ 


القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر » ٠ ١91/8‏ 


؟" ‏ صلاح مخيمر : سيكولوجية الشخصية ٠‏ القاعرة : مكتبة الانجلو 


عيد السلام عبد الغفار : #فهة فى الصحة النفسية ٠‏ الا : 
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الفصل السادس 
الاشمعالات والعواطف 


الانفعالات 1312518لامء8 والعواطت 5 جحجانب أساسى مزالحياة 
النفسية الانسانية ٠‏ بدونها تكون الحياة كثيبة , باردة , آلية , لا حراك فيها ٠‏ 


ولا تقتصر الانفعالات والعواطف على الاستجابات والتغيرات الجسمية 
الفسيولوجية . ولا على المساعر والاحساسات والاندفاعات الوجدانية فحسب , 
وائما تمتد الى الغرد ككل ٠‏ فالانفعال ليس استجابة موضعية ' ولكنه استجابة 
عامة للشخص الكلى تنسح بالى كافة جوانبحياة الفرد : الجسيمة الفسيولوجية, 
الوجدانية ٠‏ الاجتماعية ٠‏ والعقلية المعرفية ٠‏ فدور الانفعالات والعواطف» 
مثلا » فى العمليات المعرفية . ادراك ٠‏ انتباه » تفكير » تخيل ,لغة وغير ذلئت 
واضح وحاسم ,. بحيث أن هذه العمليات غالبا ما تتضمن فى تكوينها 
مؤثرات انفعالية تدفعها بدرجات متبايئة وتوجهها وتلونها بأشكال مخنلفة٠‏ 


الانفعالات والدوافع 
اذا كانت الدافعية قد صارت حديثا فقط ميدانا مستقلا فى علم 
النفس » فان موضوع الانفعالات والعواطف قديم جدا ٠‏ فالنظرية القديمة 
التى تعرف بمدرسية اللذة 26001512 تؤكى على الاحساس بالسرور أو اللذةفى 
الخيرات الانفعالية أو الشاعر الوجدانية ٠‏ ورغم أن هله النظرة لا زالت 


موجودة فى علم النفس ٠‏ فقد ظهرت نظريات ٠‏ أخرى تؤاكد على عوامل الاستثارة 
لدمدمعه والتنضيطظ 78805ناعه فى الحالات الانفعالية والدافعية * 


ومن الصعب أن نضع حكد! فاصلا بن مفهومى 5 الدافع » و «الانفعال» 
فالانفعالات ترتبط ارتباطا وثيقا' بالسْلوك اللدفوع لآن إى داقع آساسى غاليا 


ما ينطوى عل شحنة انفمالية تقترني به , مثل : داقع الاقتتال ‏ الفمال 
الغضب , دافم الهرب ‏ اتفمال الخورف ٠‏ الدافم الأمومى.. القعال الحتانوره 


ب 828 هس 
وغير ذلك من الامثلة العديدة ٠‏ ورعْم أن التطابق بين الانفعال والدافع ليس, 
عكذا دائما مسبطا فى كل الحياة اليوعية : الا أن السلوك الانفعالى عو 
سلوك مدقوع بقوة » ويتوقف نوع الانفعال على نوع العوامل الدافعية فى 


والسؤال اذن : عتى تشفعل ؟ 


هناك عديد من الظروف أو المواقف التى فيها نصير منفعلين . يمكن 
وصفها على النحو التالى ( ج٠*٠ب٠‏ جبلفورد » الاأ 15‏ ص "لا١1‏ ب ١/9‏ ) : 


)١(‏ نحن ننلفعل حينما تكون الدافعية قوية : تلك فاعدة عامة , فكلما 
ازدادت الدافعية قوم وشدة , ازداد احتمال أن تصسح الاسنجاية انفعالية ٠‏ 
ولهذا التغير فائدة كبيرة ٠‏ ففى ظروف الاستثارة الانفعالية يحسد الكائن الحى 
( الأورجائزم ) طاقاته لأجل بذل جهد اضافى ٠‏ يتهيأ القلب والرئتان لنلبية 
هذه المتطلبات الاضافية ٠‏ يفرز الكبد السكر اللازم ويزيد من معدله فى 
الدم » وغير ذلك من التغيرات الحشوية الداخلية ٠‏ وليس صحيحا الفول بأن 
الانفعال الذى تشعر به « يسبب » هذا التهيؤ العضوى الداخلى للقيام بأداء 
أو عمل نشط فعال ٠‏ فالتهيؤالعضوى هو جائب فحسب من النشاط الانفعالى 
الكلى ٠‏ وكنتيجة لهذا التهيؤ العضوى , يكون الفرد مستعدا ويقظا . وعقله 
وعضلانه آكثر قدرة على العمل بفاعلية اكبر ٠‏ فى هذه الحالة عادة ما يكون 
لدى الفرد شعور بالقوة واحساس بالسيطرة على الموقفم وبالتمكن من زمام 
الأمور ٠‏ ومع ذلك ؛ فان الاستثارة الانفعالية الزائدة كثيرا ما تؤدى الى الاخلال 
باتزان الفرد » جسميا وعقليا واجتماعيا ٠‏ 


(0) نحن نلفعل حينها تحبط النوافع ؛ حينما يستثار الدافع بدرجة 
' معتندلة وحينما تكون وسائل اشباع الدوافم متعلمة جيدا ومستعدة للعمل» 
وحينما لا توجد معوقات فى الطريق ٠‏ يكون هناك انفعال ضثبل ٠‏ أما فى 
,.الواقف الصعبة أو الخطرة فتكون ياعثة على الانفعال ٠‏ فالقضب مثلا قد 
يدفم القرد الى أن يأتى بأعمال بطولية ضد الأعداء ٠‏ 


2 60 نحن لتفعل حيئما تستبعد الدوافع فجاة : مثال ذلك , حينما يصل 
اثفر د الى تحقيق الهدف واشباع الحاجة كالتجاح أو النصر , فى هذه الحالة 


ب 1١480‏ سه 


تنشأ اسنتارة انفعالية ٠‏ وفى حالات أخرى » قد ينفمل الفرد فى حالاتالياس. 
والقئنوط وفقدان الآمل والحماس ( حالات غياب الدافعية ) , وهنا يتملكه 
ضيق وحزن آو حتى بكاء ٠‏ 


مثال : عندما تكون جالسا فى سكون ( هدوء ) ثم فجأة يدق الباب 
واذا بالطارق يخبرك بنيا سار اء كنحاحك فى الامتحان ٠‏ هنا تخرج عن 
شعورى الهادىء وفد تطرأ عليك حالة انفعال سارة تسيب اضطراب جسمك 
ونفسك ٠‏ فاذا بوجهك يحمر وتعبر بابتسامة عن ارتياحك لسماع عذا الخبرء 
واذا بك تصفق أو ترقص , حنى أن أجهزتك الأخرى الداخلية قد تضطرب 
أضا وبظهر ذلك فى تغير سرعة دقات القلب وحركات التنفس » وغير ذلك. 
من مظاهر التعبير عن الانفعال ٠‏ 


وهمكذا لكى يحدث الانفعال يحب أن تتوافر ثلاثة شروط : ( أ) المئبه أق 
المثير وقد يكون « خارجيا » مثل سسماع خبر مفرح . وقد يكون « داخليا » 
كتذكر حادثة مؤلمة ٠‏ (ب) كاثن حى انسانى بتكويئه العصبى الراقى 
وبخيراته السابقة 2 بحيث يستقبل المثيرات المختلفة ٠‏ وعلى ذلك فالجماد 
لا ينفعل لخلوه من الجهاز العصبى وكذلك المخمور أو مدمن المخدرات تجد 
قابليته للانفعال تكون ضئيلة بسبب تخدير جهازه العصبى ٠‏ (ج) الاستجابة 
الانفعالية بمصاحباتها الوجدانية كالفرح أو الحزن وما يترتب على ذلك من 
تغيرات جسيمة داخلية ( كسرعة دقات القلب ) وظواهر سلوكية خارجية 
( كاحمرار الوجه ) ٠‏ 


وهنا يلاحظ أن الاستجابة الانفعالية للمثير الواحد تختلف باختلاف 
الافراد حسب ظروفهم وثقافتهم وبيثتهم ٠‏ فانت تخاف وتجرى اذا سمعمته 
دوى المدافع بيتما الجندى الواقف على خط التار لا. يخاف ٠‏ كما يعتيرالانفعال ' 
استجاية نوعية أو كرد فعل يقوم به الفرد نحو صعوبة بواجهها أو يتوقمها ٠‏ 
ولو آأننا تناولثا مختلف أنواع الإنفعالات بالدراسة والتحليل توجدناها جميعاً 
عبارة عن رد قعل حيال احدى الصلعوبات » سواء كانت صعوبة ذاتية أو 
صعوبة موضوعية ٠‏ 


ا اال 


فالانفعال كاثنا ما كان نوعه يرتبط ارتباطا وثيقا ومياشر!ا باشياع 
حاجة أو رغية أو عاطفة ٠‏ وغنى عن القول أن من الانفعالات ها يصطيِ بم 
يصيفة ايجابية شائعة وممتعة ومنها ما يصطبغ بصبغة سلبية مؤللة ومحزئة ٠‏ 
ويؤكد علم النفس أن الانفعالات ليست مجرد حالا تفسيولوجية بل 
تتاثر الى حد كبير بالثقافة والتعلم ٠‏ وأن مظاهر الحالة الانفعالية تتحدد 
بئلاث مظاهر عى : 
وجود موقف معبنل يفسره الفرد بشكل خاص ثتبعا لخيراته ٠‏ 
؟ ‏ استجابة داخلية لهذا الموقف ٠‏ وتتضمن هذم الاستجاية تغييرات 
فسيولوجية داخلية وعمليات عقلية ٠‏ 
8 - تعبيرات جسيانية خارجية مكتسبة من الثقافة للتعبير عن هذا 
الانفعال ٠‏ وهذه قد تكون تعبيرات لغوية أو تغيرات فى ملامح 
الوجه أوحركات جسمانية أو كلها مجتمعة * 


طبيعة الانفعالات 


يعنى الانفعال خبرة أو حالة ذات صبغة وجدانية » نفسية الأصل 2 
وتتكشف فى السلوك والوظائف القسيولوجية ٠‏ وتشير كلمة ه وجدانية » 
56 الى جوانب الاحساسي باللذة أو السرور أو الألم التى تقترن 
بالحالات الانفعالية ٠‏ أما أنها «ه نفسية الأصل أو المنشأ » فتعنى 
قصر هذا التعريف على الحالات التى لا تكون فسيولوجية أساسا ( تستبعد 
حالات الجوع مثلا ) +٠‏ ومع ذلك ٠,‏ تكشسف النماذج السلوكية والتغيرات فى 
الوظائف الفسيولوجية عن ذلك التفاعل الذى يحدث فى الحالات الانفعالية 
القوية * بما يجعل من الصعب اقامة حدود فاصلة بين المظاهر الفسبولوجية 
والسلوكية للانفعالات ٠‏ وفيما يلى نتنآول الجانبين الكونين للاتفمال :الجانب 
الفسيولوجى , والجانب السلوكى : 

أولا ‏ الوظائف الفسيولوجية فى الانفعالات : 

خضعت التغيرات الفسيو لوجية أثئله الحالات الانفعالية لببحوث متعددة 


كشفت عن وظائف معينة ومبادىه عامة يعمل بها الجسم فى ثلك الحالات٠‏ هذه 
الوظائف الفسيولوجية. بحددها «دءب ٠‏ لندلى» ( )١56١‏ كيبأ بلى : 


 ا١ةالا‎ 


١‏ يزداد التوصيل الكهربى للجلد كلما ازدادت درجة الاستثارة 
الانفعالية للغرد ٠‏ نتناقص مقاومة تدفق تيار كهربى ضعيف جدا! وغيرملحوظ 
من نقطة الى أخرى على الجلد كلما حدنت زيادة فى الاستثارة ٠‏ يطلق على هذا 
المفياس عادة مصطلح «الاستجابةالجلديةالجلمانية #قتامرهع5 صنطة عتم وواوع 
أو باختصار ‏ "0816” ا ٠‏ ويمثل تصيب العرق أو رطوية الجلد أثناء 
الانفعال مظهر! من مظاهر الاستجابة الجلدية الجلفانية ٠‏ 

؟ ‏ قد تستخدم التغيرات في ضغط الدم' ومقداره' وتكوينه ومعدل 
ضربات القلب كمؤشرات للتغيرات فى الحالة الانفعالية ٠‏ وعادة ما تحدث 
الزيادة فى ضغط الدم وفى معدل ضربات القلب ( والتى تقاس بجهاز رسام 
تسقتدعه نل نهه0 112 أو تاخائط) مم الزيادة فى استثارة الخبرة الانفعالية٠‏ 
ويجرى تنظيم مقدار الدم فى منطقة معينة من الجسم بواسطة انقباض أو تمدد 
الأوعية الدموية » ويكون مسئولا عن التغيرات فى لون الجلد ٠‏ التى عادة 
ها يصير أحمرا متوردا » فى حالات الانفعال ٠‏ فالاحمرار من الغضب والشحوب 
من الخوف يعكسان التركيز النسبى للدم ٠‏ ويمكن تحليل تكوين الدم قبل 
وبعد الاستثارة الانفعالية لتحديد التغير فى وجود السكر في الدم ونسبة 
الأدريئالين وكرات الدم الحمراء وحامض اقرار التوازن ٠‏ 

٠‏ تتضح التغيرات فى التنفس وفى دورته لدى الأشخاص الذين 
يخبرون انفعالا * على سبيل المثال » بميز التنفس الاسرع والاكثر ضحالة 
الخيرة الانفعالية الشديدة فى حالة الغضب ٠‏ وتوجد مقابيس دقيقة توضح 
أشضا حدوث تغرات ضئيلة ومحدودة فى التنفس كاستجاية للمثيرات الباعثة 
على الانسال الضعيف ٠‏ 


: تنؤداد درجة الحرارة وتصبب العرق على الجلد فى الحالات. 
الانفعالية ٠‏ فالشبخص الخائف تكون يداه باردتين ورطبتين 2 والشخص 
الفاضب يكون ساخنا فى متطقة العنق ٠‏ ويؤدى الضغط الانفعالى المستمر الى 
انخفاض درجة جرارة الجلد ٠‏ ويرتبط تصبب المرق » كما يتحدد بالاستجابة 
الجلدية الجلفانية » بعمل الجهاز العسبى السمبتاوى والباراسمبتاوي ٠‏ 


ه ‏ يختلف.التغير فى مجم اسان العين باختلاف مستوى الضوء > 
وابشا باغتلاق الحالة الانفعالية ٠‏ وقد اتمء ان فتحة |مْ مان العيل تنقبض. 


١5‏ سه 


فى الحالات غير السارة وتتمدد فى الحالات السارة ٠‏ وقد اتضح أيضا ان 
انسان العين تتسع فتحته آثناء التضاط القوى للجهاز العصبى السمبتاوى ٠‏ 

5 بحجرى ضبط افرارّات الغدة اللعابية بواسطة الجهاز العصبى 
السمبتاوى والجهاز العصبى الباراسمبتاوى ٠‏ ولكن هذه الغدد تتوقف عن 
الافراز ,بما يؤدى الى حغاف الفم ٠‏ أثناء الاستجابات الانفعالية ( السمبتاوية) 
مثل الخوف ٠‏ 

ا من السهل أيضا أن نلاحظ التوترات العضلية والارتعاشات , 
والتغيرات فى ملاممح الوجه ونبرة الصوت » وغير. ذلك من المظاهر . الدالة عل 
الحالة الانفعالية ٠‏ 


م وهئناك مجموعة من التغيرات التى بيمكن قباسسها أثناء الحالات 
الانفعالية ٠‏ استجاية الأعصاب المقفة 565201286 521060[أم تؤدى الى انتصاب 
حويصلات شعر الجلد ٠‏ فى حالة الخوف مثلا » وتجعل الشعر « واقفا» . 
ويمكن تسجيل حركة العين اثناء الانفعال بأجهزة خاصة ٠‏ كما يمكن اجراء 
التحليلات عن التغيرات التى تحشث فى محتوى البول واللعاب ٠‏ 


هذه التغيرات المتعددة أثناء الحالات الانفعالية يمكن قياسها والتعرف 
عليها بسهولة بطرق وأجهزة محكية ٠‏ وتتحدد هذه التفغيرات ينشاط الجهاز 
العصبى السمبتاوى ؛ بينما يقوم الجهاز العصبى الباراسمبتاوى بالتحكم 
والسيطرة أثناء حالات الهدوء والاحتفاظ بالطاقة ٠‏ فمن استجابات التشباط 
العصبى السببتاوى استثارة الغدة الادرينالية التى تفرز يدورها في الدم 
مادة يطلق عليها « الادرينالين » + هذا الهرمون يستخدم فى استمرار عمل 
أجزاء الجهاز العصبى السمبتاوى , أى يستخدم فى الاحتفاظ بالنشاط فى 
الكثير من الأعضاء التى استثيرت فى الأصل بواسطة النشاط السمبتاوى الذى 
جاء كاستجابة لمثير ياعث على الانفعال ٠‏ هذا التفاعل الكيمياثى مستغقول 
عن تباطؤٌ زوال الاحساسات الانفمالية التى تستمر بعد اختفاء مثيراتالخوف 
أو النضب ٠‏ 

ومن النتائج التى تترتب على استمراز الحالة الانفعالية لمدة طويلة هو 
أنها قد تؤدى الى اضطراب النشاط الفسيولوجى الشوى ٠‏ فالتغفنيرات 
الفسيولوجية التى تصاحب حالات انفمال الخوى' والقلق مثلا اذا 'دامث 


١5294‏ هس 


لفترة طويلة ‏ قد تؤدى الى اضطرابات جسمية أو تساعد عليها » مثل أمراض 
قرحة المعدة ٠‏ والربو الشسعبى » وضغط الدم العالى » وبعض أمراض القولون. 
والتهاب اللفاصل ٠‏ وأمراضى الشسريان التاجى ٠‏ والكثير من أمراضض القلب ء 
وغير ذلك أيضا مما يعرف بالأمراض « السيكوسوماتية » » وهى أمراض نفسمية 
المنشأ جسمية المظهر ٠‏ ولعل المثل الذى يقول « ان أمراض المعدة لا تأتى مب 
تاكله ولكن مما ياكلك » تعبر عن أثر الاستثارة الانفعالية المستديمة على 
الوظائف الفسيولوجية ٠‏ وفى هذا تكمن نواة الكثير من العلل والأمراض 
الجسمية فى عالمنا المعاصر الشحون بالتوتر والقلق ٠‏ 


انيا ‏ التعبيرات السلوكية عن الانفعالات : 


لم تنجم محاولات علماء النفس فى التمييز بين الانفعالات ٠.‏ مشلل 
الغضيب والخوف والدهشة والاشمئزاز والحب وغير ذلك ؛ استناداالي التغرات 
الفسيولوجية وحدها ٠‏ فهناك استجابات انفعالية كثيرة للغاية ء وتغيرات 
فسيولوجية ضضثيلة للغاية تميز بثبات بين هذه الحالات الانفعالية ٠‏ 


هذا النقص فى المعايير الفسيولوجية الواضحة فى التميين بين الانفعالات 
يرجم الى سببين : الأول , قد ننشا انفعالات « مختلفة » هن استخدام الكلمات. 
والاتصال اللفظى الرمزى أكثر مما تنشا من الاختلافات الواضحة ف ىالظاهرات» 
وبالتالى فان الانفعال ( خوف أو اشمئزاز أو حب »١‏ الخ ) يميل الى وصف 
الموقف المثير اكثر من وصف الاستجاية الانفمالية ٠‏ أما السبب الثانى فهو 
أن الكثر من هذه التغيرات الفسيولوجية , كغيره من الانماط السلوكية 
الأخرى » يكون متعلما أو مكتسببا بالخيرة ٠‏ لذا فان المنايرة الفردية للتعبي 
المتعلم قد تحجب , كما يذهب بعض أصحاب نظريات التعلم » ما قد يكون 
وراء هذه الاستحجابات الفسيولوجية للانفمالات من أصل فطرى أو طبيعى », 
وتغلفها بأقنعة مختلفة ٠‏ فطربقة التعير عن الانفعالات قد تختلف من قرد 
لآخر باختلاف الخبرة السابقة المتعلمة ٠‏ 


من المظاهر السلوكية البارزة قى التعبير عن الانفعالات ‏ تعبيرات 


الوجه ٠-‏ وهنا دمكن سهولة التعرف عل التغعرات النسبية فى وضع أجزاء 
الوحه ائتاء الانفعال ٠‏ بل اننا نستطيع بدرجة كبيرة من الدقة أن نقرأ مدى 


ا 


انفعال الفرد ونوع الانفعال من التغيرات النى ترتسم على الوجه ٠‏ وتتضح 
الانفعالات أيضا فى كلام الفرد وتعبيره ١‏ للفظى وفى نبرة صوته > بل وتتضخ 
فى طريقة تفكيره وادراكه وفى الكثير من مقاهر النشاط المقلى لديه ٠‏ 


وتؤكد الملاحظة اليسيطة للتعبيرات الانفعالية التى يصطنعها الممنلون 
فى أدوارهم الفنية أن هذه التعبيرات يمكن أن تتعلم ٠‏ فالتعيير السلوكى عن 
الانفعال يمكن أن يتعدل خلال الخبرة ٠‏ على سبيل المثال , فالفرد قد يعيرعن 
الخوف بالهرب أو بالهجوم أو بالعدوان أو بالاغماء أو بالاعياء ٠‏ فآى من 
هذه المظاهر السلوكية هو الاستجابة « الطبيعية » للخوف ؟ 


ومع ذلك فقد اتضح أن هناك أنواعا متعددة هن الاستجابات الطبيعية 
بين الكاثنات الحية المختلفة , سواء لدى الحيوان أو الانسان ٠+‏ فسلوك 
الحيوانات فى مواقف التهلم الحيوانى تحت ظروف الضغط والشدة ( بواسطة 
الصدمات الكهربية أو الحرمان من الطعام ) نكاد أن يكون سملوكا نمطيا بين 
النوع الواحد ٠‏ ويستطيمشخص ينتمى الى ثقافة معينة أن يتعرف الى حد 
كبير على ماهية التعبيرات الانفعالية التى ترتسم على وجه شخص ينتمى الى 
ثقافة مغايرة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ٠‏ تمثل لغة التعبير الانفعالى جزء!ا هاما من وسائل 
الاتصال القائمة فى كل مجتمم ٠‏ مثال ذلك : القول بأن الانجليزى هادىء أو 
بارد » وبان الشخص الشرقى « حامى » فى التعبير عن اتقعالاته » الى غير 
ذلك من الأمثلة العديدة ٠‏ وقد تستثير انفعالات الفرد مثيرات معيئة فى ثقافة 
معينة , بيئما لا تستثير نفس هذه المثيراتانفعالات الفرد فى ثقافة أخرى ٠‏ 
ومعنى ذلك أن « درجة » التعبير عن الانفعال و « طريقة » التعبير عنه و«نوع, 
مثيرات الانفعال قد تختلف باختلاف الثقافات . بل وتختلف داخل الثقافة 
الواحدة وفقا لاختلاف الثقافات الفرعية والمستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقاقية ٠‏ 1 


الانفعالات أنماط سلوكية متعلمة 


.ختلف الانفعالات باختلاق المواقف التى تستثيرها ٠‏ فبعض المواقف 
قد تستدعى انفعالات الغضب » وأخرى الخوف *' بيئما مواقف معيئة تستدعى 


إلحب ٠‏ من الواضع اذن أنتا نتعلم أن نستجيب بانفعالات معينة حيال مواقف 
خاصة ذات معنى معين ٠‏ فالغضب عو الانفعال الذى يستجيب به الفرد نحو 
المؤاقف التى تسبب له اهانة » والبهجة عى الانفعال الذى تخبره حيتما نحقق 
عدفا هن الأعداف > وتتملكنا انفعالات الحزن والأمى لموت صديق حميم ٠‏ 
كل هذه الانواع من الاستجابات الانفعالية يكتسبها الفرد فى سياقعملية 
تعلم الأساليب المقررة للسلوك فى مجتمع من المجتمعات ٠‏ 


وتتضح أيضا حقيقة كونالانفعالاتسلوكا متعلما من أنها تخضع لعملية 
نمو » ومن أنها تنمو بالتعلم وفقا لطرق معيئة ٠‏ 

)١(‏ نمو الانفعالات : تكشف دراسات عديدة عن نموذج الاستجابية 
الانفعالية 2868622 2685 ذقطهم168 [2001028كماتتطور لدى الفرد منذالمبلات» 
فاذا كانت الحالة الانفعالية لدى الطغل بعد الميلاد عبارة عن استثارة عامة 

أصعدصة أن [8تعدعم اء فانها تأخد فى « التمايز » كلما تطور نمو الطفل » 
فى سن القتلاث شهور تستطسيع أن نميز بين نوعين خاسين من 
الاستثارة الانقعالية وهما : «الضيق» و «السرور» ٠‏ وقى حوالى سن العام 
تتمايز انفعالات «الغضبي» و «التقزز» و «الخوف» و «الطرب » و « الحب » * 
وهكدذا تتمايز الانفعالات وتتنوع وتتخصص وفقا لازدياد خبرات الفرد 
ومكتسباته بالتعلم فى سياق تطور موه ٠‏ ولهقا السبب عينه . ووفقا 
لاختلاف أساليب التنشئة الوالدية والؤثرات الاجتماعية ٠‏ قد تتباين انفعالات 
الأطفال من حيث نوعها ومثيراتها وطريقة ودرجة التعبير عنها ٠‏ 


(؟) طرق تعلم الالفعالات : يفترضض التنوع الواسع للمواقف التى تستدعى 
الانفعال فى الأفراد المختلفين تأثيرا حاسما للخبرة أو التعلم ٠‏ وفى ذلك 
نستطيع أن نحدد ثلاث طرق يتم بها تعلم الاستجابات الانفعالية لمواقف 
معينة باعثة على الأستثارة : المحاكاة » والاقتران الشرطى ٠‏ والفهم ٠‏ يهذه 
الطرق تكتسب الانفعالات ٠‏ 


١‏ المحاكاة أو التقليد : هن السهل ملاحظة هذه الطلريقة لدى 
الاطفال الصغار ٠‏ ففى حوالى سن السنتين يلجا معظم الاطفال الى تقليد سلوك 
الأشخاص المحيطين بهم ٠‏ بهذه الطربقة يتعلم الاطفال بسرعة الحكم على 


الت 


الحالات الانفمالية البادية على أمهاتهم ‏ كمأ يتعلموا أن يستجيبوا للمواقف 
بنفس الطريقة ٠‏ فمثلا , بعد أن تنهر الأم القطة بغضب * يقوم الطفل أيضا 
بالاتيان بنفس التعبيرات كان يشير باصبعه غضيا وياتى بنفس الكلمات. 
ونبرة الصوت ٠‏ وقد ياتى الطفل فيما بعد باستجابة انفعآلية ممائلة لبعض 
المناظر التى رآها على شاشة التليفزيون ٠‏ 


وتتغير الاستجايات الانفعالية لدى الاطفال بسرعة بالغة ,» فهم لا يظلوا 
غاضبين أو غير سعداء لفترة طويلة ٠‏ فمن السهل استدعاء السعادة والضحك 
فى الطفل , كأن تسمح له ببساطة ملاحظة الآخرين وهم يلعبون فى سعادة 
وبهجة هذه المحاكاة يمكن أن تستخدم بالطبع فى اخفاء الانفعال فى حضرة 
الأشياء التى لا يرغب الكبار أن يخاف الطفل منها ٠‏ فربط الظلام بالضحك 
واللعب بدلا من أمارات الخوف , المحتمل أن يجعل الطفل لا بخاف أبدا من 
دخول ححرة مظلمة ٠‏ | 


ب الاقنئران الشرطى : تحقق هذه الطريقة صورة مختلفة لتعسلم 
الانفعالات ٠‏ وهى تقوم على ارتباط مثير « محايد » بمثير آخر لديه بالفعل قوة 
استدعاء الانفعال ٠‏ وبالتالى يكتسب الثير المحايد قوة استدعاء الاستجابة 
الانفعالية بعد عملية الاقتران الشرطى ٠‏ ومن التجارب الكلاسيكية التى 
تصف عملية هذه الطريقة تلك التى قام بها « واطسون , رايئر » 1١9:5٠0(‏ ): 
فقد أجلسا للفلا على منضدة ووضعا أمامه فار أبيض ٠‏ ولم يبد الطفل أى 
خوف حيال هذا الحيوان وأخذ يهم بأن يمسكه ٠‏ فى تلك اللحظة أحدثا 
صونا عاليا بدرجة تكفى اخافة الطفل الى حد الصياح ٠‏ ويعد مرات قليلة 
كان يقدم فيها الغأر الأبيض للطفل مقترنا بالصوت العالى الباعث عل الانفعال, 
أبدى الطفل عدم رغبة تماما فى الاقتراب من الفار مرة أخرى ٠.يل‏ انه أخد 
بحهم عن حيوانات أخرى مماثلة ,. مثل الأرنب أو الكلب أو الماعز أو غير 
ذلك ٠‏ ويعنى ذلك أن خبرة الخوف صارت «تعمم» عى المثيرات الشابهة ٠‏ 


جِ ‏ الفهم : ونقصد بذلك وصللم العوامل المركبة الخاصة باستقبال 
المعلومات وابداء التفسيرات بشأن مواقف أو تصرقات تبعث على الانفعال ٠‏ 
فمجرفة ما قد يترتب. على موقف معين من نتائج قد يكفى لاستدعاء استجابة 
الخوف مثلا » كالخوف من أسلاك الكهر باء بناء على معرفة بخطورتها رغم عدم, 
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تعرض الفرد لخبرة مؤلمة فى هذا الصدد ٠‏ وبهذه الطريقة » أى بالغهم العاقل 
للمترتبات » يمكن وصف اكتساب الكثير من الاستجابات الانفعالية ٠‏ 


هكذا 2 وفقا لهنه الطرق الثلاث يتم اكتساب الانفعالات فى سياق 
عملية نمو الطفل ٠‏ فبدء! من حالة الاستثارة العامة الأولية , تاخف الانفعالات 
والاستحابات الانقعالية أشكالا أكثر تحديد! وتمايرًا , وبالتالى تنوعا أكشر 
فى الحياة الانفعالية ٠‏ 


انواع, الاتفعالات 


يمكن تقسيم الانفعالات الى نوعين : )١(‏ انفمالات أولية أو بسيطة مئل 
الخول والغضب والفرخ ٠‏ وهى انفعالات قائمة بذاتها وغير معقدة فى تكوينها, 
(؟) انفعالات مركبة مثل الغيرة والدهشة » وهى معقدة فى تكوينها الذى يقوم 
على امتزاج أنفعالين أو أكثر فى مركب واحد ٠‏ ورغم هذا التقسيم » فمن 
الصعب وضم حد فاصل بين الانفعالات 2 بل كثيرا ها تتداخل وتتشابك 
مع بعضها ٠‏ 


الخوف : يستجيب الكثير من الاطفال بخوف لمواقف لم يكن لها من 
قبل قيمة انفعالية ٠‏ ولقد وجد أن الحجرات المظلمة والحيوانات ( كالثعابين 
والكلاب ) والاماكن العالية والناس الغرباء تسثير انفعال الخوف فى حوالى 
من ٠6‏ الى 6٠‏ قى المائة من الأطفال فى السن من سنتين الى سست سمئوات ٠‏ 
ويزيد الخوف من الحيوانات حتى حوالى سن الأربع سنوات ثم يأخذ فى 
التناقص ٠‏ رغم أن الخوف من الثعابين يوجد فى سن السادسة وقد يستمرء 
ويزيد الخوف من الظلام ومن الوحدة ومن الغرباء » ثم يتناقص ٠‏ وعند 
الاطفال الأكبر سمنا تنشا المخاوف المتخبلة ( أشياء وهمية أو خرافية أو 
خارقة للعادة ) » وكذلك المخاوف العملية ( الحوادث ؛ الثار » الموت » وما شأبه 
ذلك ) ٠‏ ووخاف المراهقون من السخرية والاستهزا: ومما يشعرهم بالنقص ٠‏ 
ويخاف الكبار الكبار أرضا من ذلك : ومن الفشل الاقتصادى أو المهنى ومنفقدان 
المركز الاجتماعى * 

والخاصية المميزة لاستجابة الخوف عى الالكماش والانسحاب » وغالبا 
ما يبلغا الذروة فى استجابة هروبية ٠‏ فخوف الشخص من عدم تقبل المجتمع 


ع 0 د 


له : فد نحعله يتجتب الوظائف الاجتماعيه ويصير منعزلا ومنسحبا ومكنئبا ٠‏ 
وقد يجعل الخوف من الفشل فى العمل أو المهنة الفرد يلجأ الى « الهرب فى 
المرض » أو الى أحلام اليقظة أو الأوهام والخيالات ٠‏ فعلى سييل المثال , قد 
يصاب الحجنود تحت ظروف الضخط الشديد فى المعركة بالعمى أو الشلل أو 
الارتعاشات أو عدم القدرة على الكلام » وهذه أعراض هستيرية ترتبط بوطاة 
الخوف من شدة المعركة , ولا ترقيط اساسا بعوامل فسيولوجية * فهى حيلة 
هروبية لتجنب الأآلم أو الخطر ٠‏ 


الغضب : وهو انفعال أكثر شيوعا بين الأطفال الصغار من الخوف , 
لأنه عادة ما يوجد فى حياة الطفل مواقف تبعث على الغضب أكدر مما تبعثن 
على الخوف ٠‏ ويتعلم الطفل بسرعة أن الغضب لا يزيل فحسب من القيود 
اللفروضة عليه ولكنه يكون أيضا وسيلة لجذب الانتباه وللاثابة ‏ أى به 
يحصل على مايريد ٠‏ وأسباب استجابات الغضب لدى الأطفال عدبدة ٠‏ ففى 
دراسة أجريت عل الأطفال من سن الستة عشر شهرا الى سن الثلان سئوات, 
لوحظ أن الأإسباب اعالية تستثير انقفعال النضب عند الأطفال : أُحْدْ اللعب 
متهم . غسل الوجه ' اهمال الكبار أو الاخوة للطفل ٠‏ الاستحمام أو الليس »,2 
تركه وحيدا + وستثار الغضب لدى الكبار بواسطة التيديف أو الوعيد : 
مثل “صبد الأخطاء , الايذاء والتكدير , العقاب ٠‏ المقارنات غير المستحية مع 
الآخحردن ٠‏ 


وكون استجابة الغضب لدى الطفل الصغير قورية وغالبا عتبفة:الصفع, 
العريل . الضرب , الركل ٠‏ وتصل سورات الغضب الى ذروتها فيما بين 
سئ الثالنة والرابعة ٠‏ وعند الأطفال الأكبر والراشدين يحل التبرم والسلبيةً 
والخصام والتوبيخ أكثر محل الاستجابات الصريحة الواضحة ٠‏ والغضبء 
كالخوف * قد يجد تعبير! :طرق مختلفة ٠‏ فغالبا ما تأخذ عداوة ااصغار نحو 
السلطه ٠‏ كما يمثلها الآباء أو المدرسة » شكل الانحياز لسارات آخرى مغايرة: 
ارتد'ء الملايس الغريية » الاتصال بجماعات غريبة ‏ كل هذا من أجل الاحول 
عن :در تبرهم وضجرهم ٠‏ 


| القيرة : وى انفعال الغضب أو الاستماء والتبرم 0 يك وان مصحو بأ 
بمشاعر النقص غالبا ٠‏ وهى تنشا حينما بشعر الفرد بالاهمال أو التعسقه 
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أو عدم الاعتبار ٠‏ أى ان الغيرة تنمو من الوضع الاجتماعى وتكون موجهة دائما 
نحو شخص أو أشخاص ٠‏ فقد تتملك الأطفال الصغار مشاعر القيرة من الطفل 
الوليد أو الأخ الاكبر أو الولد الوحيد أو البنت الوحيدة أو منأحد الوالدين» 
وقد يغار التلاميدك من زملائهم فى الفصل الذين يتفوقون عليهم دراسيا أو 
رياضيا أو اجتماعيا ٠‏ 


ويتمثل التعبير عن الغيرة لدى الطفل الصغير فى شكل عجمات 
عدوانية » عزوف عن الطمام » مص الأصابع ء التبول على الفراش , أو التبرم 
العام * وتتضح الغيرة لدى الأطفال والكبار بطريقة مباشرة فى شكل التشاجر, 
واطلاق الشائعات , والايذاء والتكدير ' والاقلال من شأن الآخرين » وبطريقة 
بي مباشرة فى شكل أحلام اليقظة ٠‏ والتهكم والاستهزاء , والنكد وتقلب 
المزاج عب هوه الح ٠‏ 


الفرح والبهجة : وهو حالة استثارة انفعالية معمية أو نمصير هتميزة 
تستدعيها مواقف كثيرة ٠‏ يبتسم الأطفال فى حوالى سن الشهرين ويضحكون 
فى حوالى سن الثلاث شهور ٠‏ ومن المواقف التى تستدعى الضحك أو الفرح 
لدى الأطفال الصغار : اشتراك الوالدين معهم فى اللعب , الجرى , اللعب , 
الغناء » التجول والتنزه ٠‏ الخ ٠‏ ويستثار الضحك فى الطف ل كتعبيرعن الدعابة 
والمرح فى مواقف باعثة على الحركة أو المباغتة أو الغرابة ' أو قد يستثار 
بالدعابات أو النكات أو بتقليد مشمية أو كلام شخص آخر ٠‏ ويرتي طالشعور 
بالبهجة والفرح كتعبير عن انفعال سار لدى الكبار بالمواقف الاجتماعية , 
مثل النجاح فى العمل أو الحظوة بتقدير الآخرين , أو حتى بتناول وجبة 


العواطف 


العاطفة استمداد وجدائى مركب وتنظيم مكتسب لبعض الائفعالات نحو 
موقف معين تدفم صاحبها للقيام بسلوك خاص » بمعئى أنه اذا تجمعت عدة 
انفعالات حول موضوع واحد فانه ينتج عن ذلك عاطفة معيئة تدفم صاحبها 
للقيام بسلوك خاص بها تجاه هذا الموضوع ٠‏ 


١615‏ -ه 


مثال ذلك : قد تشعر أحيانا نحو انسان معين بمشاعر خاصة كأن تفرم 
لرؤيته وتحزن لمرضه وتقلق لغيابه وتغضب لاهانته 2 ويسرك أن تتنازل 
عن بعض حقوقك من أجله ٠٠٠‏ هذه الانفعالات التى تجمعت وتشابكت 
حول هذ! الششخص حى ما تسمى نعاطقة الحب ٠‏ 
وتنشا العاطفة من التجارب الانفعالية التى تولد فيئا اما شعورا سارا 
أو شعورا مؤما ٠‏ وبتكرار هذه التجارب تتكون لدينا عادة وجدانية جديدة هى 
عاطفة الحب أو الكراهية ٠‏ وقد تتكون العاطفة من موقف انفعالى واحد لا يتكرر 
على شرط أن يكون هذا الموقف عنيفا وحادا ٠‏ 
ولما كان الطفل يبدا حياته الأولى بالمستوى الجسمى المادى فان عواطفة 
تتكون فى البداية على أساس مادى ثم بعد نضجه تتكون عواطفه على أسماس 
عقلى ٠‏ فالطفل الصغير يبدا بحب أمه بسبب ارتباطه بعملية اشياع الجوع 
عنده ٠‏ وهذا الموقف يثير فى نفسه الشعور باللذة ٠وبتكرارهذا‏ الموق ف ْالانفعالى 
تتكون عاطفةحبه لأمه » ثم بعد ذلك تتسمع هذه العاطفة لتشمل بقية أقراد 
العائلة ثم الأقارب ٠‏ وأخيرا تزداد اتساعا وشبولا لتشمل أفراد الانسان 
بصرف النظر عن جنسيتهم أو ديانتهم وتلك أرقى درجات العاطفة ٠‏ 
أنواع العواطف : 
١‏ تنقسم العاطفة من حيث النشأة الى : 
؟] ‏ عاطفة حب وانقعالها الحئو ٠‏ 
ب عاطفة كراهية واثفمالها اليغض ٠‏ 
؟" ‏ تنقسم العاطفة من حيث الموضوع الموجهة اليه : 
| قد تتجه العاطفة نحو الجماعة ( فانت تحب الكائن الذى 
تربطك به ذكريات عزيزة ) ٠‏ 
ب قد تتجه نحو الحيوان ( كالشخص الذى يحب الخيل ) ٠‏ 
ج ‏ قد تتجه العاطفة نحو شخص من نفس النوع وهذه تسمى 
صداقة ٠‏ 
د قد نتجه العاطفة نحو المثل العليا ( مثل حب الفلاسفة للخير 
والحق ) ٠‏ 


هم قد نتجه العاطفة نحو الجماعة مثل حب القائه لجيشه 
والمدرس لتلاميذه ٠‏ 


العاطفة السائدة : 


عى التى تسود جميع العواطف الأخرى وتساعد على التنيؤ يسلوكالفرد 
لالها هى التى تسيطر على سلوكه ٠‏ ويمكن أن ندعم فى نفوس أبنائنا الصغار 
كثيرا من العواطف لتكون هى السائدة مثل عاطفة حبه للوطن والعاطف._سة 
الددلية ٠‏ 


العواطف والاتزان النفسى : 


لا تقل العواطف أثرا عن الانفعالات فى الاتزان النفسى ٠‏ فقد تكون لها 
آثارها الحسنة ٠‏ كأن تدفع الفنانين والشعراء والأدباء الى الخلق والابداع 
والابتكار ٠‏ وقد تكون لها آثارها الضارة ١‏ فالعواطف القوية ايضا تؤثر على 
الشخصية تائيرا سيئا قد يضر بالجسم والنفس والعقل ٠‏ فمن حيث آثارها 
الجسمية ٠‏ فان العواطف تحدث الأرق المضنى ٠‏ وتصريف الطاقة الجسمية 
فى التفكير فى العاطفة خاصة اذا حدث عائق اجتماعى لتحقيقها ٠‏ ومن حيث 
آثارها النفسية » فانٌ العواطف التى لا تتحقق بسبب عائق أو مانع اجتماعى 
يشطر الانسان الى كبتها , وهذا الكبت يولد الاضطرابات النقشسسية 
والانحرافات السلوكية وقد يصل هذا الانحراف الى حد الاجرام ٠‏ أما آثارها 
العقلية فواضحة ٠‏ فالانسياق وراء العاطفة يجعلنا نخلط بين الحق والباطل 
وبين العدل والظلم وبين الحقيقة والخمال ٠‏ واذا سيطرت العاطفة عل التفكر 
قد بعجِر المقل عن اصدار احكامه ٠‏ وقد تتلون أفكاره بالذاتية العمياه أو 
بالفرضية المفرطة ٠‏ وينسحب ذلك أيضا على كل العمليات العقلية المعرفية 
الأخرى ٠‏ 


- ١68 ب‎ 
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الفصل السابع 
العمَليا تالعتليةالمعقيّة 
الاحباسوالادرالك 


مقدمة 
المعرفة والعمليات العقلية 


يمثل النشاط المعرفى عند الانسان خاصيته الراقية المتميزة النى جسه 
مفرد بحضارة راقية تحمل فى ثناياها مقومات وركائز استمرار نموع-ا 
ونعاطمها ٠‏ لأنها تقوم على هذه الخاصية الأصلية فى الانسان ٠‏ 


جوهر النشاط المعرفى « نماذج.» يستوعبها الانسان عن الواقعالماحبط 
به ٠‏ هذه النماذج المعرفية نفوم على وحدة الخبرة الحاسية وصورهاالتجر بدة 
المالية ٠‏ وهى تؤلف مضمون الوعى الانساتى وميكانزماته ( كالتحليل 
والتركيب ؛ التجريد والتعنميع ٠‏ التفكير والتصور * الذاكرة والاستدعا:, 
الخ ) التى تسمح ليس فحسب بتكوين نماذج كلية من الاحساسات المتفرقة 
عن اللوضوعات والأشياء المختلفة المحيطة بالفرد ( الادراك ) ٠‏ ولكن أيضا 
باسترجاع وبتيصر هذه النماذج الكلية فى الوعى فى حالة غياب الاتصال 
المباشر مع هذه الموضوعات أو الأشياء ذاتها ٠‏ وعلاوة على ذلك »2 تسمح 
ميكانزمات الوعى هذه بتكوين نماذج معرفية متميزة بدرجة هائلة عما يخبره 
الفرد فى واقع حياته العملية ٠‏ 


وتكوين النموذج المعرفى عملية نشطة تهدف الى حل مشكلة معرفية 
معينة 5 فارتباطا بالملشسمكلة التى تواحه الفرد تم انتقاء و تنظيم المعلومات 7 
وترتبط عملية انتقاء وتنظيم المعلومات « بحالة » الفرد التى تتضح فى توجيهية 
انتباهه نحو خصائص وعلاقات معيئنة فى الأشياء والظاهرات والأحداث ٠‏ 
بكون لها معنى موضوعى بالنسية للنشاظ العملى ٠‏ 


هذه النماذج المعرفية تعمل فى توازن ديناميكى متميز : فهى من ناحية 
تتفر با 0 ار » وفى نفس الوقت نظل محتفظة بحالة من الثبات التسبى ٠‏ 
لذ تعمل النماذج المعرفية على تنظيم سلوك الانسان * 


ب ١516‏ سه 


الاحساس 


من العمليات الأساسية فى تقاعل الانسان مع بيثئته تلك العملية التى 
اتبحكم استقيال الانسان للمعلومات الخاصة بالمثبرات والاحداث والظاهرات 
المحيطة به ٠‏ فهو ينبغى أن يتوقف بالشارع حينما يضىء النور الأحمر , 
ويصفم الناموسة حينما تحوم حوله , ويرد على التليقون حيئما يرن جرسه ٠‏ 
وهو يميز صوت الصديق . ومجىء الأتوبيس الذى سيستآلله » ورائحة 
المخيز ٠‏ وحمو يحكم على نوعية مشروب جديد , وعلى نسيج ثوب جديد , 
وعلى ملمس نوع من الصوف ٠‏ هذا الحشد الهائل وغيره من التمساذج 
السلوكية يتوقف هعكذا على ميكانزمات استقبال وتفسير المعلومات ٠‏ 


ومن المفيد أن نقسم دراسة استتبال الثيرات ووطيفتها الى جانبين : 
)١(‏ الأول يهتم باستقبال المعلومات ,» ويطلق عليه الاحساس 
30 . 
(؟) الثانى ويتعلق بالمعلومات التى نبستقبلها » ولكن فى ارتياطها وتآلفها 
مع المعلومات الأخرى والخبرات السابقة » ويطلق عليه الادراك 


تعنى هاتان العمليتاك ( الاحساس والادراك ) اذث : دراسة للاحساسات 
ذاتها . ودراسة للخيرات التى تتوإفر لنا من خلال الاحساسات ٠‏ 


طبيعة الاحساس : 


الاحساس هو ابسط العمليات النفسية » ينشا كنتيجة لتاثير الأشياء 
أو الظاهرات أو الاحداث المنواترة فى العالم الخارجى على أعضاء الحس , 
وكذلك كننيجة لتأثير الحالات والتغيرات الحشوية الداخلية » ويترتب على 
هنا التائر انعكاس للخصاتص الفردية لهذه الأشياء أو الظاهرات أو الأحداث 
الخارجية أو الداخلية ٠‏ 


٠‏ بفضل الاحساسات نتعرف على ثراء العالم الحيط بنئا : على 
الأصوات والألوان والآضواء 2 على الروائع ودرجة الحرارة والأحجام وغير 
ذلك كثير ٠‏ 


ه بفضل أعضاء الحس نتعرف على خصائص الأشياء المحيطة بنا : 
صلابتها أو رخاوتها » خشونتها أو نعومتها » قوتها أو شبسفها >2 وتمثير 
ذلاتك ٠‏ 


2 ١11١ 


20000 الاحساسات » بالاضافة الى ذلك * معلومات عن التشيرات 
التى تجرى فى داخل أجسامنا : نحس بالحركة وبوضع أعضاء الجسم , 
و باختلال عمل بعش أعضائنا الداخلية 5 الخ 1 


٠‏ وبفضل أعضاء الحسى يتلقى الكائن الحى الانسانى 2 فى شكل 
( الحشوى ) ٠‏ 


الاحساسات ‏ مصدر معارقنا عن العالم ٠‏ بها تتوفر المادة اللازمة 
للعمليات المعرقية الأخرى *' الأكثر تعقيدا : الادراك » التخيل , التذكر ء. 
النفكير ٠‏ فأعضاء الحس تتلقى وتنتقى وتجمع المعلومات وتنقلها الى المخ ٠‏ 
وينشأ عن ذلك انعكاس ملاثم للعالم المحيط بئنا ولحالة الكيان الحيوى 
( الأورجانزم ) ذاته ٠‏ وعلى هذا الآأساس تتشكل الدفعات العصبية 261278 
قلنانزطا التى تنتقل الى الأعضاء المنفذة : المسئولة عن تنظيم حرارة الجسسم» 
وعمل أعضاء الحهاز الوهضمى وأعضاء الحر كة , والشدد الداخلية ٠‏ ونشاط 
أعضاء الحس ذاتها ٠‏ ويتألف هذا العمل المعقد من عمليات عدددة للغاية , 
تتم فى الثانية الواحدة » وتحدث بلا انقطاع ٠‏ 


وتوفر اعضاء الحس للانسان امكانية الانتظام اموجه 
فى العالم المحيط به ٠‏ ويمكتنا أن نتصور هنا انسانا تعوزه كل أعضاءالحس- 
فهو لا يعرف ما يجرى حوله ٠‏ ولا يستطيع أن يقبل على الئاس المحيطة به 
أو يجد طعامه أو يتجئب الخطر » وغير ذلك مما يمكن أن نتوقعه حقيقة من 
اقفار الحياة المعرفية والنفسمة لهذا الشخص ٠‏ 


فالانسان بحاجة فى كل وقت الى أن يتلقى معلومات عن العالم المحيط 
به ٠‏ ويتوقف تكيف الكائن الحى مع الوسط المحيط به على مدى التوازن 
بينهما وفقا لما يتلقاه من معلومات تتوافر بصفة مستمرة خلال اعضاء الحس ٠‏ 
وهنا تبدو حاجة الانسان الأكيدة لتلقى انطباعات عن العالم الخارجى فى شكل 
اساسات ٠‏ 


الاحساسات فى جوهرها اذن اشكال ذاتية للعالم الوضوعى 


وبهتم « علم السيكوفيزيقا » (#وأوتاطمهطعئز128) بالقياس والوصف 
الدقيقين للاستجابة للمشرات الواقعة على اعضاء الحس ٠‏ 


ب ١15‏ هس 


انواع الاحساسات 


يطلق على الميكانزمات التى بها تتحول طاقة المثر '(6262:85 6ناآناسنام 
الى طاقة عصبية [(2618© [028ا6 مصطلم « الحواس » 862868 : حواس 
الاإبصار ء والسمع والشم » والذنوق ء والجلد ء والحركة » والاتزان (0) ٠‏ 
وقد تصئف الحواس على أساس نوع الطاقة الجسمية التى تتحول الى طاقة 
عصبية * وقد تقسم أيضا على أساس تحول الطاقة فى الخلايا أو ناقلات 
القدرة 501166325هق التى تتموضع فى أجزاء مختلفة من الجسم * يتضع 
هذا بصفة خاصة اذا أخذنا حواس الجلد أو الحساسية الجلدية » قهناك أكثر 
من نوع واحد من مستقبلات الالم وأكثر من مستقبل واحد للاحساس بالضغط , 
وهذان الممكانزمان التى بهما يتغير الاحساس بالحرارة يعملانك فى نسق متفاعل 
مر لب وبالتسب؟ لحاسة الابصار توحد خلايا مستقلة تستقيل ألوانا معينة 
وخلايا أخرى تقوم بتحويل الألوان السوداء والبيضاء فقط الى طاقة عصبية٠‏ 
ولهذا السيب لا يلقى السؤال الخاص بعدد الحواس التى يتمتع بها الانسان 
اجابة محددة وواصحة :٠‏ 


وبالرغم من هذا يمكن تقسيم الاحساسات الى مجموعتين : 


أولا - الاحساسات التى تستدعيها أعضاء الحس » المتوزعة على 
سطح الجسم أو قريبا منه ء وتعكس خصائص الأشياء الواقعة خارجنا : 
وتنتضمن هذه المجموعة الاحساسات التالية : 


)١(‏ الاحساسات البصرية : توفر حاستا الابصار والسمع استقبال 
معالجة المثيرات الحاسية الصادرة من مواضع بعيدة ٠‏ العين هى عضو البصرء 
0 هو مثير عضو اليصر ء أى تلك الموجات الكهرومغنطيسية التى يتراوح 
طولها من 58٠‏ الى 68٠١‏ ملليميكرون أى بين اللون البتفسجى والأحمر , 
وبينهما تختلف الموجات وتظهر للعين كالبرتقالى والأصفر والاخضر والازرق 
وكذلك مأ بيئهم من تحول فى الألوان ٠‏ فحقيقة الاحساسات البصرية آنها 
احساسات للألوان ٠‏ فما يكون بلا لون عو الأشياء الشفافة »2 أى غغسير 
المرئية ٠‏ 


-11268 ,قعق568 ستكله رضم 1 أهاهتاع ,«م30ا0[12 ,دهنانةتته ,دمزلمه؟ (1) 
.قعقتاء8 ”111561810137ناو© ,قذقعطا 


١15‏ سه 


وتنعسم كل الألواتث الى مجموعتين كبيرتين : 

)1١(‏ الألوان الأكروماتية ) اللالونية ) وهى الأيض والأسس 
والرمادى ٠‏ 

(ب) الألوان اللونية وهى بقية الألوان كالأحمر والأصفر والأخضر 
والإزرق ودرجاتها اللختلفة ٠‏ 

(؟) الاحساسات السمعية : الأذن هى عضو النبيء ٠‏ والموجات 

٠٠رء٠؟‏ ذبنبة فى الثانية الواحدة ٠‏ 
و تنقسم الاحساسات السمعية الى مجموعتين!:: 
( أ ) لحساسات .الأصوات الموسيقية ) (صوات الغئاء » الآلا تالموسيقية»: 


الزنين 6 و(ب) احجساسيات الضوضاء (خشخشية ّ تزديق ٠‏ نقر ٠‏ قرقعةء صلصلةء 
قصف ٠٠‏ ااأثخ © ٠‏ وتنصف الاحساسات الصوتية بثلاث خصائص : الشدةء 


للارتفاع 0 والزنين ٠‏ : 


(؟) الاحساسات اتشيمة. : تمئل. الخلايا الشمية المتموضعة فى الجزء 
العلوى من النجويف الأنفى أعضاء الشمع, ٠‏ وتعمل الذرات المعيأة برائحة 
الأشياء والتى تد حل فى الانففب مع الهواء كمثير. لاأعضاء الشم ٠‏ 


(4): الاحساسات النوقية . : تمثل براعم التيذوق على اللسان 
عضو الاحساسيات. الفورقية * ونعمل, الاخسام المذاقية المذابة ( فى الماء أى 
اللعات- ً( كمثشراته لعضبى الذوق ٠‏ ' وللاحمساساتٌ الذوقية أر بعة حصانص 
مخلفة هى : الحلاوة , والحامضية' : 0 الملوحة » اكرارة ٠‏ وتختلف -ساسية 
اللشان للاحسماص بالإقيري فمع آن الجزء الطرفى من اللسان حساس لكل 
'الذاقات , الل أن جائبيه أركثى حساسية للمواد المالحة والحلوة ٠‏ 

(0) الاحسامئثات. الجلدبة : فعن طربق, الجلد » وكذلك الغشاء المخاطىء 
للفم والأنف ء يمكن أن تتوفر احساسات ذات أشكال أربع 


1 الاحساسن بابلمسن أو الاحساسات اللمسية ٠‏ 
ب الاحساس بالبرودة 

ج ‏ الاحساس بالكر 

د الاحساس بي لالم ٠‏ 


١34‏ سه 


فنقاط معنية من الجلد تعطى فقط احساسا باللمس ( نقاط اللمس ) , 
ونقاط أخرى تعطىفقط احساسا بالبرودة(نقاط البرودة) ٠‏ وثالثة احساسا 
بالحرارة ( نقاط الحرارة ) + ورابعة احساسا بالألم (نقاطالالم) ٠‏ وتختلف 
حساسية المناطق الجلدية المختلفة لكل من هذه الأشكال الأربعة للاحساس ٠‏ 
فمثلا » الحساسية اللمسية تبدو اكثر فى طرف اللسان وفى أطسراف 
الأصابع . 


ثانيا ‏ الاحساسات التى تستدعيها أعضاء الحس » المتوزعة فى داخل 
الانسجة ( كالعضلات مثلا ) أو على سطح الأعضاء الداخلية ( على جدران 
المعدة والأمعاء مثلا ) ٠‏ فهى تعطى معلومات عن حركة أجزاء معينة هِن ال 
وعن حالة أعضاء معينة ٠‏ وتتضمن هذه المجموعة الاحساسات التالية : 


)0 الاحساسات الحركية : تتمركز أعضاؤها فى العضلات والأوتار 
والمفاصل والعظام ٠‏ وتحمل الاحساسات الحركية اشارات عن درحة انكماش 
العضلات » وعن وضع أعضاءنا . وعن تأهبها للعمل بشكل أو دآخر ٠‏ 


ويعرف امتزاج الاحساسات الجلدية والحركية . التى نتلقاها فى حالة 
تحسس الأشياء » أى فى حالة تلمس اليد المتحركة لها » باللمس ٠‏ وتتمثل 
أعضاء اللمس فى اليد يما فيها من أعضاء للحس جلدية وعضلية ومفصلية: 


() الاحساس بالتوازن : تقع أعضاء الاحساس بالتوازن فى الأذن 
الداخلية ٠‏ وهذه الأعضاء تعطى اشارات عن حركة ووضع الرأس ٠‏ وتلعب 
هذه الاحساسات دورا يالغ الأهمية بالتسبة للعاملين بالطيران والفضاء ٠‏ 


9) الاحساسات العضوية : تتمركز أعضاؤها فى جدران معظم الأعضاء 
الداخلية : المربىء “ المعدة , الأمعاء , الأوعية الدموبة : الرئتين 6 الخ ٠‏ هن 
هذه الاحساسات العضوية تلك التى نخبرها فى حالة الجوع أو العطش أو 
التقزز أو الآلام الداخلية وغير ذلك ٠‏ وفى الحالات التى نشعر فيها بالصحة 
والشيع وحينما تعمل الأعضاء الداخلية على نحو سسمليم , لا نلاحظ تقريبا 
أية احساسات عضوية ؛' فهى تعطى أساسا اشارات عن اختلال عمل الأعضاء 
الداخلية ٠‏ 


116 - 
الحساسية والعتبات الفارقة 


الحساسية 8611511176688 من الموضوعات الهامة فى دراسة الاحساس٠‏ 
| الحساسية المطلقة . وتعنى القدرة على الاحساس بالمثسيرات 
لج 1 فيه ٠.‏ 


بن امثيرات ٠‏ 


فليس كل مثير يستدعى احساسا ٠‏ فتحن لا نحس بلمس ذرات الغيار 
البد الموجودة فى مكان ما بالحجرة ٠‏ فلكى ينشأ احساس ؛» ينبغى أن أن 
تصل قوة الاستثارة الى ةدر محدد معين ٠‏ هذا القدر الأدنى للاستثارة , الذى 
يستدعى احساسا ملحوظا » يعرق بالعتبة المطلقة للاحساس ٠‏ أما حالة 
الاستثارة , التى تكون فى مستوى أقل من العتية الفارقة . فلا تستدعى 
احساسا * 


بقدر ما يقل حد عتبة الاحساس » تزداد الحساسية المطلقة للمثيراته 
الموجودة ٠‏ فاذا كانت شخص بحس باللمس فى حالة ضغط ١‏ جرام على 
واحد ملليمتر مريع , بيئما يلزم شخص آخر لكى بحس بذلك 5 جرام على 
واحد ملليمتر مربع » فان هذا يعنى أن عتبة الاحساسات اللمسية لدى 
الشخص الثانى أعلى بمرتين ٠‏ أما الحساسية المطلقة فهى أصغر دمر تبن » 
من الشخص الاول ٠‏ وهكذا . تتصف الحساسية المطلقة بمقدار » يكون عكس 
العتبة المطلقة للاحساسي ٠‏ 


وتعتبر الحساسية المطلقة لأعضاء الحس لديئا عائلة للغاية ٠‏ ففى 
الابسار ء على سبيل 6 ٠»‏ تساوى العتية المطلقة للاحساس طاقة الضوء 
المرئى الواقع على واحد سنتيمتر مربع فى الثانية من شمعة بعيدة عن العين 
بمائتين كيلومتر! ( فى حالة صفاء الجو ) ٠‏ وليس هناك من جهاز يتمتع بمثل 
هذه الحساسية للضوءء كذلكتعتبر الحساسية للشم هائلة . تل كالحساسية 
التى تكشف عن وحود كميات هائلة من الأجسام الدقيقة فى الهواء ٠‏ 


أما الحساسية للاختلاف فتزتبط بمقدار العتبة الفارقة ٠‏ ثاذا وضعنا 
فى دنا تقلا وز نك مائة حر أم ثم أضفنا اليه حراما واحدا فأن هده الإاضافة 


١11‏ .ه 


لا يستطيع أى شبخص أن يحس بها ٠‏ فلكى نحس بازدياد الاحساس * ينبغى 
أن نضيف الى هذا الثقل ليس أقل من ؟ ‏ 5 جرام + فالحد الادنى للاختلاف 
بس الاستثارات , الذى يعطى فارقا ملحوظا للاحساسات تعرقه بالعتبة 
الفارقة ٠‏ 

ومن الملاحئل أن الثقل المضاف تثبغى أن يرتبط ارتباطا محددا بالثقل 
الأول 2 حتى نحصل على تزايد ملحوظ للاحساس ٠‏ فاذا كان ينيغى أن 
يضاف ثلاث جرامات للثقل الذى يبلغ ماثة جراما حتى يتضمح ازدياد الوزن, 
ينيغى أن يضاف ١‏ جرامات للثقل الذى يبلغ مائتين جراما ٠‏ بقول آخر , 
لكى نحس بازدياد الوزن ء ينبغى أن يضاف للتقل الأول حوالى١/ 7٠٠١‏ من 
ثقله ٠‏ وهكذا تتصف الحساسية للاختلاف بمقدار 2 يكوك عكسى العتبة 
القارقة »> 5 

فالعتبة الفارقة لقوة الضوء تساوى تقريبا ٠ ٠٠١/١‏ وهذا يعنى أنه 
فى حالة قوة الضوء الذى يبلخ مائة شمعة يلاحظ ازدياد درجة الضوء باضافة 
شمعة واحدة ٠‏ والعتبة الفارقة لقوة الصوت تساوى ٠١/١‏ فى المتوسط ٠‏ 
فمثلا فى فرقة للغناء الجماعى من ٠٠١‏ شخصا ينبغى اضافة ما لا يقل عن 
عشرة أشخاص لكي نحس ,بازياد قوة الصوت ٠‏ 

ولا تمثل الحساسية المطلقة والحساسية للاختلاف مقدارا دائما , وانما 
تتغيرا ارتباطا بظروف مختلفة “2 ويمكن أن نحدد ثلاث أسباب لتغير 
الحساسية : 


١‏ تتشير الحساسية بسبب مواعمة عضو الحس وتكيفه مع المثيرات 
الواقعة عليه * 

؟" ‏ وقد تتغير بتأثير احساسات آخرى تعمل فى نفس الوقت ٠‏ 

 "'‏ وقد تتغير ارتباطا بظروف الحياة وخاصة المتطلبات التى يفرضها 


تفاعل الاحساسات 


ترتبط الحساسية لثير ممين ارتباطا قويا بالاحساسات الأخرى , 
العاملة فى الوقت نفسه - وتعتبر هذه العلاقة مركبة للغاية ٠‏ ومن قوانين 
هذه العلاقة أن الثيرات الضعيفة تقوى الحساسية للمثيرات الأخرى العاملة 
فى نفس الوقت + فى حين إن المثيرات القوبة تضعءف هده الحساسية ٠‏ 


-ب لآأا١ا‏ سه 


فاذا كان على أن أرى فى الظلام نقطة مضيئة ضعيفة ٠‏ فائى أستطيع 
رؤيتها بدرجة أسهل اذا وقع فى مجال البصرى نقاط مضيئة ضعيفة أخرى ٠‏ 
ولكن اذا كآن فى مجال البصر ضوء قوىء أدى ذلك الى صعوية رؤية 
الضوء الضعيف ٠‏ ومما يؤثر على الحساسية البصرية الاحساسات التى 
تلقاها الفرد من أعضاء الحس الأخرى : الاصوات غير العالية أو الاحساس 
الهادىء بالتذوق أو السخونة ترفم الحساسية البصرية 2 فى حين أن 
الاأصوات "لقوية والمزعجة أو البرودة أو السخونة الزائدة تخفض من هذه 
الحساسية ٠‏ 


من المظلاهر الواضحة لتفاعهل الاحساسات تضاد الاحساسات 
6015881 86225881088 فبعد تناول قطعة من الحلوى بيدو الشاى مرا 2 فى 
حين اذا احتسينا الشاى قبل قطعة الحلوى فاته ييدو حلوا يطعم الشسككير 
المذاب فيه ٠‏ ويبدو المستطيل الرمادى على الأرضية البيضاء قاتما أكثر من 
المستطيل على أرضية سوداء ٠‏ والمستطيل الرمادى على أرضية حمراء يبدو 


بلون أخحفضس , وعلى أرضية صغراء سدو يلون أزرق ٠‏ 


بسب التضاد بتغير الاحساس فى ناحية الاحساسات الضادة 
المتجاورة أو السابقة ٠‏ فعلى الأرضية الغامقة تنصم الألوان * بينما تكون 
غامضة على الأرضية الناصعة وبفضل التضاد يتقوى الاختلاف بين الاحساسات 
المتحاورة أو المتتابعة وراء بعضهاأ ٠‏ ويحمل هذا أهمية كبيرة فى عمليةالادراك, 
لإن الاحساسات تنفصل وتتفرع هكذا الواحد عن الآخر ٠‏ 


- ١ا8‎ 


الادراك 


الادراك عملية عقلية ب معرفية « تنظيمية » نستطيع بها معرفة الأشياء 
قى هويتها الملائبة 2 كأن تكون أشجاراء أو أناسا + أو ميانى + أو آلات 
وغير ذلك ٠‏ والادراك فى عمله ليس أشبه بالآلة التى تتجمع أحَِرَاوًها : 
فالانطياعات ليست تراكمية أو تجمعية ٠‏ وانما يقوم العقل بتفسيرمايستقبله 
ودكامل بينه ٠‏ الفئانون المختلفون لا يرون نفس الشى* فى صورة من الصور, 
ويختلف شاهد عن آخر فى تقريره عن نفس الحادثة التى رآها + فاختلاف 
ادراكات الاشخاص يتوقف على عمرهم الزمنى وجنسهم ( ذكر ‏ أنثى ) 
ومستوى ذكاثهم وخبراتهم السابقة ٠‏ 


هنا يمكن تحديد الاختلاف بين الاحساس والادراك والانتياه : الاحساس 
هو الاستجابة الأولية لعضو الحس ٠‏ والادراك هو التبصر ذو اكعنى 
2 2262212511 بالموضوع امثير 2 أما الانتباه فهو تركز نشاط 
أعضاء الحس على موكىف مثير معنن ٠‏ ورغم هذا التمييز بن ان والادراك 
والاضاء فلا يمكن التفسل بينها فى واقع الخبرع اكسليات عقلية معرفية 


محددات الاحراك 


الادراك عملية وسطية 21706688 2260184128 سابقة على الاستجابة 
التهائية ٠‏ وقد يختلف المثير الحسى ولكن يظل الادراك كما هو ( ثبات 
الادراك ) , أو قد يظل المدخل الحسى 216ضة 8685033 . كما هو ولكن يختلف 
الادراك ( كما عو فى حالة الأشكال الغامضة ) ٠‏ فما تدركه , اذن , بعتمد 
من ناحية على طبيعة المثير » ومن ناحية أخرى وحتى بدرجة أكبر. على الشخص 
الدرك نفسه ٠‏ ومن ثم يكون الادراك فى جوهره هو فهم الموقف الحالى فى 
ضوء الخيرة السابقة . 


يتحدد الادراك 2 على هذ! التحو ,2 وفقا لعوامل أو محددات معينة , 
يمكن تصنيفها الى فثتين من العوامل أو المحددات التى تحكم العملية الادراكية 
وتحدد صبيعتها : 


1 محددات خارجية , موضوعية تتعلق بالمثير أو الموقف الراعن نفسه : 
كما يود وكما يتوائل فى العالم الخارجى . 


اا ات 


ى ‏ محددات داخلية » ذاتية تعلق بالشخص ثتقسيه ‏ خير بهالسابفة» 
حاجانة ودوافعه واهتماماته وتكرينه التفسى بصفة عامة ٠‏ وفيما يلى نتناول. 
هاس الفثتين من محددات الادراك ٠‏ 


أولا ‏ المحددات الخارجية ( الموضوعية ) للادراك 


تتباين خصائص المثيرات الخارجية تباينا شاسها : بل وقد تتغاير مم 
تغر المواقف التى توجد فيها فتكتسب خصائص معينة فى سياقات معيئة ٠‏ 
ويمكن أن نحدد هذه الخصائص التى توجه وتحكم العملية الادراكية على 
النحو التالى : 


الشدة والتضاد : 


تمثل شدة المبر 121628168 عاملا مؤثرا فى نحديد ما سوف ننتبه 
البه وبالتالى ما سوف ندركه ٠‏ فالاضواء القوية المبهرة ٠‏ الأصوات العالية , 
التغرات الشديدة فى درجة .الحرارة ‏ كل هله الخصائص تمثل مؤثرات 
قوية تتمكن من أعضائنا الحاسية وتوجه الادراك وجهة معينة ٠‏ ويؤدىالتضاد 
+0288 أضا الى توجيه انتباهنا وادراكنا » وأمثلة ذلك كثيرة : ظهور 
ضوء فى الظلام » وجود مجموعة من الورود الحمراء فى بستان بحتوى 
اتات حخضراء 2 شخص طويل وسط أقزام » وهكذا ٠‏ 


التغر والحركة : 

تميل الأشياء فى حالة الحركة الى جذب انتباهنا وتوجيه ادراكنا ‏ 
مثل النور الى صىء و بطفىء علي واجهات المحلات “2 أو سيارة اطفاء حريق 
تنطلق بسرعة فى الشارع ٠‏ ويعتبر التكرار » اذا كان عاليا وشديدا ٠‏ مثلما 
يصيعح شخص طليا للمساعدة أو مناديا على اسمنا أو حمئما بدق جرس 
باصرار ‏ من العوامل المشيرة التى تتطلب ملاحظة ٠‏ الا أن المثيرات المتكررة اذا 
استمرت حتى تصبح رتيبة » فانها تاخذ فى فقدان قوة تأثيرها على ادراكنا 
وجذب النتباهنا , الذى يصبح موجها نحو مثيرات أخرى ٠‏ 


العدد والترتيب : 


تميل الأشياء التى تقع فى مجموعات طبيعية أو فى نرتيب منظم الى 
جذب انتباهنا وتوجيه ادراكنا آكثر من الأشياء التى تتوانر كيفما كان وبدون 
نظام ٠‏ فالضوضاء » رغم الحاحها على سبعنا / الا أنه لا تستحوذ على انتباهنا 


ب «٠لا١ا‏ سه 


وتكون أقل ادراكا من النغمات والألحان ١‏ لأنها ذات نظام معين * ويتوقف عدد 
الأشياء التى ندركها حيئما ننتبه الى شىء ما على الوقت المسموح يله 
للملاحلة , وكذلك على عدد الأشياء المنفصلة المقدمة ٠‏ فاذا نظرنا الى مشهد 
من شارع مزدحم » يبدو كما لو أنتا ندرك عددا مائلا من الأنشطة ٠‏ الا أن 
عدد الانطياعات المنفصلة والمحددة التى يستطيمع أن يدركها الشخص الملاحظ 
فى لحظة الانشاه دكون ضميلا تنسبيا 5 


لفد أجريت تجارب عديدة فى معامل علم النفس على همدى الادراك 
هقم؟ [18أجء262 ( وغاليا ما يطلق عليه مدى الانتباه ) عن طريق عرض 
صور لأشياء على شاشة لفترة قصيرة من الوقت ‏ وليكن 3١/١‏ الى ٠٠١/١‏ 
من الانية ٠‏ وتعتبر فترات العرض هذه قصيرة للغاية بدرجة لا تسمح للعبن 
بالحركة الباحثة عن خصائص امثير 2 لذا يخرج الشخص الملاحظ فحسب 
بلمحة سريعة عن المثيرات ٠‏ فى ظل هذه الشروط المقيدة “2 لا يكون مدى 
الادراك كبيرا : خمسة أو ستة أشياء أو حروف منفصلة ٠‏ ومما يبعث على 
الاعتمام أن نلاحظ آنه حينما تنظم الحروف فى كلمات أو جمل » فان عدد 
الحروف التى تندرك قى فترات العرض القصيرة هذه تتزايد الى خمسةوعشرين 
حرقا أو أكثر ٠‏ ويوضح ذلك إلى أى حد ندرك الكلمات لوحدات ذات معئى 
وليست كمجرد حشد لرموز ٠‏ 


وحينما يسمح للشخص الملاحظل بفترات أطول من الوقت ( من حوالل 
خمس الى عشر ثوان )ء فانه يستطيع تحريك عينيه على الأشياء المقسة 
اليه ٠‏ ويعرف عدد الأشياء التى يمكن أن يدركها ويقررها ب « هدى التبصر, 
0 3221818615108 . ويعتبر «دى التنصر أكبر من مدى الادراك , ولكنه 
ليس اكثر هن ست إلى عشسر أشياء منفصلة يدركها خلال خمس أو ستثوان. 
لكى تتأكد من هذه الحقيقة , حاول أن تنظر من نافذة على منظر مكان مزدي 
ثم اترك النافذة واحسب عدد الأشياء المنفصلة التى يمكنك تسميتها١‏ ويتضمع 
مدى التبصر , فى الحياة اليومية » حينما يشير شخص الى عدد الأشياء التى 
يدركها فى حركة الانتباء ٠‏ 


التركيبات والنماذج : 


يذخر علم النفس ببيانات تجريبية عديدة توضح أن التجمعاتالطبيعية , 
أو النماذج فى العالم المحيط بنا تدرك على الغور ككليات منظمة هعتتصدع» 
8 زر( أنظر شكل ؛ ) ٠‏ اذا استرد شخص كفيف بصرءه فجأة فانه يرى 
العالم من حوله كتركيب منظم وليس كمزيج مختلط من الاشكال والألوان ٠‏ . 


ل ١7١‏ سه 


000 0» (0)هاهه 6ه ©6ه 068 





شكل رقم (5) 
توضح مجموعات النوائر تأثير التقارب والتشابه والاستمرار » 
فالدوائر تنجمع كازواج أو نراها كنموذج او زاوية ٠‏ 


توضح التجارب التى أجريت على ما يعرف ب « البقعة الحمياء» 
غ850 ةسقاط أن للخبرة خاصية « الكلية » ٠‏ يطلق على النقطة التى عندها 
يترك العصب البصرى شبكية العين مصطلح البقطة العمياء 2» وقد اتضح 
اننا لا نرى صور الاشياء التى تقع على هذه الرقعة ٠‏ فالبقعة العمياء هى تلك 
البقعة غير المحسوس بها على شبكية العين حيث لا يتم توصيل المدركاليصرى 
من مقلة العين الى مراكز البصر فى الدماغ ٠‏ يوضح الشكل رقم (0) هذه 
الظاهرة : اغلق عينك اليسرى وثبت عينك اليمنى على العلامة ٠‏ الموجودة 
على الجانب الأيسر ؛ فان رسم الوجه الموجود على الجائب الأيمن سوف يختفى 
حينما نمسك الكتاب على بعد حوالى عشر بوصات ٠‏ 


-. 


0 
شكل رقم (ه) 
القعة العمياء ٠‏ ( اهسسلك الكتاب بعيدا عن وجهك لمسافة عشر بوصات» 


واغلق عينك اليمنى ٠‏ وركز على علامة بالعين اليسرى ) ٠‏ 


11977 ب 


ونحن نميل الى ادراك الأشياء فى ترتيب مستمر ٠‏ وليس على أنها 
مليئة بالفجوات والثغرات »علأن البنية الكامنة فى المناظر الطبيعية ( وفى 
أنفسنا ) تميل الى سد الفجوة التى تسيبها البقعة العمياء ٠‏ يطلق على ميل 
الانسان الى ادراك الفجوات على أساس هلثها وسدها مصطلمح « الغلق ع 
عتتاقدء تى آن مبدأ أو قانون الغلق فى الادراك يعتى الميل الى سدالفجوات, 
كما يحدث فى المجال البصرى + وبالتالى لا يدركها الفرد كفجوات والنيا 
كأشكال مكتملة ذات معنى ٠مثال‏ ذلك: ارسم على السبورةدائرة غير مكتملة, 
بها فنحة بسيطة لا يتصل عندها الخط الدائرى + واسألالتلاميذ أو المشاهد 
عن هذا الشكل المرسوم 2 فسوف يقرر معظمهم أنها دائرة » مع أنها لا تمثل 
دائرة وفقا للمعا بير الهندسية ٠.‏ 


فنحن نتوصل الى معنى ما ندركه , حينما يكون ذلك ممكنا * بواسطة 
تمثل الحاضر فى الماضى ٠‏ والعمثل 8355131180108 بذلك ظاهرة نفسية 
أساسية : ففى الشكل رقم )1١(‏ . على سبيل المنال » ندرك غالبا الخطوط 
المتقطعة على أنها رسم « كلب » ء بيئما تكون رؤية الفارس على ظهر الحصان 
أكثر صعوبة ‏ أى ندرك الشكل ككل ٠‏ وليس على أنه تجمع لأجزاء متقطعة: 
هنا يمكن أن نقف على العلاقة بين التمثل والغلق , فالغلق هو الفعل النهائى 





شكل رقم (5) 
ويوضح سهولة ادراك شكل الكلب » بيئما يكون ادراك الفارس 
على ظهر الحصان اكثر صعوبة ٠‏ 


ب اا ب 


لذى ينتج عن التمثل 3 اذا تصفحنا جريدة أو مجلة فائنا غالبا ما نخفق فى 
كشف الكلمات الخاطثة أو الحروف الناقصة فى الكلية , طالما آئنا نقرؤها 
على أنها كلمات وليس حروف ٠‏ 


ثانيا ‏ المحددات الداخلية ( الذاتية ) للادراك 


لا تحدد ادراك الانسان للمثيرات الخارجية أو المواقف المثيرة بخصائصها 
الملوضوعية فحسب » ولكن هذه الخصائص الخارحية الموضوعية كثيرا ما تتناغم 
مع الخصائص الداخلية الذاتية ٠‏ أى هم التكوين النفسى للشخص الملاحظ 
ذانه » بل ان هذه الخصائص الموضوعية قد تخضمع للتعديل أو التغيير أو 
حنى للتشوبه والتحريف وفقا لخيرة الشخص السابدقة وحاجاته واهتماماته 
خصائص شخصيته بصفة عامة ٠‏ فالشخص الجائم , مثلا » قد يدرك محلا 
على أنه مطعم . والشخص الذى تسوء فى جوانب حياته النفسية عواطف الحب 
والتواد والخير فانه يدرك الآخرين من منظور هذه العاطفة الايجابية )١(‏ , 
أما الشخص الذى تتمكن منه نزعات العدوان والحقد فان ادراكه للاشياء 
والاشخاص والعلاقات يتلون بها () ٠‏ 


وفيما يلى نعرض لبعض العوامل الذاتية النفسية التى توجد داخل الشخص 
انتباهنا وادراكنا وققا لخصائص ومستوبيات مختلفة نتم بها العيلئمة 
الادراكية ٠‏ 


الحالة والتوقع : 


كثيرا ما يتحدد انتباهنا الى مثيرات معينة وادراكنا لها بتوافقنا معها 
أو استعدادنا وتهيؤنا لها ٠‏ هذا التوافق أو الاستعداد والتهيؤ لعمل معين 
يعرف ب « الحالة » +56. ٠‏ فى الكثير من تجارب علم النفس تتحدد الحالة 
التعليمات التى توجه للمفحوصين ٠‏ وتفخر حياتنا اليومية بالكثير من 
« الحالات » التى توجه انتباهنا وادراكنا للمثيرات ٠‏ فالشخص الذى ينتظر 
خطاب التعيين بقلق يفسر أى صوت يطرق الباب على آنه ساعى البريد ٠‏ 





*٠* بقول الشاعر : كن جميلا ترى الوجوه جميلا‎ )١( 
* يقول المثل العربى . كل اناه ينضح بما فيه‎ )": 


ب ١5‏ سه 


سائق الأتوييس يكون يقظا للاستجابة لاشارات المرور ٠‏ بينما قد لا ينتب 
الركاب الى هذه الاشارات ٠‏ وهناك فى الأمثال الشعبية الكثير من الأمثلة اللى 
تعبر عن « الحالة » , مثل : « اللى يخاف من العفريت يطلع له » » وغير ذلك 
كثير ٠‏ 

فى كل هذه الحالات ٠‏ يكون القرد فى حالة من التهيوٌ أو الاستعداد 
للاستحابة + مثل المشتركين فى سباق للجرى الذين يننظرون اشارة بده 
السياق للانطلاق فى عدوهم * وحينما يسيطر على سلوك الشسخص حالة أو 
توقع ٠‏ فان المثير الحقيقى لا يتعدى أن يكون اشارة لعمل قد تحدد قبلا 
بالفعل ٠‏ 


توضح بعض التجارب ( سيبولا . ) أثر «١‏ الحالة » على قرام 
كلمات فيها خطأ فى التهجى : عرض على مفحوصين من الكبار عن طر يقجهاز 
التاكستسكوب عشرة بطاقات » تحوى كل, بطاقة على كلمة مطبوعة ٠‏ وطلب 
من المفحوصين كتابة ما رأونه على كل بطاقة م وقد كانت يعض الكلمات 
حقيقية + والاخرى غامضة أو مصطنعة ٠‏ وقد كانت التعليمات الموجهة الى 
المجموعة الأولى من المفحوصين أن الكلمات التى ستعرض عليهم تتعلق بأسماء 
الحيوانات والطيور ٠‏ أما المجموعة الثاتية فكانت التعليمات الموجهةاليهم بأن 
ما سيعرض عليهم يتعلق بالسفر والمواصلات ٠‏ وقد تبين أن المفحوصينكانوا 
يقرأون الكلمات وفقا للحالة التى تكونت عندهم ارتباطا بتعليمات معينة ٠‏ 
فعلى سبيل المثال . كلمة 2881016 ( وهى كلمة مصطنعة لا وجود لها فى 
: القاموس ) , ولكن كانت تقرأها مجموعة المفحوصين التى تكونت عندها 
ه حالة » يان ما سيعرض عليها من كلمات يتعلق بالحيوانات والطيور ‏ على 
انها توم أى يبغاء ) » فى حين أن المجموعة الأخرى من المفحوصين التى 
تكونت عندها « حآلة » بأن ها سيعرض عليها من كلمات يتعلق بالسفر 
والمواصلات كانت تقرأها على أنها 28889028 ( أى جواز سسفر ) ٠‏ ويعنى 
ذلك إفْ « الحالة » تجعل الفرد مهيا لأن يستجبب بطريقة تتفق معها ٠‏ 7 


وكثيرا ما تتحدد العلاقات بين الناس على أساس « الحالة » التى يكونها 
التاس نحو بعضهم الآخر ٠‏ وفى ذلك تبين بحوث متعددة أن ادراك الفرد 
للآخرين #عطاه ته تمنام606م غالبا ما يكون محكوما بادراك الفرد 
لذاته دمنامعع«عم-5؟اع8 . 


ب 1١97©‏ هس 
اكول والاتجاهات : 


تؤثر ميول الفرد واهتماماته فى توجيه انتهاهه وادراكه لمثيرات معينة ٠‏ 
فعلى سبيل المثال » فى معرض للكتب قد يدرك الفرد عناوين بعض الكتب 
بطريقة تتعلق يميوله نحو ميادين معينة ٠‏ وقد لا ينتبيهة بعض التلاميذ فى 
الفصل لوضوعات معيتة ٠‏ ولكن سرعان ها يستردوا اعتمامهم بالموضوع اذا 
استطاع المعلم ربطه باهتماماتهم وميولهم ٠‏ وتتوقف القوة الجاذية السى قد 
تباشرها علينا الموسيقى أو الألعاب أو الأحداث الاجتماعية والسياسية على 
الممول والاتجاعات والعادات التى نتعلمها ارتباطا بها ٠‏ وكتيرا ها تتحدن 
وتتكون ادراكات الفرد للآخرين باتجاهاته نحوهم ٠‏ منال ذلك : الابجامات 
العنصرية لدى البيض نحو الملونين قى أمريكا , تجعل البيض يدركون الملونين 


نصورة معرنة نتفق مع هذه الاتجاهات 8 


الابحاء : 


ما ندركه كثيرا ما يتحدد بالايحاء , الذى يكون مياشرا فى بعض الاحيان 
ومستترا فى أحياث أخرى ٠‏ ويعنى الايجاء 811886881082 التقبل غير الناقد 
لفكرة أو معنى أو اتجاه ٠‏ ودكون الأطفال أكثر قابلية للابحاء من الكبار , 
فدرحة الاسحائية تتوقف على مستوبأت النضج والذكاء ٠‏ وأمثلةدور الابحاء 
فى الادراك كثيرة ٠‏ فقد تجرى الاجابة على الاسئلة الاستدراجية أو الابحائية 
60 ه1620 للطر بقة التى يرغبها السائل وخاصة اذا كان صاحب 
سلطة أو واثقا من ئقسة ٠‏ 


ومن الخبرات ذات الدلالة فى هذا الشأن : اذا جلس شخص فى حجرة 
مظلمة , نترائى له' نقطة من الضوء ثابتة فى الواقع على أنها متحركة ٠‏ تعرفه 
هذه الظاهرة بالخناع الحركى الذاتى «وذهدلا1 عتاعستله01ة : فالحركة 
تنشأ بواسطة مثيرات تتبع من داخل الفرد نفسه ٠‏ ولقد وجد أن مدى الحركة 
التى يراها شخص ملاحظ واحد سوف يتغير حينما يرى الظاهرة شخصان أو 
أكثر معا ٠‏ 


ومن المحتمل أن شخص ملاحظ » صغير أو ساذج ٠»‏ بتغيير تقريره عن 
واقعة أو ظاهرة أو موقف لكى يتفق مع تقرير شخص آخر يتمتع بسللة 
أو بمكانة معيئة ٠‏ وفى التجمعات السياسية كثيرا ما يتاثر المرء ويؤخذد 
بالطريقة والدرجة التى يستطيع بها متكلم مؤئر التحكم فى آراء ومعنقدات 
اسامعية ٠‏ وغالبا ما يستطيع الشخص القوى والمقنئع أن يغير تماما من المعنى 
الذى قد يكون لموقف فى دماغ عدد كيير من الأشخاص ٠‏ 


ب ا"7١‏ سه 


من التجارب المعملية الطريفه التى توضضح كيف أن الايحاء يؤئر فى 
الادراك الحسى ء. تلك التجربة التى كان فيها المفحوصون فى حجرة مظلية 
ستمعون الى صوت بتزايد فى شدته من أكثر الدرجات انخفاضا بحيث 
تعذر سماعه الى آكثرها وضوحا ٠‏ وآأثناء تقديم الصوت > يتعرض الأشسخاص 
لومضات من الضوء ٠‏ وبعد أن صار المفحوصون يخبرون الصوت والضرء 
معا ٠‏ أخذ الضوء يأتى أولا ثم يتبعهة الصوت بعد حوالى "١ 1١6‏ ثانية ٠‏ 
وطلب من المفحوصين أن يضغطواعلى مفتاح حينما يسمعون الصوت ويظلوا 
ضاغطين طلما يسمعوته ٠‏ وقد قرر اثنان وثلاثون مفحوصا من أربعين شخصا 
اشتركوا فى التجربة أنهم يسمعون الصوت حينما يقدم الضوء فقط ٠‏ وين 
الواضع » أنه طالما أن المفحوصين توقعوا الصوت مقترنا بالضوء ء فان أثر 
ايحاء الضوء كان قويا لدرجة أنهم قرروا سماعهم للصوت حينما يظهير , 
الضوء ٠‏ وآأمثلة هذه الظاهرة كثيرة فى الحياة اليومية ٠‏ 


الحاحات والقيم : 


تكشف دراسات عديدة عن أن ادراكات الفرد تكون محكومة بتلك . 
الحالات الداخلية مثل الجوع والانفعال , أو بنظامه من القيم ٠‏ فى سلسلة 
من التجارب قام « ماكليلاند وآخرون » ( ١858‏ ) بدراسة أثر الدرجات 
المختلفة من الجوع على الادراك ٠‏ وقد اختلفت فترة الحرمان من الطمعام من 
١!" ١‏ ساعة ٠‏ وقد أخيروأ المفحوصين ( ٠١#‏ ارا ) أن التحارب نتعلق 
بحدة الابصار » وهو سرط عام لعملهم ٠‏ وقد عرضت صور غامضة على 
شاشة وطلب من المقحوصين كتابة ما قد رأوه ٠‏ وفى بعضص هذه التجارب 
كانت تعطى اسحاات لفظية مثل د توجد ثلات أشياء على المنضدة , ما هى ؟» 
أو تقدم تلميحات ترتبط بالطعام والآكل ٠‏ وكان يطلب منهم فى بعض الأحيان 
أن يقدروا أيهما آكبر ‏ طيق من الطعام آم صورة من الصور ٠‏ توضمح النتائع 
أن عدد الاستجايات للطعام كان يتزايد بقدر ما تزداد فترة الحرمان منه ٠‏ 
كذلك تزايد عدد الاستجابات لادوات ١‏ لطعام ‏ حيث كان المفحوصون يدركون ' 
أشكالا كثيرة على أنها ملاعق وشوك وأطباق ٠‏ كلما تزايد عدد ساعات الحرمان 
من الطعام ٠‏ ومن النتائج التى تبعث على الاهتمام أن موضوعات الطعام كانت 
تميلالى أن تتكرر فى استجابات المفحوصين اكثر من الموضوعات غير المتعلقة 
بالطعام ٠‏ ولا يقيب عن اذهائنا ما ينطوى عليه المثل الشعبى « الجوعان 
يحلم بسوق العيش » من دلالة فى هذا الصفد ٠‏ 


وفى تجارب اخر ى ممائلة عن اثر الحاجة الى الطعام على ادراكئات 


لالاذ ب 


أن عدد موضوعات الطعام التى ارتأها المفحوصون فى البقع قد ازداد بسكل. 
واضح نحت وطاأة الجوع * بالاضافة الى ازدياد أعراض الاكتئاب كما كشفت 
عنها بعض اختبارات التسخصية ٠‏ 

وقد يؤثر التوتر والقلق أيضا على طبيعة ادراك الفرد للظاهرات أو 
الأحداث ٠‏ فى تجربة قام بها « بروئر وبوستمان » ( 1959 ) . طليا من 
المفحوصين مزاوجة حجم رقعة مستديرة من الضوء على شاشة برقعة ممائلة 
يقوم المفحوص بعملها بواسطة قرص مستدير ٠‏ وقد أجريت الدراسة فى 
ظل ظروف تجريبية أربعة : (أ) تجربة للمزاوجة اليسيطة , (ب) مزاوجة 
يتعرض فيها المفحوص لصدمة كهربية خفيفة حينما يتناول القرص + (ج) 
مزاوجة ولكن مصحوبة يصدمة كهربية شديدة » (د) مزاوجة بدون صدمة ٠‏ 
وقد بينت النتائج أن المفحوصين قد أتوا بمزاوجات فى الفترة الأخيرة أكبر 
من الفترة الأولى ‏ أى أن القرص قد ظهر أكبر فى الحجم ٠‏ ويعنى ذلك أن 
التخفف من التوتر والقلق قد أثر فى تقدير المفحوص للحجم ٠‏ وتبين تجارب 
أخرى ( تايلور وهينئينج ٠‏ 1932 ) أن القلق والشدة والضغط دمكن أن 
يؤثر حتى فى السرعة التى يمكن بها أن يتعلم المفحوصون الارتباط البسيط- 

وتوجد دراسات عديدة توضح آثر القيم على الاحراك ٠‏ من الدراسات 
الأول الرائدة فى هذا الصدد ,2 تلك التى قام بها 8 دروس وحودمان : 
٠ )١19597‏ وقد أظهرت هذه الدراسة أن الأطفال الققراء كانوا يميلون الى 
زيادة تقدير حجم العملة بدرجة زائدة عما فعل الأطفال الأغنياء ٠‏ فى هذه 
التجربة طلب الباحثانمنمجموعة من الاطفال الاغنياءوالفقراء فىسنعشرسنوات 
مراوحة أقراص مختلفة من الورق بنقود مختلفة القسمة ٠*‏ وأوضحتالمقارئة 
بين استجابات الفئتين من الأطفال أن الأغنياء تكون لديهم حاجة أقل الى 
النقود ومن ثم بميلون الى الاقلال من حجمها : وأنه بقدر ما تزداد الحاجمة 
الاجتماعية أو القيمة بقدر ما يتضخم الشىء المدرك ٠‏ 


وفى دراسة أخرى قام « بوستمان وبرونر وماك حيئيز » ( ١554‏ ) 
يتطبيق اختبار للقيم على مجموعة من المفحوصين لتحديد أبرز القيم الجمالية. 
والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والفلسفية وغيرها لديهم ٠‏ ثم 
عرض عليهم من خلال جهاز التاكستسكوب سلسلة من الكلمات تتعلق بهذه 
القيم ٠‏ وقد اتضع أن المفحوصين قد أدركوا غالبا الكلمات التى تتفق مم 
قيمهم كما اتضخت من الاختبار ٠‏ 

تكشف هكذا دراسات كثيرة عن التأثير الهائل لنظام الحاجات 
والاتجاهات والقيم كمحددات ذاثنة للادراك ٠‏ 


ب ١1/8‏ س. 
ميادىء التنظيم الادراكى 


يتحدد نوع العالم الذى نعيش فيه بمجموعة من المبادىء أو القوائين 
التى تنظم ادراكنا له ٠‏ عذه المبادى: أو القوانين المختلفة » بالاضافة الى ما سبق 
ذكره من عوامل أو محددات الادراك ؛ توفر التنظيم والمعنى للادراك ٠‏ وفيمايلى 
ترضلد لأحم سادىء أو قوانين التنظيم الاد 018821112817302 [18اأزع061 كبا 
كضفت عنها مدرسة الحشطالت أساسا : 
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شكل رقم 7) 
١‏ وبوضح مبادىء التقارب «أ» ء والتشابه «ليا» » والفلق ر<ه » 
والاستمرار «ده» فى الادراك 


6ك7١‏ 2ه 


التقارب ع0 : 

تميل الأجزاء التى تكون متقاربة من بعضها فى الزمان أو المكان الى 
إدراكها معا » يبوضح شكل رقم (7 أ ) كيف نرى الدوائثر فى ثلاث مجموعات. 
آو وحدات 8 


التماثل ‏ زإاتسمةلتتنزم : 

نميل الى ادراك الأجزاء المتمائلة معا على أنها تتكل همجموعة ( شكل 
باب) ٠‏ فطالما أن الدوائر والنقط تبدو « منتمية » معا ء فائنا نميل الى ادراكها 
كصفوف بدلا من أعمدة ٠‏ 
الغلق 1016 : 

يوجد ميل فى ادراكنا الى تكبلة الأشكال الناقصة ‏ أى الى سدالفجوات. 


لكى ندرك المثيرات ككل ذى معنى * ففى شكل رقم ( ل ج ) ندرك ثلاث 
مربعات رغم أن الاشكال غير مكتملة ٠‏ 


الاستمرار 7ا[ناستاصطمه : 


ويعنى الميل الى ادراك الأشياء كنماذج مستمرة بدلا من ادراكها كأجزاء 
منفصلة ( شكل لأ د) ٠‏ 


الامتلاء ع 2 : 

ويعنى الميل الى ادراك الشكل على أنه شكل « جيد » بقدر الامكان 
فى اطار شروط ال ثير ٠‏ والشكل « الحيد » هو ذلك الشكل الذى يكوتنث 
متئاسيا . بسيطا + ثابتا ,2 والذى لا نستطيع جعله أكثر بساطة أو اكثر 
ناما ٠‏ 


وتذهب بعض نظريات الادراك الى أن طرق ادراك المثير هذه غير متعلمة: 
كامنة فطريا فى خصائص الفرد المدرك ( يورنج ‏ 19155 ) ٠‏ ومع ذلك , 
تبدو قضية المحددات الفطرية للسلوك الادراكيى موضم خلاف وجدل بين 


العلاقة ببن الشكل والآرضية : و«تطقفضم هاعم تستامعج - عستع81 : 


كل شكل ندركه غالبا على ارضية : ففى أى مثير ادراكى يوجد فى 
الغالب جانب أو جزء من المثير يبرز كشكل فى وقت معين على أرضية معينئة* 


م 


والآرضية 


بات نحو الشخص اكملاحظ أو بعيدا عنه 
غير وا 


ل الملتعاكسة : 
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3 فا : م َيل 
وت 


يوضح ظا 


6 الأ 


فاحيانا 


تدرك 


ال 


كُ 





18٠8‏ سس 


ل آلا م 


ويتضح هذا المبدا فى ملاحظاتنا اليومية : الجبل يبرز على السماء التى تبدو 
من خلفه » والبرتقال على أوراق الشسجرة الخضراء » والممثلون على الفرقة ٠‏ 
وفى رسم لوحة » يقدم الرسام الموضوع أو الفكرة الرئيسية على ارضية 
معيئة ٠‏ كآن تكون معركة أو حقل فى القرية أو شارع فى المدينة ٠‏ وفى تقديم 
قطمة موسيقية بيرز اللحن الميز ليعبر عن الفكرة أو العنى ( الشكل ) على 


وحيتما لا يتحدد الشكل والأرضية بوضوح ؛ قد تحدث تنقلات وتحولات 
فى الادراك بسيب نقص المرجع 6 أو المرسى 82012018856 . ٠‏ فالعلاقة بين 
الشكل والأرضية للأجزاء المختلفة من المثير قد تتغير فى أوقات مختلفة بما 
طلق عليه « الأشكال المتعاكسة » (قعتتتع2 ع1طزومعمرمم) ٠‏ ويتضح ذلك 
من الشكل رقم (8) : فمرة يبرز الشكل كرأس أو كأس ٠‏ أو الجزء الابيض 
أو الأسود + أو نتحرك المكعبات نحو الشخص الملاحظ أو بعيد! عنه , وهكذا 
بطربقة متتاوبة متعاكسة 0 فى أشكال مثل هذه لا يوجد تمييز واضح بين 
الشكل والأرضية ٠‏ لذا يبقى المثير الحسى كما هو , ولكن يتغير الادراك وفقا 
للمعنى الذى يحمله الموضوع بالنسبة للشخص الملاحظ ٠‏ 

ويستخدم ميدأ « الأشكال المتعاكسة » ليبين أن الخبرة السابقة بمثرات 
متشابهة والحالات العقلية للشخص الملاحظ يمكن أن تحدد أى أجزاء من 
المئرات المركبة سوف تسيطر كشكل أولى ٠‏ أى أن الخبيرة , فى همذهالحالة, 
تحدد ذلك الجانب من المثير المركب الذى يبرز كشكل ( ليبر » 1958 ) ٠‏ 


ثبات الادراك ‏ لإعتتهاهدم) : 


من الحقائق ذات الدلالة فى سيكولوجية الادراك ما يعرف بثبات موضشوع 
الادراك 18267ق000 أع00[9 فالأشياء تحتفظ بشكلها وحجمها ولونها حيتما 
تتغير الانطباعات الفيزيقية التى نستقيلها منها بشكل ملحوظ ٠‏ ويحددادراك 
موضوع معين وبكل خصائصه على أنها ثابتة وغير متغيرة رغم الاحساسات 
التغيرة باستمرار لتلك الخصائص التى نستقبلها عن طريق أعضاء !١‏ 
مجال ثبات موضوغ الادراك " فالمنضدة ؛ مثلا » تظل شكلا قائم الزوايا » 
رغم أنها قد تبدو لنا كزاوية حادة اذا نظرنا اليها من احدى أركانها - وتميل 
الأشياء والأشخاص والحبوانات الى أن تحتفظ يحجيها المعروف وبخصائصها 
الألوفة حينما نراها من أبعاد مختلفة وفى شروط مختلفة من الوضوح ٠‏ 


وقد أدى تحديد مبدأ ثبات الادراك الى دحض ما كان يعرف ب « نظرية 
استنساخ الادراك(11601 ا00) 10676[21107) ٠‏ تقومهذهالنظر يةعلىافتراض 


ويوضح 

الء 

مختلفن 
ليسا 

بدرجة عائلة 


كيف 
بكلا ١‏ 
تماما 


المسيك 
٠‏ ولكنبا 


شكل دقم رة) 
اننا 
بعين و١‏ 
يبدوان متساويين فى الطول 
رسم الحجرة هو المضلل 
وان الشخ 
نم متساويين فى الطول 


تقرببا , ولكن اذا نظرنا 
فى هذه الأشكال تدرك عن 


لو نظرنا 
حسماة 
وان 
بالتهم 


لا 
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ب قراس 


فج يقرر أن معرفة العالم تتألف من تسجيل سلبى لتلك المثيرات التى تتواتر 
على أعضاء الحس بحيث أن ادراكنا + وفقا لهذه النظرية هو عبارة عن 
انعكاس كمرآة للعالم المحيط بئا ٠‏ ومن الحقائق التى تبدت ضد هذه النظرية 
أن ثبات الشكل واللون والححجم يصبح مقرر! فى مرحلة المراهقة خاصة ٠‏ 
هنا تؤكد معظم نظريات الادراك على عوامل التعلم والخبرة ٠‏ ويكون الادراك 
بذلك هو الناتج النهائى لمجموعة من الاتصالات الحاسية + فبسيب الحصيلة 
السابقة من الخبرة ء يكون فى مقدورنا الخروج بمعنى من الادراك حتى حينما 
تتعرض خبراتنا الحاسية لليليلة تجريبيا ٠‏ فى شكل رقم (9) يظهر شكل 
الحجرة المحرف بمهارة كسكل عادى اذا نظرنا اليه « بعين واحدة » منموضع 
محدد ٠‏ فيبدو الرجلان متساويين فى الطول تقريبا ٠‏ ولكن اذا نظرنا الى 
الشكل بنظرة عادية ( أى بكلا العينين ) » يبدو الرجلان مختلفين فى الطول 
تماما ٠‏ الا أننا نفسر الاختلاف فى الححم كمسألة ترتبط بالمسافة : قلا ندرك 
الشخص الموجود على الجانب الأيسر على أنه ضئيل الحجم , والشخص 
الموحود على الجانب الأيمن على أنه عملاق ٠‏ فلما كان الادراك يعنمد على 
استنتاجات نستخلصها من الخبرة السابقة : فانهة يعد كنوع من معدل 
الاستجاية 56820286 27767386 أى « الاستجابة الأكثر احتمالية » فى ضوء 
ما نعرفه ٠‏ فالشخص الراشد الذى ينظر من مبنى عال على حركة السيارات 
فى الشارع يدركها كسيارات وليس كلعب » بخلاف طفل الرابعة من العمر 
الذى يدركها كلعب وليس كسيارات بحجمها الطبيعى ٠‏ 


خداع الادراك : 11111851012 : 


تنطوى دراسة خداع أو الادراك الغامض للمثيرات على مصدر غغنى 
من البيانات والمعلومات عن العمليات الادراكية ٠‏ والخداع هو ادراكات 
مضطرية أو قائمة على سوء التأويل ٠‏ وهو فى ذلك يختلف عن «الهلوسات» 
8 التلتى تعتير ادراكاتمزيفة تماما للواقع ٠‏ مث ل الشخص الذى 
يسمع أصواتا لا سسمعها أحد غيره ٠‏ وتذخر الدراسات المعملية بتجارب 
متعددة توضح كيف أن الادراك يتحدد بالشخص الملاحظل أكثر همأ يتحدد 
بالمئير الموضوعى ٠‏ ويوضح الشكل رقم )٠١(‏ بعض التجارب الكلاسيكيةالتى 
تكشف عن هذه الظاهرة 66 * 


أبههاكبرارا 0 ا“ 


ماالخط الى مكوناسادًا ظ 
لاوا كوجو رعان البيسارة : : 





هنا اطول معوارزرة < 


شكل رقم )٠١(‏ 
خداع الادراك ‏ يتاآثر خداع الحجى والاتجاعات بعاداتننا الادراكية 


فى الرسوم العليا من الشكل رقم )٠١(‏ يبدو الخداع فى أن «أء أطول 
أو أكير من لاب» تسسيمبي الأسهم أو التقاطع بالنسية للخطوطل أو وحودالدائرة 
الوسطى فى نسقين مختلفين من الدوائثر ٠‏ وفى الرسم الأوسط قد يترائى 
لنا على أن الخط الأول هو الامتداد للخط الموجود على المسار 2 فى حين 
أن الامتداد الحقيقى هو الخط الثالث ٠‏ وفى الرسوم السفلى ينتج الخداع 
من الخطوط التى تبعث على اليليلة والتضويش الموجودة كخلفية لها 2 فى 
حين أنها خطوط متوازية بالفعل ٠‏ 


ومن ظاهرات داع الادراك ما يعرف ب « خداع القمر » 1 
(«مأمتللا دممتم) 

حيث يظهر القمر عند الأفق على أنه اكبر هما لو كان عموديا فوقنا ٠‏ وقد 
يتسيب الخداع عن وجود مثيرات متعددة متضاربة لا نستطيع تحديد هويتها 


ب 0886 - 


وفقا للخبرة المعتادة ٠‏ وينشا الخداع أيضا من الحالة أو التوقع ٠‏ فاذا كنا 
نقرا فى رواية فى المساء تدذخر بالعنف ,2 فقد نفسر صوت ارتطام الريح 
بالنافذة على أن لصا يحاول اقتحام المنزل ٠‏ وحينما نبحث عن صديق وسط 
الزحام ٠‏ كثيرا ما يترائى لنا خداعا فى نموذج أشخاص آخرين ٠‏ 


وندكن تقفسير الكثير من ظاغعر خداع الادراك بميل الشخص الملاحل 
الى عمل كليات متكاملة ذات معنى من المثيرات المركية المقدمة اليه ٠‏ 


الادراك فوق العسى (1852) ده 1أرمن62م إتمقدعمو ةط : 

من التحديات التى تواجه أصحاب نظريات سيكولوجية الادراك 
الاعتقاد بأن المعلومات قد تنتقل خلال قنوات آخرى غير الميكائرمات الحاسية 
المعروفة ٠‏ ويتضح ذلك فى الظاهرات غير العادية التالية : 


التخاطر ( اتفاق الخواطر  )‏ (12رعء161 وهو انتقال الفكر من 
عقل لآخر , الفراهة ‏ ععءصهزه27لواه وهى معرفة ما بيقع فى وقت 
آخر أو مكان آخر , وسبق العرفة 302 ننتومع026 أى التنبؤ بالاحداث 
فى المستقيل ٠‏ ومن هذه الظاهرات أيضا ما يتردد عن قدرات بعض الأفراد 
و الحساسين » , الدذين يستطيعون مثلا أن يتحسسوا لون المثير باللمس 
وبدون رؤية » 


ورغم أن ظاهرات الادراك فوق الحسى غير عامة وغرو متكررة بحيث 
دمكن اخضاعها للضبط والتناول العلميين » ورغم أن علماء النفس نتيجة لذلك 
يميلون غالبا الى اغفالها فى بحوثهم » الا أنها ولا شك تمثل تحديا لعلم 
النفس ٠‏ وتترك الباب مفتوحا لزيد من البيانات العلمية فى المستقبل ٠‏ 


١835‏ 2س 
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الفصل الثامن 


الملياتٌالعقلية المعيئية 


النفَكينٌ 


التفكير نشاط عقلى راقى يعكس فيه الانسان الواقع الموضوعى بطريفة» 
مختلفة عما يحدث فى الاحساس والادراك ٠‏ ففى الاحساس والادراك تنفعكس, 
الظاهرات الخارخية كما تؤثر على أعضاء الحس ‏ من حيث الالوان , أو 
الاشكال : أو الحركة التى تميز هذه الظاهرات ٠‏ ولكن حينما يفكر الانسان 
فى هذه أو تلك من الظاهرات أو الأشياء أو الاحداث ٠‏ فائه يمكس فى وعيه 
لسس هذه الخصائص الخارحية ٠‏ وانمأ بعكس جوصر هله الظاهراتن أو 
الاشماء أو الأحداث ذانه أى العلاقات المتبادلة التى تحدد ماهية الظاعرة أو 
الشىء أو الحدث ٠‏ 


والتفكير كعملية عقلية معرفية هو هكذا عملية العكاس العلاقات والروابط 
بن الظاعرات أو الأشياء أو الأحداث فى وعى الانسان ٠‏ 


فحقيقة أى ظاهرة موضوعية يمكن التعرف عليها فحسب حيئما ننظر 
الى هذه الظاهرة فى علاقتها العضوية الوثيقة مع الظاهرات الاخرى ٠‏ وليس. 
العالم المادى والانسانى مجرد تائف عرفي أظاعرات مستقلة منعزلة عن 
بعضها الآخر ٠‏ وائما هو كل موحد تترابط فيه الظاهرات التى تحكم بعضها 
الآخر فى نسيج متشايك ذى معنى ٠‏ فى هذه العلافة الوثيقة يتجلى جوهر 
الظاهرات وقوانن وحودها ٠‏ 


فى عملية الادراك قد يدرك الائسان الشجرة * مثلا , حينما يعكس. 
فى وعيه أجزاء وخصائص هذا الشىء المدرك كالجذع والفروع والأورات » 
على انها موضوع متعزل عن الموضوعات الأخرى » ويتملكه الشغف بشكلها 
او بكثرة ثمارها أو بأوراقها الخضراء أو :بضخافتها أو, غير ذاك » بدون أن. 
يدرك فى نفس الوقت موضوعات آخرى : 


بك 5596 س 


أما عملية التفكير فتجرى على نحو آخخر ٠‏ فحييث ينزع الفرد الى فهم 
القوانين الأساسية لوجود ظاهرة معيئة ويتعمق فى جوهرها . فانه ينبغى 
بالضرورة أن يعكس أيضا فى عقله علاقات الظاهرة أو الموضوع بغيره من 
الظاهرات أو الموضوعات + فمن الصعب أن نفهم حقيقة الشسجرة اذا لم نتبصر 
بأهمية النربة ونكوينها الكيميائى والهواء وضوء الشمس وغير ذلك ٠‏ فانعكاس 
هذه الروايط والعلاقات فى وعى الانسان يستمح له يفهم وظيفة الجصذع 
والأوراق . والدور الذى تلعية فى تحول المواد فى عالم النبات ٠‏ 

ولكن الموضوع ذاته ينعكس قى عملية التفكير بشكل آخر يختلف عن 
الادراك : ففى التفكير لا نسسحلص فحسب الاجزاء المستقلة للموضوع ( وهذا 
ممكن فحسب فى عملية الادراك ) , ولكن نحاول فهم العلاقات المتمادلة لهذه 
#الأجزاء مع بعنما الآخر 2 وأهمية الجذور ٠‏ مثلا 2 فى حياة الشسجرة والدور 
#لذى تقوم به الأوراق 2 الخ ٠‏ 


و سمح التفكر للائنسات بأن ستغلغل. فى, كنة التلاهرات من ناحمة 
أخرى ٠‏ قانءكاس هذه الروابط والملاقات لا يبحقق » اذا لم نسع باستمرار 
إلى النجرد عن الخصائص الحسية التفصيلية للموضوع واذا لم نتفكر فيه 
قى حل العام ٠‏ ففى عملية التفكير يصبع, النموذج الحسى لموضوع معين 
( كان يكون شجرة: برنقال ٠‏ أ نخلة بلخ.) كخلفية فحسب , حيث تجرى 
عملية عقلية أرقى “تتنلول- القوائين القاهلة .للتعميمنوالتجريد لموضوعالتفكير , 
وهو مفهوم الشسجرة مثلا * 


وهكذا » تتضمن عملية التفكير فى موظلوع معين جانبين متكاملين : 


(1أ) انعكاس للظاهرة أو الحدث أو الشى: هن حيث الجوهر ‏ أى فى 
علاقاتها المتبادلة مع الظاهرات الاخرى » وتلازمها معا ٠‏ 


(ب) اللبصر بالناهرة. أو الحدث. أو الشى» من حيث العمومية ‏ أى فى 
شكلها التعميمى والتجر يدى !د .وميس لوجيسب في شكلها الحسى المحدود ٠‏ 
ويهذدين الساخبيل تتحقق عملية التفكير بخصائص معبنة ٠‏ 
خعائص صيلية الدكير 
جميز التفكير كعمفية عقلية, معرفية: بالخصائص التالية : 
١‏ - التفكير شاط عقالى غير باشو > فلكى يتوصل الانسان الى اقراد 
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علاقات بن الأشياء » فاته يعتمد لسس فحسب على احساساته وادراكاته» 
المياشرة , ولكن أيضا وبالضرورة على معلومات خبرته السابقة المتجمعة فى 
الذاكرة © ويتضح اشتراط التفكير بالخيرة السابقة خاصة حينما نواجه 
نتائج لأحداث أو ظاهرات تتطلب تحد بدأ لأسيابها أو لعواملها ٠‏ فاذا رأينا 4 
على مسبيل المثال , الشوارع وأسطح المنازل فى صباح يوم فى بداية فصل 
الشمتاء مبللة بالمياة بغزارة » فاننا نستنتج أن الأمطار قد هطلت أثناءالليل ٠‏ 
ويساعدنا على اقرار ععذه العلاقة ما استقر فى الذاكرة هن تصورات عن 
الأحداث السابقة ٠‏ واذا لم تتوفر هذه التصورات » فائنا لا نستطيع تحديد 
الأسباب التى تكمن وراء الظاهرة ٠‏ 


؟" ‏ يعتمد التفكر على ها استقر فى ذهن الانسان من معلومات عن 
القوانين العامة للظاهرات * 0 يستخدم الانسان ما 4 
على أساس من الخيرة العملية السابقة “ من معلومات عن القوانين والقواعد 
العامة التى تعكس العلاقات والمبادىء العامة للعالم المحيط بنأ ٠‏ متال ذلك , 
لو تركنا اناء! به ماء لعدة أيام ثم وجدنا أن الاناء قد أصيم فارغا , فاتنا 
نستنتعج أن الماء قد تبخر بتأثير الحرارة ٠‏ وتنشاً قاعدة السيب ‏ النتيجة 
بطربقة غير مباشرة فحسب ‏ عن طريق تعميم ما استقر فى الذاكرة من 
حقائق كثيرة تكشف عن هذوالعلاقات العلية بين الظاهرات ٠‏ 


بنطلق التفكير من الخبرة الحسية الحية + ولكنه لا ينحصر فيها 
ولا بقتصر عليها ٠‏ اذا كانت عملية التفكير تعكس العلاقات والروابط 
بين الظاهرات ء قاننا ننزع دائما الى التفكير فى هذه العلاقات والروابط فى 
شكلها التحريدى والمعمم على أساس الممنى العام للظاعرات المتشابهة من 
فئة معينة . وليس فحسب على أساس معنى ظاهرة ملاحظة معيتة ٠‏ هذه 
العلاقات والروابط المجردة والمعممة تنسحب بالتالى على الظاهرة الواحدة 
المعينة » لآن الكل ينطبق على الجزء الذى يدخل فى فئة الكل ٠‏ لذا ء اذا كان 
للتفكير أن يعكس هذه أو تلك من العلاقات بين الظاهرات ٠‏ فانه ينبغى أن 
يتجرد عن الخصائص الحسية الفردية لهذه الظامرات ٠‏ 


ولكن عملية التجريد تعتمد 2 من ناحية أخرى , على المعلومات التى 
نحصل عليها فى سياق التشاط العملى الحسى ٠‏ قبدون هذه المعلومات يتعذر 
التقاء القوانين الاسأسية من التفصيلات غير الأساسية ' واستفراد العام من 
الخاص ١‏ واستخلاص المجردات من المحسوسات ٠‏ 1 
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واذا كان تفكيرنا يتجرد عن الخصائصن الحسية للأشياء والظاعرات , 

فان هذا لا بعنى أبدا أنه ليس بغير حاجة الى الخبرة الحسية للواقم , الى 

(الاحساسات والادراكات ٠‏ فعملية التفكير مهما وصلت اليه من تعقيد وتجر بد, 

لايد وأن ترجع باستمرار الى الصادر الحسية الحية » وتتطلق من ادراك 

الواقم ٠‏ بدون هذه الحركة الموصولة بين ما هو مجرد وما هو حسى , تفقد 

العلاقات والروابط بين الظاهرات خاصتها الموضرعية ؛ وبالتالى تنعزل عن 
واقعها الحى ٠‏ 


+ - التقكير العكاس للعلاقات والروابط بين الظاهرات والأحداثوالاشياء 
فى شكل لفظى » رمزى ٠‏ يرتبط التفكير واللغة دالما فى وحدة لا تنقصم ٠‏ 
فاللفة عى الواقم المباشر للفكرة ٠‏ ومن ناحية أخرى لا يمئل التفكير ولا اللنة 
فى حد ذاتهما كيانا خاصا » وانما يمثلان أساسا مظاهر للحياةا موضوعية . 
واذا كان التفكير نشاطا يتواتر فى كلمات , فى رموز لغوية ٠‏ فانه بسبب هذه 
الحقيقة ذاتها تتيسر عمليات التجريد والتعميم , لأن الكلمات يطبيعتها تمثل 
مثشرات معينة تعمل كاشارات للواقع فى شكله المعمم ٠‏ 


وأعمية الكلبة فى عملية التفكير هكذا عظيمة للغاية ٠‏ فلآن التفكير يتم 
التعبير عنه فى كلمات ٠‏ فاننا نستطيع أن نعكس فى الفكرة جوهر القىء أو 
الحدث أو الظاهرة الذى لا يتأتى بالادراك المباشر ٠‏ وبالتالى لا نعكس فى الفكرة 
غخحسب الشنىء أو الحدث أو الظاهرة كما يؤثر فينا تأثيرا مباشرا ٠‏ فبفقضل 
اإفلغة ونظامها الرمزى نستطيع أن نفكر فى الأشياء فى غيابها : هنا يسيع 
التفكير لنا بآن نتغلغل فى أغوار المافى السحيق ٠؛‏ وبأن نرسم صورة عن نشأة 
النظام الشسمسى وعن نظام الكواكب وتكويئ الذرة » وبان نتتبع أصل الحضارات 
وتطورها . وعلى هذا النحو اضيا نستطيع أن نمد بصر نا الى المستقبل وأن 
نخطط لمستقبل أفضل ٠‏ بهذا أيضا يكون التفكير ضروريا فى أى نشاط عملى, 
يقدر ما يساعدنا على التبصر بنتائج هذا النشاط وضبطه وتوجيهه الى 
مستويات أقضل ٠‏ 


ه ‏ برنبط التفكير ارتبامًا وثيقا بالئنشاط العملى للانسان * يعتمد 
التفكير بحكم جوهره على النشاط العملى الاجتماعى الذى يقوم بهالانسان» 
ولا يعتبر هذا مجرد تأمل بسيط للعالم الخارجى » وانما انعكاس لهذا العالم 
الخارجى فى تكو دن ويناء الغرد ذاته ء حيث تواحهة مشكلات يبحاول حلها ؛ 
وحيث يسعى الى اعادة بناء العالم الخارجى وتطويره ٠‏ نا يكون التفكر 
الانسانى من ناحية أخرى الأساس الحقيقى لتغيير الواقع المحيط بالانسان ٠‏ 


559 .هس 


5" التفكر دالة الشخصية ٠‏ التفكير الانسانى جزء عضوى وظيفى من 
بئية الشخصية ككل ٠‏ فنظام الحاجات والدوافع والعواطف والانقفعالات لدى 
الفرد ء واتحاهاته وقيمة وميوله . وخيرتة السابقة » واحباطاته واشباعاتة ب 
كل هذا يتعكس على تفكير الفرد ويوجهه > بل ان أسلوب الفرد فى التفكير 
كثيرا! ما يتحدد بأسلوبه فى الحياة بصفة عامة ٠‏ وتوضح الدراساتالاكلينيكية 
الى أى حد يتلون التفكير المرضى بدرجة اضطراب الشخصية , فتتضح أعراض 
امرض النقسى أو العقلى فى تفكير الشخص ٠‏ ويعنى ذلك أن « التفكير ليس 
عملا ذهنيا خالصا » , وانما هو انعكاس للمكونات المختلفة التى تؤلف بنية 
الشخصية وكما تتضح فى أسلوب حياة معين يميز الشخص ( طلعت منصور » 
؟/ا5 ) ٠»‏ 

تلك أبرز الخصائص المميزة لعملية التفكير الانساتى . وهى خصائص 
تعبر عن ذكاء الانسان وعما يتصف به من قدرات هائلة تمثل أدواته 
تعى عن ذكاء الانسان وعما يتصهف به من قدرات هائلة تمثل أدواته 
.ووسائطه فى لخييره وترقيته لئنفسه وللواقع المحيط به ٠‏ 


العمليات العقلية فى التفكير الانسائى . 


بمثل التفكير الانسانى عملية عقلية 21200688 [1062]8 معقدة ٠‏ تتألف 
وى : 


المقارنة : 


من الضرورى أولا وقبل كل شىء » لكى نعكس بالتفكير العلاقات 
والارتباطات سن الظاهرات أو الأشياء أو الأحداث , أن نستخلص و نستفرد 
هذه النلاعرات أو الأشياء أو الأحداث فى ادراكنا أو فى تصورئا ٠‏ مثال 
ذلك . اذا أردنا أن نفهم سبب اخفاق بعض لاعبى الكرة فى تحقيق مستويات ' 
عالية من اللعب , من الضرورى أن نركز تفكيرنا على طريقة تدريبهم وعلى 
الظروف التى تحيط باللعب ٠‏ ويرتبط ذلك دائما بالتعرف على العناصر 
المختلفة الداخلة فى وحود الظاهرة وبتحديد المشكلات وبالتالى تحديد 
ما يعئينا من موشوعات ومهام ٠‏ 
وفى مقارنة الظاهرات بيعضها الآخر » نلاحظ أوجه الشبه والاختلاف 
ينها فى علاقات معينة ٠‏ تطابقها أو تناقضها ٠‏ وبمقارنة الظاهرات. التى 
(م؟١ ‏ أسس عام النفس ) 
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نستخلصها ونحددها فى عملية التفكير »تصير معرفتنا بها أكثر دقة . كمة 
نتمكن من التغلغل بعمق فيها يميزها من خصائص فريدة * 


التصئيف : 

وهو تلك العملية التى يتم بها تجميع أشياء أو ظاهرات معينة ‏ على 
أساس ما يميزها من معالم عامة مشتركة ‏ تحت مفاهيم عامة تعنى فئات 
معينة من هذه أو تلك من الأشياء أو الظاهرات ٠‏ وتؤدى عملية انساب أو 
أأرجاع الشىء أو الظاهرة الى فئة معينة الى تأكيد ممرفتنا بالاشياء أو. الظاعرات 
المستقلة * وتمكتنا من الكشف ليس فحسب على خصائص موضوع معين » 
وائما أيضا على العلاقات الداخلية ببن مجموعات وفئات الظاهرات ٠‏ وأمنلة 
ذلك كثيرة : تصئيف العناصر الكيميائية » تصنيف الثباتات 2 تصنيف. 
الأمراض ٠‏ وغير ذلك من أمثلة التصنيف 01885128680402 أو التجميع 

8أمنامسج أو الفئوية مستسزممجوعاهه. 


التنظل 11 : 


وهو العملية التى تم بها ترتيب أو تنسيق فئات الاشياء أو الظاهراته 
فى نظام معين وفقا لما يوجد بين هذه الفئات من علاقات متيادلة * بفضل. 
عملية الننظيم هذه يجرى انعكاس ظاهرات العالم الموضوعى فى وعىالانسان 
ليس كعناصر متفرقة أو كاآشتات منفصلة , وانما فى نظام معين » الأمر الذى 
يمكننا من فهم علاقاتها المتبادلة بصورة أعمق ومن استخدام هذه الممارف. 
فى النشاط العملى بطريقة أدق ٠‏ 


النجر, بقل : نط4 : 


لكى تنحقق عملية التفكير » من الضرورى ليس فحسب تمييز الخصائص. 
الملستقلة للأشياء » وانما أيضا التفكير فيها بطريقة متجردة عن الأشماء ذاتهاء 
وتقوم هذه العملية العقلية على تجريد خاصية واحدة للشىء من خصائصهة 
الأخرى , تجريد شثىء واحد هن الأشياء الأخرى » التى يرتبط بها فى الواقع' 
ويعئلى هذا استبعاد كل الأشياء والملاقات التى لا تشصترك فى ' شى* عام 0 
الموضوع ١‏ لحالى من ناحية ء واعمال الفكر على اساس ما يميز الموضوع مني 
خصائص أو معالم عامة أساسية » من ناحية أخرى ٠‏ 
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التعميم : تمتأممتلةنعتعع : 


برتبط التحريد بالتعميم دائما ٠‏ فحينيا نتوصل الى تحديد الخصائص 
التجردة للاشياء ٠‏ فان هذا يعنى أننا قد بدأنا نفكر فيها فى شكلها المعمم » 
وتقوم هله العملية العقلية على استشلاص الخاصية العامة أو المبدآ العام 
اللشىء أو الظاعرة وتطبيقه على حالات أو مواقف أو أشياء أخرى تشترك فى 
هذه الخاصية العامة أو المبدآ العام ٠‏ ويترتب على تعميم المبدأ المسام أو 
الخاصية العامة تكوين مفهوم يعبر عن التصور الذهعنى للشىه فى مواقف 
وسياقات مختلفة ٠‏ 


الارتباط بالملحسوسات : 8102تنا0802ه : 


يتطلب التجريد غالبا عملية عقلية عكسية وعى الانتقال مرة أخرى من 
التجريد والتعميم الى الواقع الحسى * ويتضم ذلك مثلا فى مواقف التعلم 
المختلفة » حيث يسوق المملم من أن لآخر أمثلة من الواقع الحى النى يلمسه 
التلاميذ لما بقدمه لهم من مفاهيم مجردة ٠‏ 


هنا الارتباط بين المجردات والمحسوسات يمثل شرطا هاما للفهم 
الصحيح للواقع ٠‏ لآنه لا يسمح للتفكير بأن ينعزل عن التامل الحى فى 
الظاهرات كما توجد وتعيل فى واقعها الحسى الملموس ٠‏ وبفضل الارتباط 
بالمحسوسات يصير تفكيرنا هرتبطا بالواقع الحياتى » فى حين أن غياب هذه 
العملية يؤدى الى جعل معارفنا مجردات جوفاء ٠‏ منعزلة عن الحياة ٠‏ وبالتال 
"نكون بلا جدوى * 


التحليل : 15هزلهسة : 
وهو العملية العقلية التى يتم بها فك ظاهرة كلية مركية الى عناصرها 
#لكونة لها ء الى مكوناتها الجزئية ٠‏ فاذا أردنا أن نفهم طبيعة أى عمل يؤديه 
الانسان “ عليئا أن ثقوم بعحليل هذا العمل الى أجزانه المختلفة والى المراحل 
التى يتم بها تتابع عملية العمل ٠‏ واذا أردنا أن نفهم ظاهرة كيميائية معينة : 
عليئا تحليل هذه الظاهرة الى عناصرها الكيميائية والى ما يحدث بينها من 
تفاعل وفى أى الظروف يحدث ذلك التفاعل ٠‏ 


التركيب قاقعط)622 : 


وهو عكس عملية التحليل ٠‏ ويعنى التركيب تلك العملية العقلية التى 
يتم بها اعادة توحيد الظاهرة المركية من عناصرها التى حددناهل-قى عملية 
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تحليلها ٠‏ وتمكننا عملية التركيتٍ هكذا من الحصول على مفهوم كلى 
عن الظاهرة » من حيث أنها تتألف من أحزاء مترابطة ٠‏ 


ولا تعنى العلاقة الوثيقة بين عمليتى التحليل والتركيب ان التحليل 
لابد وأن يتم أولا ثم نقوم بالتركيب : فكل تحليل يتطلب تركيبا ٠‏ والعكس 
صحيح ٠‏ لذا كثيرا ما يكون التفكير نشاطا عقليا يقوم على « التحليل 
بالتركيب » 8ذقع05م3-83ط-13818هنة. “ففى التحليل لا نستفرد أى أجزاء, 
وانما فحسب تلك الأجزاء التى تنطوى على معنى أسامى بالنسبة للظاهرة 
أو الحدث أو الثىء موضوع التفكئير 5 أى أن عملية التحليل “تقوم على استفراد 
الأجزاء الأساسية للكل , التى بدونها لا يمكن بالتالى أن يوجد هذا الكل ٠‏ 
ولذلك لا يتم استفراد العناصر الاساسية فى عملية تحليل الظاهرة المركبة 
يطريقة آلية » وانما'كنتيجة لفهم معنى الأجزاء المستقلة بالنسبة للكل ٠و‏ يتطلبه 
ذلك منا معرفة بالمفهوم العام للظاهرة ككل ؛ فى تآلف كل أجزائها ٠‏ 


الاستدلال #ع8تتتمقوعم 


قد نتحقق من مدى صحة الأاحكام على أساس من الادراكالمباشر : مثال 
ذلك القول بأن « البوم حار » ٠‏ ولكن فى معظم الحالات يكون من الصعب 
استخلاص صدق الاحكام من الملاحظة المباشرة ٠‏ وانما ينبغى اثباتها بعملية 
عقلية تعرف بالاستدلال ٠‏ 


دقوم الاستدلال العقلى على استنتاج صحة حكم معين من صحة أحكام 
أخرى ٠‏ ويؤدى الاستدلال الصحيح الى تحقيق الثقة فى ضرورة وحتمية 
النتائج التى يتوصل اليها ا ا 0 
ولعى نخرج من هذه العملية العقلية دام ضحي ين معلومات موتوق 
بها » » ينبغى أن تخضع الاستدلالات نفسها لقواعد علم المنطق ٠‏ 


والاستدلال نوعان : 


(أ) الاستنباط 0601161052 : وهو العملية الاستدلالية التى بها 
نستنتج أن ما يصدق على الكل يصدق أيضا على الجزء ٠‏ وكثيرا مانستخدم 
التفكير الاستنباطى فى حياتنا اليومية والمهنية , ٠‏ بل كات أهم طرق الحصول 

على المعرفة لقرون طويلة ٠‏ 


. (ب) الاسعقر إء 12010661013 : : وهو العملية الاستدلالية التى بهأ 
نتوصل الى نتيجة عامة من ملاحظة حالات جزئيةمعينة ٠‏ فى عملية التفكير 


لاوا - 


الإستفرالى لبدا بملاحظة الجرليات والوقالع المحسوسة ولتعرفب على 
دلائلها لكى نصدر نتيجة عامة يمكن تعميمها على الفئة التى تنتمى اليها هذه 
الجزئيات ٠‏ ومن الضرورى لضمان سحة الاستدلالات الاستقرائية أن نضح 
فى الاعتبار كل الشسروط التى تحكم وجود الظاهرة ٠‏ وبدون هذا تكون. 
النتائج الاستقرائية مجرد احتمالات ٠‏ هذا النوع من التفكير كثيرا ما يستخدم 
فى العلوم الطبيعية ٠‏ 


ويمثل الاستنياط والاستقراء وحدة متكاملة فى التفكير الانسانى : 
فالاستنباط يدون حقائق محددة توفرت عن طريق الاستقراه » يكون تفكه ا 
أجوفا أو حتى كاذيا ٠‏ وفى نفس الوقت يعتمد التفكير الاستقرائى فى 
الأشياء المحسوسة على التماذج المعمية للظاهرات , على انتمائها لمجموعات 
أو فئات معبنة ‏ وهو مآ يكون متعذرا بدون الاستنباط ٠‏ 

تلك أبرز العمليات العقلية التى يتم بها التفكير كنشاط عقلى معرفى٠‏ 
ويعتمد التفكير بأنواعه ومستوباته المختلفة من أكثرها أولية وهو التفكيى 
الحسى البسيط الى أكثرها تعقيدا وتقدما وهو التفكير التجريدى ‏ على هذه 
العيليات العقلية بشكل أو بآخر ٠‏ ولكن + لا يعنى ذلك أن التفكير يتطلب 
هذه العمليات مجتمعة ؛ ؛ أو أن هذه الغمليات تدخل بالضرورة فى أى نشاط 
تفكيزى ٠‏ وانما قديقوم التفكير على بعضها بشكل أولى » فى حينيعتمد على 
البعض الآخر بشكل ثانوى وفقا لعوامل معينة : ( 1) الشخص المفكر نفسه 
ب حخمرنه السابقة » حالته النفسية » مستوأه العمرى والعقلى 4 وغر ذلك», 
(ب) الموقف أو المشكلة , وها يفرضه عليه من صعوبات أو تحريات ؛ وما يثير 
فى نفسه من إعتمامات 


أشكال التفكير 


يمكن وصف النشاط المركب الذى نسميه بالتفكير على أنه نمو وممارسة 
للتمثيل الرمزىللعالم ٠‏ وبواسطة التشغيل الداخلى للرموز واعادة تنظيمها 
يمكن حل الكثير من المشكلات وابتداع الكثير من الأعمال ٠‏ وقد تكون الرموز 
كلمات تصف مفاهيما , أو قد تثكون الرموز أساليبفنية لتنظيم خبرات الفرد 
فى هذا العالم ٠‏ ويتضح ذلك فى بعض أشكال التفكير الانسانى الذىيتضمن 
عمليات عقلية مختلفة فى هذا التمثيل الرمزى : كالتفكير التصورى لكير 
التأملى , والتفكير الابتكارى ٠‏ 


ب 154 ى 
التفكر التصورى وصتطاستطا لممام وهم 
يقوم هنذا السك الأسامى للتقكير على تكوين المقاهيم 


]017662 
واستخدامها كوسائط رمزية للتفاعل مم العالم الخارجى المحيط بالانسان ٠‏ 


والمفاميم هى أفكار معممة عن الأشياء أو الظلامرات اللحمعلة بئا فى هذا 
العالم تعكس بدرجات مختلفة من العمومية جوهر هذه الأشماء أو الظاعرات٠‏ 
واذا كان المفهوم انمكاس معمم للواقع »2 فهو ينتسب ليس الى أشمياء أو 
موضوعات مستقلة , وانمأ الى مجموعة من الاضياه أو الظاهرات المتشابهة ٠‏ 
لذا يكون المفهوم عبارة عن علاقة أو قاعدة للتصديف ٠‏ ويتحقق تكوين الفرد 
للمفهوم حينما يتفق سلوكه فى التصنيف مم النظام الى يحدد ذلك المفهوم 
أو القواعف التى نحكمه ٠‏ فمعرفة الفرد ' مثلا » لمفهوم « أحمر » تتضع فى 
تصنيفه أو تعيينه للأشياه ذات 'اللون الآحمر فى مقابل اللون غير الأحمر ٠‏ 
وعادة ما يتم إلتعبير عن المفاهيم فى كلمات » مثل : منزل » ١نسان‏ » كرة », 
بطولة ء عدالة . الخ ٠‏ 
و ستحقق اكتساب الغرد للمفاهيم واستمعا بها ف سماق عملية التعلم 0 التى 
وان كانت تحمل أشكالا مختلقة : الا آنها تتضمن داثمأ خاصية عامة ‏ ومى 
تقل العارف من أشخاص الى آخرين » من جيل لآخر ٠‏ ويتحقق هذا النقل 
أساسا فى عملية التعلم اللفظى 155طنة12 [76:08 : فالمفاهيم ' المتدعمة 
فى كلمات » تصير ملكا للأسخاص الآخر بن من خلال الكلام المنطوق أو المكتوب* 


يطلق على تكوين الفرد للمفاعيم واكتسابها واستيعابها فى سياق 
عملية التعلم مصسطلم 0 تعلي الفاهظيم » #ستعوع1 أبرععدم. ويتممز هذا 
الشمكل من أشكال التعلم الانسانى للتفكير بعدة خصائص : 


لس التمييز : وهو الدرجة التى يمكن عندما ادراك المثيرات على أنها 
مختلفة عن بعضها ٠‏ ويتضم ذلك مثلا فى تحديد درجات اللون الاحمر ذاته 
بين مثيرات أخرى ٠‏ هنا ينبغى أن يتعلم الفرد تمييز الاغتلاف الدال بين 
الخصائص قبل أن يقوم بالتصنيف ٠‏ ولذلك يتضمن تعلم المفاهيم أو تكوين 
المفاعيم , بجانب التصنيف » التعلم التمبيزى ع8متهقع1 ده1)وماستسفنة: 


؟" ‏ تتحدد الخاصية الثانية بالدرجة التى يتطلب فيها تحديد صحة 
المفهوم مجر د الللاحظلة » أو تكوينا لبدآ أو قاعدج توجه اختمارا تالفرد ٠‏ فى 
الحالة الأول يقدم المحرب للمفحوص , مثلا ء نماذج ايجابية وسلبية للفئة : 
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اللون الأحمهر فى مقابل الألوان غير الحمراء ٠‏ ويعرف ذلك بتعلم خصاتصصح 
المفاهيم 5ن أ602665© 21511116 أو كمايمرف أحيانا بتعلم الخصائص 

عسمتصعقعة1 عاأنا ماه ٠‏ أما الحالة الثانية فهى تعلم المفاهيم الموجه 
بائقواعد 16853588 ]00ت 060تتاج-20116 .و كما يطلق عليه تعلم المبادىقء 
وصتصحةء1 02201516 لتمييزه عن تعلم الخصائص ٠‏ ويتضمن هذا الشكل 
الثانى من أشكال تكوين أو تعلم المفاهيم علاقة أكثر تعقيدا تحدد المفهوم , 
فيها يقوم الفرد بتكوين قاعدة أو مبدأ لتوجيه تصئيفاته للظام رات أو 
الاشماء ٠‏ ويتضممن المبدآ أو القاعدة مجموعة من المفاهيم فى نظام ممين أو 
فئة معيتة 3 


ويتائر تعلم أو تكوين المفاهيم بالفروق الفردية بين الأشخاص .2 
وبالحالات الدافعية 2 وبالخبرات السايبقة مع مفاهيم ممائلة ٠‏ كما يتأثر 
تعلم أو تكوين المفاهيم 2 من ناحية أخرى » بالمستوى الثقاقى للمجة: 
وبيا تحقيق له من منجزات حضارية ٠‏ وفى ذلك يمكن تقسيم المفاهيم الى عدة 
أشكال :١‏ 1 


١‏ فمن حيث طبيعة العلاقات والروابط المنعكسة فى اكفهوم 2 يمكن تقسيم 
المفاهيم الى نوعين 0 3 


( 1 ) مفاهيمح حسية : وهى ثلك المفاهيم التى تتعكس فيها العلاقاته 
والروابط بين أشياء وظاعرات محسوسسة فى شكلها الكلى المركب ٠‏ أمثلة 
هذه المفاعيم الحسية : شجرة » بحيرة » كتاب ‏ محراث ٠‏ كرة » الخ ٠‏ فيتفق 
مع كل مفهوم من هذه المفاهيم أشياء وظاعرات حقيقية يدركها الانسان فى 
عالمه الحسى » ويستطيع استخلاصها من مجموع الأشياء والظاهرات الأخرى 
فى العالم المحيط به ٠‏ 


(ب) مفاهيم مجردة : وهى تلك المفاهيم التى تنعكس فيها فحسب هذه 
أو تلك من خصانص الأشياء » وهى خصائص متجردة عن الأشياء ذاتها * 
مثال ذلك : مفهوم الحجم » مفهوم النسبية * مفهوم العدالة + الخ ٠‏ هذه 
المفاهيم لا تعير عن ظاهرات أو أشياء محسوسة ٠‏ وائما عن خصائصها فى 
شكل يقوم على التجريد والتعميم ٠‏ 


: ومن حبث درجة عمومية المفهوم » يمكن تقسسيم المفاهيم الى نوعين‎  " 


١ (‏ ) مفاهيم عامة : وهى تلك المفاهيم التى تتضمن فئة أو مجموعة 
كاملة من الأشياء أو الظاهرات المتضشابهة ٠‏ مثال هذه المفاهيم : ميئى , عاصمة. 
طالب , عالم ,. وزير 2 كلية » انتخاب ' الخ ٠‏ . 
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١ب‏ مفاهيم خاصة : وهى المفاهيم التى تتعلق بأشياء أو ظاهر ات أو 
معوضوعات مستقلة ذات نوعمة خاصة * مثال هذه المفأهيم : القطب الشمالى ١‏ 


أيتشتين » القاهرة ‏ جامعة عين شمس ٠‏ أبو الهول , الخ ٠‏ 
ك1 


والستوبات المختلفة ٠‏ وهذه المفاهيم تخضع للتغير والنمو اسستئادا الى قوانين 
التعلم الاتسانى بكل مآ يحمله هن معنى ٠‏ 


2 التأملى #عطتطصتطا عوناعملئع 


_أا فكي حل اللشكلات ٠‏ وخ اتفكين موئتة 4 تنيع لوس العياييات 
التفكيرية الى أهداف محددة ٠‏ فمجموعة معيئة من الظروف التى نسممها بالمشكلة 
تتطلب مجموعة معنية من استجابات تهدف الى الوصول الى حل معين ٠‏ 


وبعتى التفكير التأملى هكذا النشاط العقلى الهادف لحل المشسكلات ٠‏ 
فالتفكير قى هذه الحالة يحكمه ويرجهههعدف معين وهو حل مشكلة من 
المشكلات ٠‏ وقد حلل « حون ديوى » فى كتابه ( كيف نفكر 2 19٠١‏ ) مراحل 
التفكير التأمل فى عملية حل المشكلة : )١(‏ الشعور بالمشكلة 2 (؟) تحديد 
المشكلة ء (؟) اقتراح حلول للمشكلة ( تكوين الفروض )2 (5) استنباط 
نتائج الحلول المقترحة » (0) اختبار الفروض عمليا (ج#) ٠‏ 


موت عو عر سو يس لس سر ري لود بو و 
المتسكلات على عمليتى الاستقراء والاستنباط لكى يصل الفرد الى الحل ٠‏ 
فالاستقراء بمهد لتكوين الفروض ٠,‏ والاستئباط يكتتصفت النتائج المنطقية 
التى تترتب عليها » لكى يستبعد الفروض التى لا :: تتفق مع الحقائق »2 ثم 
يعود الاستقراء ثانية ليسهم فى تحقيق الفروض الباقية ٠‏ وهكذا يتنقل الفرد 
باستمرار بين جممع الحقائق + ومحاولة اصدار تعميمات ( فروض ) لتفسار 
عله هذه الحقائض ' واستنباط نتائج الفروض » ثم البحث عن مز يد من الحقائق 
لاختبار صدق الفروض » ٠‏ حتى يصل باستخدام كل من 0 والاستتياط 
الى معرفة يمكن الثقة بها ٠‏ 


(#) ادجع الى المنهح العلمى فى الفصل الثالث ٠‏ 


جا 427 اعد 


ولا سير خطوات التفكير التأملى باستمرار ينفس التتابع الذى حدده 
. دبوى »+ كما أنها ليست بالضرورة مراحل فكرية منفصلة , وانما يحدث 
كنير من التداخل بينها ٠‏ فالفرد ينتقل من مرحلة أو عملية الى أخرى أماما 
وخلفا » فيغير » ويبحث ٠‏ ويبدل » ويفسر ٠‏ ويتعلم بعض الناس أن يتخذوا 
طريقة معينة فى حل مشكلاتهم ٠‏ وعندما لا تتوصل عاداتهم فى العنايةوالمثابرة 
الى الحل يركزون على مرحلة واحدة من عملية حل المشكلات : وهى استيضاح 
المشكلة , ويوجهون الى أنفسهم أسئلة تحصر تفكيرهم فى نطاق المشكلة .مثل: 
)١(‏ ما عى المشكلة بالضبط ؟ هل يمكن تجزثتها الى مشكلات فرعية ؟ (؟) 
فيما تشبه هذه المشكلة المشكلات التى مر بهافىالماضى؟(؟) ما أوجهالشبهالأساسى 
بين هذه المشكلة وتلك المشكلات ؟ (5) ما أوجه الاختلاف الأساسى ؟ (ه) 
ماذا دتطلب هذا الاختلاف ؟ ‏ معلومات جديدة ‏ طريقة جديدة للحل ؟ (5) 
هل نبغى الآن اعادة تحديد المشكلة ؟ ٠‏ 


ومع ذلك >2 يميل التفكير الانسانى الى مقاومة هذا النوع من التقييد 
والالزام ٠‏ لذا قف نقفن عند أى نقطة أو مرحلة الى فرضي مأ , بقية حل 
الشكلة ٠‏ وفى ذلك يعتبر تكوين الفروض والتحقق منها أداتنا العقلية التى 
نستطيع عن طريقها تفحص المزيد من الحقائق غير المترابطة لنضعها بحيث 
تتناسب مع تفسيرات آخرى أو تفسيرات أكئر شمولا ٠‏ والفروض بذلك ممى 
مفتاحنا الرئيسى للمجهول ء يقودنا من مشكلة لأخرى » من تفسيرات متواضعة 
أو بسيطة الى أطر تصورية أكثر ملاءمة تفتح بأضطراد مجالات جديدة مشوقة 
من آفاق المعرفة * 


التفكر الاشكارى ومستكلستطا عكتاهءنه 
من الصعب تحديد طبيعة التفكير الابتكارى كعملية عقلية متميزة اذا 
لم تضع فى الاعتبار طبيعة الاتكار والعملية الامتكارية والشخص الممتكر ٠‏ 
فالتفكير الابتكارى يرتيط ارتياطا وثيقا بسيكولوجية الابتكار ككل , كظامرة 
نفسية مركبة ٠‏ 


« فالانتاج الابتكارى أمر لا يتوقف فقط على عملية التفكير الابتكارى* 
فنحن بصدد ظاهرة متعددة الجوانب ينتج عنها تقديم ناتج يختلف عمأ هو 
معروف لدى الناس * وتقديم الجديد عمل لا يتوقف فقط على نوع معين من 
التفكير , بل هو عمل معقد له متطلبات أخرى بجانب القدرة على التفكير 
باسلوب معين ٠‏ يحتاج مثل هذا العمل الى اسلوب معيزفى الادراك ,وحساسية 
خاصة لنواحى القصور والضعف فيما يوجد لدينا من ثقافة » ثم هو يحتاج 


ب 505 هس 


فى ذات الوقت الى عمل جاد وشاق ومستمر » ثم هو يحتاج الى أسلوب معين 
فى التصير عما ينتهى اليه المفكر » وذلك جميعا بالاضاقة الى قدرة على التغكير 
باسلوب معين ٠‏ ومثل هذا العمل لا يستطيع أن يقوم به الغرد دون أن تتوافر 
فى شخصيته صفات معيئة » ( عبد السلام عبد الغفار 2 1١١ : ١91/7‏ 
؟). 


وفى ضوء ذلك يمكن تعريف التفكير الابتكارى على أنه دالة لمجموعة من 
الشسروط التى تمكن الشسخص من الربط غير العادى للافكار بما يحقق نواتع 
جديدة تتضح فى أسلوبه فى معالجة المواقف أو المشسكلات المختلفة ٠‏ ومن 
الشروط اللازمة لتحقيق الأداء الابتكارى توفر مجموعة متمسرة من الحقائق , 
وجود مشكلة تتطلب حلا ابتكاريا أو جديدا , نموذج من الأفكار يؤدى الى 
تحقيق الربط بين جوائب الموقف بطريقة جديدة أو فعالة ٠‏ 


العمر والنفكر الاتكارى : 


يعتبر العمر متغيرا هاما فى العملية الابتكارية 2 فلا يمضى التفكير 
الابتكارى بنفس الطريقة فى كل المراحل العمرية ٠‏ لذا قد يعتبر الانتاج 
الابتكارى فى الفن والادب والعلم على أنه يؤلف الناتج النهائى لتفكير طويل 
وجاد ٠‏ ويفسر ذلك الاعتقاد الشسائع بأن الأعمال العظيمة هحى من انتاج 
الأشخاص الأكبر سمتا ٠ ٠‏ ولكن لبس الأمر هكذا دائما ٠‏ 

يوضح الشكل رقم )١١(‏ الأعمال التى انتج فيها علماء أفذاد فى أربعة 
ميادين ( الكيمياء ء الرياضيات , الفلك , الشعر ) انتاجا ابتكاريا ٠‏ تبين 
المنحنيات البيانية متوسط عدد الاسهامات الابتكارية فى كل مستوى عمرى٠‏ 
ويمكن أن نستنتج من هذا الشكل الحقيقتين التاليتين : )١(‏ أن الانتاجية 
الأعظم ٠‏ فيما عدا الفلك , تقم بين المشرينات والثلاثينات من العمر > (؟) 
استمرار الانتاج الايتكارى الى حوالى سن الثمانين تقريبا * من الواضح اذن 
أن الانسان الذى يتمتع بعقل خلاق ونشط وؤوب » رغم أنه قد يصل فى 
سن مبكرة الى ذرونه فى الانتاج الابتكارى , قد يستمرفى| بتكارمحتى السئوات 
المتأخرة من عمره ٠‏ مثال ذلك : توماس اديسون مخترع المصباح الكهربى 
والحاكى ( الفونوحراف ) فرغم أنه قد حقق أعظم ابتكاراتة فى حوالىالخامسة 
والثلائين من عمره » الا أنه قد استمر فى اختراعاته حتى بلمْ السبعين هن 
عمره ٠‏ 


ل 505 س 
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١لعير‏ بالسنوات 
شكل رقم )١١(‏ 
العمر الذلى انتج فيه علماء مشهورون مبتكراتهم ٠‏ 
( ليهمان » 156٠‏ ) 


0 أيضا أن الانتاج الأمثل للمفكرين العظام يظهر أيضا فى سن 
مبكرة نسبيا + ويتفق هذا مع حقائق نمو الذكاء والقدرات العقلية » إلذى 
يصل الى ذروته تقريبا فى العشرينات ٠‏ ومع ذلك ليس هذا بقاعدة مطلقة » 
حيث يذخخر ناريخ الاكتشافات العلمية والابداعات الفنية بأمثلة عديدة عن 
الابتكار فى سن متآخرة : فاذا كان «٠‏ ليونارد دافينشى » قد رسم لوحته 
« العضاه الربانى » وهو فى سمين الثالئة والأربعين من عمره » وأعلن هأ نتشتين» 
تنلريته عن الئنسمية وهو فى سن السابعة والثلانين ' الا أن « فمكتورهوجو» 
قد كتب روايبته « اليؤساء » وهو فى الستين وكتب « حوته » روائته 
« فاوست » وهو فى الثمانين » وكأن « برتراند رسل » الرياضى والفيلسوف 
نشطا مدعا فى الثمانين من عمره بن بقول آخرءاذا كانت الامكاناتالعقلية تأخلء ٠‏ 
فى التدعور مع تقدم السن ٠‏ فان الموهوبين قد يستمروا فى انتاج روائع 
ابتكاراتهم حتى فترة عمربة متآخرة 9 


ب 50١5‏ س 


التفكر الابتكارى عملية تتابع مرغلن : 

دغم أن العملية الابتكارية يكتنفها الكثير من الغموض », الا أنه قد جرت 
محاولات لتتيع مسار هذه العملية عن طر دق وصفف عدد من المراحل التى 
يعتخد أنها تسبق الاختراع أو الكشف بصفة عامة . 

تحدد « كاترتن باتريك » فى كتابها « ما هو التفكير الابتكارى ؟ , 
( 1466 ) سلسلة من المراحل التى يسير فيها التفكير الابتكارى 2 وهى : 
التأهب 25658136108 , التحضين التجلى 0 نا 11 
والتحقق 2111221092ء7. 


)١(‏ التاهب : قد بعتقد البعض أن «٠‏ الالهام » فى حل الاشكلات . بدون 
ها إعدا'د سابق ؛: هو الأسلرب المميرز فحسب لا تسميهم بالممتكر بن 0 لكن 
التأعب شرط ضرورى للانتاج الابتكارى : تهبثئة الذات 1-710126128[عم 
لاحشضار موقف #مسقصيا أو لارتياد ميدات مشسوب بالمخاطرة أو الغفغموض أو 
الصعوبة ٠‏ هذه المرحلة تنطوى عنى توجيه نشاط التفكير الابتكارى نحو حل 
المشكلات 1011815 15و02 27001621-0162160. ذفى هذه أمر حلة تعمد 
الشخص الميتكر الى أنه بغمر» نفسه بالا حكاملىوالمعلوماتالسما بفةعنالمشكلة ٠‏ بهذه 
الطريقة يستقبل خياله بيانات ستخدمها فيما بعد فى تشكيل أفكالره 
الأصيلة ٠‏ 


وهذه المرحلة ليست سهلة * ولكنها فى حقيقة الأمر مشموبة بمخاطر 
قد نقوض الناتج النهائى : ( 1 ) فقد تكون المعلومات المتعلقةبالمشسكلة متشعبة 
ومتعددة بحيث تمثل عبئا كبيرا و نستترق وقنا طويلا + الآمر. الذى أقد. يدقع 
الفرد الى التخلى عن المشكلة » (ب) وقد يتشصتت النتباهه فى هذه المرحلة 
بموضوعات أو مشكلات فرعمة تحد ابه بعيد! غن الهدف الأصلى (<) وقد 
يؤدى عدم الصبر فى الاحاظة بجوانب المسكلة الى تقويض كل فرصة للنجاح: 
(د) وقد يؤدى التمرع فى الاستجابة لبيانات جزئية أو فى تنظيمها فى مرحلة 
مبكرة الى تعطيل المراحل التالية ٠‏ ويخفق الكثير من الاشخاص المبتكرين 
يسبب اعتقادهمأن الانتاجالابتكارىعملية بسيطة بحكمتأصلها فيهم ولا تتطلب 
منهم حبدا فى الاعداد والتهيؤٌ ٠‏ 


(5) التحضين : اذا كان التأهب هو مرحلة عمل الشعور , فانْ مرحلة 
التحضين هى مرحلة عمل اللاشعور : فى همرحلة التحضين بكون للاشعور 
الحربة فى العمل مع المادة التى قدمها الشعون فى مرحلة التاعب ( أو «يرقد» 
اللاشعور على مادة الشعور ‏ كما « ترقد » الدجاجة على البيض لكى يفرخ , 


ب 5068 به 


إذا صح هذا التشبيه ) ٠‏ فالتحضين هو ذلك الطور العقلى الذى بيسر 
انتقال الفكرة من كونها فواة أو بذرة أولية الى جسم من المعرفة يتجلى فى 
نواتج ملموسة ٠‏ 


وتنصف هله اكرحلة خاصة بالمعاناة الخلاقة » حيث يتملك الشخص 
البتكر نوعا من التوتر كلما يحاول تنسيق ما توفر لديه من معلومات , 
واعادة تنظيم الموقف أو المشكلة » والسعى إلى التبصر بآفاق الحل ٠‏ فالمشكلة 
تستغرقه وتنتملكه » فيكون « هملهيا » أو « منشغلا » بها الى الحد الذى قد 
دخفق معه فى الانتباه الى خبرة يومية يدركها عادة أو الى أشسياء عامة متوقعة 
منه ٠‏ لذا قد يعانى المبتكر نوعا من عدم الرضا عن الذات أو قد سدى نوعا 
من عدم التوافق مع الآخرين ورفضا للمسايرة أوضاع تقليدبة اعتادها غيره من 
الأشخاص المحيطين به ٠‏ 


فى مرحلة التحضين يكون الشلك وعدم اليقين عاملا هاما للصحة العقلية٠‏ 
فحيئنما يتكلم اللاشعور وينصت الشعور .» يكون الانا غير مستفر ٠‏ وهو عدم 
اسنقرار مرغوب لأن العقل آخذ فى العمل على ه تخمير » الأفكار حتى تنضج 
فى شكلها الخلاق ٠‏ 


0) التحجلى : اذا كانت مرحلة التحضين أشبه « بالسجن » بالنسبة 
لعظم المبتكرين كما يطلق عليها الرسام « فان جوخ » حيث يؤسر الفرد 
بمحادثنه مع نفسه ومنازلته لها ء فازمرحلة التجلى أشبه بالانفراجوالانطلاق٠‏ 
فهذه المرحلة هى لحظات الالهام ٠‏ لحظات البصيرة وومضة الحل أو الاكتشاف» 
أو كما يعتبرها الفنان « سيزان » : « نوعا من التحرر والابراء ‏ حيث بيصي 
ما مو داخلى خارجيا وما هو غامض جليا ء فياخذ كل شوء مكانه » ٠‏ فى هذء. 
الفترة يشعر المبتكر بلذة الانتصار التى يطرب لوصفها , ويخفف من عب 
التوتر وعدم الاستقرار » ويسترد اتصاله الطبيعى مع المحيطين به ٠‏ 


فمرحلة التجلى عى 'فترة العودة الى الوعى * حيث يتوصل الميتكر الى 
اجابة » وحيث يختزل التوتر » وحيث يتطلع الى آفاق أخرى يفكر فيها بأسلوبه 
الابتكارى ٠‏ فبعد أن يتمخض النشاطر اللاثيعورى عن' فكرة أو خطة ٠‏ فانه 
ينبغى بدورها أن تصير موضوعا للتقييم الواعى ٠‏ وقد يبدى بعضي المبتكرين 
نوعا من عدم التقبل لذلك التقييم لان يقينهم بجدوى انتاجهم يستبعد النقد 
أو التعديل ٠‏ ومع ذلك , فان لذة التجلى تفسع الطريق أمام الحكم السديد 
كمحدد للناتج التهائى ٠‏ 


5١1١‏ .ه 


(4) التحقق : قد تبدو هذه المرحلة خلافا لمرحلة التجلى ٠‏ طويلة , 
وشاقة » أو حتى محبطة لآولئنك الذين ينفذ صيرهم مع التر كيز على المشكلة. 
هنا يتأمل المبتكر فيما وصل اليه من نتائج ويراجعها » وبتراجع نفسه معها, 
وقد يتخلى عن بعض مأ وصل اليه ليعاود نشاطه العقلى مرة أخرى , ٠‏ و يعيش , 
مراحل التفكير الابتكارى هذه ٠‏ 


ومن ناحية أخوى ٠‏ يقرر بعض المخترعين أن « تقليب » نواتج أفكارهم 
الابتكارية قد بتمخضى عن اكتشاف أكبر + وعن مزيد من الابتكار ٠‏ لذا تبدو 
أهمية البصيرة فى عيلية المراجعة والنقد والتقييع لنشاطهم الكلى ٠‏ 


عار 


ذلك هو المسار الذى يأخذه التفكير الابتكارى غاليا كعملية متتايمة 
مرحليا ٠‏ ولا يعنى ذلك أن هذه المراحل 5 .رية » وانما هى متداخلة وظيفيا مع 
بعضها الآخر لتشكل نشاطا عقليا كليا هو العفكئر الابتكارى ٠‏ 


قدرات التفكر الابتكارى 


يعترض عدد من علماء النفس على الفرض الذى يقرر أن الابتكارية واحدة 
-حيثيا توحجد » أو أن كل ال ممتكر بن فى ث2 شتى ميادين النشاط الانسانى يفكرون 
بطر بقة وا حدة ٠ ٠‏ فالعملية الابتكارية ليست واحدة » وائما تتوقف على 
القدرات المتضمنة فيها ٠‏ والتى تتحدد بدورها بطبيعة التشاط ونواتحه ٠‏ 
فتاليف كتاب أو رسم لوحة فنية أو اجراه تجربة قد تعتبر جميعها كمنجزات 
ابتكارية » ولكن نجاح كل هنها يتوقف على قدرات مختلفة ٠‏ وقد لا تتصدى 
المؤلف والفتاث والعالم لمهمته بنفس الطريقة ٠‏ 


وفى الحقيقة أن فصل العملية الابتكارية عن القدرات المستخدمة فيها 
يعتبر تبسيطا زائدا » فلا نستطيع وصف العملية منعزئة عن الوظائف المعقلية 
التى توجه مسارها وعن الأهداف المرجوة متها ٠‏ 

والسؤال الآن : ما عي اللدرات التضيلة في العملية الابتكارية ؟ 


يعتقد « جيلفورد » ( ١45 » ١96٠‏ )ع فى اطار 'تصوره لبنية العقل 
أن 1أعاصا كه ع#تطءيصام , أن ممظم التدرات الابتكارية الممروفة ‏ وهى 
المرونة ا للنطنعدء1؟ ,. والطلاقة ‏ [عتعت#1 ٠‏ والاصالة عزاتتهمئعت» 


ب 5١‏ سس 


والاكمال 6185805202 يمكن تضمينها تحت عنوان التفكير المنطلق (ي) » 
الذى ينطوى على التيصر بعدد من البديلات للمشكلات “* حيث تبدو الحلول 
الوحيدة غير ملائية * ويضيف « روسمان » ( 15345 ) و «١‏ تورانس » (1938) 
بعد! آخر للعملية الابتكارية 2 وهو الحساسية 0167ا(هقد86 التى تبدو 
كعامل هام فى الانتاج الابتكارى ٠‏ وفى ضوء ذلك * يمكن تحديد قدرات 
التفكير الابتكارى بالحساسية والمرونة والطلاقة والاصالة والاكمال : 


)١(‏ الحساسية : وتمئى الحساسية للمشكلات »2 وهى بعد ضرورى 
لتحقيق العملية الابتكارية ٠‏ فالأشخاص المختلفون يتصدون لنفس المشكلة 
بطرق مختلفة وفقا لدرجة حساسيتهم لها ٠‏ وتؤدى خلفياتهم السابقة » كأن 
يكوئوا مهندسين أو محامين أو معلمين أو رسامين ء الى جعلهم حساسين لجوانب 
مختلفة تماما من الخبرة ٠‏ فالكيميائى فى معمله مثلا قد لا يكون حساسا 
نسبيا للعلاقات الانسائية ومع ذلك يكون ناجحا فى عمله ٠‏ ولكن المعلم لا يكون 
كذلك ٠‏ فحل المسكلات فى أى ميدان يبدا بحساسية ملالمة ٠‏ 

فالحساسية , بيجانب تحقيقها للوعى بالمشكلة + تولد نوعا من وخز 
ا ا ٠‏ وقد لوحط هذا الميل بين المبتكرين فى كل المسنويات 
1 يك »© 


تبين دراسات « روسمان » ( 155١‏ : 1935 ) عن سيكو لوجية الاختراع 
والمخترعين الذين 'الوا براءات اختراع ٠,‏ أنهم كانوا يتميزون عن زملائهم 
الأقل اختراعا : فبينما كان غير المخترعين يميلون الى الشكوى من العيورب 
الموجودة فى المجتمع والبيئة * كان المخترعون يسعون بالفعل الى ايجاد افضل 
الطرق للعمل على تحسين الظروف المحيطة بهم ٠‏ وتتفق هذه الملاحظات عع 
ما توصل اليه « تورانس »ء ( 11318 ) بالنسبة للاطفآل فى دور الحضانة ٠‏ فقد 
وجد أن الأطفال الأقل ابتكارية يلقون صعوبة أقل فى تحديد أوجهالتقص 
الوجودة فى اللعب أو الصور المقدمة اليهم » ولكن لا ياتون ياستجابات 
بنائية ٠‏ فحينما قدم اليهم لعبة « كلب » من البلاستيك وطلب منهم أنيفكروا 
فى الطرق التى يمكن أن تغيرها الى لعبة أحسن يلهون يها » اقترح معظم 
الأطفال غير المبتكرين أنها يثبغى أن تتحرك ولكن دم يقترحوا آية طريقة لتحقيق 
ذلك ٠‏ فهم يبدون غير حساسين لطرق تحسين الأشياء ٠‏ ومن ناحية 
أخرى ٠‏ أوضح الأطفال المبتكرون بدائل مختلفة لجعل اللعبة متحركة مثل 


0 يفضل عبد السلام عبد الغفار ( /لا198 : 166 ) ترجمة مصطلح ‏ 0196188625 
35لكل12212 بالتفكير المنطلق بدلا من الترجمة الشائمة وعى التفكير التباعدى . ومصطلج 
ك1 لطا 60210852721 بالتفكير المحدد بدلا من التفكير التقاربى ٠‏ 


5١8‏ هه 


ربطها يحيل يجذبونها منه أو تركيب عجلات أو موتور أو بطارية أو مغناطيس, 
وهكذا من تنوع طرق تحسين ما يقدم اليهم ٠‏ 

(؟) الطلاقة : وتعنى الخصوية والسهولة التى يمكن معها توليد الأفكار 
والتعبير عنها ٠‏ وتنقسم الطلاقة الى أربعة أنماط : 

1 الطلاقة الفكر به إعدعنط1؟ لعمدملغوع3!: : وهى القدر ة على اتاج 
عاد اكيبير من الأفكار فى موقف معين ٠‏ ورغم أن التأديد على عدد الأفكار قد 
يبدو غير عام نسبيا كمحك », الا أن هناك من البيانات ما يؤكد على أن 
الكم قد يؤدى الى الكيف : فالشخص الذى لديه أفكار أكثر تبدو أفكاره 
أفضل ٠‏ واذا كان الفيلسوف « هوايتيد » يؤكد على العلاقة بين كم الأفكار 
وكيفها » قان هناك من الدراسات ها سين أنه بقدر ما يزداد تنوع الأفكار 
فى نشاط الجماعة , بقدر ها يكون قرار الجماعة النهائى أكتر معقولسية 
( زيلر . 13806 ) ٠‏ ولقياس الطلاقة الفكرية 2 يطلب من المفحوصين كتابة 
أكبر قدر ممكن من الأقكار عن موضوع معين فى غضون خمس دقائق ٠ويؤلف‏ 
المجموع الكلى للاستجابات درجة الطلاقة الفكرية ٠‏ 


ب -. الطلاقة اللفظية 41162 7010 : وهى عامل ير تبط ايجابا 
بالنجاح الانتكارى فى كليات الآأداب والبرامج العلمية ) در بفدال ٠.) ٠‏ 
ويتضح ذلك فى العرض السريع للكلمات التى توقى بمطالب معينة , كان 
نطلب هن المفحوص أن يكتب أكبر قدر ممكن من الكلمات تنتهى بحرف معيل 
فى غضون أربعة دقائق أو سحل كلمات تكون مسجوعة على وزن كلمة 
معينة ٠‏ 

< -. الطلاقة الارتباطية [110626 [88001861028 : وتعنى وعى الفرد 
بالملاقات والسهولة التى يستطيع بها نقديم الفكرة بطريقة متكاملة المعنى ٠‏ 
وعادة ما تقاس هذه القدرة بأن يطلب من المفحاص أن يكتب المترادفاتالملائمة 
لكلمات تعطي له ٠‏ 

د الطلاقة التعبيرية [1!11620 [01©881028: وتشير الى السرعة 
التى تترابط بها الكلمات فى غضون وقت معين ٠‏ وعادة ما تقاس الطلاقة 
التعبيرية بان يطلب من المفحوص ترتيب كلمات لكى تؤلف نصا منظما ذا 
معلى * 

واذا كانت عوامل الطلاقة قليلة الاهمية بالنسبة للانتاج الابتكارى فى 
معامل الفيزباء ٠‏ فانها تبدو ذات أهمية بالغة بالنسبة لمحالات “الكتابات 
الأذبية الابتكارية ٠‏ « فالطلاقة الفكرية تزود الكاتب بشىء يكتب عنه » والطلاقة 


50١4‏ هه 


التعبيرية تساعده على وضع كلماته فى نسق منظم » والطلاقة الارتباطية 
تزوده بالقدرة على أن يجد الكلمات التى يحتاج اليها » ( جيلفورد : 1969 : 
مم -كخ؟) ٠» ٠‏ 


(5) اكرونة : « اذا كانت الطلاقة هى الحل التباعدى ( أو المنطلق ) 
للشكلات تحت ظرف قلة المعلومات وتتحدد كميا بعدد الاستجابات التى 
تصدر عن المفحوص ء فان المرونة هى الحل التباعدى للمشكلات تحت ظرف. 
وفرة المعلومات وتتحدد كيفيا بأنواع الاستجابات التى تصبر عن المفحوص ٠‏ 
وتمئل هاتان الفثتان الاساسيتان قدرات الانتاج التياعدى » ( فؤاد أبوحطب» 
٠) 555-558:‏ 


تعتبر المرونة غالبا شرطا لازما للانسان فى عصرنا المتغير السريع 
واذا كنا نستطيع وصف المرونة بصفة عامة على أنها القدرة على الانتقال من 
مجرق للتفكير الى آخراء فانها تتضح لدى أولئك الأشخاص الذين يبدون. 
قدرة على التغير بسهولة ٠‏ فتفكير هؤلاء الاشخاص لا يكون مقيدا بالتاريخ أو 
التقاليد » ولا تؤدى القيود الاجتماعية المعروفة الى اعاقة ابتداعهم لتصورات 
وأفكار جديدة * وديمكن تة تقسيم المرونة الى نمطين : 

| -المر ونة التلقائية خ)ذ1أطن<116 هنامعمهمانهم8: وهى تختلف عن 
الطلاقة فى أنها تؤكد ليس على عدد الأفكار التى ينتجها الشخص وائنما على 
عدد الفائت التى فى داخلها ينتج أفكاره ٠‏ ومن المسكوك فيه أن بعض الناس 
التى لا تستطيع تغيير أسالييها وطرائقها فى التفكير والحياة » لا تستطيع 
ابتداع اتجامعات حديدة أوترى البديلات فى دراسات جامعة د« ميلسوتا » 
قيست درحة الجمود بأن طليوا من المفحوصين التفكير فى استخدامات ثمير 
عادية أو فمالة أو عامة للأوعية الصنوعة من القصدير يأكير قدر ممكن من 
الأفكار ( تورائس , ٠) ٠092: 1١956‏ وفيما يلى النسبة المئوية للأشخاص 
الذمن كانوا غير قادرين على التخلص من الفكرة يأل هذه الأوعية هى آنية 
سواء كانت من القصدير أو أى معدن آخر : الفصاميون 72419 , طلابالدراسات 
العليا /1٠‏ » الطلاب المستحدون بالكليات +79 , التلاميد فى أواخر المر.ملة 
الانتدائية 72 ٠‏ أى أن طلاب الدراسات العليا كانوا آكثر جمودا من 
المستحدين وأقل حمودا من الفصاميين » ٠‏ فى حين أن الأطفال كانوا أكثر هؤلاءء 
حميعا مرونة وتلقالية ٠‏ 


ب 5١٠١‏ هس 


ب - المرونة التواؤمية بوانلاطند216 ع؟تاأمممهة: : وهى القدرة على 
اعادة النظر فى الحلول العادية ومحاولة وضعها موضضع الاختبار والاختيار ٠‏ 
وتتضمن هذه الفدرة غالبا ميادىء مثل القيام بعكس الاجراءات أو تغيسير 
الأوضاع ٠‏ والتخلى عن الطرق التقليدية فى سبيل اتجاهات افضل وأكثر 


٠ حداثة‎ 


(5) الاصالة : رغم التاكيد على الاصالة كجانب هام للتفكير الابتكارى, 
الا أن العلماء لم يتفقوا على معنى هذا المصطلح ٠‏ فقد يعتبى البعض الأصالة 
على أنها عمل شىه لم يسبقه مثيل » فهو أول شىء من نوعه فى الوجود ٠‏ هذا 
النعريف يصبح مستحيلا حينم نحاول قياس الاصالة طالما أن التحقق من 
فكرة جديدة يتطلب تحديد ما اذا كان ثمة فرد قد عالج أو طرق هذه الفكرة. 
وتبرز نفس الصعوبة حينما يصل مخترعان بطريقة مستقلة الى اكتشسافهما 
فى وقت واحد ٠‏ فالجدة أو الحداثة ليست بالضرورة شرطا للاصالة ٠‏ 
ولا شك أن مضموث الأحلام والهلوسات تتصف بالحداثة والتفرد ولكن 
تفتقر غالبا الى الارتباط بالعالم الواعى للالسان ٠‏ 


يفترض « ويلسون وجيلفورد وكريستينسون » ( 1568 ) , بهدل 
القياس , أن الأصالة ظاعرة يتصف بها كل الئاس بدرجات مختلفة وبالتالى 
تتميز بأنها توجد لديهم 'كموصل 10خاناتلل)2021 »أى بمستو يا تمتدر جةمختلفة» 
وبدلا من تحديد الأصالة فحسب عايى أنها كل شىء جديف أو ليس له نظر 
من قبل » يمكن استخدام ثلاث محطات للدلالة عليها وهى : ندرة الاستجاية, 
تباعد الارتياط # المهارة - 


أ ثدرة الاستجابة 11260121002685 16820886 يمكن تعر ب ْالاصالة 
اجراثيا على أنها القدرة على ائتاج أفكار لا تتردد احصصائيا بين المجموعة 
التى يكون الفرد عضوا فيها * ويستخدم لذلك اختبارات الاستخدامات غر 
العادبة 1688 5ع1181-18قناتتنا فيها يعرض على المفحوصين عدة أشياء يكون 
لكل منها استخدام عام ويطلب منهم تعديد ست وظالف أخرى لكل بند ٠‏ 


ب تباعد الارتباط 26120662688 00[1105ههة و يختبر هذا التعريف 
للاصالة بتقديم 0؟ زوجا من الكلمات , تكون فيها العلاقة بين كل زوجين من 
الكلمات غير واضحة بشكل مباشر ٠‏ ويطلب من المفحوص أن يذكر كلمة 
ثالثة 5 بط بين الكلمتين ٠‏ 


5١1١‏ س 


د _ رجهارة 6167658655 : وتقاس بقدرة المقحوصين على استنباط. 
عناوين لقصص متعددة يطلب منهم قراءتها ٠‏ 

)6( الاكمال : و تعنى هذه القدرة استخلاص تضمينات بان اكلا 
الفكرة واستكمال التفاصيل فى موضوع معين ٠‏ ويقاس الاكمان بعددالتفاصيل 
أو الافكار أو المعمانى التى تضاف الى الاستجابة الأصلية ٠‏ أى أن الاكمال. 
يتضمن تغلغلا وتعمقا فى الفكرة من ناحية , وبسطا وامدادا لها من ناحيةة 
أخرى ٠‏ 

1 

تلك ابرز قدرات التفكير الابتكارى , ومع ذلك فلا يزال هذا الميدان 
بحاجة الى مزيفد من البحوث ارتباطا بتعدد الآنشطة التى يتجسد فيها التفكير 
الابتكارى ٠‏ مثل الفن والكتابةء الآأدبية والرياضيات والعلوم الطبيعية ٠‏ او 
حتى هواقف ذات صبغة اجتماعية مثل القيادة والملاقات الانسائنية ٠‏ 


ب 5١9‏ سس 


مراجع الفصل الثامن 


١‏ حامد عبد العزيز العبد : علم نفسن الثفكير والقدرة ٠‏ التاهرة : دار 
النهضة العربية » ١9!/5‏ » 

>؟' ‏ سيد أحمد عثمان ٠‏ فؤاد أبو حطب : التقكيرن  .‏ دراسات نفسية ٠‏ 

القاعر: : مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ ؟/191 ٠‏ 

عبد الله محمود سليمان » فؤاد ابو حطب : اختبارات تورائس للتفكر 
الاتكارى ٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية , ٠ ١91/8‏ 

 :‏ عبد السلام عبد الغفار : عن الابتكار ٠‏ صخيفة الثربية ٠‏ العدد الأول, 
148 » 

ةه ‏ عبد السلام عبد الغفار : الختبارات القدرة على التفكير الاتكارى ٠‏ 
القاهرة : دار النهضة العربية . 1956 ٠‏ 

1 عبد السلام عبد الغفار : التفوق العقلى والابتكار ٠‏ القاهرة : دار ةالنيضة 
العرسة , لا/ا9ا . 

لا فاروق أبو عوف : مدى صلاحية اختبار بقع الحبر لرورشاخ لقياس 
الابتكارية ٠‏ رسالة دكتوراه * كلية التربية جامعة عبن شمس ٠‏ توا 

م فزاد أ.ر حطب : القدرات العقلية ٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ 
ذلأ5ا أ ٠‏ 

1 فزاد أبو حطب : بحوث فى اطار النموذج المعرفى للقدرات المقلية ٠‏ 
الكتاب السنوى فى التربية وعلم النفس ٠‏ المجلد الخامس ٠‏ القاهرة : 
دار الثقافة للطباعة والنشس , 6 ب * 

٠ ترجمة ؛ طلعت منصور ) : التفكير واللثة‎ ( ٠ س٠ل‎ 2 فيجوتسكى‎ ٠ 
٠ 91/86 , القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية‎ 

"١١‏ هلفش » ج < ؛ سميث » فى ٠‏ ( ترجيمة ؛ محمد العزاوى , ابراهيم 
شهاب ) : التفكير التأملى ٠‏ القاهرة : دار النهضة العر بيةق » ١9519‏ ' 

١‏ طلعت منصور : العلاقة بين التفكير واللغة ٠‏ الكتابه الخامس والأربعون 

للمجمع الصرى للثقافة العلمية ٠‏ التقاهرة 2 91/8 ٠‏ 


5١9 -‏ 2س 
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- نالف هو 


الفصل التاسع 


العليَات العامة المعؤية 
الذاكرة 


من أبرز الخصائصالمميزة للنشاط النفسى أن الفرد يستخدم باستمرار 
الؤثرات الخارجية » التى يتعرض ويخضم لها فى الوسط المحيط به » فى 
سلوكه فى المواقف اللاحقة ٠‏ ويتعقد السلوك ويرتقى بقدر ما تتجميع 
الخيرة الفردية التى تصير آثارا للذاكرة ٠‏ ومن المستحيل أن تتكون الخبرة 
اذا تبددت نماذح العالم الخارجى المنعكسة فى لحاء المخ 2 بلا أثر ٠‏ هذه 
النماذج » التى تدخل فى علاقات مختلفة مع بعضها الآخر 2 تتدعم وتحفظ 
وتسترجمع وفقا لمتطلبات الحياة والتشاطل ٠‏ 


والذاكرة بذلك هى العملية العقلية التى يتم بها تسجيل وحفيسظ 
واسترحاع الخبرة الاضسية ٠‏ فما يتوفر للانسان فى خبرته الماضية » من 
ادراكات وأفكار ومشاعر وميول وسلوك وحركة » لا يختفى بلا أثر » ولكن 
يستبقيه العقل فى شكل نماذج وصور وآثار (تصورات ومفاهيم) فىالذاكرة: 
تدخل فى النشاط النفسى للغرد فى المواقف التالية ٠‏ 

الذاكرة هكذا ركيزة أساسية هميزة للنشاط التفسى الانسانى ٠‏ فيفضل 
الذاكرة تثرى الحياة العقلية بتصورات متعددة ما أدركه الفرد من أشياء أو 
ظاهرات فى مواقف سابقة ٠‏ ونتيجة لذلك لا يتقيد مضمون وعيه بالاحساسات 
أو الادراكات المباشرة الموجودة © ولكن يتضمن وعيه أيضا ما اكتسبه مزمعايير 
وخبرات فى 'الماضى ٠‏ نحن نتذكر افكارنا , ونحتفظ فى الذاكرة بما تكون 
لدينا من مفاهيم عن الأشياه وعن قوائينوجودها ٠‏ والذاكرة تسمح لنا 
باستخدام هذه المفاهيم من أجل تنظيم سلوكنا ونشاطنا فى المواقف التالية 
فى المستقبل * 

دون الذاكرة يصير التفكير الانسائى محدودا للغاية , حيث يرنبط قاط 
بعملية الادراك الحسى العيائى المباشر , ويخضم لبد د« هنا والآن » أى فى 


موقف معين وفى زمن معين ٠‏ ولكن النشاط النفسى وما يقوم عليه من قوائين 
التعلم يستلزم بالفرورة حفظا وخزنا للمعلومات تساعد الفرد على فهم 
وتمثل المعلومات التى تتوفر له فى مواقف أخرى وعلى تتابع عملية اقامة 
الروايط بين المعلومات التى يكتسبها فى المواقف المتلاحقة ٠‏ وبدون هذه 
العملية العقلية لا يتحقق النمو الانساتى , حيث « ,يظل الفرد أبدا عند 
مستوى الطفل الوليد » ٠‏ 

الذاكرة اذن شرط أساسى للحياة الئفسية 2 وحجر الزاوية للئمو 
التغسى ٠‏ فالذاكرة هى تلك القوة التى تكمن وراء كل النمو النفسى ٠‏ بدونها 
يدرك الفرد أى احساس يتكرر لمرات عديدة كما أدركه فى المرة الأولى , وبالتالى 
لا يحدث التعلم ٠‏ بدونها لا نستطيع أن نحتفظ بنواتج عملية التعلم ٠‏ و بدونها 
لا نستطيع أن نخطط للمستقيل استنادا الى الخبرة الماضية ٠‏ 


وتمثل الذاكرة قى الغالب عاملا يدخل فى تكوين معظم العمليات العقلية 
المعرفية وفى بنية الذكاء والقدرات العقلية ٠‏ لذا تلعب الذاكرة دورا بالغ 
الأهمية فى التحصيل المدرسى , حيث يكون الطفل مطالبا باستيعاب قدر 
هائل ومتنوع من المادة الدراسية وتذكرها بدقة ٠‏ وهنا ينبثغى أن تبعمل 
المعلمون على تنمية « الذاكرة الجيدة » فى التلاميذ : والذاكرة الجيدة هى 
تلك الذاكرة التى يتذكرصاحبها المادة اللازبة سرعة » ويحتفظ بهالفترة 
طويلة » ويسترجعها بدقة ٠‏ 


العمليات العقلية فى الذاكرة 
الذاكرة عملية عقلية 21506688 [72368185 مركبة يمكن أن نمين فيهااربعة 
عمليات 0726138311028 أساسسية ؛ هى : 
)١(‏ ارساخ الانطباعات 05اهجت : 


وتعنى هذه العملية نشاط اكتساب أو تعلم المعلومات والخبراتو تكوين 
الطباعات عنها فى شكل تصوراتذهنية تعرف بآثار الذاكرة 6286868 20612017 
وتقوم هذه العملية على تكوين روابط عصبية فى لحاء المع لما يدركه الفرد 


ب 5١7‏ ل 


فى عملية استقبال المثيرات والاستجابة لها , وتدعيم هذه الارتباطات كلما 
تكررت هذه العملية 5 


وتستند فاعلية هذه العملية على مدى انتباه الفرد للمثيرات المختلفة ٠‏ 
فعدم القدرة على تركيز الانتباه أو عدم الرغية أو الميل الى الانتباهالمموضوعات 
معينة أو الازدحام بمثيرات متضاربة أو ضعف الانتباه بصفة عامة » يجعل 
العرد يخفق فى تسجيل المثيرات واستيعابها وتكوين انطباعات وصور عقلية 
عنها ٠‏ فقد يخفق بعض التلاميذ فى تثبيت وارساخ المعلومات ‏ وبالتالى فى ش 
التعلم ‏ لأنهم غير منتبهين لما يجرى فى الفصل ٠‏ وقد يمسك شخص يكتاب 
فى بده وعينه على السطور ولكن نشساط عقله غير موبجه ال, ما يقرأه ٠‏ وبالتالى 
لا تتحقق عملية ارساخ الانطباعات عما يقرأه ٠‏ 


م2 الاستيقاء 2 : 


وهو عملية خزن واستبقاء الانطباعات فى الذاكرة بتكوين الارتباطات 
بينها لتشكل وحدات من المعانى ٠‏ ويحدث الفاقد فى عملية الاستبقاء 
8 28062017 فى حالات المرض العقلى خاصة حيئيا يحدث تحلل 
فى أنسجة المخ » ومثال ذلك حالات ذهان الشيخوخة ٠‏ وقد يحدث الفاقد 
فى حالات اصابة الدماغ أو فى حالات اضطراب بعض مراكز اللخ مثل 
حالات « الحمسة » ( الأفيزيا ) 38808818 التى فيها يعجز المريض عن أن 
يجد الكلمة المناسبة فى الكلام أويصبح كلامه عبارة عن خلط مشوش من 
الكلمات أو لا يفهم ما يقرأم ١ ٠‏ 


الاستدعاء للوعع: 


وهى عملية م ما استيقاه الفرد فى ذاكرته من انطباعات وصور 
وآثار 0 أو بمعنى آخر هو عملية استعادة الغرد للاستجابات المتعلمة تحت 
طروف الامنتتاز الملائمة فى المواقف اللاحقة ٠‏ فى هذه العملية يحدث احياء 
للروابط العصمية المتكونة فى عملية التذكر فى الواقف السابقة ٠‏ وتتمثل 
القوة المحركة لهذه العملية فى وجود مثير معين يرتبط , وفقا لمبدأ الانفكاس 
الشرطى , بالعمليات التى تكمن وراء نشاط الذاكرة ١ ٠‏ 


ب 8١؟‏ س 


فى بعض الأمراض النفسية والعقلية واصابات الدماغ لا يستطيع الفرو 
أن يتذكر أحداثا معيئة فى حياته ٠‏ بل وغالبا ما تكون صعوبة التذكر او 
ضعف الذاكرة شكوى عامة أو أعراض متكررة بين معظم المرضى العقليين ٠‏ 
وفى الحالات الانفعالية الشديدة تضعف عملية الاستدعاء » بحيث أن الفرو 
حينما يعود الى حالته الطبيعية يتذكر ما كان يود أن يتذكره وهو متفعل . 
لذا قد يؤدى الانفعال الزائد فى مواقف الامتحان الى الاخلال بفاعلية عملية 
الاستدعاء ٠‏ 


(؛) التعرف 5600501102 : 


وهو العملية التى تتحقق بها استجابة الألفة بالاشياء أو الموضوعان 
التى عرفها الغرد وخبرها من قبل * وبالتالى يتعرف عليها مرة أخرى فى 
مواقف أخرى ارتباطا باشارات أو علامات أو أمارات 1168© معيئنة دالة 
عليها ٠‏ 


وغالبا ما يتضمن الاستدعاء عملية للتعرف فى كل المستويات ‏ ابتداما 
من الاحساس الضعيف بالألفة بشىه معين الى اليقين المطلق به ٠‏ ولكن التعرف 
يختلف عن الاستدعاء فى أن التعرف يتطلب استجابة قائمة على احساس 
بالألفة بالمثير ٠‏ وكثيرا ما يعتمد التعرف على ارتباطات اضافية تسمح بتذكر 
ليس فحسب الموضوع نفسه » ولكن أيضا الموقف أو السياق الذى آدركناه 
فيه والظروف التى لازمته فى الوقوع أو التخلف ٠‏ هذه الارتباطات تمكئئا من 
ادخال الموضوع فى المجال الذى وقع فيه ارتباطا بالعلاقات المختلفة مع عناصر 
المحال ٠‏ 


وتتعرض عملية التعرف لنوعين من اضسطرابات الذاكرة : 


أت الشعور بالغراية حينما تكون الأشياء أو الاشخاص مالوفة 
بالفعمل ٠‏ وهو نوع من النسيان 8 عقه ينتج عن الاعاقة الانفعالية 
التى تقترن بموضوع التذكر ٠‏ 


ب -. التعرف الكاذب حينما تبدو أشياء جديدة أو أشخاص غير مالوفين 
بالفعل أو مواقف جديدة تماما على أنها مألوفة , وتبدو كما لو إن الفرد 


ده 9ا]اس 


زد خبرها من قبل ٠‏ وقد يحدث ذلك نتيجة لتشابه عناصر قي الموق الجديه 
مع عناضر موجودة فى موقف سابق ١‏ 
3 

تلك هى الممليات الاربعة ( الارساخ ,الاستيقاء » الاستدعاه , التعرف). 
التى تؤلف نتساط الذاكرة كظاعرة عقلية مركبة ٠‏ وتؤلف كل عملية من 
هذه العمليات جزءا ضروريا من الذاكرة , وتتكامل مع بعضها بحيث يتعذر 
النفصل بينها ٠‏ ويؤكد هذه الحقيقة اضطرابات الذاكرة فى الحالات المرضية 
المختلفة ٠‏ 

انواع الذاكرة 

بقدر ما تعتبر الذاكرة نشاطا عقليا مركيا , وبقدر ما تدخل فى كل 
مناشط الحباة الانسانية المختلفة » تتعدد الأشكال التى تظهر بها ٠‏ لذا يمكن 
أن نحدد أنواع أو أشكال الذاكرة على أساس خصائص النشاط الذى تتحقق 
فيه وترتبط به العمليات العقلية المكونة للذاكرة وفقا لمحكات ثلاث كما يلى: 

أولا ‏ وفقا لطبيعة النشاط النفسى » يمكن تقسيم الذاكرة الى الانواع 
التالية : 


: الذاكر ة الحسمسة العيانية 0377ستعتم عاع7وصم)‎ )١( 


وهى الذاكرة التى تتعلق بالانطباعات المتجمعة عن الطبيعة والحياة 
من خلال أعضاء الحس ٠‏ ويتضمن هذا امسكل بالتالى أشكالا فرعية أخرى , 
وهى : الذاكرة البصرية , الذاكرة السوعية ٠‏ الذاكرة اللمسية + الذاكرة 
الشمسية , الذاكرة التذوقية ٠‏ واذا كانت الذاكرة البصرية والسمعية تنموان 
عادة بدرحة طيبة لدى كل الاشخاص العاديين » يمكن أن تمتبر الذاكرة 
اللمسية والشمية والتذوقية اشكالا مهتية للذاكرة حيث تثمو ارتباطا بأشكال 
معيئة من النشماط الانسانى ( مثل الطباخ الماعر الذى يتذوق الطعام ) ٠‏ 
وقد تزداد قوة بعضص هذه الأشكال كتعويض لتعطلْ نشاط أشكال أخرى » 
كما هو الحال لدى المكفوفين أو الصم ٠‏ والذاكرة الحسية العيانية تتضح 
خاصة وبشكل متميز لدى الفنانين 2 كما تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة 
للابداع الفنى ٠‏ 


599 - 
(؟) الذاكرة اللفظية المنطقية [07صتعطط 1051081 -- لوظتره7 : 


مضمون هذه الذاكرة هو أفكارنا عن جوهر الظاهرات أو الأشياء ٠‏ 
لكن الفكرة لا توجد بدون لغة » وانما تتجسد الفكرة فى كلمة أو رمز لتعبر 
عن معانى معينة ٠‏ لذا يطلق. أحيانا على هذا النوع مصطلح« ذاكرة المعانى ٠6‏ 
فى هذا النوع تكون الذاكرة غنية بنظام المفاهيم التى تجرد علاقات منطقية 
بين الظاهرات أو الأآشياء ٠‏ وهى تثرى باستيعاب الفرد للمعلومات في 
عملية التعلم ٠‏ 

9 الذاكرة الحركية ‏ 22612017 220607 : 

وهى ذاكرة اكتساب نماذج الحركة وحفظها واستدعائها : التصوران 
العضلية ‏ الحركية لشكل الحركة , وسرعتها . ومقدارها ,. وسعتها, 
وتتابعها . ووتيرتها . وايقاعها ,» وغير ذلك ٠‏ والذاكرة الحركية ذات أهمية 
خاصة فى التدريب على الالعاب الرياضية وفى بعض الأعمال التى تستلزم 
مهارات حركية ٠‏ وهى تكمن لذلك وراء العادات الحركية ' ووراء بعض 
أشكال الابداع الحركى مثل التمثيل الصامت ٠‏ 

(4؟) الذاكرة الانفعالية 0<7سيعمد لهقصه20600» : 

يتمثل مضمونها فى الحالات الانفعالية التى اقترنت بيمواقف سابقة ٠‏ 
فى هذا النوع من الذاكرة يسترجع الفرد الماضى مصحوبا بانفعالات معينة , 
ايجابية أو سلبية ٠‏ مثال ذلك شعور الغرد بالخوف ازاء مثثرات معمنة تذكره 
بخبرة هؤلمة عاشها فى موقف سايق * 

تؤلف هذه الانواع الأربعة الخصائص « التكوينية » للذاكرة ٠‏ وقد 


يظهر مخزونها بدون ما ارتباط بالشروط المتفيرةللنشاط : الدوافع ٠‏ الأعداف» 
الوسائل ٠‏ 


ثانيا ‏ وفقا لأهداف النشاط »2 يمكن تقسيم الذاكرة الى نوعين : 
)١(‏ الذاكرة الارادية 20622057 3ه نام : 


وتقوم على وجود أهداف محددة نوجه العمليات العقلية المتضمئة فى 
الذاكرة 2 كان يتذكر الطالب فى الامتحان موضوعات معينة ارتباطا بأهدافق 


55١ 


السؤال ومقتضممانه ٠‏ وقبل موقف الامتيحان يقرم الطالب بحففل واستيعاب» 
المعلومات عن قصد لكى يتذكرها جيدا فى مواقف أخرى ٠‏ 
5 الذاكرة الانارادية 2672027 تإتمأسدا لمج : 


وفيها لا توجد أهداف محددة توجه العمليات العقلية المتضمئة 5 
الذاكرة وجهة معينة ٠‏ فى عذا النوع يقفز الى الوعى نماذج لأحداث أو ظاهرات 
او أشخاص بدون قصد ٠‏ كما لو كانت من تلقاء ذاتها ٠‏ كأآن نتذكر ونحن 
نقرأ كتابا لحنا موسيقيا ٠‏ أو نتذكر حادثة ونحن نتتاول الطعام * وذلك 
بدون وجود ارتباط بين مادة الكتاب واللحن الرسيقى مثلا ٠‏ 


ثالثا ‏ وفقا لاستمرارية الاحتفاظ بمادة الذاكرة » يمكن تقسيم الذاكرة 
الى نوعين : 
)١(‏ الناكرة قصيرة المدى 226520027 0ه 1-مطه : 


قوامها اسستبقاء أو استخزان المملومات لفترة وجيزة يعد ادراك الفرد 
غير الستمر لها والذى يتعرض له أرة واحدة ٠‏ هذه المعلومات وان كانت 
ترتبط قليلا بنشاط الفرد وبأعدافه وبدوافعه ٠‏ الا أن ارساء وتوثيق آثار 
هذه المعلومات يتطلب من الفرد الوقوف على مغزاها بالنسية له واتفاقها مع 
أهدافه ٠‏ وبدون ذلك يكون تكرار ادراك هذه المملومات بلا جدوى ,. فلا 
تتحول الى آثار الذاكرة بعيدة المدى ٠‏ 


قد يطلق على الذاكرة قصيرة المدى مصطلحات أخرى ؛ مثل : «الذاكرة 
اللحظية » , «١‏ الذاكرة الأولية » ؛ « الذاكرة الفورية »' ٠‏ ويميل البعض الى 
تسميتها بمصطلح « الذاكرة العملية » 216302037 006581156 لتاكيد طبيعتها 
الاجرائية الانجازية فى المواقف العملية » وليس فحسب طبيعتها الوقتية ٠‏ 

(5) الذاكرة بعيدة الى دناعم تاتعا صا : 

وتتصف بالاستخز ان والاستيقاء طويل الاجل للمعلومات بعد تكرارها 
مرات عدددة ٠‏ ولا تكون آثار الذاكرة بعيدة المدى فعالة الا اذا تدعمت وفقا 
لقوانين التعلم ٠‏ فى هذه الحالة تبقى هذه الآثار فى الذاكرة لاطول فترة ' 
. ممكنة » وتميل أكثر الى مقاومة الانطفاء ٠‏ 


5515 س 


هذه الأنواع المختلفة للذاكرة ارتياطا بجبوانب النشساط الافسانى 
المختلفة لا تعمل منحرلة * وانما فى وحدة وثيقة ٠‏ فذاكرة الأفكار والمفاعيم 
( الذاكرة اللفظية المنطقية ) قد تمثل ذاكرة ارادية فى بعض الحالات ولا ارادية 
غى حالات أخرى ٠‏ وقد تكون قصيرة المدى أو طويلة المدى ٠‏ ومن ناحية 
أخرى » ترتبط هذه الأنواع ببعضها . فالذاكرة الحركية والحسيةواللفظية 
المنطقية لا تنمزال عن بعضها لأنها تريط فيما بيئها الجوانب المجتلفة لظاهرات 
العالم الخارجى - 


العوامل المؤئرة فى التذكر 


'الذاكرة الفعالة عى الى حد كيير نتاج تعلم فعال ٠‏ لذا تعتير العوامل 
االمؤثرة فى التذكر هى مبادىء التعلم الانساني أساسا 2 لسيب واضع : 
أن عائد أو ناتج عملية التعلم عو ما يتبقى فى الذاكرة لأطول فترة ممكنة , 
ويسترجعه الغفرد بسرعة وبدقة وفقا لمثيرات الموقف ٠‏ وبجانب ذلك » هناك 
عوامل أخرى تؤثر فى عملية التذكر ٠‏ وفيما يلى نعرض لأعم العوامل المؤثرة 
خبى التذك. : 


مدى الذاكرة 23ق(8 7تممرعلة : 


يستطيع الشخص الراشد العادى أن يتذكر , على الأقل لدة دقيقة , 
رقم تليفون ينكون من 5 © أرقام » قد سمعه لمرة واحدة ٠‏ ولكن اذا كان 
يتكون من حواللى عششر أرقام فمن المحتمل أن نجد صعوبة فى تذكره حستى 
ولو سممعناه المرتين ٠‏ 


يفترض مدى الذاكرة هذا تحديدا واقعيا لقدرتنا على التعلم * ويمكن 
تحديد هذا المدى بالتسبة لكل فرد بتكرار سلسلة من الأرقال الفردية أو 
'الحروف أو الكلمات » لكى نرى مقدار الأرقام فى السلسلة التى يستطيع 
تذكرعا فورا بعد سماعه لها ٠‏ وفيما يلى قائمة بهذه السلاسل من الأرقام 
الالفردية ( جيلفورد > ١/ا5؟‏ : 9448© ) : 


5155 لس 


قلس ©» صم © عن 
خمى خهه كس صجم بت كيس هلى 


3 
5 
1 
3 
- 


»> <2 مجم 

حم فى خيس نس 

جملا اويح حمسلا لكل جد الى مم 
+ << © > هخ نج هم 
> يس فى <2 كيس الى خهه 


؟؟ 
ع" هم 

وقد لو.حظ بصفة عامة آنه كلما كانت قائية الأرقام ( نى الصفه ' 
الواحد ) طويلة ء ازدادت نسبة الخطأ ٠‏ ويتحدد مدى الذاكرة بالئنسية 
للشخص العادى بحوالى سيع أرقام ٠‏ فهو يستطيع أن يستبقى فى الذاكرة 
سلسلة من ست أرقام لحوالى 4٠‏ من الوقث ٠»‏ ومن خمس أرقام ل /5١‏ 
م الوقت ٠‏ ويعتبر مدى الذاكرة بالنسبة للحروف والكلمات أقل الى 
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أ 
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0 
8 
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شكل (؟١)‏ : العلاقة بين مدى الذاكرة ومتغير العهر ٠‏ 
( حيلفورد . ١151/١‏ : 584؟) ٠‏ 


ب 552 س 


ولكن يختلف مدى الذاكرة وفقا لمتغير العمر ٠‏ ويتضح ذلك من الشكل 
ارقم )١9(‏ الذى يبن تغير مدى الذاكرة فى المستويات العمرية المختلنفة 
اللفرد * تعتمد هذه البيانات على اختبار الذاكرة فى مقياس « ستانفورد - 
بيتيه للذكاء » » حيث يطلب من الطفل أن يستعيد الأرقام يعد أن يسمعها 
من المختبر ٠‏ وقد اتضح » على سسبيل المثال + أن الأطفال فى سسن التاسعة 
.يستطيعون تذكر سلسلة تتكون من خمس أرقام ٠‏ 
انوع مادة التذكر : 

نخبر صعوبة فى تذكر يعض المواد أكثر من غيرها ٠‏ وتوضعح بعض 
'الدراسات ( جيلفورد . 151/١‏ : 5977 ) أن الشعر أسهل فى تذكره بصفة 
عامة من النثر ٠‏ والنثر أسهل من قوائم الكلمات غير المترابطة » وأن هله 
.الآخرة أسهل فى تذكرها من المادة عديمة المعنى ٠‏ وقد كان متوسط عدد 
.!الحاولات اللازمة لحفظ هذه المواد الأربع وتذكرها على النحو التالى : 


نوع المادة متوسط عددالمحاولاتاللازمة للتذكر 
المقاطع عديمة المعنى ار 
الكلمات غير المترابطة لاره 
الكلمات المترابطة قر 
الكلمات فن حمل آرا 


توضمح هذه النتائج أننا نميل الى تذكر المادة ذات المعانى سسهولة , 
بيئما نلقى صعوية فى تذكر المادة الفقيرة من المعانى أو غير المترابطة فيبا 


بينها ٠‏ أى أن التعلم المنطقى والغنى با معائى يكون أكثر فاعلية وفائدة فى 
تذكر نواتجه ٠‏ 


طرق تعلم مادة التذكر : 

تتحقق فاعلية العمليات العقلية المكونة لنشاط الذاكرة اسعنادا الى 
ميادىء وقوانين التعلم الانسانى ٠‏ فبقدر ما تعتمد هذه العمليات على طرق 
فعالة فى التعلم » تكون فاعلية الذاكرة ٠‏ وفيما يلى نتئاول بعض هذه 
الطرق ٠.‏ 


ب 558 لس 


الطريقة الكلية والجزئية : يذخر علم النفس بدراسات عديدة حول 
الاسلوب الأمثل فى نذكر المادة المتعلمة : هل من الافضل تعلم المادة ككل 
آم تجزئتها الى عناصر ( الطريقة الكلية فى مقابل الطريقة الجزئية ) ٠‏ وقد 
اختلفت النتائج » فيعضها كان يفضل الطريقة الكلية , والآخر يميل الى 
الطريقة الجزئية ٠‏ ولكن يتوقف ذلك على مقدار المادة ‏ ونوعها , والشخص 
المتعلم نفسه ٠‏ وغير ذلك من العوامل الاخرى * فلكل من الطريقتين مزاياه 
وعيوية * 


الطريقة الكلية مجدية حينما لا تكون المادة طويلة للغاية وتتصف بوحدة 
طبيعية أو بتتابع منطقى يعملان كاطار يمكن فى سياقه تناول الأجزاء ٠‏ 
أما الطريقة الجزئية , فتكون مجدية أكثر حينما تكون المادة طويلة أو صعية ٠‏ 
وهى تعمل على حفظ الحالة الدافعية لدي المتعلم » حيث يستطيع أن يقف 
على ما يحرزه من تقدم خطوة بخطوة ٠‏ 

ورعم ما لكل من الطريقتين من هزايا - ألا أنهما كثيرا ما ترتيطان 
ببيعضهما > وبكون الأسلوب الأمثل فى تعلم المادة المراد تذكرها بفاعلية 
عو الجمع بين الطريقتين ٠‏ أى بطريقة « الكل الجزء ‏ الكل » (]تةم 55016 
6مط؟) (ي) ء لأن الطريقة الكلية وحدما » وان كانت تساعد على تكوين 
معنى عام أو اطار مرجعى عام للمادة المتعلمة المراد تذكرها فى المواقف التالية, 
:لا تساعد كثير! على التعمق فى أغوار المادة والاحاطة بمناصرها المكونة ٠‏ 
لما الطريقة الجزئية » فقد تجعل الفرد يتشتت فى التفاصيل ويجد صعوبةفى 
الربط بين الأجزاء والخروج بمعنى واحد يجمع بيتها ٠‏ لذا كان الجمع بين 
الطريقتين هو الاسلوب الأمثل فى تعلم مادة التذكر , لأنه يفيد من مزايا كل 
منهما ٠‏ 
طريقة التسميع : هل من الأفضل ٠‏ بعد قراءة المادة مرة أو هرتين » 
أن نقرأها مرة. أخرى أو نحاول استرجاع المادة مم التركيز على النقاط 
الضعيفة ؟ لا شك أن الطريقة الأخيرة ( التسميع ) هى الطريقة الافضل ٠‏ 


يتضح ذلك من دراسة رائدة قام بها « آرثئر حيتس » ( ١1١7‏ ): 


(*#) ارجم الى محمليسى « التحليل بالتركيب © فى التفكير باللصل السابق ٠»‏ 


( م ١١6‏ أسس علم النفس ) 


15١‏ س 


فيها قدم لمجموعة من الأطفال مقاطم غير ذات ممنى 2 وقطع قصيرة تحكى 
سيرا لبعض الشخصيات ٠‏ وقد استغرقت كل فترة دراسة تسعة دقائق ٠‏ 
وكان المفحوص يقرأ حتى يطلب منه أن يقوم بتسميم ما قرأه * وقد تراوحت 
النسبة المنوية لفترة التسميع من لا شىء الى /8٠‏ فى المحاولات المختلفة ٠‏ 
ويتضح مما إيلى النسية المثوية للمادة التى أمكن للمفحوص أن يتذكرها وفقا 
متقيرات فترة التسميع : 


الشمسة المئوية النسبةاللثويةللمادةامتدلكرة 
للوقتا2خصسص 


لمع 
المقاطع عديية المعنى القطم القصيرة 
التسميعالفورى بعدة#ساعات التسميعالفورق بعد ساعاته 


لاثىء فى ١‏ م 11 
ف 0 1 ا ١‏ 
5١ 14 6 1‏ م 
3 لأه 1 5 8 
٠م‏ ,3 ا 5 كنا 


من هدم البيانات يتضح أن ,زيادة الوقت المخصص للتسميع بالنسية 
0 
للمقاطع عديمة المعنى الى ما يقرب من 76٠١‏ من فترة التعلم ( أو ب فترة 
6 
التعلم ) قد أدى الى زيادة تعلمها ' فى حين أن القصص القصيرة لم تتطلب 
أكثر من تخضيص 245٠‏ من فترة التعلم لعملية التسميع ٠‏ وقد كان التسميع 
الفورى أفضل من التسميع المرجا . حيث كانت النسبة المئوية للتذكر. فى 
تتضح فاعلية طرّيقة التسميع من القوائين النفسية: التى تنطوى عليها: 
(1) فهى تضمن فاعلية أكثر من جانب المتعلم.2 حيث لا يقتصر عمل العقل 
على مجرد القراءة » بل يعتمد الفرذ على نشاط' اخحساساته وتفكيره وعلى 
شحذ قواه العقلية » (ب) وهى تضمن اسستمرار الحالة الدافعية وتقويتها, 
حييث يدرك الفرد النقاط التى تجتاج الى مزيد من التدريب ويقف على مأ يحققه 
من تقدم ٠‏ 


0؟؟ ب 


طريقة التعلم الموزع على قترات : تؤكد بعض الدراسات ( مثل دراسة 
ستارش ء 193:17 ) أن التعلم أو ١‏ لتدريب الموزع على فترات ‏ 888668 
وستطتقه! أقضل من التعلم المركز الذى يتكدس فى فترة واحدة ٠‏ فالتعلم 
الركز قد يكون أقل فاعلية لأنه يرتيط يموامل التعب والتشتت ٠‏ فى حين 
أن التعلم الموزع ينطوى على تجدد النشاط وعلى تمثل تندريجى للمادة 
للتعلية بدلا من التهامها دفعة واحدم ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ ليس التعلم الموزع هو الطريقة الأمثل فى كل مواقف 
التعلى ٠‏ ففى التعلم القائم على حل المشكلات عادة ما يكون التدريب المركز 
عءناععم 0ع5مقتد هو الطريقة الأفضل , لأنه يقوم فى هذه الحالة على 
البصيرة وتكوين صورة كلية متكاملة قد يصعب تكويتها بالتعلم الموزع على 
كنرات ٠‏ وبالتالى يكون التدريب الموزع أفضل الى حد ما بالنسبة لأانماط 
التعلم الآلى 


الستوى العمرى ‏ : 
تتاثر فاعلية عمليات التذكر بعس الفرد ارتباطا بقدرته على التملم ٠‏ 
وهنا يمكن أن نتساءل : عند أى مستوى عمرى تصل القدرةٌ على التعلم الى 
أقصى مستواها 2 وفى أى سن تبدأ فى التدهور ! 
الاحابة على عذا السؤال ليست واحدة , لأن القدرة على التعلم تتوقف 
على نوع المادة المراد تعلمها + ولأن الناس تختلف عن بعضهاالآخرفى معدل 
نموهم وتدعورهم ٠‏ يحاول « جونز وكونارد » ( 1958) أن يقدم اجابة لهذا 
السؤال : فقد أجريا دراسة على الا شخصا تتراوح أعمارهم بين سن 
5٠١ ٠‏ سنة لتحديد مدى قدرتهم على 'تعلم أشياء برونها فى صورة متحركة 
عادية ويطلب منهم تذكرها بعد عرضها ٠‏ يوضح الجدول رقم )١١(‏ التغير 
غى القدرة على التذكر وفقا لمتغير العمر ٠‏ لاحظ النمو السرنغ لهذ القدرة 
بين سن ٠١ 1١١‏ سنة + وأن قبة هله القدرة يكون في العشرينات من عمر 
الانسان ٠‏ ثم تاخف فى التدهور ببطهٍ جتى سن الخامسة والأربعين 2 وفى 
التدهور الاسزع بعد الخامسة والأربعين ٠‏ ولمل ذا يخالف الفكرة الشائمة 
بأن الأطفال الصغار يتمتعون بالذاكرة الأقوى ٠‏ 





شكل )١١(‏ : العلاقة بين القدرة على تذكر أحداث لوحظت بصريا ( صور 
متحركة ) وعير الفرد ٠‏ ( .جونز وآخرون 1558 ) ٠‏ 


يوضح « ثورنديك » ( 1151 ) ؛ من خلال دراساته على بعض أشكال. 
التعلم الأخرى ‏ مثل تعلم الكتابة باليد النى لا يكتب بها الفرد , وتعلم لغة 
آحتبية جديدة , وتعلم المواد الدراسية كالحساب والقراءة 2 وتعلم رسم 
خطوط بدقة ‏ أن الكبار يستطيعون أن يتعلموا بسرعة أكير هن الأطفال ٠‏ 


المستوى العقلى : 


يتائر التذكر ولا شك بمستوى ذكاء الفرد ٠‏ فالقدرة على التعلم والتذكر 
لدى الاطفال ضعاف العقول تكون ضعيفة , ويتضح ذلك فى كل العمليات 
المقلية الكونة لنشاط الذاكرة ٠‏ وعلى العكس من ذلك ٠‏ غالبًا ما يتصف. 
الأطفال الأذكياء بذاكرة قوية ٠‏ 


- 5595 تت 
الجنس ( ذكر ‏ انثى ) : 


يبدى البنات غالبا تفوقا على البنين من نفس مستواهن العمرى فى 
اختبارات الذاكرة وفى التعلم المدرسى ٠‏ ولكن نتائج البحوث فى هذا الصدد 


متضاربة وغير مطلقة ٠‏ 
العوامل الدافعية والانفعالية : 


تلعب دورا حاسما فى التعلم والتذكر ٠‏ فيقدر ما تزداد الدافعية , 
بقدر ما يقوى نشاط العقل فى التعلم والتذكر ٠‏ فى احدى الدراساتم 
أخير الباحثون مجموعة من الطلاب أن يتذكروا أزواجا من الكلمبات 
بطريقتين : فحينما طلبوا منهم تعل.ها لكى يستبقوها فى الذاكرة بصفة 
مستديمة + أبدوا تعلما وتذكرا أكثر قاعلية مما حدث حيئنما طلبوا منهم 
تذكرها بصفة مؤقتة ٠‏ وقد اتضح ذلك بالنسبة للتذكر المباشر والمرجاً ٠‏ 


ومن شأن مادة التعلم التى تستثير اهتمامات الفرد والطريقة التى 
تنشط حالته الدافعية بازاء هذه المادة والتى تربطها بخيرته السايقة وبأهدافه 
ومراميه » أن تتثبت فى الذاكرة وتكون أميل الى الاستدعاء سرعة وبدقة 
فى المواقف اللاحقة ٠‏ وفى ذلك يؤكد « قانون الآنر » أعع كله 01 بو[ 
عند وثورنديك » أن حالة الارتياح التى تتبع الاستجابة مثير معين تؤدىالىتعزيز 
هذه الاستحابة » حيث يقوى الارتباط بين المثير والاستجابة ٠‏ ويميل الفرد 
الى الاتيانبهذه الاستجابة المعززة فى المستقبل ٠‏ 


ومما يستثير الحالة الدافعية لدى الفرد الى التعلم معرفتة لتقدمه 
ولنجاحة الذى يحققه فى سياق عملية التعلم ٠‏ فيقدر ما يعرف الفرد تقدمه , 
بقدر ما يتعلم سرعة أكبر * وتتضضصح هذه الحقيقة من بعض الدراسات 
التى اجريت على مجموعتين من الطلاب ياحدى الكليات » خضعوا لفترات من 
التدريب وفى كل فترة تحسب درجاتهم ٠‏ فى خلال العشرة أيآم الأولى كان 
الباحثون يخبرون المجموعة الأولى بدرجاتهم أولا بأول » فى حين أن المجموعة 
الثانية لم تكن تعلم بدرجاتها ٠‏ وتوضح منحنيات التعلم فى الشكلرقم(؟١)‏ 
كيف أن المجموعة المستثارة دافعيا تفوقت فى مستوى تعلمها على المجموعة 


1550 سه 





مما ١6 ١4‏ ك١‏ |ل ٠‏ 
مددئترات اللتدرريب 


شكل رقم )١5(‏ : آثر معرفة الفرد لانجازاته على معدل تعلمه ٠‏ 
( جيلفورد : 15/١‏ : 984؟) ٠‏ 


غير المستثارة دافعيا 2 وكيف أن المسافة متسعة بين هاتين المجموعتين كيا 
يتضح من تباعد المنحنيين ٠‏ وبعد اليوم العاشر تغيرت التجرية الى العكس : 
فالمجموعة الأول لم تمد تتلقى معلومات بشأن درجاتها » فى حين أن المجموعة 
الثانية صارت تتلقى هذه المعلومات ٠‏ توضم منحنيات التملم ( بعد اليوم 
العاشر ) أن المجموعتين قد استبدلتا مكان كل منهما بالآخر : فالمجموماً 
المستثارة دافعيتها قبل اليوم العاشر والتى أظهرت تفوقا فى التعلم خلال 
هذه الفترة » قد انخفضت فى معدل تعلمها بعد أنه صارت لا تستثار دائعيا 
بعد اليوم العآاشر ٠‏ والعكس صحيح بالنسية للمجموعة الثانية ٠‏ ويعنى ذلك 
أن 0 بحالة الاستثارة الدافعية يؤدى الى فاعلية أكبر فى التعلر 
والتذكر ٠‏ 


ال مان 


النسيان ظاهرة نفسية شائعة أو خبرة عامة يشسترك فيها الئاس جمبعا 
والنسيان نعمة ونقمة : فهو نعمة لأن الالسان هميل الى تنسيان الخبراه 


55١‏ لس 


المؤلمة التى مر بها ولأنه لا يستطيع أن يخزن فى ذاكرته انطباعات وآثار عن 
كل ما مر به من أحداث فى سئوات نموه المختلفة ٠٠٠‏ اذن خير لنا ننسى ٠‏ 
والنسيان قد يكون نقمة اذا اتخذ صورا متكررة حادة قد تصل الى حصد 
نسيان ما تعلمه الفرد وما يتعلمه وفى مواقف حاسمة:, وقد يصل النسيان 
الى .حد فقدان القدرة على تذكر أيسط الأشياء المعتادة فى الحياة اليومية ٠‏ 
معدل النسيان : 
. كل ما نتعلمه يتعرض للنسيان بدرجة أو بأخرى ٠‏ ولكن أحدا لا يستطيع 
أن بحدد مدى السرعة التى يفقد بها الانسآن الانطباعات المتعلمة , وما اذا 


كان النسيان يحدث بمعدل مستمر فى كل مراحل وعمليات الذاكرة أو أن 
النسيان يكون أسرع فى البداية أو فى النهاية ٠‏ 





0 ١١ 160 4 5 


لوتت المتصرء بحر الك رمالاسا] ١‏ 


شكل )١٠6(‏ : منتحلى ابتجهاوس فى النسيان . 
( ابمحهاوس: ؟ 191 ) 


لقد حاول «١‏ ابتجهاوس » ء عالم النفس الألمانى » » فى مطلع القرن العشعرين 
'أن يحدذ معدل النسدان فيما صار يعرف فى تاريخ علم النفس ب" «مشحلى 
ابنجهاوس فى النسيان » ,“كما يتضح من الشكل“رقم ٠ )١١(‏ توصال 
« ابتنجهاوس .» الى هذا المنحنى من تعلم مفخوصيه واعادة تعلمهم لقؤائم فن 


ب 599 سس 


ثلاث عشر مقطعا من المقاطع عديمة المعنى + بواسطة ما يعرف بطريقة التوفر 
0 ووساحدع أو كما يطلق عليها أحيانا طريقة التعلم ‏ اعادة التعلم 
20 #يمتسضوعاء - وستسموة1 ٠‏ ( بناء على عمذه الطريقة يطلب من 
المفحوص تعلم درس أو قائية من الكلمات أو المقاطع عديمة المعنى الى الحد 
الذنى يستطيع معه تسميعها لمرة ( أو لمرتين ) بطريقة صحيحة ) ٠‏ وقد طلب 
« ابنجهاوس » من مفحوصية تعلم كل قائمة آلى الحد الذى يستطيعون معه 
تسميتها هرتين بدون أخطاء ٠‏ وحينما أعيد تعلم هذه القوائم بعد فترة معينة, 
وجد أن ما يقرب من /5٠‏ تقريبا مما قد تعلموه قد فقدوه بعد العشرين دقيقة 
الأولى » 7/1 بعد انقضاء يوم واحد 2 ها بعد سستة أيام , 1/6١‏ تقريبا بعد 
واحد وثلاثين يومأ * ويعنى ذلك أن المادة غير المترابطة أو الفقيرة من المعانى 
لا تعيش فى الذاكرة ٠‏ 
شر تت 
كالرف كارن 2 


١‏ 1 © إلى 
لان اتا اا 0 6 8 


02 2 ؟ّ ناا ١‏ 4 
الوتت المنصرم ب التعل (بإلاناً)) 


شكل )0١(‏ منحنيات استبقاء المعلومات فى ثلاث أنواع من المواد خلال فترة 
شهر » وتوضح الانخفاض السريع فى اكادة عديمة العتى , والانخفاض الاقل 
بكثير فى النثر والشعر ( جيلفورد » )14١4 : 191/١‏ 


أما بالتسبةللمادة ذات المعنى ؛ فيكون منحنى استبقاء 0296© 76604102 
المعلومات أفضل مما عو بالئسية للمادة غير ذات المعنى 2 كما يتضح من 
الشكل رقم )١1(‏ الذى يتضمن ثلاث منحنيات لثلاث أنواع من المواد المتعلمة 


ا ال 


( نثر» شعر » مقاطع عددمة المعتى ) ٠‏ لاحظ أنه بينما يوجد هبوط واضح 
فى عملية الاستبقاء بالنسبة للانواع الثلاث خلال الأيام القليلة الأولى , الا 
إن استبقاء المواد ذات المعنى ( النثر والشعر ) أفضل بكثير من المواد جدياء 
المعانى ٠‏ 


ومن الحقائق التى يمكن أن نخرج بها من هذه البيانات اذن : ( أ) أن 
النسيان لا يكون تاما وانما تتبقى بعض الآثار فى الذاكرة » (ب) وأن النسيان 
يكون سريعا فى البداية ثم يأخذ فى التباطؤٌ بعد ذلك , (د) المادة المترابطة 
بلمعانى والنتابع م تبقى فى الذاكرة أكثر من المواد المفككة التى يقل 
فبها المعنى * 


العوامل المؤثرة فى الدسيان : 


تؤكد الدراسات النفسية على عدد من العوامل التى تكمن وراء ظاهرة 
النسيان وحدوثها بمعدل آكثر أو أقل سرعة + ومن أبرز هذه العوامل 
( جبلفورد » ال[9١‏ : 52٠095‏ -؟ 2١‏ ؛ هنتر / /الا5١ا‏ : 5148 - 75535 ) : 


نوع المادة : من الحقائق المقررة في علم النفس أن المادة سهلة التعلم 
تكون أيضا سهلة التذكر ٠‏ وأن الادة الفقيرة بالمعانى وغير المترايطة الأوصال 
تكون أكثر عرضة للنسيان السريع » وأن المادة التى مكتسب فيها المتعلم 
بصيرة لا تتبدد آثارها من الذاكرة أبدا ٠‏ 


التعلم الزائد 0 : يؤدى التعلم الزائد > الذي يتجاوز 
حد الاتقان الزائد للمادة , الى تقوية الانطباعات فى الذاكرة ٠‏ ومن أمثلة 
هذا النوع من التعلم استخدام جدول الضرب » تعلم 'الفرد لاسماء الأشخاص 
المحيطين به , خبرة العمل ومهاراته . وغير ذلك من الأمثلة * 


نسسياتن الصدمة هنتعهمصصة 58002 : للا كان استبقاء وخزن المعلومات 
يعتمد أيضا على عمل الدماغ ٠‏ فان أى شىء يحدث له قد يشر فى هذءالعملية ٠‏ 
فاذا تعرض شخص لصدمة أو ضربة شك بده فى الدماغٌ نتمحة حادث أو أثناء 


د 15175 ع 


اللعب يترتب عليها ارتجاج فى المع ٠‏ فائه بعد أن يعود الى وعيه لا يتذكر 
أى شىء عن الحادث أو اللعب أو حتى ما حدث فى ذلك اليوم ٠‏ فى هل, 
الحالة تكوث الانطباعات الحديثة فئ سل أكثر عرضة للتنسيان من ' 
الاتطباعات الأقدم ٠‏ 


العقاقر : وقد سحدث انطفاء فى انطباعات. الذاكرة » وخاصة بالنسية 
للانطباعات الأكثر 'حداثة ٠‏ فى حالات التشبع الزائد للدماغ أو تسممه 
بالعقاقر مثل الكحوليات والمخدرات ٠‏ وقد يؤدى التعاطى المستمر لهذه 
العقاقر الى اتلاف خلايا المخ بما قد يؤدى الى ضعف الذاكرة وتدهورها ٠‏ 


الكف ار حعى 1 10201196 : قف يحدث بعض 
التسيان نتيجة وحود نشساط عقلى جديد يعقب تعلم الانطباعات الجديدة ٠‏ 
يطلق على تأثير النشاط الجديد على الانطباعات المتعلمة منقبل مصطلع 
« الكف الرجعى » » الذى يباشر تأثيره على التعلم السابق ٠‏ فى هله الحالة 
يحدث تداخل للانطباعات الجديدة مع الانطباعات القديمة * وتدخل الارتباطات 
الجديدة فى صراع مع القديمة ٠‏ ولكن يقل أثر الكف الرجعى اذا كانت 
الانطباعات القديمة باعثة على الارتياح , ومتدعمة بقوة »واذا لم يتكرر 
تداخلها مع الاتطباعات الجديدة فى المناشط اللاحقة للفرد ٠‏ 


ومما يخغف من أثر الكف الرجعى عامل الئوم ٠‏ ففى احدى التجارب 
( جيتكتز و دالينباخ 2 5؟9١‏ ) طلب من شخصين راشدين أن يحفظا فى 
الذاكرة قائمة من عشرة مقاطم عديمة المعئى )١(‏ قبل فترة النشاط اليومى 
العادى أى فى صياح كل يوم و (5). بعد فترات النوم ٠‏ وقد قيست .عملية 
الاستبقاء ( الاستدعاء المرجأ ) بعد ساعة وساعتين وأربعم ساعات وثمانى 
ساعات من النشاط فى حالة اليقظة ٠‏ وبالنسبة لحالة النوم ٠‏ فقد كان يوقظ 
المفحوصان من النوم بعد ساعة وساعتين وأربع ساعات وثمانى ساعات ٠‏ 


بوضح الشكل رقم )١17(‏ النسب المتوية للمقاطع التى تذكرهاالمفحوصان 
بعد القترات التجر ببية الأربعة فيالتسية لحالة اليقظة كانت النسية المنوية 
للتذكر محى : 51 + 55.75١‏ 2 1 وبالنسبة لحالة النوم : ٠/ا‏ , 5ه 2 5ه 
٠ 50‏ 


تب 5580 سه 


١6 
4ه‎ 8+ 
4ك‎ 
ب كف‎ 
ل‎ 
ا‎ 6 
7 
ين‎ 

5 

2 





1 27 1 1 ّ 
عد د الاعمارت رعد التعم 


شكل )١7(‏ : تاثير تدخل المناشط فى حالة اليقظة على احداث ظاعرة الكف 
الرجعى وتضاؤل هذا التاثير فى حالة الئوم ٠‏ 
( جينكئز » داليتباخ » 19155 ) 


تؤكد هذه البيانات على الحقيقة التألية , وهى أن الانسان في حالة 
اليتظة يفقد الكثير من الانطباعات المتعلمة يسبب تدخل أو تثافس مناشط 
أخرى . وأن معدل فاقد الذاكرة يتضاءل كثيرا بعد فترات النوم ٠‏ ففى حالة 
اليقظة يعمل العقل على المستوى الأقصى من النشاط وتكثر مدخلاته المنعددة, 
وفى حالة النوم يكون النشاط العقلى عند المستوى الأدنى وتكاد تتنعدم 
المدخلات من الوسط المحيط به * 


العوامل الدافعية والانفعالية : وعى تمثل عاملا هاما فىقاعثية عمليات 
التذكر , كما ذكرنا من قبل ٠‏ فالمادة التى لا تستئير اهتمامآت المتعلم تكرن 


اكثر عرضة للانطفاء والنسيان ٠‏ والمادة « الصادمة » التى تسبب ابلاما 
نفسيا للفرد تكون آكثر عرضة للنسيان ٠0‏ كما يذهب أصحاب التحليل 
التفسى ٠‏ ويؤكد السلوكيون ( ثورنديك ) أن المادة التى يتبعها أثر باعث 
على الارتياح تميل الى أن تحيا فى الذاكرة * فيستدعيها الفرد فى مواقف 
التعلم اللاحقة ٠‏ 


ب 7؟؟ ل 


مراجع الفصل التاسع 


١‏ ب محمد عماد فضلى : بيولوجيا الذاكرة ٠‏ المجمع المصرى للثقافةالعنميةى 
المدد الثانى والاربعون ٠‏ القاهرة , 919 ٠.‏ 


؟" ‏ طلعت منصور : أثر تغيير ظروف الاستثارة على التذكر ٠‏ الكتاب 
السنوى الأول للجمعية المصربة للدراسات النفسية ٠‏ القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 2 919/5 ٠‏ 


؟ ‏ طلعت منصور : دراسة ارتباطية لتطور نمو فاعلية التذكر لدى الأطمال 
والمراهقين ٠‏ الكتاب السئوى الثائى للجيعية المسرية للنراسات 
النفسية ١ ٠‏ لقاهرة : الهيئه المصرية العامة للكتاب , 6/ا9ا ٠‏ 


وفيه محمد الكمونى : التذكر قصير المدى وبعض عوامل التدخل 
فى ضوء السن والتحصيل الدراسى ٠‏ رسالة دكتوراة بكلية البئات 
جامعة عبن شمس ٠‏ القاهرة 2 ه/ا9ة١ا‏ 
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الفصل العاشر 
العكشلم 
التعلم وعلاقته بعلم النفس التربوى : 


تعتبر سيكولوجية التعلم 8ظأتتقممة 04 بإعوأوطوررو2 إآحد 
الفروع المتخصصة لعلم النفس التربوى 0105[7طهز28 لقده م18:01 , ذلك 
الفرع من علم النفس الذى يهتم أساسا بعملية النمو التربوى ١ ٠‏ 


فمن الواضح الآن أن الحاجة الى التربية تزداد بتطور حضارة المجتمع 
وتزايد مطالبه “ مما يترتب عليه ضرورة تعلم الأفراد كثيرا من المهارات 
وأساليب السلوك ٠وهنا‏ يأتى دور التربية 2 وبخاصة علم النفس التربوى» 
وفى هذا المجال يأتى دور علياء النفس فى الكشف عن المناهج والأساليب 
التى تستخدم فى سسبيل الحصول على الننائج المطلوبة من عملية النمو 
التربوى بأقصى درجة من الكفاية ٠‏ 


وعندما ئنناول وظيفة علم النفس التربوى ومجال دراسته كأحد 
العلوم النفسية التى تهتم بعملية النمو التربوى / فاننا نواجه مجموعة من 
الآراء المتنوعة عما بدخل فى مجال هذا العلم من موضوعات , وما يمكن أن يحققه 
من وظائف ٠‏ ومع اختلاف هذه الآراء خول موضوعات هذا الفرع هن علوم 
النفس فليس هناك خلاف لدى المختصين على أنه يهتم أساسا بعمليةالتبو 
التر بوق للأفراد * 

ومن المشكلات الرئيسية التى يتناولها علم النفس التر بوى ٠‏ المشكلات 
التى ترتبط بنضج التلاميّد وتموهم النفى والاجتماعى + ودوز العوامل ‏ 
النفسية فى ذلك ٠‏ ثم الأعداف التر بوية إلتى تحمد على ضوء أعدافالجتمع 
وفلسفته الاجتماعية والاقتصاديةٍ والاثجاهات والقيم إلتى تسود المجتمع ٠‏ 
فعلى ضوء حقائق ومبادىء علم النفس » تقوم المدرسة بترجية عذم الأهدافه 


14د 


152٠‏ هس 


الى مجموعة اجراءات سلوكية ٠‏ هذا بالاضافة الى أن علم النفس التربوى 
يقوم بدراسة هذه الأعداف ٠‏ ومعرفة مدى ملامتها للتلاميذ ٠‏ وذلك بالاستفادة 
من دراسة مراحل النمو ومظاهره فى تحديد ملاءمة كل منها للمستويات 
المختلفة ٠‏ 


كذلك فان أساليب التعليم نفسها تقوم على بعض الأسس والقواعد 
النفسية ٠‏ ولكن يكون التدريس جيدا وأكثر قاعلية 2 فان هذه الاجراءات 
والقراعد يجب أن تقوم أسساسا على سيكولوجية التعلم 2 وفهم الجوانب. 
والمؤئرات المختلفة فى 118 التعلم 2 وكيف يمكن تجنب العوامل أوالمؤثرات 
التى تؤدى الى اعاقة عملية التعلم » وعدم اكنساب المهارات » وتكوين العادات 
التى تعتبر القصد من الموقف التعليمى 2» حيث أن الموضوع الواحد قد 
يستخدم فى تدريسه أكثر من أسلوب ٠‏ كما يمكن أن تتعدد المواقف التعليمية 
لاكتساب ههارة معينة أو حل مشكلة أو تعلم طيريقة أداء ٠‏ 


ولكى نحقق تعلما أكثر فاعلية » فانه من الفرورى أن يكون لدننا معلومات. 
وافرة عن قدرات التلميذ وميوله » ومستوى تحصيله فى المواد المختلفة , 
وخصائص شخصيته مستخدمين فى ذلك الاختبارات والمقاييس المفئلنة ,2 
والآساليب الأخرى التى تتناسب مع كل موقف تعلمى ٠‏ 


وكما يحتاج المعلمون الى معرفة كيف يوجهون عملية التعلم واكتساب 
المهارات فى المواقف التعليمية المختلفة , فان الطلاب فى حاجة كذلك الى 
معرفة طرق وأساليب التحصيل * واكتساب أساليب التفكير وحل المشكلات: 
فبواسطة تعلم أفضل أساليب وطرق الدراسة + يستطيمع الطلاب تحقيق,. 
مستوى أداء أفضل مع توفير الجهد والوقت بشكل ملحوظ ( ا 
٠ ) 558‏ 


معنى التعلم واهميته 
ممآ عرضناه عن وظيفة ومجال علم النفس ١‏ لتربوى يتبين لنا أهمية ' 
سيكولوجية التعلم كأاحد الفروع المتخصصة من علم النفس التربوى ٠‏ ونهني 


علماء نفس التعلم بمعرفة الأسس والمبادى* والقوانين التى تقوم عليها عملية 
التعلم مع دراسة أساليب اكتساب انماط السلوك المختلفة ٠‏ 


55١‏ هس 


والتعلم كعملية نفسية لا نستطيع ملاحظته ملاحظة مباشرة ٠‏ وانما 
يسندل عليه من السلوك الصادر من الكائن الحى » لأنه يعتمد على عمليات. 
أخرى غير عملية التعلم » ولذلك ننظر الى التعلم ذاته على أنه عملية افتراضية 
قوعءه220 لهعنا11100 » يستدل عليها من ملاحظة السلوك ذاتة ٠‏ 


ولذلك يعرف التعلم على أنه عملية تغير شبه دائم فى سلوك الفسرد. 
ينشا ننيجة الممارسة لا يلاحظ بصفة مباشرة ولكن يستدل عليه من تغر 
الاداء لدى الكائن التى ٠‏ ' 

ولذلك يعرف التعلم على أنه عملية تفير شبه دائم فى سلوك الفرد 
على التعلم » فاننا لا نستطيع أن نقول أن كل تغير فى الاداء يعتبر تعلما ٠‏ 
لاننا نستطيع أن نتنبأ بسلوك الفرد في المستقبل فى بعض المواقف ء وذلائه 
بالتدخل فى هذه المواقف السلوكية لاجراء جراحة استئصال بعض أجزاء 
الجسم مثلا » أو وضمع الكائن الحى تحت تأثير المخدرات مثلا ٠‏ وبالتالى فان 
التغيرات التى تحدث فى السلوك وتنشأ عن مثل هذه العمليات لا يمكن اعتبارها 
تعلما ' وذلك لانها لا نتطلب ممارسة لاظهار آثارها فى السلوك ٠‏ ( سيد عثمانه 
وأنور الشرقاوى , /ال51١‏ ) ٠‏ 

وتأتى أهمية التعلم كاحد الفروع المتخصصة لعلم النفس التربوى 
من أننا اذا أردنا أن نفهم السلوك , والفرق بين مظاهره المختلفة ٠‏ يجب أن 
نفهم أولا كيف تتكون الاستجابات التى تختلف من موقف الى آخر ٠‏ ومن حالة 
الى أخرى ٠‏ والعوامل والمتغيرات التى تحكم المواقف السلوكية بوجه عام ٠‏ 

وتعتبر اللغة ‏ وعى سلوك متعلم ‏ الخاصية الرئيسية التتى تضع 
الانسان فى مستوى متميز بين باقى الكائنات الحية ٠‏ وفى مستوى آخر من, 
مستويات السلوك نجد أن أغلب ميولنا ٠‏ اتجاهاتنا , آراءنا , معتقداتنا , 
والخرافات التى نتمسك بها “ وخصائص سلوكنا متعلمة ٠‏ أى أننا نتعلم 
كيف تكون أفرادا متمايزين فيما بيننا ٠‏ : 

ولذلك فان عملية التعلم لا نهم « المعلم » بالمعنى الحدود فقط + ولكنها 
عملية حياتية نهم إى فرد يحاول فى موقف ما أن يؤثر فى الأفراد الآخرين 


وفى تعلمهم ٠‏ ويتندرج تحت ذلك الطالب ذاته الذى يحاولأن. يعلمنفسه أمورا 
(م ١١‏ أسس علم النفس » 


؟525 سه 


كثيرة متعلادة, » وأولياء الأمور الذين تقع عليهم مسئولية تعلم وثربية أولادهم , 
والافراد الآخر شن معلمين وموجهن ورجال السياسة والاعلام ورجال الدين , 
وغيرهم ممأ لا يعتبرون « معلمين » بالمعنى المحدود ٠‏ 


ولذلك فان 'فهم مبادىء وأسس عملية التعلم تساعد مساعدة كبيرة فى 
فهم كثير من استجابات الافراد فى مواقف السلوك المختلفة ٠‏ 


متغيرات اللوقف التعلمى : 

يتضمن أى موقف تعلمى مجموعة من المتغيرات تؤثر فيه » ويتاثر بها . 
من هذه المتغيرات ما يوجد فى الموقف التعلمى من عناصر وموضوعات وعلاقات 
بين هذه العناصر والموضوعات ٠‏ وتختلف هذه المتغيرات وتتعدد + والاختلان 
والتعدد ينشآن من اختلاف مواقف التعلم ذاتها , وما يرتيط بها من مؤثران 
مادية واجتماعية ٠‏ 


وتعرف هذه المتغيرات بالمثيرات 31لل3ناً ٠‏ ويتضمن الاختلاف فى 
مثيرات الموقف التعلمى شكل هذه ال مثيرات ونوعها والمستوى الذى تظهر أو 
تؤثر به فى الموقف السلوكى ٠‏ 
ويعرف المغير 52011118 من الناحية الشكلية بأنه « أى تغير فى نشاط 
الكائن الحى يطرأ على المستقيل الحسى المرتيط بهذا المثير » ٠‏ 


أما المثير من الناحية الوظيفية فيعرف بأنه أى حدث أو موضوع يعمل 
لحدوث السلوك ٠‏ ومن ذلك يتعرض الكائن الحى لكثير من الاحداثوالموضوعات 
فى حياته اليومية والتى تعتبر بمثابة مثيرات قد يستجيب ليعضها , وقد لا. 
يستجيب للبعض الآخر ٠‏ 


تتوقف اماه لهذه المثيرات على عدة عوامل وشروطٍ منها مأ يرتبط 
0 الحى ذائه ومتها مأ بر تبط يخصائص أو مكونات هذه المثيرات ومنها 
ها يرتيط بالمجال. الذى توجد فيه عن الثيراتب ٠‏ 


أما النوع الآخر من المتغيرات النى توجد فى الموقفئ التعلمى: 2 فهى 
الاستجابات 1568202865 الصادرة عن الفرد * وللتى _مكن ملاحظتهة: 


د 551 امن 


وقياسها ٠‏ وتوقف شكل وقوة الاستحابات على المثيرات الموجودة فى الموقف» 
وكذلك على المتغرات الاخرى التى تتوسط ما بين المثيرا توالاستجابات ٠‏ 


و دسمانخاام علماء النفس مصطلح «٠‏ استجابية » بشكل أوسع مما هو 
شائع ومعتاد فى الحياة اليومية * فان تعريفهم للاستجابة يشير الى أنها « أى 
افراز غدى أو فعل عضلى ؛ أو أى مظهر سلوكى يحدد موضوعيا فى سلوك 
الكائن الحى » ٠‏ و بذلك نستطيع أن نحدد الاستجابة فى أى شكل من الاشكال 
السابقة طالما يمكن لنا ملاحظتها وقياسها وتسجيلها ٠‏ 


كما يوجد نوع آخر من المتغيرات يتوسط ما بين المثيرات والاستجابات 
يطلق عليها المتفرات المتوسطة 187120128 185نانا121629 أو العمليات. 
النفسية التى يمارسها الفرد أثناء وجوده فى الموقف التعلمى , وذلك مثل 
التفكير والادراك والفهم والتذكر والحفظ ٠‏ وتؤدى هذه المتغيرات دورا هاما 
فى ١‏ لسلوك » حيث يتوقف عليها شكل الاستجابات الصادرة عن الفرد ٠‏ 
وقد يكون المتعلم على وعى ببعض هذه العمليات » وبمستوى معي منها » ولكنه 
فى كثير من المواقف لا يستطيع أن يصل الى ذلك ٠‏ 


ويتضمن أى موقف سلوكى نظام معينل من هذه العمثيات ٠‏ ويتوقف عددهاط 
ومستوى أدائها على كثير من العوامل منها ما يرتبط بالمثيرات الموجودة فى 
الموقف * ومنها ما يرتبط بالمتعلم ذاته والظروف النفسية والاجتماعية التى 
يكون عليها أثناء وحوده فى الموقفب كما آن نتاج التعلع ذابه كتأثر فأى 
تغرات تحدث فى العمليات النفسية سواء فى وم أو في مستوى هذه 
العمليات ٠‏ 


تفسي عملية التعلم 


اهمية النظرية فى التعلم : | 

النظرية فى العلوم الطبيعية أو العلوم الحيوية هى اطار عام يشممل الوقائم 
والقوانين التحريبية التى تجمع هذه الوقائع والقوانين بقصد تحديد العلاقات 
المتداخلة بين هذه القوانين بعضها والبعض , وينتهى بها الأعر الى وضمع تصور 
عام ٠‏ 


بيد أن الأمر يختلف فى العلوم السلوكية ٠‏ حيث أن النظرية فى علم 
النفس يقصد بها المسلمات الأولية التى يفترض التسليم بصحتها دون برهان, 
ويتضمن ذلك مجموعة المفاهيم ذات الحد الاقصى من التجريد التى تسمى عادر 
تكو ينات فرضية تحدد العلاقات الوظيفية بين متفيرات المثيرات من ناحمة 
( المتغيرات المستقلة ) ومتغيرات الاستجابة والسلوك ( المتغيرات التابعة ) من 
ناحية آخرى ( احمد زكى صالم + 151/9 ) ٠‏ 


ومنذ زمن بعيد ٠‏ كان الأفراد يتعلمون كثيرا من أمور حياتهم بدون أى 
معوقات أو عقبات ٠‏ فكانوا يعتقدون أن الخبرة مى الوسيلة الاسناسية فى 
تعلم كثيرا من أمور الحماة ٠‏ بدون أى مشكلات حول عملية التعلم ٠‏ فالاباء 
يعلمون أولادهم » ورجال الاعمال والحرفيون يعلمون الصناع ٠‏ وكان الابناء 
والصناع يتعلمون بدون أن يشعر الآباء أو رجال الأعمال أنهم فى أدنى حاجة 
الى نظرية للتعلم ٠‏ وكان التلقين وغيره من الاساليب التقليدية عى الوسائل 
الرئيسية فى عملية التعليم بالمدرسة , مع وجود أساليب العقاب المختلفة فى 
حالة عدم الوصول الى المسنوى المطلوب ٠‏ 

ولكن عندما تطورت المدرسة وأصبح بنظر اليها على أنها مؤسسةخاصة 
أنشأها المجتمع لتقوم بعملية التر بية والتعليم : أصبح ينظر الى عملية التعلم 
بشكل آكثر جدية عن ذى قبل > وخاصة بعد أن أصبح التعليم فى كثير من 
المجتمعات وبدأت تظهر مع ذلك كثيرا من المشكلات التر بوية ٠‏ وأدرك المدمرسون 
أن التعلم فى المدرسة ليس بمستوى الكفاية المطلوية ٠‏ 

و بعد أن ظهرت الدراسات والابحاث المتخصصة فى همجال التربية وعلم 
النفس بدأ يتجه رجال التربية نحو نتائج هذه الدراسات ليجدوا فيها العون 
والمساعدة لحل كثير من المشكلات التربوية * وكانت كل مدرسة من المدارس 
التى تمثل هذه الدراسات والأبحاث تتضمن بوضوح أو بشكل غير واضح - 
نظرية للتعلم ٠‏ وبالتالى أصبحت نظرية التعلم تقوم بدور الاداة أوالوسيلة 
فى عملية التعلم ٠‏ ( كلاوزميير ,. ٠ ) ١918/١‏ 


ومع ذلك مما تكد لل 'حثين فى ميدان سيكولوجية التعلم ‏ لا توجد 
نظرية واحدة تستطيع أن تفسم جميع مظاهر عملية التعلم فى مجالاته المختلفة 


مما نشأ عن ذلك اختلاف الأساليب وتعدد النظريات والنظم التى تقسر كلا منها 
جانبا من جوانب عملية التملم أو تتبنى فى تفسيرها وجهة نظر معنية ٠‏ 

ولذلك يقسم علماء النفس نظريات ونظم التعلم الى مجموعتين من 
النظردات : 

الجموعة الأولى : النظريات السلوكية التى تنظر الى السلوك على آنه 
وحدة معقدة يمكن تحليلها الى وحدات آبسط منها ٠‏ وهذه الوحدات هى 
الاستجابات الأولية التى ترتبط بمثيرات محددة ٠‏ والعلاقة التى تربط بين 
الاستجابات ومثيراتها أى (م + س ) هى علاقة موروثة أى سابقة على 
الخيرة والتعلم ٠‏ 

ومن النظريات التى تدخحل فى اطار النظريات السلوكية : 

نظرية الارتباط أو المحاولة والخطأ لثورئنديك ,2 ونظرية الاشتراط" 
البسيط لبافلوف »© ونظرية الاقتران لجاثرى . ونظربة الاشتراط الاجرائى 
عند سكيئر وغيرها من النظريات ٠‏ 

الجموعة الئانية : النظريات المجالية أو اللعرفية » والتى تعتبر أنالسلوك 
.وحدة كلية غير قابلة للتحليل * وأن مبدآ تحليل السلوك الى وحداتة البسيطة 
يفقده معناه ومضمونه ٠‏ فالكل سابق على الأجزاء » وآأنه أكير من أجزائه ٠‏ 
ولذلك يرفض أصحاب النظريات المجالية مبدا تحليل السلوك الذى ياخذ به 
أصحاب النظريات السلوكية ٠‏ 

ومن النظريات التى تمثل هذه الانجاه : نظرية الجشطلت ء التي يمثلها 
فرتهيمر وكوفكا وكوهلر ٠‏ ونظرية المجال التى يمثلها ليفين ٠‏ ونشا عن هذا 
الاتجاه نظريات وتفسيرات معرفية أخرى ٠‏ 

ونعرض فى الجزء التالى لبعض النظريات التى تمثل كلا الاتجاهين : 
الاتجاه السلوكى ' والاتجاه المجالى المعرفى ٠‏ 

الاشتراط البسيط 
تعتبر « اشان يافلوف 23107 1055 » ( ١855‏ 15535 ) / العالم 


الفسيولوجى الروسى فى القرن العشرين ٠‏ صاحب الفضل فى ظهور نظرية 
الاشتراط السميط بعصنصم دم لوء نمم قاة). 


ل 533 هس 


لقد كان بافلوف مهتما بدراسة فسيولوجيا الهضم لدى الكلاب عندما 
اكتشف بالصدفة الفعل المنعكس الشرطى ٠‏ فقد لاحظ عندما كان يدخل حجرة 
التجربة أن لعاب الكلاب يسيل قبل بداية اجراء التجربة ٠‏ ولم يتنبه بافلوق 
حينئذ الى حقيقة هذه الظاهرة التى لم يعطها اهتماما كثيرا فى بداية الأمر 
لاعتمامه بالجواتب الفسيولوجية فى التجارب التى كآن يفوم بها ٠‏ ولذلك 
أرجع أسساب هذه الظاهرة الى عوامل نفسية ٠‏ الا أنه قد لاحظ استمرار هذم 
الظاعرة عدة مرات ٠‏ ولذلك تحول اهتمامه الى دراسة الكشف عن أصل هذه 
الاستجابات وكيفية تكوينها ٠‏ 

أحرى بافلوف عدة تجارب لدراسة هذه الظاهرة د وفى جميم م د 
التجارب كان يختير تأثير المثير غير الطبيعى على استجابة افراز اللعاب 2 وفى 
أحد التجارب كأن يصدر صوت من شوكة رنانة لدة /ا أو 8 ثوانى » وعقب 
انتهاء صوت الشوكة الرنانة مباشرة يقوم بوضع مسحوق اللحم فى فمالكلب , 
وحينئذ لاحظ سيل اللعاب ٠‏ وقد استمرت عملية تعاقب تقديم مسحوق اللحم 
بعد انتهاء صوت الشوكة مياشرة الى حوالى عشرة مرات ٠‏ وبعد حوالى ١؟‏ مرة 
من تعاقب اصذار الصوت وتقديم مسحوق اللحم بدا الكلب فى افراز كمية 
كبيرة من اللعاب قور سماعه صوت الشوكة الرنانة فقط ٠‏ 

وقد فسر « بافلوف » ظاهرة سيل اللعاب بمجرد سماع صوت الشوكة 
الرنانة , بأن الكلب قد تعلم توقع تقديم مسحوق اللحم وأنل صوت الشوكة 
الرئانة اكتسب القدرة على افراز اللعاب ٠‏ وقد أطلق على هذه الظاهرة«الفعل 
المنعكس القشرطى ء >2166ع2 0عصه6نةصطمء ( تاربى ,» هل/ا5١‏ ) » 
متغيرات السلوك الشرطى : 
١‏ المثير غير الشرطى 115ناتطنا55 1020201600260 : 

وهو أى مثير قوى يعمل على اظهار استجابة غير متعلمة بشكل منتظم 
نسبيا , ويمكن قياسها . وفى أغلب التجارب التى أجراها باقلوف كان الثير 
غير الشرطى هو مسحوق الطعام ٠‏ ويرمز له بالرمز ( م ط ) ٠‏ 
 '"‏ الاستجابة غير الشرطية 2828م2هءع1 00201060260دلا : 

وهى الاستجابة غير المتعلية المنتظمة نسبيا والتى يمكن قياسها ٠وتتكون‏ 


ب 5237 سه 


عن طريق مثير غير شرطى ( م ط ) ٠‏ وكانت فى تجارب بافلوف افراز اللعاب 
عند الكلب ٠‏ وقد تكون الاستجابة غير الشرطية افراز غدة أو شد عضلة أو 
غلق ١‏ لعين أو تغيرات فى سرعة ضربات ! لقلب عند الانسان ٠‏ ويرمز لها بالرمز 
رس ط) ٠‏ 


+ المثر الشرطى : قتآنتسنا8 3عدمةتقدمن 


وهو المثير الاصلى (مش) الذى يسيبق تقديم المثير غير الشرطى (مط)٠‏ 
وفى بعض التجارب التى اجراها بافلوف كان المثير الشرطى هو ذبدذيات صوت 
الشوكة الرنائة ٠‏ 
4 الاستجابة الشرطية : 6قصومم588 0160560مم0) 


وهى الاستجاية المتعلمة (سش) التى تشبه الاستجابة غيرالشرطية وكانت 
فى تجارب بافلوف افراز اللعاب لمثير الصوت أو لمديرات شرطية أخرى ٠‏ 


الاحراءات التحريبية : 

من الخواص الرئيسية فى الاشتراط اليسيط أن الاحداث أو المثشرات 
التى تقدم للكائن الحى فى الموقف التجريبى يجب أن تكون مستقلة عنسلوكه٠‏ 
بمعنى انه لم يسبق أن مرت بخيرته مثل هذه المثيرات أو هذه الاحداث , والا 
ستتائر الاستجاية الشرطية المطلوب تكوينها بالخيرة السابقة لديه ٠‏ وعلى 
ذلك فان الاستحابة , سواء كانت سيل اللعاب أو سحب القدم مثلا » لا تظهر 
فى حالة تقديم المثيرات فى المراحل التدريبية الاولى التى يتم فيها ظهور هذه 
المثيرات أمام الكاثئن الحى ٠‏ 


ويمر تكوين الاستجابة الشرطية بثلاث مراحل رئيسية على النحو 
التالى : فى المرحلة الأولى لا يؤدى ظهور المثير الشرطى ( م شش ) الى تكوين 
أى استجابات لدى الكائن الحى » بينما يؤدى تقديم المثير غير الششرطى (م ط) 
الى تكوين الاستجاية غير الشرطية (سىط) ,2 حيث تعتبر هذه المرحلة بمثابة 
تدريب للكائن الحى على تكوين الاستجابة الشرطية المطلوبة ٠‏ أما فى المرحلة 
الثانية » وبعد تكرار تقديم المثيرين ( الشرطى وغ برالشرطى ) * فان الارتباط 
بينهما يتكون طيبقا لقائون الاقتران * وبمجرد أن تتكون العلاقة الشرطية 


28؟ هس 


يصبح للمثير الشرطى ( م ش ) قدرة انضاء الاستحاية الشرطية ( س ش ) 
فى حالة غياب المثير غير الشرطى ( م ط ) ٠‏ وتعتبر تلك الخطوة المرحلة الثالثة 
فى تكوين الاستجابة الشرطية ٠‏ 


يشير هذا التتابع الى تكوين أو اكتساب خاصية الاقتران بين المثيرالشرطى 
والمثير غير الشرطى ٠‏ ولكن بعد تكوين هذا الاقتران 2 يؤدى تقديم المسير 
الشرطى ( م ش ) فقط يدون أن يعقبه المثير غير الشرطى ( مط ) الى اضعاف 
الاستجاية » ويترتب على ذلك ظهور ما يسمى بالانطفاء 002 تتاء:ة1 ' اى 
أن الاستحابة الشرطية تاخذ فى التضاؤل حتى تختفى من الموقف ٠‏ 


بعض العمليات الأساسية فى السلوك الشرطى : 


الكف : 2 تناولت الدراسات والابحاث التى أجراهمطآا 
بافلوف نوعين من الكف ؛: 


١_الكف‏ غير الشرطى 02الطصة 1720050110564 : ويرجع الى 
تغيرات قد تحدث فجأة فى الجهاز العصبى للكائن الحى أو الى بعض التغيرات 
فى الخصائص الطبيعية والكيميائية للدم »2 مما يتسيب عنها عدم ظهور 
الاستجابة الشرطية ٠‏ 

؟ الكف الشرطى > 108]أطنطصط1 000010260 : ومو معام 
ظهور الاستجابة الشرطية كليا » أوضعف قوتها بشكل واضح وذلك نتيجة 
حدوث أى شىء غير عادى , أو غير متوقع قبل أو أثناء تفديم امثير الشرطى ٠‏ 

الانطفاء 02 عتناة1 : تأخذ الاستجابة الشرطية فى التضادٌل أو 
الاختفاء آثناء الموقف التجريبى نتيجة عدم تعزيزها بالمثير غير الشرطى ٠‏ وقد 
يشار الى ظاهرة اختفاء الاستجابة الشرطية نتيجة عدم الممارسة بالنسبيان 
ناجم فى السلوك الانسانى ٠‏ 

وقد تعود الاستحاية الشرطية مرة أخرى بعد فترة راحة بدون تقديم 
التعزيز * وتسمى ههلذهالظاهرة بالاسترجاعالتلقائى 266017617 قنامء سما جروم8. 
الا أن الاستجابة تكون فى هذه الحالة عادة أضعف من الاستجابة الاصلية ٠‏ 


554 7ب 
التعميم دم قجتلة عد : 


ويعنى انه حينما يتم اشتراط الاستجاية بمثير معين » فان المثيرات 
الآخر ى المشابهة للمثير الاصلى يصبح لديها القدرة على استسدعاء نفس 
إلاستحابة ٠‏ وتشاهد هذه الظاهرة فى السلوك الحيوانى وكذلك في السلوك 
الانسانى ٠‏ فقى حالة تعلم الكلب استجاية سيل اللعاب لمثير صوت الجرس 
أو دقات المترونوم فانه يصيح قادرا على الاستجابة كذلك الى المثيرات الأخرى 
المشابهة سواء كانت أصوات مر تفعة أو منخفضة ٠‏ وفى حالة تعلم الطفل الخوف. 
من بعض الحيوانات , فان استجاية الخوف تظهر عليه حينما يشاهد الحيوانات 
الاخرى المشابهة وذلك لعدم قدرته على التمييز بين المثيرات وخاصة فى مراحل 
العمر المبكرة * ( جاريت » ٠ )1١93١‏ 


الارتباط 


شير علماء النفس الى أن الفترة ما بين عام ١55٠‏ وعام +156 تعتبرمن 
أهم غترات ازدهار علم النفس ء وخاصة سيكولوجية التعلم ٠‏ وذلك يرجع الى 
ظهور كثير من الدراسات والأبحاث التى قامت على ثلاث نظريات سادت فى 
هذه الفترة وهى نظرية الاقتران لجاثرى ؛ ونظرية الآئر لثورنديك » ونظرية 
التوقع لتولمان ٠‏ وقد تاثر كثير من الباحثين فى مجال ١‏ لتعلم بالآراء والنتائج 
التى خرجت بها هذه النظريات الثلاث ٠‏ 

والأهمية الثانية لهذه النظريات الثلاث هى أنها قد أثارت كثيرا من 
الملشسكلات التى تبنت عناصرها سبعض النظريات التالية , والتى كانت فى ذاتها 
امتدادا طبيعيا للتظر بات الثلاث المشار اليها ٠‏ (كيرماك , ٠ ) 1١91/6‏ 


اهمية النظرية : 


يعتبر ادوارد لى ثورنديك 8ك1ن158026 سآ رليك (41١5:5-1١)ء‏ 
عالم النفس الأمريكى , من أبرز علماء النفس الذين يمثلون الاتجاه السلوكى 
فى تفسسير التعلم ٠‏ وقد تبنى ثورنئديك المنهج العلمى فى تفسير السلوك بوجه 
عام » والتعلم بصفة خاصة ١‏ ولذلك خضعت دراساته فى تفسير التعلم التى 


بل »582 هه 


اجراعا على الحيوان والانسان على السواء للقواعد التى يقوم عليها المنهج 
العلمى فى دراسة وتفسيرالظواهر السلوكية ٠‏ كما اهتم ثورنديك امتماما 
كبيرا بتطبيق نتائح دراساته على التعلم فى الفصل الدراسى الأمر الذى كان 
يهدف اليه ويسعى الى تحقيقه * 

وتسمى نظرية ثورنديك باسماء مختلقة ٠‏ فاحيانا يطلق عليها النظرية 
الارتباطية أو الوصلية #تهنههناء00226) ١‏ أو نظرية الارتباط أو الوصل 
«مناءعمدمن , وأحيانا أخرى يطلق عليها نظرية المحاولة والخطا 
0-10 صع-31 11 أو نظرية الاشتسراط الذرائعى أو الوسيلى 
#ستده)نقصهه لقند ستتتاكدآ كمأ يطلق عليها نظربة الأثر 16017 امه ال 


الاجراءات التنجريبية : 


أجرى ثورنديك تجاربه على أئواع مختلفة من الحيوانات » أغلبها 
وأشبرها تجارب القطط ٠‏ وكان موضوع التعلم فى هذه التجارب هو فتح باب 
القفص والحصول على الطعام ٠‏ وقد صممت الأقفاص التى توضع فيها القطط 
يطريقة خاصة ء اذ يمكن فتتح باب القفص بأكثر من طر يقة » كان يجذبالحيوان 
حبلا أو يدير مفتاحا خاصا ء أو يضغط على رافعة , أو يحرك سقاطة ٠‏ 

وقد أعد الموقف التجريبى الذى كان يتضمن وضم الفط وهو فى حالة 
جوع فى القفص ٠‏ وبواسطة جذب الخيط المثبت فى القفص *ء أو استخدام 
أى من الوسائل السابقة , يفتح الباب ويستطيع القط الحصول على الطعام ٠‏ 
وفى المحاولات الأولى كان يلاحظ أن الحيوان يتجول فى القفص كما لو كان 
يود الهروب من الموقف ٠‏ وبعد فترة زمتية استطاع الحيوان التغلب على 
العائق والخروج لتثاول الطعام ٠‏ 


ونلاحظ الاعتبارات التالية فى هذا الموقف التجريبى : 


١‏ + وجود..حاجة,لم :شببع لدى الحيوان: موضع التجرربة + وهى الحاجة 
الى الطعام ٠‏ التى لا يتحقق اشباعها الا عن طريق فتج باب القفصص والحصول 
على الطعام الموجود شارجه ٠‏ 


؟ - وجود,عائق “.لم يسبقأن مر.فىخبرة الحيوان ‏ ويجب غلى الحيوان 


إن بتغلب على هذا العائق بطريقة ما من الطرق السابق الاشارة اليها للخروج 
من القفص ٠‏ 

يقاس مدى التحسن فى أداء الحيوان بالفترة الزمنية التى يستغرقها 
فى التغلب على العائق وازالته وفتح باب القفص موضوع التعلم ٠‏ ( أحمد 
زكى صالح 151/9 ) ٠‏ 


وقد لاحظ ثورنديك أن الحيوان يقوم فى بداية اجراء التجربة ببعض 
الحركات العشوائية فى سبيل الوصول الى الهدف وهو الطعام الموجود خارج 
التفص ٠‏ الا أنه فى المحاولات الآخيرة , لاحظ تناقص هذه الحركات . كما لاحظل 
تناقص الزمن المستغرق فى كل محاولة الى أن وصل الزمن الى سبع ثوان 
فى المحاولات الأخيرة بعد أن كان يتذبذب بين 4١‏ و 17١‏ ثانية فى المحاولات 
لاولى ٠‏ وبذلك حدث تغير فى أداء الحيوان , وعو تعلم فتح باب القفص فى أقل 
زمن ممكن بعد زوال الحركات العشوائية ٠‏ ( أحمد زكى صالم : 191/5 ٠)‏ 
تفسير التعلم : 

رأينا فى الاجراءات التجريبية كيف يصل الحيوان الى الهدف وتحقيق 
اشباع الدافم بعد انغلب على العائق وذلك بعد أنْ يقوم الحيوان بعسدة 
محاولات يصل بها الى الاستجابة التاجحة التى يتم تعلمها لآنها الاستجابة التى 
تؤدى الى الحصول على التعزيز وهو الطعام ٠‏ ولذلك تصبع عذه الاستجاية 
أكثر تكرارا أو أكلر احتمالا فى الظهور فى المحاولات التالية من الاستجابات 
الأخرى الفاشلة التى لا تؤدى الى حل المشكلة ٠‏ وتمثل هذه العملية الجالب 
التعلمى فى هذا الأداء * واذا لم تؤد هذه الاستجابة الىالحصولعلىالمكافأة , 
فان سلوك الحصوات يضعف ويأخد فى التناقتص تدريحيا ٠‏ ( تاربى » 151/6 ٠)‏ 


واذ بعتير ورنديك من زعماء المدرسة السلوكية ٠‏ فانه يبدا تفسيرالتعلم 
من المبد! الرئيسى ( م س ) أى لا استجابة دون مثير » ولكل استجابةمثيرها 
الخاص بها ٠‏ ومن هذه الوحدات الأولية البسيطة التى تتكوذ كل منها من 
(م ‏ س ) يتكون أى نمط من السلوك العقد ٠‏ ولذلك يعتبر ورنديك ان 
تعلم أداء فتح باب القفص انما هو عملية تدعيم تدريجى للارتباط ما بين امثير 
والاستجابة ٠‏ فالحركات المشوائية الاولية التى يقوم بها الكائن الح ىتحذف 


585 - 
من الوقف لائهآ لا تؤدى الى الحصول على المكافأة ٠‏ بينما الاستجابة الصحيىة 
التى تؤدى الى فتح باب القفص تقوى تدريجيا بالتدريب لانها الاستجابة 
المعززة 2 كما يتضم من منحنى التعلم فى تجارب ثورنديك «(شكل ٠. )١18‏ 
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عمد ل المجارلارت> 
شكل (148) : منحنى التعلم بالمحاولة والخطا فى تجارب ثورنديك ٠‏ 
ويوضح المعدل الذى يستطيع به الحيوان أن يكون قادرا على تنظيم 
الاستجابة التمييزية الملائمة * فى المحاولات الأولى يكون التعلم بطيئا , 
ولكن بعد عدة محاولات ( المحاولات العشر الأولى ) يتنعلم الحيوان الاثيان 
بالاستجابة الملائمة ٠‏ ( ثور نديك  ٠ )15191١‏ 


ويفسر تورنديك الارتياط بين المثير والاستجابة ليس على انه علاقة 
جدددة اشئة فى الجهاز العصبى للكائن الحى ٠‏ بل هو تدعيم وانقويةللمسارات 
العصبية الموجودة بالفعل لديه ٠‏ ولذلك فان وظيفة الترابط من وجهة نظر 
ثورنديك عى مساعدة المراكز العصبية الخاصة بكل مثير .حتى سهل علىهذه 
المراكز العصبية القيام بدورها ٠‏ وبالتالى فان التعلم لا يعنى تكوين ارتباطان 
عصبية جديدة , ٠‏ وانما يقتصر دوره على تدعيم وتقوية المسارات العصبية 
القائمة فعلا فى الجهاز العصبى للكائن الحى ٠‏ وهذا ما أدى الى 'تسسمية النظرية 
بالنظرية الارتباطية أو نظرية الارتباط ٠‏ 


565 ب 


قوانين التعلم : 
فسر ثورنديك قوة الارتباط الحادث بين المثيروالاستجابة ليس علىاأساس 

تكرار العلاقة بين المثير والاستجابة كما ذكر واطسون ‏ السنى بعنبر أن 
الارتباطات التى تنشأً بين المثيرات والاستجابات انما تعتمد على قانونىالمكرار 
لإوتعنتوء17 08 ؟لقمة والحداتة 86067261 01 بلاهآ ‏ ولكن ثورنديك 
يؤكد على أن هذا الارتباط انما هو نتيجة للآثر الطيب الناشىء عن حالة 
التعزيز واللاحق لحدوث الاستجابة » وهو التفسير الذى يقوم عليه القانرن 
الرئيسى فى النظرية وهو قانون الآثر 844606 02 هآ الذى ارتكزت عليه 
كثير من نظر بات التعلم التالية ويفسر كثيرا من أساليب السلوك الانسانى ٠‏ 

يقرر ثورنديك بانه اذا تبع مثير ما استجابة معنية » واعقبي هصذه 
الاستجابة حالة ارتياح ٠‏ فان الارتياط يقوى بين هذا المثير وهذهالاستجابة » 
اما اذا تبع المنير استجابة واعقبها حالة عدم ارتياح ٠‏ فان الارتباط يضعف 
سنهما ٠‏ ولذلك فان حالة الارتياح أو حالة عدم الارتياح هى التى تحدد 
نوع الارتياط بين المثير والاستجابة ٠‏ بمعنى أن حالة الارتياح هى التى تعمل 
على تقوية الاستجابة المعززة ' وبالتالى فانها تميل الى الحدوث فى المستقبل ٠‏ 
أى أن تنعزيز الاستجابة يزيد من احتمال حدوثها فى المحاولات التالية » مما 
جعل بعض علماء النفس يسمون نظرية ثور نديك بنظر يةالآثر ‏ '[12601' 1041606 

ويصيغ ثورنديك قانون الآثر فى العبارات التالية : 

« حيئما يحدث تعديل فى مسار المثير والاستجابة الطبيعى ٠‏ فان هذه 
العلاقة تقوى اذا كانت نتيجة هذا التعديل نجاحا أو ارتياحا , وتضعف هذه 
العلاقة اذا أدى هذا التعديل الى فشل وعدم ارتياح ٠‏ دعيارة آخرى : ان الآثر 
الطيب يقوى ويعزز السيالات العصبية التى يحدث خلالها الارتياط ٠‏ كما انه 
الأثر غير الطيب يضعفها » ٠‏ ( أحمد زكى صالم 2 19177 ) ٠‏ 


ب 585 ب 


الاشتراط الاجراتى 


يرجم الفضل الى «سكيئر» 51000 .18.1 » » عالم النفس الامريكى 
للعاصر » فى ظهور الاشتراط الاجراثى م8ضتط620160) غسوتنرمم0) كاحي 
أساليب التعلم الشرطى ٠‏ ويعتير سكيئر من علماء النفس الارتياطيين الذين 
ارتكزوا على التعزيز كعامل أساسى فى عملية التعلم الذى يهدف الى حل 
مشكلات التربية التى كانت موضع اهتمامه ٠‏ 


وبلاحظ فى كتابات « سكيتر » عن الاشتراط الاحرائى اهتماماته 
الواضحة ومحاولاته المتعددة فى تطبيق الاسس التى يقوم عليها الاشتراط 
الاجرائى على المواقف العملية المتعددة ٠‏ ومجالات الطبيق المختلفة ٠‏ ومن 
الى تعديل أساليب التعليم موجه عام والاتجاه الى الأساليب التكنولوجية فى 
العملية التعليمية وذلك كله من خلال عمليه مرواجعة شاملة لأساليب ممارسة 
التشاط المدرسى وكيف يمكن الاستفادة من الأبحاث والدراسات التى تجرى 
قى مجال التعلم للوصول بأساليب التعليم الى مستوى أفضبل ٠‏ 

انواع السلوك : 

يميز سكيئر بين نوعين رئيسيين من السلوك : 

أولا : السلوك الاستحابى 26127101 2526880020826 : : وينشا هذا 
النوع هن السلوك نتيجة وجود مثيرات محددة فى الموقف السلوكى » وتحلث 
الاستجابة بمجرد ظهور المثير مباشرة ٠‏ ويتكون السبلوك الاستجابى من 
الارتباطات المحددة بين المثيرات والاستجابات والتى يطلق عليها الانعكاسات ٠‏ 
وايشير سكيئر الى أن تعلم السلوك الاستحابى بندرج تحت نمط السلوك 
الشمرطى البسيط لأنه يتوم على الارتباطات بين مثيرات محددة فى الموقث 
والاستجابات * 

ثانيا : السلوك الاجرائى 26287105 07618234 : يعتبر سكينر أن كثيرا 


من أنماط السلوك فى الحيأة تختلف كثيرا عن نمط السلوك الاستجانبي 
البسيط الذى سبق الاشارة اليه ٠‏ فبينما يتميز السلوك الاستجابى بأنه 
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سلوك ارتباط ما دين منير معين واستجاية , فان السلوك الاجرائى يختلف 
كلية عن ذلك ٠‏ لأنه سلوك لا يرتبط بمثيرات محددة مسيقا فى الموقف كما 
يحدث فى السلوك الاستجابى ٠‏ وليس هناك مير معين يعمل علئ استدعاء 
الاستجابة الاجرائية 2 بل انه عبارة عن كل ها يصدر عن الكائن الحى فى 
العالم الخارجى ٠‏ 


ولذلك نجد أن اعتمام سكيئر ينصب أساسا على دراسة الاستجابات 
ذاتها الصادرة عن الكاثن الحى ء وليس على المثيرات الموجودة فى الموقفه 
السلوكى كما فى النظريات الأخرى وخاصة النظريات الارتياطية ٠‏ ومن دراسة 
الاستجابات الصادرة عن الكاثن الحى يمكن أن نستدل على امثيرات المكونة 
لهذه الاستجايات ٠‏ وبالتالى فان التعزيز ٠‏ الذى يؤدى دورا غعاما فى تعلم 
الاشتراط الاجرائى » انما ينصب على 'الاستجابة ذاتها'وليس على الثير كما 
رأينا فى نظرئة الاشت اط السسط عند يافلوف ٠‏ ( ايلليس / 19559 ) ٠‏ 


متغرات الاشتراط الاجرائى : 


الشرات والاستجابات : يعتبر سكيئر أن السلوك فى الاشتراط الاجرائى. 
مكون من وحدات يطلق عليها الاستجابات » كما أن البيئة ذاتها التى يحدث 
فيها السلوك مكونة من وحدات يطلق عليها المثيرات ٠‏ كما يعتبر أن المتيرات 
لا تنشىء الاجراءات أو أنماط السلوك الاجرائى كما يخندث فى الاشتراط 
البسيط حيث تؤدى دورا هاما فى انشاء أنماط السنلوك الاستجابى. ء ولكتها 
تساعد على تحديد نمط السلوك الاجرائئ المحتمل: حدوثه فى للوقف * 


ويكتسب امثير هذه إلخاصية خلال عملية التمييز التى تحدث فىالوقف 
التعلمى , فاذا حدث وتم تعزيز اجراءمعين فىوجود مثير محدد »ولم يتم اتعزيز 
هذا النمط من السلوك الاجزائى فى وجوف مثير آخر مختلف. عن الأول ٠‏ فان 
الميل للاستجابة فى حالة ظهؤر المثير' الثاني كاش فى الانطقاء لسثم تعزيزها 

ومن ذلك فان ه سكيئر » يهتم أسآسا بالسلوك ومحدداته الخارجية 
وليس ما يحدث داخل الكائن الحى من ارتباطات بين مثيرات واستجادات 
لا تعتبر واضحة من وجهة نظره ٠‏ وبدلا من أن يفسر السلوك فى ضوء الارتباطات 
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العصبية بسن امثير والاستحاية فانه يتناول هذا التغسير فى صوء معدل الاجراء 
الذى يحدث تحت شروط معينة مما يؤدى الى تعلم نمط السلوك المطلوب ٠‏ 


أنواع التعزيز : 

يميز « سكيئر » فى نظام الاشتراط الاجرائى بين نوعين رئيسيين من 
التعزيز هما : 

١‏ التعزيز الابجابى : وينشأ نتيجة تقديم معزز موجب يعمل على 
استمرار الاستجاية الصحيحة المرغوب تعلمها *٠‏ ومن أمئلة المعززات الموجبة 
التى استخدمها سكيتر فى دراساته» - حبات الطعامللفئران “و الحبوب للحمام, 
والحلوى للافرات * 

؟ ل التعزيز السلبى : وينشاً نتيجةاستبعاد معزز سالب من الموقف 
التعلمى ٠‏ بمعنى آخر . حد قفأوازاحة المعززات المؤلمة أو المنفر سن ال مو قفالمو جود 
فيه الكائن الحى ٠‏ وتعتبر المعززات السالبة بمتابة مثيرات منفرة يعمل الكائن 
الحى على تجنبها ٠‏ متال ذلك الصدمة الكهربائية التى تعتس بمثابة معزز 
سالب ٠‏ وآزاحة المعزز السالب من الموقف ينشأ عنه تفوية الاسنجاية واحتمال 
تكرار ظهورها فى المرات التالية ٠‏ 


تعلم السلوك الاحوائى : 

يخضم تعلم السلوك الاجرائى كما حدده ه سكينر » لعملية اشتراط فى 
الموقف السلوكى ٠‏ ولكته ليس اشتراط الافغال المنعكسة اليسيطة كما هر 
الحال عند ياقلوف * بل أن تعلم الاشتراط الاجرائى يشيه الى حد ما نمط 
التعلم الارتياطى عند « تورنديك » ٠‏ 


ويعتمد تعلم السلوك الاجرائى أساسا على التعزين ٠‏ قاذا حدثت 
الاستجابة الاجرائية وأعقبها التعزيز , فان ذلك يؤدى الى زيادة احتمال 
حدوث هذه الاستجابة مرة آخرى ٠‏ 
وبيئما يكون المعزز فى استجابات الافعال الملعكسة البسيطة عند 
بافلوف » هو امثير غير الشرطى عادة » فان المعزز فى استجابات الاشتراط 


ب /ا6؟ - 


الاحرائى هو المكافأة ٠‏ ولذلك فان مكافأة الاستجابة الاجرائية يجعلها أكثر 
احتمالا فى الحدوث مرة أخرى مما يساعد على التعلم حتى ولو كان مثير 
الاستجابة الاجرائية غير عممروف ٠‏ 


وقد اجرى سكينر أغلب ابحاثه علىجهاز يعرف بصندوق سكينر ويختلف 
تصميم هذا الجهاز فى التكوين والحجم طبقا لاختلاف الكائن الحى الذى 
تجرى عليه الدراسة ٠‏ والاجراء الذنى يقوم به الكائن الحى فى هذا الجهاز 
هو عبارة عن معالجة بسيطة يقوم بها فى سبيل الحصول :على ١‏ لتعزيز » مع 
وجود أداة معينة مثبته بالجهاز يستطيع الكائن الحى عن طريتقها الحصول 
على المعزز ٠‏ 
وتختلف هذه المعالجة طبقا لاختلاف الكائن الحى» فقد استخدم سكينر 
ضغط الفئران على رافعة ٠‏ ونقر الحمام على دائرة مميئة فى الجهاز تشبه 
.مفتاح التلغفراف » كما استخدم جذب الافراد لتراع ممين فى الجهاز أو أى 
شىء آخر يتناسب مع امكانيات الكائن الحى الذى تجرى عليه الدراسة ٠‏ 


ويعتير سكينر أن الاستجابات التى يقوم بها الكائن الحى هى التى 
تؤدى به الى الحصول على التعزيز' ٠‏ وتسمى هذه الاستجابات بالاجراءات 
الحرة لآن الكائن الحى يقوم بها بما يتناسب مع سسرعته فى الاداء ٠‏ ويعتبر 
معدل الاجراء الصادر عن الكائن الحى بمثابة مقياس للاستجابة فى أغلب 
الدراسات والابحاث التى اجراها سكيئر ٠‏ ( هيل ٠ ) 1517١‏ 
تشكيل السلوك : 


اعتم سكيئر بتشكيل السلوك كأسلوب لتدريب الحيواناتوالافراد على 
ادأء بعض الاعمال المعقدة التى تكون أكبر من الامكانيات السلوكية العادية 
للكائن الحى ٠‏ فقد كانت اهتماماته تتركز حول تدريب الحيوانات والأفراد 
على أداء الاستجابات الاجرائية لتعلم بعض ١‏ لهارات المعيئة ٠‏ كما أهتم 
كذلك بمشكلات تعلم بعض الهارات المعقدة ٠‏ 


وقد استطاع سكيئر بواسطة أسلوب تشكيل السلوك الاجرائى أن 
«درب بعض الحيوانات على أداء بعض الاعمال مثل تدريب الحمام على 
اا ١‏ زم ١1!‏ أسس تعلم النفس ) 


لثثمة؟ - 


ممارسة لعبة تنس الطاولة باسلوب مبسط, وكذلك الثنى على الرقم ثمانية 
باللفة الانجليزية كما تناول تدريب بعض الافراد على تعلم يعض الاعمال 
من خلال أسلوب الاشتراط اللفظى * 

العشطلت 


فى تقسيم نظريات التعلم الى مجموعتين رئيسيتين : مجموعة النظريات 
السلركية ومجموعة النظريات المجالية المعرفية رأينا كيف تعتمد النظريات 
السلوكية الشرطية على المبدا الرئيسى فى تفسير السلوك وهو مبدا تحليل 
السلوك الى مكوناته الرئيسية » لأن اصحاب النظريات السلوكية الشرطية 
ينظرون الى السلوك على أنه وحدة معقدة يمكن تحليلها الى وحدات يسيطة ٠‏ 
هذه الوحدات هى الاستجابات الأولية التى ترتيط بمثيرات محددة ٠‏ 


أما النظريات المجالية المعرفية قانها تنظر الى السلوك نظرة تختل فكلية 
عما رأيناه لدى أصحاب النظريات السلوكية ٠‏ قالسلوك لدى علماء نفس 
اللجال هو عبارة عن وحدة كلية غير قابلة للتحليل ٠‏ وسلوك الفرد فى موقف 
ما يخضع لقواعد تنظيم المجال الى يوجد فيه الفرد ٠‏ 


ومن النظريات المجالية المعرفية التى تقوم على الاساس السابق المشار 
اليه نظرية الحشسطلت "122607 +اهاد6ة) التى يمثلها ماكس ف رتهيمر 
صتذعط 77 33 وولفجائج كوهلر 6#لتأمكظ .70و كيرت كوفكا 01118 كا 


تعنى كلمة جشطلت فى اللفة العربية ه شكل أو صفة ) «مت» 
النظرية وهو أن السلوك يتصف بالكلية » بمعنى أن السلوك وحدة معيئة 
نتيجة لوجود الكاثن الحى فى موقف معين * وهذا الموقف يتميز ببعض 
العوامل التى تؤثر على الكائن الحى فتجعله يستجيب له بطريقة معيتة , 
حتى يحقق ثكيفه وتوافقه مع هذا الموقف ٠‏ 

عكذا لا ينظر علماء نفس الجشطلت الى السلوك الحبوى بصفة عامة 
والسلوك الانسانى بصفة خاصة هذه النظرة التحليلية الميكانيكية التى ياخذ 
بها علماء نفس الاتجاء السلوكى الارتباطى الشرطى » بل انهم ينظرون الو 


504 هس 


السلوك نظرة كلية أو كتلية » بمعتى أن السلوك غير قابل للتحليل ٠‏ قما 
إنعنيهم من السلوك يوجه عام والسلوك الانسانى بصفة خاصة هو تل كالخاصية 
الكلية التى تصبغ السلوك يصيقتها حسب المواقف المختلفة التى يحدث 
فيها ٠‏ 


التعلم بالاستبصار : 


| يستطيع الفاحص لنظرية الجشطلت والتفسيرات . التى وضعها علماء 
النظرية قى الادراك أن يتلمس تفسيرهم للتعلم الذى تتاولوه خلال تفسيرهم 
للسلوك فى اطار الفهم الجشطلتى له ٠‏ 

ويبدا التفسير الجشطلتى للتعلم باثارة المشكلة التالية : كيف يتعاج 
الفرد ادراك الموقف اكوجود فيه 5 لذلك يهتم علماء نفس الجشطلت بدراسة 
كيفية ادراك الفرد للموقف الموجود فيه 2 وكيف ستجيب له فى أطار معرقى» 
فى حين يتحصر اهتمام علماء نفس الانجاء السلوكى فى كيفية تعلم الارتياط 
بن العئاصر الموجودة فى اللوقف ٠‏ 


فاذا كان الاتجاه ( الجطلتى ) اتجاه ديناميكى يهتم بالكلياتالتحدة” 
أى انه اتجاه كتلى أو كلى ٠‏ قان الاتجاء ( الارتباطى ) اتجاه رميكانيكى يتهم 
بمكونات السلوك والارتباط بينها ء لى أنه اتجاه تحليلى ٠‏ 

فى اطار النظريات السلوكية الشرطية ياخذ التعلم صفة التتريج , 
أى بحدث بعد عدة محاولات يتم قيها الارتباط بين المثيرات والاستجابات ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك فى نظوبة الجشطلت > فان التعلم يحدث نجاة دون 
عقدمات . بمعنى انه قد يحدث من محاولة واحدة تسبقها فترة تأمل وانتظار » 
أى يحدث التعلم بالاستيصار ٠‏ 


تحاول دراسات الاستبصار +لييلقنةً , التى تعتير هن أكير 
الاضافات التى تناولها علم نفس الجشطلت لفهم طبيعة عملية التعلم ٠‏ الاجاية 
على المسكلة الرئيسية التى يدور حولها تفسير التعلم لدى علماء الجشطلت 
وعى : كيف دتعلم الفرد ادراك الموقف الموجود قيه ؟ 


ب ١كا‏ اه 


يفسر علماء نفس الجشسطلت عملية التعلم على أساس انها عملية اعادج 
تنظيم للمجال الانراكى الذى يوجد فيه الكائن الحى ٠‏ فادراك الكائن الحى ‏ 
للمناصر والموضوعات الموجودة فى المجالٍ الذى يوجد فيه 2 وكذلك للملاقات. 
التى تريط بين عناصر واجزاء المجال » هن شأنه أن يؤدى بالكائن الحى الى 
اعادة تنظيم المجال فى كل أو فى صورة جديدة ٠‏ هذا الكل أو هذه الصورة 
عى ما يعتمد عليه أصحاب النظرية فى تفسير التعلم الذى ينشا بواسطة . 
عملية استيصار من الكاثن الحى للموقف الموجود قيه يما فيه من عئاصر 
وعلاقات ٠‏ ولذلك فان التعلم بالاستبصار يتضمن عمليتين من أهم العمليات 
الحقلية !لتى يمارسها الفرد فى مواقف التعلم المعقد وهما : عمليتى الفهم , 
وادراك الغلاقات ٠‏ وهما خاصيتان لا توجدا فى التعلم فى النظريات 
السلوكية التى يتم فيها التملم على أسماس الارتباط بين المثيرات والاستجابات. 
هيل ؛ ٠ ) ١91/١‏ 


الؤقائع 599 : 


يعرض كوهلر فى دراساته التى قام بها على القردة الوقائع التجريبية 
التى يفسر بها تعلم حل المسكلات الذي يقوم على الاستبصار * وقد صممت 
التجارب على أساس أن يوضم الموز كوسميلة لاشباع الدافع ب بعيدا عن 
متناول الحيوان ٠‏ ولا يتم اشباع الدافع الا بعد التغلب على حل المشكلة , 
التى لم يسبق أن مرت بخبرة الحيوان قبل ذلك ٠‏ 

وقد أعدت الاجراءات التجريبية بحيث يوضع الطعام ‏ الموز ‏ فى أعلى 
سقف القفص الذى يوجد به القرد ٠.كما‏ يوضع صندوق أو اثنين فى أحد. 
أطراف القفص تستخدم للوقوف عليها للوصول الى الطعام * أو أن يوضع 
خارج القفص أو داخل: القفص بعض العصى التى يمكن للحيوان الاستعانة 
يها فى جنب الطعام اليه ٠‏ 

وقد وجد كوهلر نتيجة للدراسات التى قام بها أن الحيوان لا يصل 
الى حل المشكلة فجأة فقط بل غالبا ما كان يصل 1 لالحل ‏ بشكل فورى عقب 


غترة تأمل وانتظار تمكث فيها الحيوانٍ وكانه يفكر فى أسلوب سك يله 
لحل المشكلة ٠‏ 


ب 5١١‏ .سس 


أى أن الحيوان فى هذه التجارب يمارس عملية الادراك للعناصرالموجودة 
فى المجال فى علاقتها بموضوع الهدف ٠‏ بالاضافة الى ادراكه للعلاقات التي 
تربط بين هذه العناصر بعضها بالبعض الآخر ٠‏ كما أن فترة التأمل والانتظار 
بمارس فيها الحيوان عملية اعادة بناء المجال ٠‏ 


الشكل والأرضية : 


من الموضوعات التى تناولها علماء نفس الجشسطلت فى دراسات الادراك 
موضوع الشكل والأارضية الذى يعتبر من الاضافات الواضحة للنظرية ٠‏ 
فعلى الرغم من انهم يركزون على الكليات المتحدة فى ادراك العالم الخارجى» 
الا أنهم يعتبرون أن الجضشطلت « الصورة أو الصفة » يمكن أن ينظر اليها على 
أنها كل معزول بئفسه أو منفصل عن الكليات الاخرى * 

ومن هذا التصور للجشطلت وعلاقته بالجشطالتات الآأخرى , خرجت 
فكرة الشكل والأرضية ٠‏ ويشير فرتهيمر الى أنه يمكن فى ظروف خاصة 
النظر الى الجشطلتات على أنها كليات متمايزة منفصلة عن الارضية التى 
تختلف عن الشكل مما يجعل التمايز بينهما واضحا حيث يعتبر الشكل 
تنج فى ادراك الفرد له على أنه الجشطلت « الصورة أو الصيغة »البارزة 
المتمايزة أمام الفرد ٠‏ فى حين أن الارضية 60201120 تعتبر الخلفية الاقل 
تحديدا وتمايزا والتى يظهر عليها الكل ٠‏ 

مثال ذلك يعتبر اللحن المميز كالعزف على القانون أو على العود ‏ 
وسط مجموعة الآلات الاخرى ‏ بمثابة الشكل لانه آكثر تمايزا وتحديدا من 
نغم الآلات الاخرى التى تكون بمثابة الارضية التى يظهر عليها الجشطلت ‏ 
يتبع ذلك أن تحديد ما هو شكل ؛ وما هو أرضية انما هو أمر نسبى ويرتبط 
بظروف معينة وخاصة العناصر الموجودة فى المجال الادراكى ٠‏ 


قوانين تنظيم المجال الادراكى : 


دعتمف علماء نفس الحجشطلت فى تفسيرهم للظواهر السيكولوجيسة 
وخاصة ما يرتبط فيها بالادراك على مجموعة قوائين ومبادىه تشكل الاطار 
العام للنظرية ٠‏ ومن همه القوائين ما يلى )١(‏ : 


٠ ) ارحع أبضد! الى الفصمل السابع ( الاحساس والادراك‎ )١( 


71019 لس 


١‏ قانون التنظيم تتنقدع2:3 01 الاهمة : يعتير من القوا نين 
الرئيسية فى النظرية لأنه يقوم على مجموعة قوانين فرعية هامة منها : ان 
الكل أكبر من مجموع الاجزاء وأن ادراك الكل سابق على ادراك الاجزاء , 
وجزء فى كل غير هذا الجزء فى كل آخس ٠‏ وذلك وفقا للوظيفة التى يحققها 
هذا الجزء فى موقف من المواققف ٠‏ 

ولذلك فان عامل الفهم وعامل ادراك العلاقات التى ينشئها المجسال 
الادراكى للمشكلة الموجودة أمام الكائن الحى يفسران ادراك العلاقة لعناصر 
المجال والذى يتم بطريقة حاسمة سريعة , وهو ما يسمى بالاستبصار ٠‏ 

: قانون الغلق : ©7دذفه© 2ه 1ه[‎  " 

ويعتمد هذا القانون على أن ادراك الاشكال المغلقة أو شبه الكاملة 
دكون أفضل كما أنه دكون أكثر ثباتا من الاشكال الناقصة أو المفتوحة ٠‏ ولذلك 
فان التعلم يكون أفضل اذا تحققت فكرة القانون فى المجال الذى يوجد فيه 
الموقف التعلمى ٠‏ 

و 


ويمكن للقارىء أن يرجع الى الكتب المتخصصة فى سيكولوجية التعلم 
مزيد من التعمق فى نظريات ونظم التعلم ومايرتبط بها من أساليب وقوائين 
وخاصة ما يفسر التعلم الانسانى . 


نماذج التعلم 

من استعراض نظريات ونظم التعلم التى أشرنا الى بعضها فى الجزه 
السابق , يمكن أن نستخلص هجموعة نماذج أو صور لعملية ١‏ لتعلم ٠‏ 
فلا شك أن مجموعة النظربات السلوكية تعتمد فى تفسيرها للتعلم على 
مجموعة مبادىء أساسية أهمها مبدأ تحليل السلوك الى مكوناته الرئيسية 
من المثيرات والاستجابات ٠‏ ومن خلال هذا التصور نجد أن عملية التعلم 
يمكن أن 'نتمايز من وجهة نظر الى أخرى فى اطار المدرسة السلوكية ٠‏ والامر 
كذلك داخل اطار مجموعة النظريات المجالية المعرفية م فرعم أن مبد! كتلية 
السلوك ووحدته يعتبر أهم المبادىء التى يقوم عليها التفسير المجالى للتعلم » 


بت 51١5‏ سس 


إلا أننا نجد بعض التمايز بين وجهات النظر حول طبيعة عملية التعلم لدى 
اتصار هدذ! الاتحاه 5 

سن هذا التمايز والاختلاف فى وجهات النظر بين أصحاب نظريات 
ونظم التعلم تبرز مجموعة صور أو نماذج لعملية التعلم يعتمد كل منها على 
أحد المبادىه أو على مجموعة من المبادى: التى تشكل وتميز نظرية معيئة على 
أخرى ٠‏ ومن هذه النماذج. والصور لعملية التعلم نعرض الآتى : 

: التعلم كعملية ارتباطية‎ ١ 


من التفسيرات الأساسية لعملية التعلم وأكثرها شيوعا » التفسيرالقائم 
على مبدأ تحليلعملية التعلم التى تقومعلى الارتباط بين المثيرات والاستجابات* 
والعلاقة التى تؤلف الارتباط بين الاستجابات ومثيراتها هى علاقة كامنة 
قى الجهاز العصبى .. وهى سابقة على كل خبرة وتعلم واكتساب ٠‏ ولذلك 
فان التعلم لا يعنى تكوين ارثياطات عصبية جديدة لدى الكاثئن الحى , وائما 
تقتصر وظيفة التعلم على تقوية احتمال استعمال بعض الوصلات العصبية 
القائية فعلا فى الجهاز العصبى ٠‏ وان قوة الارتباطات التى توجد لدىالكائن 
الحى انما تعتمد على قائون رئيسى وهو « قانونت الاثر 8116 ]0 وها 
الذى يبين أن الاثر الطيب الناتجع عن حالة التعزيز يقوى الوصلات العصبية 
التى يحدث خلالها الارتباط ٠‏ 


: التعلم كعملية تعزيز‎  " 

وهن! التفسير يرشط بالتفسير السابق , حيث أن مبدأ تعزيز السلوك 
الناثى» عن قانون الآثر هن شأنه أن يدعم ويقوى نمط السلوك الذى يمارسة 
الكائن الحى , مما يؤدى الى تعلم هذا النمط من السلوك ٠‏ ولذلك فان 
احتمال ظهور هذا التمط يكون أقوى من عدم احتمال ظهوره فى سلوك 
الكائن الحى ٠‏ 

: التعلم كعملية ادراكية‎ ٠ 


يشر التعلم من وجهة نظر علماه نفس الجشطلت على أنه ثغير فى 
نظرة الفرد الى البيثئة المحيطة به ٠‏ أى أنه أساسا عملية ادراك للعناصر 


ب 5165 .ه 


الموجودة فى المحال والملاقات التى تر بعل بين هذه العتاصر , مما يجمل 
الفرد يغير من نظرته للمجال نتيجة ادراكه له فى شكل جديد مختلف غيا 
كان عليه ٠‏ وان عملية الادراك للمجال تحدث فى كل متحد عكس النظرة 
التحليلية الجزئية عند السلوكيين ٠‏ ولذلك يعرف التعلم أحيانا على انه 
تغيير فى ادراك نظام المجال ٠‏ ( لوفيل » ٠ )١ 51/١‏ 


التعلم كعملية فهم وتنظيم : 


يقوم هذا التفسير على أآساس ادراكى ٠‏ ولهذا فانه يرتبط بالتفسير 
السايق حيث ينظر علماء نفس الجضطلت الى عملية التعلم على أنها عملية 
فهم وتنظيم للمجال الذى يوجد فيه الكائن الحى 2 حيث أن عامل ادراك 
العلاقات التى ينشئها المجال الادراكى المحيط بالكائن الحى 2 وكذلك عامل 
تكوين فكرة عامة عن الحل الصحيح + من شأئه أن يعيد تنظيم المجال بشكل 
معين يحقق الوصول الى الهدف ٠‏ ( بلير . 195 ) ٠‏ 


ه  ١‏ لتعلم كعملية تمييز : 


غالبا ما تتكون المواقف التى يستجيب لها الكائن الحى هن مجموعة من 
المثيرات المختلفة ٠‏ وللتكيف مع هذه المواقف لا يكفى أن يدرك الكائن الحى 
خصائص هذه المثيرات بشكل عام ٠‏ أى فى صورة ادراك كلى لها ٠‏ فقد يتطلب 
الأمر فى بعض المواقف ضرورة الالمام والتعرف .على تفاصيل العناصر التى 
تشكل الموقف ء أى أن يمارس الكائن الحى عملية التمييز بين العناصر أو بين 
المثيرات الموجودة فى الموقف ٠‏ 


وقد تبين من الدراسات التجريبية التى أجريت فى مجال التعلم » أن 
تمييز الخصائص المعينة أو الجوائب الصحيحة أو المحددة للموقف اللى 
يوجد به الكائن الحى ٠‏ من شأنه أن يحقق الاختزال فى الجهد , ويقلل من 
١‏ التعلم كعمثية تكامل : 


ان التعلم فى كثير من المواقف ليس مجود عملية تمييز ٠‏ أو انتقال 
من الكل الى الأجزاء المكونة له ٠‏ فهو فى كثير من المواقغت التى يتم فيها تعلم 


مهارات «عينة + يعتير النعلم عملية بناء وتستلزم وضع الاجزاء مع بعضها 
غى علاقات جديدة لتكوين كليات جديدة مما يحقق عملية النكامل وإعادة 
التنسيق والتنظيم 5 


وتتسيز الكليات المتكاملة بتنظيم وتنسيق معين يحقق لها شخصية 
مستقلة تجعلها أكثر من مجرد تلخيص للاجزاء المكونة لها ٠‏ 


فعندمأ ترتبط الافمال أو الافكار بطريقة جديدة ' فآن الجزئيات تفقام 
بعضا من خصائصها الذاتية لكى تصبح عناصر فى كل جديد من السلوك ٠‏ 
فالاممية ليست فى الجزئيات فى حد ذاتها » بل فى علاقاتها مع الجزئيات 
الاخرى : مما يحقق عملية التكامل ٠‏ 


المبادىء الأساسية فى التعلم 


يخضم الموقف التعلمى بصفة عامة الى مجموعة من المبادى: الاساسيةاو 
الشروط والموامل التى تساهم فى تحقيق التعلم ٠‏ بعضها يعتبر مزالمبادىء 
أو الشروط الرئيسية التى لا يتحقق التعلم فى أى صورة من الصور الا اذا 
توفر هذ!ا الشرط أو هذا المبدأ » وبعضها الآخر يعتبر بمثابة « الموامل 
'المساعدة » على تحقيق التعلم وتاكيد فاعليته ٠‏ 


وعلى الرغم من أن علماء النفس يلجأون عادة الى تقسيم الموتفالتعلمى 
أو تحليلهالى عناصره ومكوناته الاولى حتى يتسنى لهممعر فة كيف يتعلمالانسان 
أو الحيولن ‏ وهم فى هذا يختلفون مع بعضهم البعض فى وجهات النظر 
حولطريقة *جراء التجارب والوسائل المستخدمة فيها » بل فى الصطلحاته 
الوايدة فى عذه الدراسات ‏ الا أن هناك اتفاق عام بين كثير من علماء نفس, 
التعلم ‏ رغم كل هذه الاختلافات ‏ حول الميادىء الاساسية التى تؤثر فى 
تعلم.الانسان والحيوان على حد سواء أو التى تيسو عملية التعلم فى جوائبها 


ويمكن تلخيص هذه المبادىء العامة المتفق عليها بين أغلب الاخصائيينه 
'فى سيكولوجية التعلم الى آربعة مبادى: وهى : 


13ت 
١‏ وجود'دافع او استعداد للتعالم * 
1د تكرار الاستجابات ١‏ لصادرة عن الكائن الحي وتنوعها ٠‏ 

٠  زيزعتلا‎ - " 

٠ المارسة‎  : 

ويغسر المبدأ الأول لماذا يتعلم الكائن الحى ؟ 

ويفسر المبدا الثانى كيف يصل الكائن الحى الى الاستجابات الصحيمرة 
من الاستحابات العديدة التى صدرها فى الموقف التعلمى ٠‏ 

ويفسر المبد! الثالث عملية احتفاظ الكائن الحى بالاستبجابة الصحيحة. 

بينما يفسر المبدأ الرابع كيفية !كتساب الكائن الحى للمهارات ونكوين 
العادات السلوكية ٠‏ ( حاريت , ٠) (١91/١‏ 

)١( : الدافعية‎ 

تؤدى الدافعية دورا رئيسيا فى التعلم واكتساب الكقائن لأحى » 
سواء كان انسانا أو حيوانا . كثيرا من أنماط السلوك التى يمارسها فى حياته 
اليومية (؟) ٠‏ وتحقق الدافعية ثلاث وظائف رئيسية فى التعلم ممى : 

١‏ انها تحرر الطاقة الانفسالية الكامنة للكائن الحى ٠»‏ والتى تثير 
نساطا معينا سواء كانت الدوافع فطرية أو مكتسبة ٠‏ 

 '‏ انها تملى على الكاثن الحى أن نستجيب لموقف معين ويهمل 
المواقف الاخرى . ولذلك فانها توّحى دورا عامآ فى توجيه سلوك الكائن 
الحى الى أساليب معينة من السلوك دون الاخرى ٠‏ 


انها توجه السلوك وجهة معيئة حتى سس الكائن الحى اشباع 
0 الناشئة لديه * 








)١‏ إرجم القارى» الى ( الدافمية ) ١بالقصل‏ الخامس لكى يتعرف على الجوانب الختلفة 
لهذم العملية النفسية الهامة ٠‏ 
(5) انظر شكل رقم )١5(‏ فى الفمل السابق ( ص ١؟؟‏ غ) , وهو يوضح أثر الدانعية 
على التعلم واستبقاء المعلرمات فى الفاكرة . 


بت “زا ؟ هس 


كما يلاحظ أن دوافع التعلم انما تعتمف على مجموعة عرامل اخرى تتاثر 
بها الحالة الدافعية مثل عمر الكائن الحى ومستوى ذكائه واعتياماته ٠‏ كما 
أن تنوع الدوافع فى التعلم أمر جوهرى لتحقيق فاعلية التعلم » لان 
ما يصلح فى موقف معسس قد لا يصلح فى موقف آخر وهكذا ٠‏ 


" - تكرار الاستجابات وتنوعها : 


يستمر المتعلم فى اصداد الاستجابات ويكررها حتى يصل الى الاستجابة 
الصحيحة ٠‏ وقد يصل اليها ويربط بين عوامل النجاح فى محاولة واحدة 
كما يحدث فى التعلم القائم على الاستبصار فى نظرية الجشطلت ٠‏ أو قد 
. محدث ذلك فى اطار سلسلة من المحاولات كما فى أسلوب الاشتراطاليسيط 
أو التعلم بواسطة المحاولة والخطأ ٠‏ ويتوقف طول هذه المحاولات ومدى 
تطورها على صعوبة الخبرة أو المهارة المطلوب تعلمها » ويتوقف كذلك على 
الهارات التى قد تكون لدى المتعلم » وكذلك على مستوى نضجه ٠‏ 


وهنا يأتى دور التربية التى تضع ضمن مهامها وواجباتها العمل على 
تقليل فترة تكرار الخطأ ومساعدة المتعلم على تكوين استحجاباتهة الصحيحة 
بشكل أسرع واآكثر فاعلية ٠‏ 


٠''آثر‏ التعزيز : 


بؤدى التعزيز دورا ملحوظا فى التعلم واكتساب الفرد لكنير من أنماط 
السلوك ٠‏ ويظل المتعلم يستجيب الى المثيرات والموضوعات الموجودة فى الموقف 
التعلمى عدة مرات حتى يصل الى الاستجابة الصحبحة التى تؤدى به ا! 
حل المشكلة والوصول الى الهدف ٠‏ وبالتالى يمزز أو يدعم هذا النمط ٠‏ 
السلوك ‏ الذى حقق الوصول الى الهدف ‏ من احتمال تكرار الاستجا 
الصحيحة المطلوب تعلمها » وبذلك يحقق تعزيز أو تدعيم هذه الاستجاءٍ 
تكوين تمط السلوك المراد تعلمهة ٠‏ 

ويبدو آثر التعزيز من خلال دراسة منحنئ' التعلم والنى يلاحظ منه 
سرعة الوصول الى الاستجابة الصحيحة وقلة الاخطاء والزمن المستغرق فى 
كل محاولة من محاولات التعلم واكتساب الهارة ٠‏ 


8أ] اله 


يوضح الشكل رقم ( ١4‏ أء ب »2 ج ) آثر تعزيز سلوك الحيوان 
فى المتاهة بتقديم الاثابة ( توفر التعزيز ) أو سحبها ( غمياب التعزيز ) على 
تعلم الحيوان في المتاهة ( توئان وهونزيك , 197 ) ٠‏ 
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شكل (15) : آأئر توفر وغياب التعزيز (الاثابة) على تعلم الحيوان. 
فى المناهة ٠‏ ( تومان وهونزيك , )19٠١‏ 


يبين الشكل (أ) منحنى التعلم فى حالة تقديم الطعام للحيوان بعد كل. 
محاولة ٠‏ والشكل (ب) فى حالة تقديم الطعام فقط بمد المحاولة العاشرة » 


والشكل (ج) فى حالة تقديم الطعام فى المحاولات العشر الأولى ومتعة سف 
ذلك ٠‏ 


ورغم أنه قد حدث تعلم فى كل المواقف الثلاث , الا أن أكثر مواقف. 
التعلم فاعلية هى التى كانت تقوم على التمزيز ( الشكل 1 ) ٠‏ و1ذ1 كا نالتعلم 


اا 2 


قد نعثر فى المحاولات العشر الأولى ( الشكل ب) حيث لم يكن هناك تعزيز 
لسلوك الحيوآت ' الا أن التعلم بعد تقديم التعزيز ( بعد المحأولة العاشرة ) 
قد تحقق بصورة فمالة يدل عليها الانخفاض السريع فى عدد الاخطاء » 
وكان العكس بالنسبة للموقف التجريبى الثالث ( الشتكل ج ) ٠‏ 


4 - دور اللمارسة فى تكوين العادة : 


بعد أن يصل المتمعلم الى الاستجابة الصحيدة نتيجة التعزيز » فانه يبدا 
فى اكتساب مهارة وسهولة الأداء من خلال ممارسة هذه الاستجاية٠ويؤدى‏ 
ذلك الى تقوية الاستجابات المنتقاة حتى تصبح عادات قوية لدى المتعلم * 
وتنختلف الممارسة عن التكرار فى أن الممارسة مى تكرار معزز وموجه , مما 
بحعل الممارسة أكثر جدوى وأشد فاعلية من التكرار فى مواقف التعلم 
المختلفة ٠‏ 


ويلاحظل أمرين بالئسية للمارسة حتى تحقق دورها كأحد الممادىء 
الأساسية فى عملية التملم : 


١‏ اذا تم التكرار أو الممارسة بطريقة آلية دون اهتمام يصبحان بلا 
حدوى ؛ بل قد يؤديان أحياناً الى أن نفقدك الكائن الحى الدوافع التى بد بها 
عملية التعلم ذاتها ٠‏ 


؟ - لقد تبين أن بعض أساليب الممارسة قد أثبتت فاعليتها اكثر من 
غيرها ٠‏ فمثلا الممارسة الموزعة أى التى تكون على فترات أفضل من الممارسة 
الركزة التى تحدث على فئرة واحدة , لآن فترة التوقف عن الممارسة 'م 
العودة اليها باهتمام اكب يؤدى الى استمرار الاداء وفاعليته ٠‏ ( جاريت ٠‏ 
٠)‏ 


العوامل الساعدة على التعام 


لاقشئا فى الجذه السابق بعضص المبادىه والشروطظ الاساسية في التعلع 
ونناقش فى الجزء الحالى أثر بعض العوامل المساعدة على تحقيق كفاية التعلم 


ةا غ12 دة 


وفاعليته » وذلك حتى يمكن التعرف على الجوانب المختلفة المؤثرة علىعملية 
التعلم من متفيرات سبق الاشارة اليها وشروط وعوامل مساعدة ٠‏ 


وفيما يلى نعرض لبعض هذه العوامل التى كشفت عنها نتائج الدراسات 
والابحاث التى أجريت فى مجال سيكولوجية التعلم ٠‏ فمموجود 00 عامة 
ينبغى مراعاتنا فى - جميع المواقف التعليمية : الا أن مواقفبف التعلم تختلف 
بدرحجة كبيرة أ باختلاف الوقوعات المتعلمة والافراد المتعلمين مما يجعطل 
التحليل المساثمر لمواقف التعلم أمر ضرورى اذا أردنا أن نحقق, عملية تعلم 
تتميز بالكفاية والفاعلية ٠‏ ومن هذه العوامل التى تؤثئر على كفاية التعلم 
وفاعليته مأ يلى : 


آولا : تحديد الاعداق ووضوحها : 


تقوم المدرسة 2 كمؤسسسة اجتماعية أوجدها المجتمع لكى تحقق عملية 
النمو التربوى لدى الافراد » بدور أسامى فى عملية توجيه النمو ٠‏ واذا لم 
يحدد المعلمي مسبقا الاهدآاف المراد تحقيقها فى عملية النمو التربوى ٠»‏ وان 
يخطط لتحقيقها » فان نمو التلاميذ سيخضع للظروف دون ضصبط وتوجيه ٠‏ 
ومن ناحية آخرى ٠‏ يعتبر وضوح الاهداف وتحديدها بالنسية للتلاميذ , 
من العوامل الهامة فى عمليتى النمو والنضج لديهم ٠‏ ذلك أن الافراد بوجه 
'عام يفضلون معرفة ما يفملونه وطرق تحقيق ذلك ٠‏ | 


ومن العوامل التى تساعد على وضوح الهدف وتحديده . ان تكون 
الامداف الطلرب الوصول اليها ليست بعيدة عن امكانية التحقيق ٠‏ فمن 
مظاهر النضج الانفعالى , قدرة الافراد على العمل لتحقيق الاهداف الموضوعة: 
لذلك يمكن الوصول الى مستوى أفضل فى الاداء اذا كانت الاهدافالوضوعة 
محددة وواضحة ٠‏ 


ثانيا : ثنمية الميول تتحقيق الأعداف : 


أوضشحت كثير من السراسسات والابحاث التجر ف ببية أن الميول تعتبر هن 
المحددات الرئيسية للتعلم -٠ويمكن‏ أن تكون ا ميو لساشرة: أوغيرمباشرة ٠‏ 
من المبول المباشرة الاهتمام بالئاس وروية المناظر الطبيعية وسماح الموسمقى 


ب الأ .س. 


متلا ٠‏ بيئما يمكن أن يكو جمع المال والحصول على درجات مرتفمة فى 
ا ا ا شرة * للا يمكن أن يحققه المال من وظيفة 

فى المجتمع ولما يمكن أن تحققه الدرجات المرتفعة من تأكيد للذات والدفوق 
وتحقبق المكانة الاجتماعية سواء داخل المدرسة أو خارجها ٠‏ 


وتنمية الميول المباشر والقريبة بوجه عام تساعد على تحقيق فاعلية 
التعلم بدرجة أفضل من تنمية المبول غير المباشرة والبعيدة ٠‏ 


الثا : مستوى العمل وعلاقته بمستوى الفروق الفردية : 


تنطلب دراسة مستوى العمل وملاسته لمستوى قدرات التلاميذ وامكانياتهم 
أن يضع المعلم فى الاعتبار كلا من مستوى الجماعة التربوية والفروقالفردية 
داخل هذه الجماعة ٠‏ ومشكلة تحقيق التوافق بين الفروق ١‏ لفردية لدى 
التلاميذ فى الفصل الدراسى * تعتبر من المشكلات التربوية الهامة ٠‏ 


ويرتبط الاختلاف فى مستوى العمل بمستوى القدرة بدرجة ما ٠‏ هذا 
بالاضافة الى الاختلاف الكبير فى مستوى العمل لدى الافراد الذين يكونون 
فى نفس مستوى القدرة . وهذا يعنى انه همع تثبيت متغير الزمن المحدد 
للعمل » ٠‏ فان الافراد يختلفون بدرجة كبيرة فى مستوى أداثهم 2 وفى كمية 
العمل الناتج وكفايته ٠‏ وهذا يؤكد على ضرورة أن يتعرف المعلم عل ىالحاجات 
الفرورية للتلاميق الختلفين بدرية كافية ٠‏ وأن يعمل على اشياع هذه 
الحاجات حتى يتحقق مستوى تعلم أفضل , وبالتالى يتحقق, التوافق لدى ‏ 
التعلينن ٠‏ 


رابعا : انتقال أثر التدريب والتعلم : 
من الاعداف الرئيسية التى تسعى المسرسة لتحقيقها لدى التلاميذ 
عو لع على اعدادمم ,للتوافق مع مواقف الحياة خارج الدرسة ٠‏ واذا لم 
بتحقق هذا الائتقال فى المهارات وأساليب السلوف الى المجتمع الخارجى , 
غان ذلك يحجعل عملية التعلم تفقد كفايتها وفاعليتها ٠‏ ومن العوامل التى 
تساعد على هذا الانتقال ما يعرف بالتعلم الباشر ٠‏ ويعنى ذلك امكانية ' 
. عمارسة الفرد فى المواقف المختلفة لأى مهارة يتعلمها * ويتطلب ذلك تعلم 


الفرد بطريقة تتيح له استخدام ما اكتسيه من مهارات وأساليب سلوك فى 
المواقف المختلفة ٠‏ من ذلك مثلا تعلم اللغات الاجتبية » فان عدم ممارسة 
هذه الاستحابات يؤدى بالتالى الى نسيان كثير من الكلمات والمصطلحات 
التى سبق تعلمها ٠‏ 

ولذلك فان من نتائج طر دقة التعلم المباشر للسهارات وأساليب السلوك 
المختلفة أنها تتيح لهذء المهارات أن تستخدم فى المواقف الأخرى التالية ٠‏ 
( اطليس م 1558 ) ٠‏ 


التقال أئر التغريب والتعلم 


عندما تشير الى عملية انتقال اثر التدريب أو انتقال اثر التعلم اكأحد 
العمليات الاساسية المرتيطة بعملية التملم , فإئنا نعنى بذلك تأثير التدريب 
على موضوع معين أو على مهارة معيئة فى تعلم واداء موضوع آخر أو مهارة 
أخرى ٠‏ 


حينما يسهل التدريب على وظيفة معيئة التدريب على وظيفة أخرى . كما هو 
.الحال مثلا فى دراسة الرياضة والطبيمة ٠‏ أو اللغة والتاريخ ٠‏ فانالتدريب 
على الفهم اللغوى والدقة فى التعبير تعتبر من الموامل المساعدة على تعلم 
المواد الاخرى التى تعتمد على اللغة فى تعلمها ٠‏ 


وقد تكون آثار الانتقال اتجابية أو صلمية ٠‏ يحدك الانتقال الايجابى 


أما الانتقال السلبى فانه يحدث حينما يموق التدريب على وظيفةمعينة 
أو حلى موضوع معين التدريب على وظيفة أخرى أو موضوع آخر ٠‏ كلما يحدث 
فى بعض الاحيان فى تعلم كتابة لغتين أجنبيتين فى وقت واحد © كتملم كتاية 
اللغة العربية واللغة الانجليزية فى وقت واحد , فان تأثير تملم احديهما يؤثر 
تأثيرا سلبيا على الأخرى اذا تمت ممارسة عمليتا التعلم فى نفس الوقت ٠‏ 
كما يمكن فى ظروف معيئة ألا يحدث أى انتقال من موضوع الىآخ رأومن. 
مهارة الى أخرى + أى أن تآثير الانتقال فى مثل هذه المواقف يكون غينء واضح 
أو يكون محدود ٠‏ 


59 به 


وقد كان موضوع انتقال أثر التدريب 8سنسنة 1" 1ه عع كقجيوج” 
من الموضوعات التى شغلت اهتمام علماء النفس والتربية فى نهاية القرن 
الماضى عندمأ امتدت المناقشة وساد الاعتقاد فى ذلك الوقت بأنه اذا دربت 
« ملكة » من « الملكات » العقلية مثل «ملكات» التذكر ٠‏ والاستدلال » قوة 
الملاحظة ٠‏ الانتباه ٠٠٠الخ ٠‏ فان تأثير التدريب سينتقل الى المواقف الاخرى 
التى تمارس فيها هذه الملكات كمأ يعتبر التدريب فى حد ذاته عاملا هاما 
في تقوية هذه الملكات ذاتها ٠*٠‏ 

ومن الأمور التى كانت شائعة فى ذلك الوقث أن وظيفة التعلم فى نظرية 
الملكات أنه يقوى التفكير » ويدرب الذاكرة , وهكذا يحدث التقدم والنمو فى 
الملكات العقلية نتيجة دراسة الموضوعات الدراسية بهذه الطريقة ٠‏ 


وفى عام ١89٠١‏ شكك عالم النفس الامريكى « وليم جيمس » فى جدوى 
التدريب التسكلى القائم على نظرية الملكات ٠‏ كما أن «ثورنديك عقد أعلن 
فى عام ١90*‏ نتيجة للدراسات التجريبية التى أجراها بأن التغير أو التأثير 
على وظيفة عقلية يؤثر على وظيفة عقلية أخرى بقدر ما يكون بين الوظيفتين 
من عوامل مشتركة تساعد على الانتقال ٠‏ ( لوفيل ٠ ) ١91١ ٠‏ 


وكان من نتيجة الدراسات التجريبية التى أجراها علماء النفسوالباحثون 
فى مجال التعلم ' أن تغير مصطلع نظرية التدريب الشكاةسناوعقلة هدرم 
الى انتقال أثر التدريب عسنسنهه" 06 ععنممو 2 أو الى انتقال 
التعلم ٠‏ 

مظاهر الانتقال : 
يحلدثك انتقال اثر التدريب والتعلم الى كثير من مجالات السلوك التى 
تمارسها الأفراد ' دمن المحالات الواضحة التى يحدث فيها الانتقال مجال 
تعلم امهارات الحركية فان التدريب أو تعلم مهارة معينة قد يساعد علىانتقال 
آثارها الى المهارات الاخرى الشابهة معها 2 فان ركوب الدراجة مثلا قد 
يساعد على تعلم ركوب الموتوسيكل ٠‏ كما أن تعلم قيادة السيارة بصفة 
عامة يمكن أن ينتقل الى تعلم قيادة السيارات المختلفة التصميم ذات الأعداد 
(م 1١4‏ اسس علم النفس » 


ب 58لا سه 


الخاص ٠‏ كما أن تعلم الكتابة باليد اليسرى يساعد على الكتابة باليد اليمنى 
كما فى تجرية الرسم فى المرأة ٠‏ 


وبحدث الانتقال كذلك فى الاتجاهات والقيم » فلا شك أن اكتساب 
«اتجاه قوى موجب إزاء الحياد الايجابى مثلا سيهىء الفرد لاكتساب ١تجاهات‏ 
أخرى كالتحرر من الاستعمار » ومساعدة الحركات الوطنية فى العالم ٠‏ 
كما أن الاتجاه نحو المساواة والاخاء يسهل اكتساب الاتجاه نحو معارضة 
التمييز العنصرى واستفلال الافراد ٠‏ 


كما أن الانتقال يمكن أن يحدث فى مجال تكوين العادات الفكرية ٠‏ 
فلا شك أن طريقة التفكير التى يمارسها الفرد فى موقف معيل بصغة شبه 
دائمة يمكن أن تنتقل الى المواقف المسابهة ٠‏ ولذلك من أهداف عملية التربية 
العمل أن يكتسب الطلاب عادات التفكير الصحيح ا مبنى عملى جمع الحقائق , 
والنقد الموضشوعى . وحل المشسكلات ٠‏ وأساليب التفكير الناقد والابداعى ٠‏ 
بولذلك تهدف المدرسة الى تنمية العادات الفكرية فى اكتساب المعملومات 
والمعارف وحل المشكلات حتى يمكن أن تنتقل آثارها الى مواقف الحياة خارج 
الدرسة سواء فى حيأة الطالب الاجتماعية أو العملية ٠‏ 


العوامل التى تساعد على الانتقال : 


نتيجة للدراسات التى أجريت فى مجال انتقال آثر التدريب والتعلم 
تشير الى العوامل التالية كنموذج للموامل الكثرة التى حر حت بها نتائج هذه 
'الدراسات وهى : 


١‏ أن تدريب الفرد تدريبا معينا يكسبه القدرة على حل المسكلات 
التى تواجهه فى نفس مجال التدريب ٠‏ 

أن قسرة الإفراد على حل المسكلات تكون أفضل عندما وشمل 
تدريبهم حل مشكلات ذات نوعيات مختلفة ٠‏ 


 '"‏ أن كثرة تنوع المشكلات يحقق الوصول الى مستوى عال مسن 
التفكير فى حل المشكلات ٠‏ 


ا هلالا ب 


أن اكتشاف الطفل لأسلوب حل المشكلة بنفسه يزيد من فرص 
انتقال أسلوب الحل الى المسكلات الأخرى المسابهة ٠‏ 

ه ‏ أن انتقال أثر التدريب والتعلم يحدث فى كل الأعمار , ولكن 
كيفية هذا الانتقال تتوقف على درسه تنفيذ خطة الحل المقدمة للأفراد وخاصة 
لدى الاطفال ٠‏ 

5 أن الانتقال فى المراحل العمرية المبكرة يكون محصورا فى نطاق 
اموضوعات المتضابهة سما الانتقال فى مرححملة المراعقة وما بعدها دمتد الى 
انتقال الوسائل المستخدمة فى حل مشكلة معينة الى مشكلات نوعية مختلفة 
عن مجال المشكلة الأولى ٠‏ 

لا أن مدى ومستوى الانتقال يتوقف على درجة تكامل ودقةالتدريب. 
أو التعلم الأاصلى . | 

4 أن زيادة التمكن من موضوع معين أو مهارة ما يؤدى الى تزايله 
ثقة الغفرد بنفسه وقدرته على أداء موضوعات أخرى ٠‏ ( لوفيل ٠‏ 19171 ) + 
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الأصل الحادى عشر 


الرْكاء 
معثى الذكاء و 


ظهرت على يد الفليسوف الرومانى شيشرون الكلمة اللاتيييسة 
دنأتعهناءهة وشاعت هذه الكلمة فى الانجليزية والفرنسي 66معهزلام؛15 
وتعنى لغويا الذهن 806([هه1 والفهم ببهنة سمأ مم0 
والحكمة > 58806 ٠‏ وفد ترجم العرب هذا المصطلم بكلمة « ذكاء غ٠٠‏ 
ويقال ذكت النار أى اشتد لهيبها » وذكت' الشمس اشتدت حرارتهاء, 
وذكا فلان أى أسرع فهمه ٠‏ ويقال ان الذكاء فى اللغة يعنى تمام الشىء , 
ومنه الذكاء في السن وهو ثمام العمر '» ومئه الذكاء فى الفهم أى أن يكون 
الفهم تاما وسريع القبول ٠‏ ّْ 


اعتمت الفلسفة البونانية القديية بالتشاط العقلى ٠‏ فقد قسم افلاطون 
النفس الانسائية الى ثلاث قوى : العقل والشهوة والغضب ؛' اختصرها أرسطو 
الى قوتين فقطل : أحداها عقلية معرفية والثانية خلقية الفعالية.٠‏ أى أنالفلسفة 
اليونانية كانت تؤكد على الناحية الادراكية للنشاط العقلى للفرد ٠‏ 


وقد ميز أيضا « هريرت سبئير » بين جانبين للحياة العتقلية 
وهما الجانب المعرفى والجائبٍ ١‏ لوجدائى ٠‏ ووظيفة الجائب المعرفى هو 
مساعدة الكائن العضوى علنى التكيف بطريقة آكثر فاعلية لبيئة. متضابكة 
معقدة متغيرة ٠‏ وقد عرف ستسر « الحياة بأنها تكييف مستمن من جانب 
العلاقات الداخلية للعلاقات الخارحية » ٠‏ ويرى أنه تمكن الوصول الى هذا 
التكيف عن طريق الذكاء لدى الانسان والغريزة عند الحيوانات الدنها ٠‏ 
ويسير في نفس الاتجاه « ثورندميك » حيث يفسر الذكاء سولوجيا : الذكاء 
والعمليات العقلية نتيجة لعمل جهاز عصبى معقد يؤدى وظيفة بصور كلية 
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موه 4 حدمت 


ختلفة ٠‏ ومعنى ععذا ان الذكامى كما يذعب ثورنديك ‏ يحدده امكانيان 
كامنة فى التكوين الجسمى للكائن الحى موروثة وليست مكتسمية ٠‏ وكلما 
تعقد الجهاز العصبى للكائن الحى كلما ازداد ذكاوٌه ٠‏ 


ومن ناحية أخرى , يربط بعض علماء النفس بين الذكاء ونجاح الفره 
فى حياته الاحتماعية ٠‏ وقد يتضح هذا فى تقسيم تثورنديك للذكاء الى ثلاثة 
أقسام وهى : الذكاء العملى أو الميكانيكى كما ييدو فى المهارات العملية , 
والذكاء المحرد وهو القدرة على ادراك العلاقات وفهم واستخدام الرموز 
المجردة / ثم الذكاء الاجتماعى وهو القدرة على فهم الناس والتفاعل معهم ٠‏ 
ويضيك ثورئديك الى ذلك ان الذكاء الاجتماعى يتغير تبعا للسن والجنس 
والمكانة الاحتماعية +٠‏ فيعض الناس يحسنون التمامل مع الراشدين بيئنما 
لا يستطيعون التعامل مع الاطفال ٠‏ كما يستطيع بعض الافراد بل ويفضلون. 

القيام بدور القيادة بيئما يفضل آخرون الخضوع والانضياع ٠‏ 0 

وقد حاول كثير هن علماء النفس تعريف الذكاء عن طريق الربط بيئه 
وبين بعض جوانب النشاط الأنسانى 2 ولذلك تعددت التعريفات ٠‏ فيرى 
البعض أن الذكاء هو القدرة على التعلم 2 أى يريطون بين التحصيل المرتفعم 
. والذكاء المرتفع أيضا والعكس صحيعح أيضاً ٠‏ ومن بين هذه التعريفات تعريف 
ه كلفن » 001011 للذكاء بأنه تعلم التكيف للبيئة * أو تعريف «ادواردز » 
8 دأنه القدرة على تغيير الاداء » وتعريف « ديربورن » «وطتوع1 
أنه القدرة على اكتساب الخيرة والافادة متها * 


وبؤكد البعض على العلاقة ببن الذكاء والقدرة على التكيف ٠‏ فتعرف 
« حودنف » 0000612010512 الذكاء بأنه القدرة عل ىالافادة من الخبرة للتصرف 
فى المواقف الجديدة » وتعريف « شترن » 86598 بأن الذكاء مقدرة عامة 
للفرد يكيف بها تفكيره عن قصد وفقا لما يستجد ,عليه من مطالب , أو التكييف 
عقليا طبقا لمشاكل الحياة ٠‏ 


وبرى بعض علماء النفس ان الذكاء هو القدرة على التفكير » منها تعريف 
« سبيرمان » بأن الذكاء هو القدرة على ادراك العلاقات والمتعلقات »وتعر دب 
« تيرمان » للذكاه بانه القدرة على التفكير المجرد ٠‏ 


أما التعريف الاجرائى ٠‏ وهو التعريف الذى يدل بالنسبة لاى ظاعرة 
علمية على الخطوات التجريبية التى تؤدى الى توضيعح الظاهرة أو الكشف 
عن معناما ء وأول من أشار الى ذا «١‏ بردجمان » مسانة 1958 
ومن بين النعريفات الاجراثية للذكاء تعريف « وكسلر » ##اقطعع77 له يانه 
« قدرة الفرد الكلية لأن يعمل فى سبيل هدف ء وأن يفكر تفكيرا ناضجا 2 
وان يتعامل بكفاءة مع بيئته ٠‏ كما وضع « جاريت »> 0697286 تعريفا 
اجرائما آخر للذكاء 2 فعرفه بأنه القدرة على النجاح فى المدرسة أو الكلية ٠‏ 
ومن التعريفات الاجرائية الشائعة للذكاء تعريف « بورنج > كضتره8 
بأن الذكاء كتقدرة يمكن قياسها , هو القدرة على الأداء الجيد على اختبارات 
الذكاء ٠‏ 


التحليل الاحصائى لطبيعة الذكاء 


فى أوائل القرن العشرين ء أو فى ذلك الوقت الذى بدأ فيه « بينيه» 
بحوثه ظهرت طائفة من الدراسات الاحصائية الممتازة فى الذكاء , الغرض 
منها الكشف عما اذا كان الذكاء عموما يدخل فى جميع العمليات كقوة أو 
ملكة عامة أو أنه «تميز بالتخصص والنوعية ٠‏ وقد اتخذ كل من « سبيرمان » 
فى انجلتر!ا » وثورنديك وثرستون فى أمريكا موقفا مختلفا ٠‏ 

ففى عام ١405‏ نشير العالم الانجليزى تشارلز سبيرمان مقالا متخصصا 
بعنوان « الذكاء تحديده وقياسه موضوعيا » ٠‏ فى هذا المقال قدم سبيرمان 
الفرض الأساسى لنظريته وهو أن الذكاء يتحدد بنوعين من العوامل هما : 
عامل عام وعوامل نوعية , حيث أن جميع مظاهر النشاط العقلى تشترك 
فى وظيفة أساسية واحدة » وتختلف العناصر الخاصة بكل مظهر من مظاهر 
النشاط عنها فى مظاهر النشاط العقلى الأخرى ٠‏ 

والعامل العام فى نظر سبيرمان ‏ عو الطاقة العقلية العامة لدى 
الفرد والتى تظهى فى كل نشاط عقلى مهما اختلفت ,مياددنه ٠‏ واذا كا نالعامل 
فطريا لا يتائر بالتدريب أ التعليم , فان العوامل النوعية الخاصة تتاثر 
بعوامل البيئة المتعددة ٠‏ 


وكان من بين أششد النقاد لسبيرمان عالم التفسى « ثُورنديك » الذى 
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رفض فكرة وجود العامل العام ٠‏ وكان رأى ثورنديك فى الذكاء ذرى تحليلى 
كما هو الحال بالنسبة لنظريته فى التعلم ٠‏ فقد حاول أن يفسر الذكاء فى 
ضوء الروابط أو الوصلات العصمية المختلقفة ٠‏ وان الذكاء يعتمفد على عدد 
ودرجة تعقيد الوصلات العصبية التى تصل بين المثيرات والاستجابات , 
كما حاول ان يفرق بين المستويات العقلية المختلفة على أساس عدد هذه 
الوصلات فتزيد عدد الوحدات العصبية الى درجة كبيرة لدى العباقرة , 
بيئما بقل عددها كثيرا لدى ضعاف العقول ٠‏ 


٠ 
كه جلاد‎ - 


وبرى تورندبك انه لا يمكن تفسير الارتياط بين الاداء فى أعمالعقلية 
مختلفة على أساس العامل العام ٠‏ ولذلك يرفض فكرة الذكاء العام واستبدل 
به أنواعا للذكاء : ذكاء مجردءذكاء عملى أو ميكانيكى » وذكاء اجتماعى ٠‏ 

ويرى بعض علماء النفس انه يمكن رد النواحى .المختلفة للنشاط العقلى 
الى عدد قليل من العوامل الطائفية التى تدغل فى كثير من مظاهر السلوك 
الانسانى ٠‏ ويدل العامل الطائفى على صفة مشتركة بين طاثفة أو مجموعة 
من الاختبارات بحيث لا تمتد هذه الصفة لتشمل جميع الاختبارات » ولا تكون 
قاصرة على اختبار واحد ٠‏ ومن بين مؤيدى هذا الرأى فرستوث حي ث توصل 
الى مجموعة من العوامل الطائفية المستقلة نتيجة استخدامه لمنهج التحليل 
العاملى ٠‏ ويؤمن ثرستون بأن الذكاء يتكون من نسم « قدرات عقلية أولية » 
م6 اللاطة تقامدعده بتقسلم هى : 

القدرة على الطلاقة اللفظية » القدرة اللغوية أو القدرة على فهم معانى 
الكلمات ٠‏ القدرة العددية , القدرة المكانية أو البصرية . قدرة السرعةالاداراكية 
( سرعة ادراك المتشابهات بين الاشكال وسرعة تصئيف الكلمات ) ٠‏ القدرة 
الاستقرائية , القدرة الاستنباطية » القدرة على تحديد حلول المشكلات ٠‏ 

قياس الذكاء 
١‏ الاختبرات الفردية : ْ 
١‏ اختبارستانفورد بيئيه : من أشهر الاختبارات العقلية اختبار 


بينيه للذكاء ٠‏ وقد وضعه عام ١605‏ ثم نقح عام ٠ ١5٠08‏ وثنقل الى أمريكا 
وخضع لتعديلات كثيرة أشهرها وآأدقها تعديل تيرمان الذى أخرجه تحت 
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95 ه ستانفورد بينيه » نسية الى جامعة ستانفورد ٠‏ وأدخل عليه بعض 
التعديلات ٠.‏ وفى هصر عكف الاستاد اسماعيل القيانى على أعداده للبمئة 
المصرية ٠‏ 


والاختبار فى صيغته العربية يحتوى على تسعين اختبارا مقسما الى 
اثنى عشر مجموعة بحيث تصلع كل مجموعة لسن ممينة ٠‏ ولكل سسن من ؟ 
سئوات الى ٠١‏ سئوات سستة اختبارات » ومثلها للراشد المتفوق ورضاف 
الى كل مجموعة سؤال أو سوءالين احتياطيين ٠‏ 


. وقد عنى ترمان وميرل بتعديله مرة أخرى ٠‏ ووضعاه فى قسمين , 
والاختبار فى صورته الاخيرة مصبوغ بالصبغة العملية ٠‏ وقد نشر الدكتور 
محمد عبد السلام والدكتور لويس كامل الطبعة التجريبية لمراجعة ترمان 
وميريل باللغة العربية عام ٠ ١167‏ ويمتاز الاختبار المعدل بوجود صورتين 
له . فضلا عن اضافة بعض الاعمار اليه ٠‏ ويشمل المقياس يوجه عام : اختبارات 
فى الفهم . والسخافات , ورسسم الاشكال ٠‏ واعادة الارقام » ٠اعطاء‏ الفروق 
وأوحه الشبه بين الموضوعات وتعريف الكلمات المجردة ٠‏ 


؟" ‏ هقياس وكسلر بلفيو للاطفال + للراشدين والمراهقين : ويتكون 
من مقياس خاص بالأطفال من سن الخامسة حتى الخامسة عشر » والمقياس 
الآخر تكملة لهذا المقياس ويصلح لقياس ذكاء الراشدين والمراهقين ٠‏ وهما 
من أشهر الاختبارات الأمر دكية ومن وضع وكسلر وأعدهما بالعر بية د ٠محمد‏ 
عماد الدين اسماعيل * دء لويس كامل ٠‏ ويتكون كل منهما من قسم لفظى 
وآخر غير لفظى * 

وفيما يتعلق بالمقياس الخاص بالاطفال فيشمل القسم اللفظىاختبارات 
فى العلومات العامة والفهم العام والحساب ولمتشابهات والمفردات ٠‏ أما 
القسم غير اللغظى فيتكون من اختبارات تكميل الصبور وترتيب الصور ورسوم 
المكعبات وتجميع الأشياء والمتاهات * 


كما يتضمن القسم اللفظى فى مقياس الراشدين وامراهقين اختبارات 
فبى المعلومات العامة والفهم العام والفهم والاستدلال الحسابى واعادة الارقام 
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والمتشابهات والمفردات ٠‏ ويتضمن القسم غير اللفظى فيه اختبارات تكميل 
الصور ٠‏ وترتيب الصور , وتجميع الاشياء » ورسوم المكمبات 2 ورموز 
الأرقام ٠‏ 


 '"'‏ متاهات بووتبوس : هذا الاختبار عبارة عن متاهات مرسومة على 
ورق ويبدأ بمتاعة تناسب عمر ثلاث سنوات وينتهى بمتاهة تتناسب ممع 
5سنة عبر عقلى ٠‏ والمتاهات متدرجة الصعوبة ولا يوجد متاهة لسن ٠١١‏ 
ويمكن أن توضع تعليمات الاختبار فى الصيغة التالية « الرسم ده رسم 
جنيئة 2 فيها الطرق دى , كل خط من دول سور ما يصحششس ان الواحد 
ينط من فوقه » دلوقت .عاوزك تدخل من هنا وتدور على أقرب سكة تطلع 
مثها » ٠‏ 


 :‏ اختبار السفيئة : وهو عبارة عن أجزاء خشببية لسفينة يطلب 
مزالمفحوص أن يقوم بتجميعها مع بعضها بسرعة ٠‏ 


ه - اختار هيلى لاكمال الصور : يتكون من أجزاء متعددة من صور , 
تتضمن اطقالا يلعبوف ٠‏ ويطلب من المفحوص اعادة هذه الاجزاء الى أماكنها 
الصحيحة ٠‏ والدرجة التى تمنح للمفحوص تتعلق بعاملى السرعة والدقة 
فى أدائه + وربما كانت نقطة الضعف التى يعانى منها هذا الاختبار وغيره من 
الاختبارات غير اللفظية اعتمادها على عامل السرعة , علما بان سرعة الاستجابة 
تتاثر بعمر المفحوص وثقافته وشخصيته ٠‏ 


ب - الاختبارات الجمعية : 


وهى الاختبارات التى دمكن أن يقوم باجرائها فرد واحد أو اخصائى 
واحد على مجموعة من الأفراد فى وقت واحد ٠‏ ويمكن أن نفرق فى الاحتيارات 
الجمعية بين نوعين من الاختبارات : الاختبارات الجمعية اللفظية * والاختبارات ٌْ 
الجمعية غير اللفظية ٠‏ يحتاج النوع الاول الى مستوى معين من التعليم , 
بيئما لا يعتمد النوع الثانى على اللغة الا فى القاء التعليمات بأسلوبالتفاهم 
اليومى العادى ٠‏ 


0-5 
الاختبارات الجمعبة اللفظية : 


١‏ اخنباو الذكاء الايتناثى : لقد وضع هذا الاختبار الاستاذ اسماعيل. 
القبانى » وقد تأسس على اختبار بالارد للذكاء ٠‏ ويتكون الاختبار فى أصله 
من ماثة سؤال ٠‏ وقد ترجم الاختبار وطبق فى المراحل التمهيدية واستبعدت 
منه الأسئلة التى لا توافق الاطفال المصريين ٠‏ وأصبعح الاختبار يتكون فى 
مجموعة من 15 سؤالا ٠‏ ويمتاز هذا الاختبار عن اختيار بالارد الأصلى بأنه 
اسئلته متدرجة الصموية ٠‏ 


والاختبار فى صورته العربية مقسسم الى قسمين : يحتوى القسم الاول. 
على ١؟‏ سؤالا ء والقسم الثانى على “؟ سؤّالا ٠‏ وتكفى حصة عادية من 
الحصص المدرسية لاجراء كل قسم من أقسام الاختبار ٠‏ ويقوم الاختبار على, 
اختبارات لذ ائر اعداد ء وتكملة سلاسل اعداد ,2 ومتضادات ؛ وعلاقات 
تشابه , وترتيب جمل ٠‏ وتصور لفظى وسخافات ٠‏ ودرجة ثبات وصدق 
الاختبار لا بأس يهما :٠‏ 


؟" - اختبار الذكاء الثانوى : هذا الاختيار من اعداد الاستاذ اسماعيل 
القبانى » وهو من النوع اللفظى (اجمعى ٠‏ ويتكون الاختبار من 8ه سؤالا » 
تقوم على اختبارات تكملة سلاسل أعداد 2 وتكوين جمل ٠‏ وسخافات .. 
وستدلال ٠»‏ وادراك علاقات لفظية ٠وتقسم‏ معايير هذا الاختبار الى خمس. 
طبقات ! . ب . ج , دء هه ٠‏ تقابل على التوالى الممتاز والذكى جدا ومتوسط 
الذكاء ودوث المتوسط والغبى ٠‏ ويمكن تطبيق الاختيار على طلبة المدارس 
الاعدادية والثانوية 2 أى على الأفراد الذين يتراوح عمرهم الزمنى بين ؟١‏ ؛ 
4 سنة * بيد أنه يمكن تطبيق الاختبار على أفراد تزيد أعمارهم عن 8١سنة‏ 
مع الحصول على نتائج اطيبة . 

؟ -_. اختبار القدرات العقنية الأولية : هذا الاختبار من اعداد الدكتور 
أحمد زكى صالح ٠‏ ويقوم اساسا على اختبار ثرستون للقدرات الاولية ٠‏ 
والاختبار فى صورته العربية يتضمن أربعة اخثبارات : 


أولا : اختبار معاتي الكلمات » وعلى المفحوص أن يعين الكلمة المرادفة" 
للفظل معين ٠‏ 
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ثانيا : اختبار الادراك المكائى : ويعطى فيه المفحوص شكلا نموذجيا , 
«ويطلب منه انتقاء الاشكال المشابهة له ٠‏ ويلاحظ أن جميع الاشكال غير 
الشكل التموذجى أما منحرفة أو معكوسة ء وعليه ١!‏ زيختار الاشكالالمنحرفة 
.وليست المعكوسة ٠‏ 


الثا : اختبار التفكير : وهو عبارة عن سلاسل حروف ويطلب من 
المفحوص ان يدرس النظام الذى يسير به كل سلسلة ويكملها بحرف معين ٠‏ 
رابعا : اختبار العدد : ويعطى فيه المفحوص عددا من العمليات الحسابية, 
وتقتصر على الجمع » وتحت كل منها حاصل جمعها ٠‏ وعليه ان يؤشر بعلامة 
ه صح » اذا كان حاصل الجمع صحيحا , أو مه خطأ » اذا كاث حاصل الجمع 
خطأ » والاختمار لقياس قدرات الطلاب ابئتداء من سن ١١‏ سنة قماأ بعدها ٠‏ 


الاختبارات الجمعية غير اللفظية : 


وهى الاختبارات التى يمكن اجراؤها بواسطة اخصائى واحد 2 على 
عدد من الافراد فى وقت واحد / ولا تتطلب مزالمفحوصين أى نوع من التعليم 
لاجرائها » أى يمكن 'نطبيةها على الأفراد المتعلمين والآمين على حد سواء : 


 حلاص اختبار الذكاء المصور : وهو من اعداد الدكتور أحمد زكى‎ ١ 
٠ ويصلح الاختبار للتطبيق على أعمار زمنية تبدأ من م سنئوات الى /ا١ سئة‎ 
وتقوم الفكرة الأساسية لهذا الاختبار على الكشف عن الشكل المخالف بين‎ 
وهدة تطبيقه عشر‎ ٠ والاختبار لهذا غير لفظى‎ ٠ مجموعة معينة من الأشكال‎ 
والاختبار مزود بييان للمعايير يعطى المئويات داخل كل عمرمن‎ ٠ دقائق‎ 
٠ الأعمار » كما يعطى تقديرا لنسبة الذكاء‎ 


؟ ‏ اختبار كاتل للذكاء : أعد كاتل مجموعة من اختبارات الذكاء , 
الهدف منها أن تكون متحررة بقدر الامكان من أثر العوامل الثقافية » فيمكن 
تطبيقها على جماعات مختلفة حضاريا ٠‏ وههى اختبارات ورقية 2 ولها 
ثلاثة مستويات ٠‏ 


القياس الأول للأعمار من 5 سئثوات الى م سنوات وللراشد بن المتخلفين 
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عقليا , والمقياس الثانى للأعمار من 8 الى ؟١‏ سنة وللراشدين العادين .٠‏ 
والمفياس الثالث من سنة ؟١‏ الى ١9‏ سنة وللراشدين المتفوقين ٠‏ 


وقد قام الدكتور احمد عبد العزيز سلامة والدكتور عيد السلام عبد 
الغفار ينقل المقياس الثانى الى البيئة العربية ٠‏ ويتكون هذا المقياس الثانى 
من جزاين * ويحتوى كل جزء منهما على أربعة اختبارا تفرعية تشمل أنواعا 
مختلفة من استنياط العلاقات : ففى اختيار السلاسل يختار المفحوص الشكل 
الذى يكمل سلسلة معطاة من بين خمسة أشكال أخرى ؛ وفى اختبارالتصتيف 
يختار الفحوص الشكل المختلف من بينمجموعة من الاشكال , وفى اختبار 
المصفوفات يعين المفحوص السكل الذى يكمل مصفوفة معينة » أما فى اختبار 
الظروف فيطلب من المفحوص ان يختار أحد الاشكال الذى يمكن أن بضع 
به نقطة ليشابه الشكل الاصلى ٠‏ 


© اختبار رسوم الرجل : قامت باعداد هذا الاختبار الباحئة الامريكية 
« جود أنف » عام 5 ٠‏ وكأانت تهدف أيضا الى اعداد اختبار متحررثقافيا ٠‏ 
وقد ظهر تعديل لهذا الاختبار ١337‏ عرف باسسم اختبار الرسم لجود انف . 
هاريس ٠‏ ويطلب من المفحوص فى هذا الاختبار أن يرسم صورة لرجل ' 
ويقوم التقدير فيه على اساس دقة الطفل فى الملاحظة ونمو تقكيره المجرد , 
دون الاعتمام بامهارة الفنية فى الرسم ٠‏ فعند حساب الدرجة تعطى درجة- 
لكل جزء عن الجسم برسمةه الطفل . وتفاصيل الملبس والنسب وغيرها ٠‏ وقد 
بلغت المفردات التى يعطى عليها درجات "لا مفردة فى طبعة 19315 ٠‏ وقد 
قام عدد من الدراسات المربية على هذا المقياس ٠‏ 


الأعمية العملية لاختبارات الذكاء 


أولا : الكشف عن الموهوبين : 

فمن المتغق عليه عادة ان نسبة الفكاء حين تزيد عن 1١4٠‏ تكون دالة 
على الألمعية :تمساطهاءظ وما بين ١4٠ ١1١‏ فهى ذكاء عال ٠‏ وما بين 
م١‏ ذكاء دزيد عن المتوسط ٠‏ اما الذكاء المتوسط فهو ما تكون * 
ال لنسبة فيه ما بين ١١١ - 1٠‏ أما نسبة الذكاء ما بين 5١ 48٠‏ فذكاء دون. 


قة؟ - 
المتوسط , وما بين ٠لا 8١‏ غباء خفيف ٠‏ أما حين تقل نسسمية الذكاء عن 
٠6‏ فيكون الضعف العقلى ٠‏ 
وعادة ما تلحا المدارس الى عزل التلاميذ الموهو بين عن غيرهم ٠‏ وعادة 
ما تشير نسسبة الذكاء انتداء من ١6‏ فأكثر الى الموهوبين ٠‏ 


وقد أشار « ترمان » الى أن 285 من النلاميذ الموهوبين قد اجتازوا مرحلة 
.الدراسة سرعة فائثقة » وأن أحدا منهم لم يتخلف فى الدراسة أبدا ٠‏ وقد 
'لاحظ أن جماعة الموهوبين تكون بوجه عام أعلى من المتوسط من ناحية النمو 
الجسمى والصحة العامة ٠‏ وفى أغلب الحالات كانت يوادر النبوغ 
تظهر على الطفل فى سن مبكرة , ومن هذه البوادر التى كثيرا مالاحظها الآباء 
والدرسون الفضول الذهنى واللحصول الوافر من المعلومات المتنوعة » والرغبة 
.فى التعلم والقراءة ويشير « هولنجورث » الى أن الطغل ذو الذكاء العالى يعمل 
بدرجة تثير الاعجاب متى كانت الظروف التعليمية ملائمة ٠‏ 


انيا : التعرف على الاطفال ضعاف العقول وفصلهم عن الأسوياء 
( العادين ) : 


فى كل مجتمع من المجتمعات أفراد ليس لديهم القدرة على تدبير أمورهم 
بالصورة الفطنة المألوفة » وعاجزون عن الاستقلال عن غيرهم اقتصاديا ٠‏ كما 
أنهم يعجزون عن الاستفادة : ' يتعلمونه فى حياتهم ٠‏ وقد لا ستطصسيع 
بعضهم فهم أسهل المفاهيم ٠‏ وتعد جميع هذه الامور جزء! مما يعرف بالضعف 
. العقلى ٠‏ ولما كانت نسبة الذكاء تعطى مقياسا تقريبيا لذكاء الفرد النسبى 
ومستوى أداثه العقلى ٠‏ فاتنها تنستخدم على نطاق واسمع فى تشخيص الضعف 
العقلى ٠‏ ويعتبر الاشخاص الذين تقل نسبة ذكائهم عن ١م‏ أو هلا ضعاف 
العقول ٠‏ 


وقد وجه كثير من النقد الى الاعتماد على نسبة الذكاء وحدها كأساس 
لتشخيص الضعف العقلى ٠‏ وبناء على ذلك فانه حينما يقع ذكاء الفرد بين 
6 »2 0لا ينبغى انه يِوْخذ فى الاعتبار توافقه الانفعالى والاجتماعى والمهنى 
قبل تصتيفه على أنه ضعيف العقل ٠‏ 
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والضعف العقلى هو الانخفاض الواضح فى المستوى العقلى كما يتحدد 
دمحكات اختبارات الذكأءه 2» وهو العجز العام عن أن تعنى الفرد بنئفسه وأن 
يكون عضوا فعالا فى المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ وعلى الرغم من عدم صلاحية 
التفسيمات المبنية على نسب الذكاء وحدها , فلقد وضبع علماء النفس 
التقسيمات الوصفية الآنية : 


١‏ المعتوهون 101015  :‏ تقل نسية ذكاء الأشخاص الذين دقمون 
فى هذا القسم عن 8" وهم منخفضون فى نموهم الاجتماعى وعاجزون عن 
القيام حتى باسهل الأعمال ٠‏ وتغلب عليهم العيوب الحسية والعجز الحركىء 
بجانب الخلل العضوى والفسيولوجى والحساسية الشديدة للمرض ٠‏ 

, 51 البلهاء 135601168 :2 وتقع نسبة ذكاء هؤلاء الافراد بين‎  " 
, وقد يصلون فى نضجهم الاجتماعى الى مستوى يقارب سسن الرابعة‎ ٠ 
وعلى الرغم من عدم قدرة هؤلاء الاشخاص‎ ٠ وقد يصلون الى سن التاسعة‎ 
على الاستفادة هن التعليم العادى : فان كثيرا منهم يقدرون على وقايةأ نفسهم‎ 
ومن النادر ان ,نتمكن من‎ ٠ من الاخطار- العادية وعلى تعلم الاعمال السهلة‎ 
٠ تعليمهم القراءة والكتابة ويستطيمع بعضهم الكلام مع تحكم معقول فىاللغة‎ 
٠ ومن الناحية الجسمية عادة عادة مأ يعانون عيبا أو شذواذا جسميا مزمنا‎ 

 "“‏ المورون 2501028 ويمثل هؤلاء الافراد أعلى مستويات الضعف 
العقلى ويصل متوسط ذكائهم بين ٠ 026١‏ وينبغى توجيههم لانهسم 
لا يتحملون المسةولية ويجب أن تتميز عملية توجيههم بالمشاركة الوجدانية ٠‏ 
ويمكنهم أن يستفيدوا من التعليم الابتدائى 5 وفى بمض الحالات يصلون الى 
مستوى الصف الرابع أو الخاسى ٠‏ وبالرغم من وجود بعض العيوب الجسمية 
بهم » فانه يمكن الحاقهم بالآعمال التى تتطلب قدرا من الذكاء ٠‏ 

ويعتير' الاطفال ضعاف العقول مشسكلة اجتماعية اقتصادية وسيكولوجية 
ونعليمية وطبية' ٠‏ وتؤثر الاسرة والمدرسة والبيئة التى يعيش فيهاضعيف 
العقل فى توافقه الشخصى ٠‏ وتصبع المشكلة أكثر دقة بالنسبة للمورون أو 
من يزيد عن هذا الستوى قليلا ممن تتوافر لديهم حساسية وامكانياتمعقولة 
يمكن الاستفادة بها اجتماعيا مع التدريب الصحيح المناسب ٠‏ ويشعر الآباء 

(م ١9‏ أسس علم النفس ) 
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بالخيبة والشعور بالذئنب لتصورهم أنهم مسئولون عن حالة الطفل » وقد 
يتطنيوكت من مثل هذا الطفل سلوكا وتحضيلا عقليا يتجاوز نطاق قدراته 
وما يلبثون ان ننبلونه وتعئون باخوته الآخرين الذين اسعدهم الحظ فكانوا 
أسوياء ٠‏ وغاليا ما يؤدى الاحباظط والعدام المطف الى سلوك. مخالف للقيم 
الاجتماعية مع شعور الطفل بعدم غائدته ٠‏ وكان من الممكن الا ينمو شل 
هذا الاحساس اذا تقبل الآباء طفلهما عند مستواه ١‏ لخاض وساعداه على 
التعبر عن نفسه ٠‏ ومن الممكن ان يكون ذلك التعبير فى ممارسة بعض 
المهارات اليدوية التى تتناسب ومستوى ذكاثهم ٠‏ 


وقد عرفت المدارس المسئولية الملقاة على عاتقها أزاء ضعاف العقول, 
فانئشات الفصول الخاصة بهم ٠‏ وقام المدرسون المدربون ياستخدام مواد 
وأسالبب خاصة مع هؤلاء الاطفال كى يمكنوهم من استخدام قدراتهروتعلبير 
مبادىء الاكتفاء الذاتى ‏ كما يجب تعليم الاطفال ضعاف العقول مهنة سهلة 
تعطيهم احساسا بقيمتهم. الذاثئية وتشعرهم بالانتماء وتجعلهم افرادا منتجين ٠‏ 

الثا : تجميسع أو تقسيم التلاميذ على الفصول وتعليمهي بحسب 
تخدراتهم المقلية : ْ 


قبل أن بدا فى عملية تجميع التلاميذ يجب أن ناخد بعين الاعتبار انه 
هنأك ثلاثة [خوال تستخدم فيها الاختبارات المقئئة قى المدارس. ويجب علله 
استخدام اختبارات الذكاء إن نراعى + 


أ ان تدخل الاختبارات المقئنة فى السياسة الادارية للمدرسة 
كأساس لقر ارات إدارة المديرسة فيما بختصس بتجميم التلاميذ فى الفصول 
والنقل من فرقة الى أخرى 5 والصلاحية للالتساق 'بفصول معينة والمتافع 

9 وما شأيه ذلك‎ ٠ 

ب أن يستخدم المدرس اختبارات الذكاء كوسيلة تساعده على نهم 
التلاميذ الذين .يقوم بتعليمهم » فيعمل على تكييف وأعداد الموقف وفق 
حاجاتهم الشخصية ٠‏ 


ب .لل يستخشدم ٠‏ القا مون بالتوجيه والارشافر النغسى اختيارات الذكاء 
كأسلوب وتخطيط الاستشدام المصادر الخاصة للتعليم التشسخيصى والعلاجي 


- 5531 


وذلك بمساعدة التلميذ وأسرتنه على التوصل الى الخطط التعليمية والمهنية 
السليمة وفى المساعدة على فهم مشكلات التكيف النفمى عند ظهورها . 


ولا شك أل عدفنا هو نهيئة الغرص التعليمية المتكافئة وذلك للحصول 
على أفضل نمو لاطفالنا » حيث تعترضنا مشكلات جامة ٠‏ فالاطفال يختلفون 
غى قدراتهم المامة .٠‏ واستعداداتهم الخاصة » وبالتالى تختلف حاجاتهم ٠‏ 
ومن ثم لا تستطيع المناهج وطرق التدريس _المتماثئلة ان توفر لهم فرصا 
متكافئة ٠‏ وثمة عدة أساليب تستطيع المدرسة أن تواجه بها هذه الحاجات 
هنها : 


| التجميع الخنجانس : عندما ابتكر تقسيم التلاميذ الى مجموعات 
متجانسة فى تاريخ قياس المذكاء كان الامل معقودا ل أن ذلك سوف سهل 
جميع مواد التعلم واعدادها وتوجيه المدرس للفصل بأكمله 2 حيث نادى 
بعض علماء النفس بأن التجميخ المتجاقس بالنسية لكل من بطيئى التملم 
8دموعة 5108 وذوى القدرات العالية يساعد على أن نهيىء لكل منهم 
خبرات تعليبية ملائمة تعمل على نمو ميولهم » وتشجيع العلاقات الطيبة بين 
التلاميذ ويهيىء لهم فرصا أكثر للقيادة ٠‏ ومن ناحية أخرى فلقد اعتبر مثل 
هذا التقسيم فى بعض الاحيان غير ديمقراطى » ويعوق أطفال المجموعمية 
المنخفضة في ذكائها , غير أن البحوث المدعمة لهذم المزاعم محدودة للغاية ٠‏ 
وبوجه عام فقد بين البحث تفوقا ضئيلا قى ١‏ لتحصيل وتوافقا شخصيا أحسن 
للمجموعات المتجانسة عنه فى المجموعات غير المتجانسة ٠‏ 

ب التجميع غير المنجانس : يفضل كثير من الاخصائيين التجميع 
غير المتجانس لمعظم التلاميذ من حيث نموهم الاجتماعى وصحتهم النفسية 
حيث يسمح لهم بالاستمرار خلال الفرق الدراسية مع رقآقهم فى السن ٠‏ 
ويواجه هنا النوع من التجميع كثيرا من الصعوبات الخاصة بال مناهج وطرق 
التدريس ٠‏ ففى مثل هذه المجموعات يبدأ الاطفال وهم فى مستويات مختلفة 

من النضج العقلى والتحصيلى فى اجادة المقاهيم والمهارات سرعات مختلفة 
ويكون لديهم قدرات متبايئة ومتمايزة + ولا يمكن إن تكون للمناهج المتشابهة 
أى فعالية مم مثل هذه المجموعة من الاطفال 2 والذنئن لا يتشايهون الا فى 
أعمارهم الزمنية قفقل ٠‏ 


؟ذلاا - 


ولما كانت المجموغة غير المتجانسة جماعة ديمقراطية مصغرة يمكن 
تكوينها بمروئة ومن اجل تحقيق أهداف الفرد والجماعة سواء أكانتّالامدانى 
الدرؤسية أو. الاجتماعية » قانه .يجب العمل على تنويع مواد المنهج تنوعا 
خصبا لتشمل عدة مستويات * 


رابعا : اختبار الذكاء واخصاتئى التوجيه والأرشاد النفسوقى المدرسة: 

لاختبارات الذكاء وظيفتها' الواضحة فى أى برنامج تعليمى كمصير 
لثبيانات التى ثهم الاشخاص المسئولون عن التوجيه والارشاد النفسى , 
لمساعدة الفرد فى مواجهة المشكلات الشخصية والاجتماعية » وتهيئة ألوان 
مختلفة من النشاط يمكن أن تقدم له » ومساعدته على اتخاذ قرارات بخصوص 
أعدافه التغليمية » وتبصيره بتكوين خططه المهنية ٠‏ ومن المهم للقيام بهذه 
القرارات والخطط انْ يتوافر للمرشد النفسى صورة واضحة لقدراتالشخص 
العقلية كجانب من الصورة الكلية لشخصيته ٠‏ 


خامسا : التوحيه التعليهى وا مهنى : 


يعثبر التوجيه التعليمى والمهئى .من أهم التطبيقات العملية للبحث فى 
النشاط العقلى المعرفى بصفة عامة ٠‏ والقياس العقلى بصفة خاصة : ولا يقصد 
بالتوجيه ملاء نوع معين من التعليم أو الهئة على الافراد وائما يقصد به 
تمكين كل فرد من أن يعرف قدراته وميوله وسماته الشخصية بحيث بتجه 
الى نوع التعليب أو المهن ببا يتفق مع خصائصة ويتلاءم مع قدراته العامة 
واستعداداته المقلية الخاصة وصفاته الشخضية وميوله واتجاهاته ,2 بل 
وصحتة ولياقنة البدئية: ٠‏ 


فالتوجيه التعليمى أو المهنى يهدف الى مساعدة الفرد على أن يفهم 
نقسه وامكانياته ومشكلاته المختلفة من ناحية » وعلى أن يفهم الجتمح الذى, 
يعيش فيه من ناحية أخرى > حتى يستطيع أن يستغل إمكانياته واستعداداته» 
كذلك امكانيات البيثئة المحيطة يه + وما نتيحه له من فرص النمو والتقدم * 


ب 5995 سه 


مراجع الفصل الحادى عشر 


١‏ أحمد زكى صالح : علم النفس التربوى ٠‏ القاهرة : مكشة النهضة 
المصرية » +191 ٠‏ 

؟ ‏ أحمد زكى صالم : الآسس النفسية للتعلبع الشالئوى ٠‏ القاهرة : 
مكتبة النهضة العربية : #الإ89إ ٠‏ 


٠ ) علم النفس التربوى ( ؟ أجزاء‎ : ) ١1958 ( آرثر جيتس وآخرون‎ "٠" 
٠ نرجمة ابراهيم حافظ والسيد عنمان اسراف عيد العزيز القوصى‎ 
٠ 1551 , القاهرة : مكتبة النهضة المصرية‎ 

؛ ‏ أنستازى وجون فول ( ترجمة : سيد خيرى وآخرون ) : سيكولوجية 
القرون بين الآفراد والجماعات ٠ج ١‏ القاهرة : الشركة العربية للطباعة 
والشر ٠‏ القاهرة 1١966‏ 

لا جابر عبد الحميد : الذكاء ومقاييسه ٠‏ القاهرة : مكتبة النهضةالعر بية, 
الوا ء٠ ١‏ 

5 جيلفور ٠‏ ج ٠‏ ب (-196 ) : مبادين علم النفس النظرية والتطبيقية ٠‏ 


ج ( نرجمة تحت اشراف بوسف مراد ٠‏ القاهرة : الانجلو ٠‏ دار 
المعارف , 19519 ع 


لا . حامد العبد : علم نفس التفكير والقدرة ٠‏ القاهرة :مكتبةالتهضةالمصرية» 


٠ 5١ 
القاهرة : مكتبة‎ ٠ رمزية الغريب : التقويم والقياس النفسى والتربوى‎ 4 
١1 4 الصرية‎ 


سليمان الخضرى : الفروق الفردية فى الذكاء ٠القاهرة‏ : داد الثقافة 
هاا ٠»‏ 


ب 5158 سه 
ل سيد عثيان وفؤاد أبو حطب : التقويم النفسى ٠‏ القاهرة : مكتبة 
النهضة المريية » ١الإ9ا ٠‏ 
1 عطية محيود هنا : اأتوجيه الثردوى والمهمى ل القاهرة . مكتبةالن ضّة 
المصسرية , 5469 ٠‏ 
“5 قؤاد الدهى السسيك : علم النفس الاحصاتى وقياس العقل الشرى : 
القاهر : «ار الفكر العر مي ٠ ١91/١ ١‏ 
5" فؤاد البهى السيد : الذكاء + القاهرة : دار الفكر العربى 2 ؟/199! . 
6' فؤاد آبو حطب ( تحرير ) : بحوث فى تقنن الاخثبارات النفسية ٠‏ 
: القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية , لال1ا9١ ٠‏ 
5 قؤاد أبنو حطب : القدرات العقلية ٠‏ القاهرة : مكتبة الانحلو المصرية , 
ط 19781 » 
1 قؤاد أبو حطب » آمال صادق : علج النفس التربوى '٠‏ القاهرة : مكتبة 
الانحلو المصرية , /ا/91١‏ 3 
8 محيك عبكد السلام أحماء : القياس النشسى والتر بوى. ٠‏ القاهرة : 
مكتبة النهضة الصرية : الل 
5 نايت >2 ركس ( ترجمة : عطية محمود هنا ) : الذكاء ومقابيسه ٠‏ 
القاهرة : مكتبة النهضة العربية > 1961 ٠‏ 


لآب توسف الشيخ وجاير عبد الحميد : سكولوحية الفروق الفردية ٠‏ 
القاهرة : مكتبة النهضة العربية ,» ١955‏ 
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الفصل الثانى عشر 


5 الم ساس 
المْروقٌالددية 
مقسة : 
الاختلافات الفردية ظاعرة عامة فى جميع الكائنات الحية ٠‏ لكن كثيرا 
ما تؤدى الملاحظة العايرة غير الدقيقة الى فكرة التشابه ٠‏ « فكل القطط تبدو 
رمادية اللون ليلا » مثلا ٠‏ ولكن الملاحظة الدقيقة كفيلة بآن تبرز ما لكل فرد 
من خصائص فردية ٠‏ وبذلك فان ظاهرة تفرد الانسان قد تكون من أهم 
حقائق الوجود + فكثيرا ما نجد الاطفال الذين ينشاون فى ظروف أسرية 
واحدة يختلف بعضهم عن بعض حتى منذ طفولتهم المبكرة » وتتمايز مواهبهم 
وسماتهم وأساليب تصرفاتهم فى مواقف الحياة المتعددة ٠‏ 
وقد اعتم الانسان فى مراحل تاريخه المختلفة بملاحظة الفروق بين 
الافراد ووصفها ٠‏ وقد احتوى التراث منذ هوميروس على صور لشخصيات 
خالدة 2 كما وجدت لوحات فئية قام برسمها مشاهير الفن وعباقرته تتضمن 
صورا متميزة تظهر. الفروق واضحة لوجوه بعضى الرجال والنساء ٠‏ وطوال 
تاريخ الفكر الانسائى ظهر اهتمام الادباء والفئائين بوصف الصفات الجوهرية 
التى تمي الشسخصيات التى يعيرون عنها ٠‏ وقد شعر المربون ورجالالسياسة 
والادارة بالفروق بسن الافراد وعملوا ترتييا وتنظيما وتحديدا لتلك الفروق ٠‏ 
كما عبر الفلاسفة عن تلك الفروق حيث كان من بين اهداف افلاطونالأساسية 
فى جمهوريته المثالية وضع كل فرد فى عمل خاص يناسبة + فيقرد فى 
الجزء الثانى من كتاب « الجمهوزية » انه لم يولد اثنان متشابهين » بل يختلف 
كل فرد عن الآخي قي المواعب الطبيعية , فيصلح احدهما لعمل بينما يضلح 
الثانى لعملى آخر * أو ان ما يصلح لفرد القيام به لا يصلح لفرد آخر ٠‏ 


ويسود الفكر الانسانى اتجاعان بوضحان طبيعة الفروق ١‏ لفردية 
واسبابها : )١(‏ يؤكد الإتجاه الاول على أن البيئة أو المجتمع بما يتضمنه من 
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تأثيرات متعددة هو السبب فى ظهور الفروق الفردية » أى أن البشرمتساوون 
قيما لدبهم من امكانيات واستهدادات وقئرات ٠‏ وان الفروق التى تبدو بين 
الافراد غى ظل هذا الانجاه انما تعود الى أن فرص تنمية هذه الامكائيان 
والاستعدادات والتدرات لم تكن واحدة *» أى أن الفرص لم تكن متكافية , 
وبالتالى بهتم عذا الاتجاه بضرورة نهيئة الفرص المتكافئة أمام الجميع ٠‏ (؟) 
أعا الاتحاء التانى فيؤ؟د على ات الفروق التى تبدو بين التاس انما ترجم الى 
حقائق بيولوجية ٠‏ نفسر فى ضوء الاستعدادات الورائية ‏ أو الجينات التى 
تحملها الصيغياتن !إى الكروهوسودات للوالدين '٠‏ وهن م كان على المجتمع 
أن ستفيد بمأ .ظهر قبه عن موهبه وعبقرية وابتكار ٠‏ وقد ناقشر افلاطون 
فى كنابة ه الجمهورية » مشكلة الاختلاف فى « الواهب الطبيعية » بين الاقراه, 
عحيث قسنم جمهوريتة الفائلة الى أقساع ثلائة أو طبجات بلدية : للببةالقلاتسةة 
أو الحكام و..هيزوث بالغوي العاعلة , وطدعةالجتد أو حراس الجمهورية وعم 
الأقوياء ر.يطر عليهم الانفعال ويتسمون ,أأقوة اليدنية ويتميزون بالقوى 
القضبية ٠.‏ و“.فة العمال أو العبيد وهم الفئة التى 'نتج وتمارس الاعمال 
اليدرية أى المنتجون سواء فى مجال الحرف المتعددة أو النسل ٠‏ 

ويلجا كثر من الدارسين فى مجال علم النفس والعلوم السلوكية الى 
تقسير نتائجهم فى ضوء أحد الاتجاهين دون الآخر ٠‏ وقد بسب الاتحاه الاول 
الدى بقول بالمساواة والفرص المتكافئة والتأثير البيئى بمفرده أنه قد يوقع 
رجال التربية فى خطأ كببر وهو تطلبهم أن يتساوى ابناؤهم وتلاميدهم رغم 
أت الواقم الفعلى لا يحقق ذلك ولا يؤكده * ومن ثم قبدلا من أن يعمل رجال 
اأتربية على تحقيق النمو فى شخصية تلاميذهم يجعلوئهم يعيشون فى ظل 
احساسهم بالاحباط والفشل + كما يعيب الاتجاه الثانى الذى يؤكد على أن 
القروق الفردية أساسية ومنذ بدء تكوين الفرد الى أنه يشير الى وحطود 
الامتيازات الطبقية ومن ثم يكون نواة للدعوة للاستبداد والتسلط والاستعمار 
وتفوق جدس على جنس أو سلالة على سلالة ٠٠‏ 

لهذا يجب أن نؤكد ‏ هنف البدابة ‏ على أن الافراد متساوون ؛ ولذلك 
يجب أن ثوثر لهم أكبز قدر من الفرص المتكافئة هم عدم اغمفال ان الافراد 
فى الحقيقة غير متساوين في خصائصهم البيولوجية والسيكولوجية وفى بنية 
شخصيتهم بصفة عامة ٠‏ 


د قأكت 
تاريخ القياس فى الفروق الفردية 


تنطلق ١‏ لدراسة العلمية لأبعاد الشخصية ‏ الخصائص الجسمية, 
والفدرات العقلية المعرفية > والسمات الانفعالية المزاجية . من قابلية تلك 
الابعاد الثلاث للقياس ٠‏ وطلالما ان الفروق الفردية ‏ ككيا أشرنا ‏ كمية فى 
اساسها , فان ذلك يعنى ضرورة قياسها ٠‏ والواقع ان البحث عن أسااا ب 
دقيقة للقياس يعبر عن مششسكلة فى مجال علم النقس ٠‏ ورم هذا فانه لم 
تظهر بعضى أساليب للقياس الا فى بداية هذا القرن ٠‏ 

ومن الطريف أفْ لعرف أن اول من اكتسف الفروق النفسية عالم 
فلكى , اذ حدث فى سنة ١795‏ أن فصل ماسكيلين 258516728 مدير مرصد 
حر بنتش مساعده كيني بروكس 8200158 1508 لأنه لاحل الازمنة اثتاء 
رصده لمسار الكواكب متآخرا ثانية واحدة ٠‏ وفى سسئة ١4811‏ خلص العالم 
الفلكى المشسهور ببسل [856856 من دراسته لهذه الغروق الى ما عرفهبالعادلة 
الشخصية 1200116081101 [286750128 للملاحظن اللمختلفين , ومضمونها ان الأفراد 
يختلفون من حيك سرعة « زمن الرجم ٠‏ 05ن268 1206 تملظ أى. الزمن 
الذى يمر بين صدور المثير وحدوث الاستجابة يختلف فى مدته أو طوله من 
فرد الى آخخر ٠‏ 

وقد أدي هذا الحادث التاريغى الى اعتيام الباحثين فى النصف الاول 
من القرن التاسع عشر بقياس الفروق الفردية ٠‏ ولم يكن هدف علماه النفس 
.التجريبيون الاول قياس الفروق الفردية . آذ كان الظن السائد أنها أخطاء , 
ولذلك اعتموا بدراستها للتخلص منها والوصول الى صياغة أوصاف قابلة 
للتعميم على السلوك الانساني , أو قانون عام يصف السسلوك الانساني * 
كان هذا هو الاتبجاه عند فونت 884نا7 النى انتسأ اول امسمل لعلم النفس 
فى ليبزج سدة 14194 , وبالرغم من أن كلا من فيبر 76067 وفختر :»ا 
و هلمهولتز اله طتاء13 قب قام بتجارب ذات طبيعة نفسية ' الا أن معمل 
فونت كان الارل النى تكرس لعلم النفس كلية ٠‏ 

كانت المساكل الثىئ بحثت في المعامل الاولى تدل على الملاقة الوثيقة 
بين علم النفس التجريبى وعلم وظائف الاعضاء ٠‏ وكانت دراسة الحؤواس 
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| لسمعية والبصرية وزمن المرجع والعلاقة بين العالم المادى والعائم النفس , 
والتداعى هى تقريبا كل عا يشتمل عليه المجال التجريبى ٠‏ وكان مما يميز 
علماء النفس التجريبى الأوائل اما تجاعلهم للغروق الفردية , أو النظر لهلم 
الفروق على أنها لا تزيد عن نوع من الاخطاء التجريبية ٠‏ فكانوا يعتبرون انه 
كلما كثر الاختلاف بن الافراد فى ظاهرة ما » قل مدى التعميمات المتعلقة 
بهذم الظاهرة ٠‏ وكان يمثل مدى الفروق الفردية « الخطأ المحتمل » فى تطبيق 
المعادلات العامة * 


وقد كان أحد أفضال علم النفس التجريبى أنه عاوف على تقدم علم 
النفس الغارقى وذلك في توضيحه أن الظواعر الئفسية تخضع للابحاث 
الموضوعية الكمية كما أدى الى اعداد مجموعة من الاختيارات والادوات التى 
استخدمت فى قياس الفروق بين الافراد واللجماعاتفى عجالات متعدد: ٠‏ 
هذا على الرغم من أنه فى بدء قيام علم النفس التجريبى قد حول الاهتمام عن 
الفروق الفردية أكثر مما حوله تجاهها ٠‏ 


وجاء بعد قونت تلمينه سيرفرانسيس جالتون 8ه]ل8© #لمصميم 
البيولوجى الانجليزى الشير ( 148717 ١51١‏ ) فاهتم بدراسة الورائة 
عند الانسان ٠‏ وتحقق من أممية قياس مميزات الاشخاص الاقرباء ٠‏ المرتبطين 
وغير المرتبطين بالمفحوص ٠‏ وبهذا اكتشف بدقة درجة تشابه الذرية 
عمممة 084 أو التشيابه بين الاخوة والاخوات ؛ وأولاد وبنات العم أو 
الخال + أو التوائم بنرعيها ٠‏ وفى سنة 18487 انشأ ممعملا لقياس بعض 
الظواهر الانسائية أو الانثروبولوجية(علمالانسانالقيامى ‏ لإتاعدمموممتطسفق) 
وأمكنه فيه قياس حدة البصر والسمع , والقوة المضلية » وزمن الرجع , 
ووظطائف حسية وحركية بسيطة أخرى ٠‏ ومن ثم جمع أول وأضخم مجموعة 
هن البيانات عن الفروق الفردية فى العدليات النفسية البسيطة , وصمم 
بنفسه فى معمله اشتيارات سيعلة طبقها : ومازالت نطبق حتى الآن » إما 
فى صورتها الأصلية أو المعدلة ٠‏ ومن بي عذء الاختبارات نجد ١ه‏ قضيب 
جالتون » للتمييز البععرى للاطوال » و « صغارة بالتون » لتحديد أعلىمقام 
صبمعى ٠٠‏ وإن كان متآثرا بالفيلببوف : حول لوك ٠‏ بدليل اعتقاده بان 
اختبارات التمييز الحسى تعد وسميلة لعرفة المسةوع, العقني, للشضخصي ٠‏ فضلا 


ج59 5 فد 


عن كتاباته الفلسفية » الا أنه أسدى الكثير لحركة القياس * فقد لاحظ وتاكد 
ذلك من بعده ٠»‏ ان المعتوهين 101018 تنقصهم فى الاغلب القدرة على تمييل 
الحرارة والبرودة * والألم ء كما كان لجالتون الفضل فى تطبيق منهج 
الاستبيان ©#"لهظ01168]308 والمقياس المتدرج 56818 828 واستخدام 
متهج التداعى الحر 4855001811092 1366 , وله جهد كبير فى تطوير بعض 
الطرق الاحصائية لتحليل البيانات عن الفروق الفردية » بحيث يمكن أن 
يعالجها باحث غير مدرب رياضيا ٠‏ كما أشار جالتون الى ضرورة اتخاذ عينة 
مضبوطة تمثل المجتمع الانسانى كطريقة لفهم طبيعة الفروق الفردية ومداها , 
وقد أدرك حالتون منذ البداية ضرورة التعرض لفكرة قانون الخطأ الاعتدالى 
20 2ه 13:9 لوننده12 فى دراسة الفروق الفردية : وكان أول من 
استخدم أسلوب الارتباط والمعيار المثينى وكذا سار من بعده تلمسيذه 


« كارل بيرسون » * 


وقد بذل جيمس ماكين كاتل [8)6:) «ععظ 24 قعصول السيكولوجى 
الاعريكى -. تلميذق فونت ‏ جهودا كبيرة فى تطوير حركة القياس النفبى 
وعلم ! لنفس التجريبى ٠‏ فقد أكمل دراسة الفروق الفردية فى زمن الرجم . 
ونعاون مع جالتون » وانشأ معملا لعلم النفس التجريبى ٠‏ وعمل على 
نشر حركة القياس ٠‏ وتاثر كاتل بأعمال جالتون فيما يتعلق بتكوين الاختبار 
والاحصاء ٠‏ ونستطيع أن نتبين فى أعمال كاتل ميلا الى الجمع بين حركتين 
معاصرتين له فى علم النفس ٠‏ وهما ظهور الطريقة التجريبية وكذلك قياس 
الفروق الفردية ١ ٠‏ 


ويعتبر كاتل أول من استخدم اصطلاح و اختبار عقلى ]168 [مخطملة” 
سنة 18٠‏ فى مقال له بعنوا « المقاييس والاختبارات العقلية » » كماتعرض 
لبطارية اختبارات لقياس الكثير من السمات الحسية والنفسية ٠‏ وأشار 
ال أن الوظائففٌ العقلية يمكن أن تقاس عن مثريق الجتبارات الثمييز الحسى 
ومن الرجع واستخدام الطرق السيكوفيزيقية ٠‏ ويرجم تفضيله لمثل هذه 
الاختبارات الى ايمانه بأن الوظائف العقلية يمكن أن تقاأس بتحديه ودقة » 
نما ظطهرت المقائيس الموشنوعية للرظائف الأكثر تعقيد! وكانها عفلا لا بيشى 
بخير فى هذا الوقت لو عبلا من اأصعب القيام به ٠‏ 


7 رك 


وفى نهاية القرن التأسم عشر بذلت جهود لقياس وظائف أكثى تعقيدا 
فى اختارات القراءة » والتداعى اللفظى ٠‏ والذاكرة »2 والحس.اب البسيط ٠.‏ 
وقى سنة 1459 دعى ٠‏ جاسترو » الى القيام باختبارات للعمليات الحركية , 
والحدسبة والادراكية البسيطة والى الاعتيام بالمعايير 1002228 -- معاييرالئيو 
الجسمى رالتيو العقلى ٠‏ 

وفى اأقرن التاسع عشر أيضا بدا الاهتمام يتصنيف وتدريب ضعاف 
العقول بعد أن كانوا يعاملون :قسوة ٠‏ وقد ظهرت الحاحة ماسة الى اختبار 
أتشخيص وتصئيف حالات الضعف العفلى بعد أن انتشرت مؤسسات خاصة 
ضعاف العقول فى أوروبا . وأمريكا خاصة ,2 وتطلب. الأمر الوصول الى 
تحديد معايير 'تبول والوصول الى نظام موضوعى للتصئيف ٠‏ وكان من 
الفرورى التمييز .ين من كان يسمى حينذاك بالمجنون #صووتلة أو مأ يسمى 
الآن بالذهانتى 0606طعئزو2 وبين ضعيف العقل ٠‏ قالاول فيدى إضطرابات. 
انفعالية بدرجة كبيرة قد ترتبط بالتدهور العقلى وقد لا ترتبط ؛ بينما يتميز 
الثانى أساسا بنقص فى النشاط العقلى الذى وضح منذ الولادة أو الطفولة 
المبكرة * 


بدا هذا الجهود « اسكيرول » ء وهو طبيب فرندى سنة 1815/8 بتعسيي 
الضعف العقلى الى ثلائة مستويات تبدا بالعته 70ع101:0. وقد أشار الى أن 
اللقاييس الجسمية ليست كافية * وان الاستخدام الفردى للغة يعتبر محكة 
موثوقا به للمستوى العقلى ٠‏ وعلى عذا الاساس ميز بين درجتين من البلة 
11637 , وثلاث درحات فى العتة , قفى أعلى درجات اليلة ء كما قال , 
يكوان استخدام الكلام سهلا وميسورا » وفى الدرجة الاقل » يكون الحديث. 
أصعب والمفردات آقل ٠‏ 


وظهر طبيب فرئسى يسمى « سيجون » , ويعتير رائد تدريب ضعافه 
العقول ء اذ تادى بالفكرة السائدة حيئذاك وهى استحالة الشفاء من الضعفه 
العقلى ٠‏ حيث أنشا /ا185 أول مدرسة لضعاف العقول من الأطفال ٠‏ وأعد 
وسائل فنية لازالت تستخدم فى « تدريب الحس , » » و « تدريب العقل » » 
كما ساهم في اعداد اختبارات ذكاء عملية وصمم لوحة تحمل أسمه ٠‏ 


وقد أعد « كرابيلين » 2 الذى اهتم بشضعاف العقول , مجموعة من 
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الاختيارات التى تتضمن يعض العمليات الحسابية لقياس أثر التدريب , 
والتذكر » والقابلية للتعب والتشتت ٠‏ كما استخدم تلميذه « أوهرن » 
فى المانيا ‏ ستة ١8485‏ سلسلة من اخنبارا تن تقيس الادراك الحسىوالذاكرة 
والنرايط والوطائف الحركبة فى بحت عن العلاقات المنبادلة بين الوظائف 
النفسية ٠‏ كما افترح كرايبلين ١896‏ مجموعة من السمات اعتيرها أساسا 
عميزا لكل فرد ٠‏ كما وضع اختبارات لقياس هفه السمات ٠‏ 


وخلال ما تجمع من بيانات ونظريات ظهر أول مقياس للذكاء » ففى 
سنة ١505‏ عقد وزير المعارف الفرنسية مؤتمرا ليحث اسياب تأخر مستوى 
بلاميئ المدارس العامة , وقد كأن + بينيه » 1818566 أحد أعضاء هذا المؤتمر 
»قد نتح عن دراسته لخطوات تعليم الاطفال دون الاسوياء ان نشر مع 
ه سيمون » 519208 ععياس سنة 19-5 لاختبار الذكاء ٠‏ وقد تكون هذا 
القباس من ١؟‏ سؤالا مر نبة ترنييا تقريبيا من حيث الصعوية ٠‏ وكان مستوى 
الصعوبة يحدد موضوعيا بنطبيق الينود على 6٠‏ طفلا سويا تتراوح أعمازهم 
من ؟  ١١‏ سئةء وعلى بعض الاطفال ضعاف العقول ٠‏ وكانت البتودمصيمة 
بحيث نغطى وظائف متعددة مع التأكيد على الحكم . والفهم » والاستدلال » 
اذا اعتيرها بينية مكوتات أساسية للذكاء 2 وكان الاختبار فى أغليه 
لفظيا ٠‏ 

وفى سنة ١9-8‏ زاد عدد الينود ٠‏ وحدف مالم تثبت صلاحيتهوجيعت 
الاسئلة فى مستويات السن ٠‏ ووضعت فى مستوى ؟ سنوات كل البنود 
النتى يستطيع الاحابة عنها الطفل العادى الذى سنه ؟ سئوات 2 وهكذا فى 
كل سن حتى 17 سنة ٠‏ وهكذا أمكن حساب درجة الطفل فى الاختبار 
خلال « العمر العقلى وعم لهندءق134 » . أى خلال عمر الطفل العادى الذذى 
يعادله فى الأداء ٠‏ 


وفى ستة ١5١‏ عدل الاختبار وأصيح بقسس ذكاء الافراد حتى سن 
الرشد ٠‏ وترجم الاختيار الى لغات كثبة زاهتم به العالم * وفى أمريكا كرس 
نيرمان 16085 جهوده وراجعه فى جامعة ستائفورد وعرف المقياس باسم 
وستاتفورد_نيتيه»و حسيت فيه نسيةالذكاء أ+مع 01 ععصععتلاءاه1 (.1.0) 
وهى النسبة بين العمر العقلى والعمر الزمئى * 


ب 555 سه 


طبيعة الفروق الفردية 
عمومية الفروق الفردية : 


الاختلافات الفردية ظاعرة عامة فى جميع الكاثنات العضوية ٠‏ فمن 
الللاحظ أن أقراد النوع الواحد يختلفون فيمأ بينهم اختلاف الانواع بعصيها 
عن بعض ٠‏ واذا ما استعرضئا جميع الكائنات العضوية م نادناها مرنبة 
الى أعلاها حيث يقم أو يكون الانسان » فلن تجد فردين متشابهين فى 
اسنجابة كل منهما لموقف واحد ٠‏ وقد اعتم بدراسة الفروق بين الحيوانات 
عدد من علماء التفس وعلى رأسهم أندرسون وتريون وكالفن هول ٠‏ وقد 
اشارت بحوثهم الى أن أفراد النوع الواحد يختلفون فى قدرتهم على السعلم 
وحلهم للمشكلات واحوالهم الانفعالية كالخوف والعدوان ومسوى النضاط 
العام ديهم ٠‏ 


وبلاحفل علياء البيولوجما ان أفراد التوع الواسحد يختلفون تشر دحيأ 
وقسسيولوجيا فى كل خاصية يمكن قياسها . فأعضاء الجسم ومعدل طشناط 
القلب والستفس والغدد الصماء وعه الصماء؛ء تظهر فيها اختلافات واضحة ٠‏ 


والواقع أن ظاهرة الفروق , كما نسل فى صورنها العامة فى دراسة 
الشخصية . تعتبر مجال اهتمام مشترك لعدد كبير من العلماء فى مخنلف 
التخصصات مثل علماء البيولوجما والانثروبولوجيا وعلم التفس وعلم 
الاجتماع ٠‏ واذا كازنعلماء النفس والاجتماعبهتمون بدراسة الفروق ١‏ لفردية. . 
الا أن علماء الاجتماع يهتمون بالتاثيرات الاجتماعية أو البيئية فى نموالفروق» 
بينما يهتم علماء النفس بدراسة مشكلات الفروق الفردية ٠‏ 


وفيما يتعلق بالفروق فى المملكة الحيوانية قد نلمسه حتى فى 
تصرفاتهم وأساليب سلوكهم ٠‏ فقد نلمس لدى بعضى الطيور ظاهرة ٠«الزعامة‏ 
والخضوع » النى قد نعنقد أنها قاصرة على الملكة البشرية ٠٠٠‏ فنلاحظل 
أحيانا ان من بين الطيور طائرا يرغب فى قيادة وزعامة المجموعة بيتما يخضع 


بت 506 ه 


له بعضيا . وقد ينازعه آخرون ممن يتتمون الى مجد.ء 4 ٠‏ وقد نلمس هذه 
الظاهرة فى مذلكة التحل حيبت نجد الملكة والحراس والشغالاء.. ٠‏ ويخصوص 
الفروى فى مجال المملكة التباتية فأمر ظاهر حيث بنتج بعص اليذور انتاحا 
شفوى غيرها من البذور ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


المعنى العام للفروق الفردية 3 


قطن العرب قديما الى معنى الفروق اأفى 23.0 د 'ء.سنها فى بنا. م6 
وعال الاصمعى : « لا يزال الناسن ير مها نيابيوا 2" ا ند اموا ماكير ‏ 
وقفطيو! أيشضا الى الحدود الدنيا والعليا لهدم العررثئي وابهوا كد وي الى 
الاتحراف ٠‏ ولذلك نادوا بالاعندال فى كل شىء حتى -نسة - ابر ا- | ومن 


أقوالهم اللأنورة فى هذا المجال قولهم الأتاس اأنمط. الوسط ٠‏ بلحق 
ديم التالى ويرجع اليهم العالى ٠‏ 


ولقد ادرك الانسان منذ القدم .. ., "7 وق الغرد. وأعمانها فى 
حيائه . وقفى حياة الجماعة التى بنس.ى. ؛!.ع! , والعش.ة الى ينحدر منها 
بل ومجاوز ادراكه حياته ال ,' الى حياة '11.ات المخنلفة التى تحيط 
به . فوحد اختلاقات جوهربة فى الحيوانات الى نرعاها والطيور ' - تى 
يستانسها ٠»‏ وامتدث ملاحظانه حتى شملت الثياتات التى يقتات بهاه 
الفروق الفردية هى التى تعطى للحماة معثى * وتضية با لف أفرادها , 
فعئدما لا نصلح جميعا الا لهتة واحدة 5: ر الئهضة التشولوجية للمجتمع 
الحديث ٠‏ وعندما نولد بتسبة ذكاء واحدة » يختفى مفهوم الذكاء نفسه لأنه 
لن يصيح بعد ذلك صفة تميز فردا عن آخر ٠‏ وتحدد له آفاق انتاجه » وميدان 
نشاطه , ومجال عملة * 


تعريف الفروق الفردية : 
اذا كان متوسط أوزان مجموعة من الاقراك ساوى 8١‏ كيلو جراما , 
فان أى زيادة أو نقصات عن هذا المتوسطل بعد فروة! ٠‏ فمثلا اذا كأن وزث 


أحد الافراد ييلم ٠‏ كيلو حراما : فان الفرق يبن وزنه وبين متوسط الجماعة 
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التى ينتمى لها يساوى عشرة كيلو جرامات ٠‏ واذا كان وزن فرد آخر يبلغ 
٠‏ كيلو جراما + فان الفرق بين وزئه وبين المتوسط يساوى ٠١‏ كيلوجراماء 
ونستطيع أن نستمر فى هذا التحليل حتى نعرف مدى زيادة أو نمصان وزن 
كل فرد عن متوسط الجماعة ٠‏ وتعد هذه الانحرافات عن المتوسط قروقا 
فردية بالنسبة لصفة الوزن ٠‏ 


وتعتمد عملية الكشف عن الفروق الفردية القائمةبينالناس على تحديد 
الصقة التى نريد دراستها عقلية كانت أم جسمية أم غير ذلك من الصغات 
المختلفة ٠‏ ثم نقيس مدى تفوق أو ضعف إأفرد فى هذه الصغة ٠‏ وعندما تحدد 
مستويات الأفراد فى صفة ما فائنا نكون بذلك قد حددنا الفروق الفردية 
الفائية بالنسبة لتلك الصفة ٠‏ 


واذا أمكتنا أن نحسب عدد الافراد المنفوقين فى صفة ما . ومعمدد 
اللتوسطين . وعدد الضعاف قاننا تكتشف بذلك أهم خاصية من خواص 
الفروق ©2 وذلك عندما نجد أن المستوى المتوسط هو أكثر هذه المستويات 
أمرادا * وان مستوى التفوق هو أقلها أفراد! » شأنه فى ذلك شأن المستوى 
الضعيف ٠‏ 


ويصل بنا هذا التحليل الى تعريف الفروق الغردية على أنها «الإنحرافات 
الفرذبة عن التوسط الجماعى فى الصفات المختلفة » ٠‏ وقد يضيقمدى هذم 
الغروق أو يتسع وفقا لتوزيع الستويات المختلفة لكل صفة من الصفات 
التى نهتم بتحليلها ودراستها ٠‏ فهى بهذا المعنى مقياس علمى لمدى الاخنلاف 
فى مفهومى التشابه والاختلاف ٠‏ التشايه النوعى فى وجود الصفة :والاختلاف 
الكمى فى درجاته عستويات هذا الوجود ٠‏ وبعبارة أخرى الفروق الفردية 
عى الدراسة العلمية لمدى الاختلاف فى الصفات المتشابهة ٠‏ 


منظاعر الفروة, الفردية 


تأخذ الفروق الفردية فى اننواحئى اتسلوكية ثلاث 'مظاعر + 
الظهر الاول : نلاحظه فى الفرد الواحد فى آطوار نموه اكختلقة ٠‏ فالطفل 
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تعتربه تفيرات فى الوظائف الجسمية والنفسية الرئيسية فى همراحل نموم 
المختلفة ., وهذه التغيرات هى التى جعلت الملاحظة ممكئة والقياس متمسرا , 
اذ لو ظل الفرد منا على حالته عند الميلاد بلا نمو ولا تغير , لما نشات لدينا 
هذه الموسوعة من المعلومات التى يتضمنئها علم نفس الطفل ٠‏ فالمظهر الاول 
للفروق الفودية هى الفرق دين الفرد ونفسه فى مراحل موه الختلقة , 
كما أن الفرد الواحد لا تنساوى فيه جميع القدرات ٠‏ فلو قسمنا الخصائص. 
والقدرات العقلية المختلفة لدى الفرد . لا وجدنأاها على درحة واحدة أو 
مستوى واحد ٠‏ فقد تكون مستوى القدرة اللغوية عنده متوسطة ' بيئما يكون 
ممتارًا فى القدرة العددية وضعيفا فى ا ميكانيكية ٠٠‏ كدلك الحال قيبا يتعلق 
بالسمات الانفعالية المختلفة * 


لذا ليسث كل امكانيات الفرد الذهئية والانفعالية فى مستوى والحد ٠‏ 
فلو كان الشخص متعادلا فى المستوى النسيى لجميءقدراته لاكتفينا دائما 
بقياس جانب واحد من جوانب شخصيته ولا ستطعنا ان تصدر حكمنا على 
جميع نواحى شخصيته ٠‏ ومن الثابت ان الجوانب المختلفة فى شخصية 
الغ د ليست فى مستوى واحف ٠‏ وهذا لا يتعارض مع وحدة الشتعستسة 
وسايزها عن يها - 


والمظهر الثانى للفروق الفردية يتمثل فى الفروقبين الافراد فى الأداء + 
ففى حياتنا اليومية تلاحظ اختلافا بين الأطفال فى المدارس فى مختلف. 
مراحل التعليم “ فى تحصيلهم » وفى قدرتهم على المناقشة ٠‏ وفى اجاياتهم 
اللغوية التحريرية وفى قدراتهم ا لحسابية والرياضية وفى ميولهم المختلفة , 
وفى أساليب نشاطهم المتبايتة ٠‏ ولا شك أن المدرس المقتدر ستطيع أنه 
يتتبع الكثير من هذه الفروق نتمجة لملاحظاته على تلاميذه ٠‏ وكذلك تلاحظ هذه 
الغفروق كمأ وكيفا بن الكبار الذين ببارسون أآداء العمل الواحد ٠‏ فتحنر 
9 نستطيع أن نقول أن جميحع الأفراد الذين دمارسون العمل الواحد يؤدونه 
بنفس الفاعلية والدقةءوانمايختلفونفى آدائه» فملاحظتنا مثلا لمجموعةمنالكتبة 
الذين دكتبونث على الآلة الكاتبة تبسر لنا ملاحظة الفروق المختلفة الموجودة 
بينهم من حيث السرعة في الكتابة والدقة فيها ٠‏ 


- ١8 ههه‎ 


9-8ظ 


المتوس لي 


للمجموعتين ولكن مدى الدرجات فى المجموعةٍ ب إكبر هنه فى 
اللجموعة أ * ( حاريت > 39515: +25 ). 


أما فى الاختيارات النفسية وفى اختبارات القدرات على وحه الخصوص: 
فنحن نلاحظ فروقا فى ثتائج هذه الاعتبارات بين الافراد المختلفين رغم 


آما المظهر الثالث ١‏ فهو القروق, بين الجماعات + فقد تختلف جماعة 
فى « متوسط » الدرجات التى تحصل عليها فى اختبار من الاختبارات - 
التحصيلية أو المزاخية أو السدوكية أو العقلية ‏ عن جماعة أخرى ٠‏ وقد 
لا تختلف جماعتان فى متوسط الدرجات ٠‏ ولكن تشتلفا بدرجة هآئلة فى 
الفايرة 2 آى فى مدى الدرجات ٠‏ يوضم الشكل رقم (١؟),أن‏ جماعتين 
قد حصلتا على نفس المتوسط , ولكن مدى تحصيلهما ( كمآ يتضعمنانتشار 
المنحنيئ ) مشتلفا تماما ٠‏ فقد تحصل حماعة من الأولاد على نفس معتوسط 


5754 هه 


الدرجات فى اختبار للقراءة مثل جماعة أخرى من البنات » ولكن قد تتراوح 
درحات الأولاد بين درجات أعلى ودرجات أقل ( أى تكون أكثر مغايرة ) 
من الينات اللائى يكن نتيجة لذلك اكثر تجانسا من الاأولاد ٠‏ فالمجموعتان 
قد تختلفا بطبيعة الحال سواء قى متوسط الدرجات أو فى المغايرة ٠‏ 


الفروق الفردية فى الضسختعمسة 


ان ما بهمنا فى الدراسة السيكلوجية هو الشخصية الانسانية ٠‏ 
فالشخصية هى نقطة البداية فى جميع الدراسات النفسية , وهى فى نفس 
الوقت تمثل الهدف الذى ترمى للوصول الى فهمه ٠‏ 


وسبيلنا الى دراسة الشخصية هو نشاطها : أى ما تقوم به من أعمال 
وما يصنر عنها من استجابات لغوية أو حركية ٠‏ وقد تفرع علم التفس 
وتنوعت ميادينه كنتيجة حتمية لتعقد الشخصية » وتنوع المجالات التى 
تزاول فيها نشاطها ٠‏ وأخذت'فروع علم النفس' تتقرع وتتعدد نتيجة لتنوع 
وتعدد المحالات التى تزاول فيها الشخصية نشباطها ٠‏ وتمتد / لفروقالفردية 
لتشمل جميع جوانب النشاط الذى يصدر عن الشخضية ٠‏ 


والشخصية هى ذلك النظام المتكامل من السمات الجسمية والنفسية 
الثابتة نسبيا ؛ والتى تميز الفرد عن غيره ٠‏ وتحدد أساليب. نشاطه وتفاعله 
مع البيئة الخارجية * المادية والاجتماعية , أو عى ذلك النمط الفريد ' الذى 
سميز الشخص عن غيره ٠‏ وقد آثار تفرد الشخصية مشمكلة امكان دراستها 
دراسة علمية ٠‏ فقد وجدت وجهة نظر ترى أن تفرد الشخصية وغناها : 
نجمل من المستحيل دراستها دراسة علمية موشوعية , بهدف الكشف عن. 
القوانين العامة التى تنطبق على جميع الافراد ٠‏ لهذا يرى هؤلاء انه يلبغى 
أن يتول وصف الشسخصية الفنانون لا العلماء * فهم يستطيعون تصويرها 
في تقردها وتميزها ٠‏ وواضعح أن تقبل وجهة النظر هذه يعنى' استبعاد 
سيكولوجية الشخصنة من الدراسات العلمية ٠٠‏ 


بد 514 


والواقع أن مشكلة التغرد فى الشخصية ليست بأصعب من مشكلة 
التفرد البيولوجى ٠‏ فحيئما يتفاعل عدد كبير جدا من المتغيرات المستقلة 
الورائية والبيئية فى ]حداث ثر معس , فان النتمبحة الحتمية عى التفرد ‏ 
مثل التفرد الذى يوجد فى يصمات الاصابع ء ومع ذلك فهذا لا يمئع من 
تصنيفها ودراستها +* ونحن فى دراستنا للشخصية نتئاولها هن زوايا أو 
جوانب مختلفة ٠‏ نقوم بتحليلها الى مجموعة من الصفات أو السمات ٠‏ وعذه 
السمات ما هى الا عبيارة عن تجريدات أو أوصاف نصف بها سلوك الفرد , 
فالسمة كما يعرفها بعض العلماء ما هى الا طريقة فى السلوك متميزة وثابتة 
نسبيا يختلف فيها الشخص عن الآخرين ٠‏ 


على أن النواحى التى يختلف فيها الئاس كثيرة ومتعددة ٠‏ بحيث لا 
يمكن حصرها ٠‏ الا أنه بالبحث الاحصائى الموضوعى ٠‏ تبين أن الفروق بين 
الافراد تميل لأن ترقيط فيما بينها » بشكل يجمل من الممكن تحديد أبعاد 
أو سمات أكثر عمومية ٠‏ ويمكن تصنيف هذه السمات فى ميتموشين 
رئيسيتين : 
اولا ‏ مجموعات الصفات الجسمية » وهى تلك التى تتعلق بالنيو 
' الجسمى العام والصحة العامة ويمكن "أن تميز فيها بين السمات العامسة 
مثل الصحة العامة » وبين الصفات الخاصة مثل الطول والوزن أو عض 
العاهات الجسمية » وبعض الخصائص الحسية والحركية ٠‏ 


ثانيا ‏ مجموعة الصفات التى تتعلق بالتنظيم النفسى فى الشخصية » 
وهى ما يهمنا فى دراسة الفروق الفردية ٠‏ والتنظيم النفسي عبارة عن نظام 
يتكامل من السمات النفسية.: التى تميز الفرد فى تفاعله مع مواقف الحياة 
والتى تحدد أعدافه » وتميز سلوكه فى تكيفه وتوافقه مم الظروف المادية 
والاجتماعية كما تحدد أساليب تعامله مع الناس المحيطين به , أو أسلوب 
حباته وينقسم التنظيم النفسى بدوره الى بعدين أساسيين أو تتنظيمينْ 
جوعريس : 

اولاهما : تنظيم عقلى معرفى ويتضمن الاستعدادات والقدرات والذكاء 
العام والتحصيل والمهارات التى تنتمى الى التنظيم العقلى المعرفى » وثانيهها - 


ب ١١1؟‏ س 


تنظيم انفعالى مزاجى »2 ويشمل العاداث والدوافع والاتجاهات والاتفعالات 
والقيم والعواطف والميول * 

أى أن الفروق بين الافراد تتعين فى الجوائب الآتية : 

(0) النواحى الجسمية وتشمل : 

٠ الصحة "العامة‎  ! 

ب المظهر وأبعاد الجسم ( طول , قصر ‏ نحافة , بدانة) ٠‏ 

ج ‏ الواحى القوة والماهات ونواحى النقص والعجز ٠‏ 

د . افرازات الغدد الصصمماء وغير الصماء ووظائف الاعضاء 

همه النشاط الحسى والحركى * 


أنظر » على سبيل المثال » شكل رقم )5١(‏ الذى يوضح توزيع بعض 
المظاعر الجسمية ( الطول ) بين مجموعة من المفحوصين ٠‏ 


4 
- 
2 
5 


اول الإشرامن بالللسترات 
شكل (071:: توزيع بعض الخصائص الحسهية ( الطول ) 
بين 8" شخصا-+ 1 
رحاريت ؛ )40511556١‏ 


ات 
(؟) الخصاتص الئفسية وتسمل : 


(أولا : )١(‏ الاستعدادات والقدرات العقلية ١الجانب‏ أو التنظ العقلى 
المعرفى ) : 


| القدرة العقلية العامة ( الذكاء للعام ) ٠‏ 


ب القدرات العقلية ( كالقدرة الرياضية والعددية والميكانيكية 
واللغوية ٠‏ والفنية والابتكارية ) ٠‏ 


انظر شكل (59) الذى يوضح التوزيع الاعتدالى للذكاء بين الافراد ٠‏ 
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ا ا ا م8 1 - 
شكل (؟؟) : توزيع نسسبة الذكاء بن مفحوصين تتراوح أعمارهم 
بين سن سنتين ونصف الى الثامئة عقر وفقا لاختبار « ستانفورد 

بينيه » للذكاء ٠‏ ( حاريت , 1951١‏ : 598 ) 


() المستوى التحصيلى ويشمل : 
| المستوى المدرسى ٠‏ 
ب العلومات العامة ٠‏ 
ب الخبرات السابقة ٠‏ 
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(ثانيا) :السمات الشخصية ( التتظيم الانفعالى المزاجى ) 
( 5 ) الانفعالية العامة والثبات الانفعالى ٠‏ 


(ب) السمات الخاصسة كالاتطواء والانيساط والخظغعغطوع 
والسيطرة والعدوان والمسآلمية ٠‏ 


)2 الاتجاهات والمسول والعواطف والائفعالات والقيم . 


أنظر شكل رقم (9؟؟) الذى يوضع توزيم سمات الشخصية (الانيساط 
الانطواء ) بين مجموعة من المفحوصين ٠‏ 


5 -8+ إدهاج |0 + لي 1 | 
١ -1 ١-1‏ دجأ جرب] 7+[ 11 ]ل كله 


الرريجمات 


شكل (؟5) : توزيع درجات 4٠١‏ طالب بالجامعة فى اختبسار 
للشخعمية : الدرحات الايجابية تعنى الانبساط ؛ والدرجسات 
السلبية تعنى الانطواء ٠‏ ( جاريت ٠ ) 158 :1571 ١‏ 
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ب 57١85‏ هس 


الانواع الرئيسية للفروق الفردية : 


هل تعتبر الفروق الفردية فروقا كمية أو نوعية ؟ بمعنى أن الفرق 
بين شخص وآخر ينحصر فى أن أحدعما يمتلك قدرات أو سمات لا تتوافر 
بالمرة فى الشخص الآخر » أم أن جميع هذه السمات وتلك القدرات متوفرة 
قى كل فرد وان الغرق ينحصر فى مقدار توفر السمة أو القدرة فى كل فرد؟ 
والواقع اننا لا يمكن ولا نستطيع تقسيم البشر فى أية سمة نفسية أو قدرز 
عقلية , أو خاصية جسيمة تقسيما ثنائيا حادا الى « من يمتلك » و «١‏ من لا 
يمتلك » ٠٠‏ اننا نقرر أن امتلاك الافراد لاية سمة يتمثل بمقياس كمى متصل 
قنخت ترس أتصالا تماما , ولا نستطيع ان نقسسمه الى احزاء منفصلة 


فالفروق الفردية فروق كمية ٠‏ وينطبق هذا على العوامل ١‏ لنفسية 
كما هو الحال ايضا بالنسبة للفروق الفردية على المستوى العضوى , 
فالقدرات الجسيمة تختلف من فرد لآخر اختلافا كميا 2 وتتفاوت تفاونا 
موزعا على مقياس كمى متصل ٠‏ وينطبق ذلك أيضا على ايعاد أعضاء الجسم 
وطول القامة والوزن ٠‏ 


نستطيم أن نقول اذن أن الطبيعة لا تعرف الحدود الفاصلة أو التقسيم 
الثنائى 210200213 , ولكنها تتبع النسق المتدرج دائما فى توزيع القدرات 
والسمات والاستعدادات الجسيمة أو الذهنية أو الانفعالية ٠‏ 


الفروق بين الافراد لبست هكذا فروقا قى النوع وائما هى فروق فى 
الدرجة ' ولا تكون الفروق الفردية فروقا فى النوع ألا بمعنى واحد وهى أن 
المقارنة تكون دين صفتيل ولا نكون المقارنة فى ضوء صفة أو سمة واحدة ٠‏ 
فاختلاف الطول عن الوزناختلاففى نوع الصغة . ولذا لا يخضع مثل هذا 
الاختلاف الى القياس لعدم وجود مقياس مشترك بينهما ٠‏ فالطول يقاس 


ب 55١0‏ لس 


بالامتار ٠‏ والوزن يقاس بالكيلوجرامات , والفرق بين الظول والوزن لا تاس 
بالامنار ولا بالكيلوجرامات ٠‏ 


واختلاف الاطوال اختلاف فى الدرجة ٠‏ فالامتداد الطولى الكبير » يختلف 
عن الامتداد الطولى القصير فى الدرجة : ولا يختلف عله فى نوع الصفة ٠‏ 
وذلك لأن الطول والقصر درجات متفاوتة فى صفة واحدة ٠‏ 


اذن الفروق اما أن تكون فى نوع الصفة * واما أن تكون فى درجةوجود 
الصفة ٠‏ فالفروق بين الافراد فى أى صغة واحدة , هى فروق فى الدرجة 
وليست فى النوع ٠‏ فالفرق بين الطول والقصر هو فرق فى الدرجة , ذلك 
لأنه توجد درجات متفاوتة من الطول والقصر : ويمكن المقارنة بيتهيما 
باستخدام مقياس واحد ٠‏ كذلك الحال فى قدرة عقلية مثل الذكاء : الفرق 
بين العبقرى وضعيف العقل فرق فى الدرجة , وليس فرقا فى النوع ٠‏ لانه 
توجد درجات متفاوتة بينهما ولأنهما يقاسات بمقياس واحد ٠‏ لذلك كان 
التقسيم الثنائى لبعض الصفات تقسيما غير علمى ٠‏ لأنه قائم على تصور 
أن الصفة المدروسة تمثل كميات منفصلة ٠‏ والواقع أننا تستطيع تتمع أى 
صفة فى درجاتها المختلفة عتند الافراد » أى نستطيم أن نتتبعها فى مستوياتها 
المتدرحة الختلفة عند الافراد من أدناها الى أقصاها ٠‏ 


واذا اتغقنا على أن السمات والاستعدادات تتوزع على افراد المجتمع 
توزيعا كميا » اقتضى ذلك ان يكون لكل سمة أو استعداد مرحلة تمثل درجة 
الصفر ٠‏ وهل درجة الصفة على أى اختبار تمثل الدرجة المطلقة لانعداموجود 
السمة ؟ وهل معنى هذا أن شخصا قد حصل على درجة « صفر » فى اختبار 
للقدرات أو السمات الانفعالية ,. انه لا يمتلك أى قدر من هذه القدرة أو 
السمة ؟ 


ان اجابة مثل هذا السؤال تضم أمامنا أو تبخلق أمامنا مشكلة « الصفر 
المطلق » ٠‏ الصفر ليس صغفرا مطلقا وانما صفرا نسبيا » يوضح ذلك ان.لكل 
اختبار مستوى أدنى من القدرة أو السسبة يبدأ عندما تقديراته. ٠‏ ويطلق على 


5١1١‏ هس 


هذا المستوى « ارضية الاختبار ‏ 11005 » ٠‏ فدرجة الصفة على أى اختبار 
لا تعنى سوى أقل مستوى من القدرة أو السمة يستطيع الاختبار قياسه ٠‏ 
اذن فالصفر أمر نسبى يتعلق بمستوى صعوبة وسهولة كل اختبار نستخدمه 
للكشف عن مدى الاختلافات والفروق ٠»‏ 


توؤيع الفروق الفردية 


اذا كانت الغروق الفردية فى السمات السيكولوجية كمية فى اغلب 
الاحوالنكيف تتوزع الدرجات أو المقادير الختلفة من كل منها بين الناس ؟ 
هذا السؤال لا يمكن الاجابة عليه الا بفحص جداول التوزيعات التكرارية 
والرسوم البيانية التى تلخص هذه التوزيعات ٠‏ 


يعتبر التوزيع التكرارى كغفيره هن الاساليب الاحصائية وسيلة 
لتدخيص البيانات الكمية وتنظيمها لتيسير فهمها والوصول الى اتجاهات لها 
دلالتها ٠‏ وفيه يتم تجميع درجات الاختبار فى كنات ثم نضع فى كل فئة 
عدد الحالات ( أو التكرارات ) النى تقع فييا ٠‏ وقد يتحول هذا التوزيم 
التكرارى الى احد الرسوم البيانية الشائعة فى علم الاحصاء كالمدرجالتكرارى 
أو المضلع التكرارى أو المنحنى التكرارى كما يمكن وصف الافراد باستخدام 
أحد مقابيس التزعة المركزية ( كالمتوسط أو الوسيط أو المنوال ) ٠‏ 


ويلاحظ عموما على توزيم الفروق الفردية أن أغلبية الحالات تقع فى 
منتصف المدى 2 وكلما اقتربنا من طرفى التوزيع يقل عدد الحالات بانتظام 
مستمر ولا يظهر منحنى التوزيع أى ثغرات أو فجوات بحيث لا تتميز فيه 
فئة أو عدة فئات ٠‏ والمنحنى متناسق الطرفين بحيث لو قسم بخط رأسى عند 
المنتد ف نحصل على نصفين متطابقين تقريبا ٠‏ ويسمى منحنى التوزيع فى 
هذه الحالة « المنحنى الاعتدالى » ٠‏ ويوضح الشكل رقم (54) المنحنى فى 
صورته النظرية المتكاملة ٠‏ 


ب 5١17‏ سس 





شكل )١55(‏ التوزيع التكرارى على المنحنى الاعتدالى 
إأجرمى 


وقد ابتكر هذا المنحنى عالمان من علماء اترياضيات ١‏ لا بلاسوجاوس» 
فى دراستهما لظاهرة الصدفة وأخطاء الملاحظة ٠‏ وبعبارة أخرى يبكنناالفول 
أن هذه الفروق الفردية تعتمد على ععدد كبير جدا! من العوامل المسنقلة 
التى لا يتحكم فيها الانسان تحكما اراديا ويترتب على ذلك توزيعها حسب 
قانون الصدفة ٠‏ 

ويتراوح مدى المنحتى الاعتدالى تجريبيا فى قياس السمات للدي 
بين (م * ع )لم + #5 ع )حيث ترمز م الى المتوسط الحسابى ' 
ع تشير الى الانحراف المعيارى ٠‏ بينما يتراوح مدى المنحنى الاعتدالى نظريا 
سس (م ه ع)ء (م+ه ع) وذلك لاستغراق جميع الحالات والاحتمالات 
التى لا تظهر بالفعل فى عينة الدراسة التجريبية ٠‏ 

ويتميز هذا المنحنى بأن حوالى 8ا/ من عدد الافراد بيقع فى المسوى 
المتوسط من السمة التى نقيسها أى فى المدى من (م  ١‏ ع) : (م* ١ح‏ ) ٠‏ 
أما عدد الافراد الذى يقعون بين (م + ١ع)‏ , (م + ؟ع) يساوى /١5‏ نعريبا ' 
وكذلك عدد الافراد الذين يقعون بين (م ‏ ١اع)‏ . (م ‏ ؟ع) ساوى ٠ /١5‏ 


آر/ا؟ سس 


إما الحالات المنطرفة فى الاتجاهات أى اكش من (م + ؟ ع) وأقل مسن 
زم ؟ ع ) يساوى كل منها ؟/ نقرييا من العدد الكلى ٠‏ 


ولا بعنى انطباق المتحنى الاعتدالى على السسيات النفسية واستخدامه 
قيها , أن عامل الصدفة هو المسئول عن توزيع هذه السمات * وانما يعنى 
أن هناك عددا كبيرا من العوامل المتشايكة المعفدة المستقلة التى لا يمكن 
ضبطها ولا نعرف مدى تأثيرها بالضيط ٠‏ 


العوامل التى تؤثر فى شكل منحنى التوذيع 


ويمكن لتوزيع الفروق الفردية أن ينأى عن الاعتدالية وياخذ صورة 
التوزيع الملتوى أو المفرطح أو المستطيل أو المتعدد القمم وغمير ذلك من الصوره 
( أنظر شكل 5١‏ ) ومن أهم العوامل العو" “ث ثر على التوزيع ثلا ثة عوامل : 
طبيعة العيية"» وطبيعة المفياس , وطبيعة السية المقيسية أو بعض الظروف 
للرضية ٠‏ 


5154 .هه 


للتوسط » الوميل ٠‏ ا منوال 
ا ل 0 
لخن الرستدالى 
اكنال يوري 
31 
الحواء الافسار 
ميق بالمتوى 





مي وتعرد الثم 


شكل (0؟) : اشكال التوزيع التكرارى ووضع مقاييس النزعة 
المركزية ٠‏ ( ادواردز ' 1954 :191) 


١‏ طبيعة العيئة : عناك بعض الحالات التى يكون التوزيع فيها يعيدا 
عن المنحنى الاعتدالى أى يخالفه وتظهر أشكال أخرى للمنحنى : فقد ينشا 
المنحنى ملتويا التواء موحبا أو سالبا وذلك حينما لا تمثل العينة المجتمع 
العام تمثيلا صادقا » ومثال ذلك ان تشتمل العينة على نسبة كبيرة منالنوابن 
أو نسمية كبيرة من الأغبياء ” وقد يحصل الباحث على منحنى متعدد القمم , 
اذا كانت العينة لم نختر بطريقة عشوائية من المجتمع الأصلى . بل كانت 
تتكون من أفراد اختيروا من جماعات متباينة ثم ضموا فى عينة ومجموعة 
واإحدة ٠‏ فلو قسمنا ذكاء مجموعتين من التلاميذ ٠‏ أحداهما فى سن العاشرة 
والأخرى فى سن ١‏ لسابعة عشرة فاننا نحصل فى الاغلب على توزيع ثى 
قمتين ٠‏ كما أن العينة صغيرة الحجم نؤدى الى متحنى مدبب التوزيم ٠‏ 


 '"‏ طبيعة أداة القياس : وتؤثر أيضا أداة القياس فى شكل التوزيع 
الناتح ففد يكون المنحتى ملتوبا لسبب آخر وهو عيب فى الاختيار نفسهحيث 
يكون على درجة كبيرة من السهولة أو الصعوبة بالنسبة للمجموعة التى يطبق 
عليها . كأن نطبق اختبار الاستعداد العقلى لطلية الجامعات» على نلاميذ 
المرحلة الاعدادية , أو أن نطبق اختبار الذكاء الاعدادى على طلاب المرحلة 
الثانوية أو طلاب الجامعة ٠‏ ففى الحالة الأولى نجد أن معظم الافراد يحصلون 
على درجات منخفضة وقريبة من الصفة ( منحنى ملتو موجب ) ٠‏ بيئما فى 
'الحالة الثانية فان الغالبية العظمى هن الافراد يحصلون على ١‏ لنهاية العظمى 
من الدرجات أو ما يقرب من ذلك ( منحنى ملتو سالب ) ٠‏ وعادة ما نتخهذ 
اعتدال شكل المنحنى دلالة على أن الاختبار مناسب مستوى قدرة الجماعة 
التى يطبق عليها الاختبار ٠‏ كذلك يلاحظ أن عدم تسأوى الوحدات فسى 
الاختبار قد يسبب عدم الانتظام فى شكل المنحنى ( منحنى ذو قمتين أو 
اقم متعددة ) ٠‏ 

؟" ‏ السمات المقيسة وبعضى الظطروف اكرضية : فقد تؤدى بع_|ض 
السمات التى تتطلب التطابق الاجتماعى والمسايرة وتنفيذ ضغوط المجتمع 
وبعض الظروف المرضية الى أن يكون التوزيع على شكل حرف [ ٠‏ وبمذه 
حالة التواء كبيرة فى المنحنى اذ يقع معظم الافراد عند طرف واحد يمثل التطابق 
التام أو القريب جدا من التمام ٠‏ فلكى نوضح ذلك بمثال متاسب ٠»‏ نذكر 


4705١‏ ب 


حالة سائقى السيارات ٠‏ فعنئد أى تقاطع عادى حيث لا توجد أى اشاره 
للمرور . نجد أن معظم السائقين يقودون سياراتهم بقدر معقول من الحذر . 
فى حين نجد عددا قليلا منهم فى منتهى الحذر الى حد ١‏ لوقوف تقريبا ٠‏ وبا مثل 
نجد عددا قليلا يعادلهم تقريبا ممن يستمرون دون تغيير سرعتهم . ودون 
الالتفاف الى حركة المرور عند التقاطع ٠‏ بيتما لو كانت هناك اشارة للمرور 
حمراء اللون ,. وأحد رجال اليوليس واقفا عند التقاطع فانيا نستطيع عندانذ 
ان نمثل سلوك السائقين بمنحنى فى شكل [ ٠‏ وذلك لان أكثر من 7/6٠‏ 
عن السائقين سيتوققون تماما عن المسير , ونجد أن النسبة الفئيلة الباقية , 
عددا سن السائقين ممن يقفون بدرجة قريبة من التمام ٠‏ وعددا قليلا أآخر 
سبطىء تدريجيا .2 كما نجد كذلك عددا ضثيلا جدا لا يبطىء فى سرعتهة 
تمأما * 


وقد تؤدى ظروف مرضية ما فى مجتمع سكانى معين الى زيادة نسبة 

ضعاف العقول “ ومن ثم ينتج توزيع ملتو لذكاء الافراد * 
العوامل المؤثرة فى الفروق الفردية 

عرقفنا ان الافراد يختلفون بعضهم عن بعض فى جوانب الشخصية 
الختلفة ‏ الحسمية والعقلية المعرفية والانفعالية اختلافا كبيا ٠‏ والفروق 
الفردية حقيقة واقعة وليست مجال خلاف دين أحد من العلماء * ومجال الخلاف 
والتساؤل هو : لماذا يختلف الاقراد واحدا عن الآخر ! وما هى العوامل التى 
بنشأ عنها الاختلاف ؟ أثار هذان السؤالان مناقشة طويلة واديا الى جدل 
اكيبير ٠‏ فبالاضافة الى الاهمية النظرية الإساسية لمشكلة تعليل الفروق فان 
لها أعمية عملية بعيدة المدى فى ميادين كثيرة ٠‏ فكل محاولة تتضمن ضبط 
النمو الانساتى لابد أن تعتمد على فهم العوامل التى تؤثر فى هذا النمو * 
وكل المناهج التر بوية تفترض فروضا تتعلق باسباب الفروق الفردية ٠‏ 

وأسباب هذه الفروق والعوامل المؤدية اليها كثيرة ومتشابكة ٠‏ ولكنها 
على آختلافها تكمن فى عاملين )١(‏ : 





(1) ارسم الى التصل الرابع ز محديات التشالظ النضى ) " 


امهس 


٠ العوامل الورائية‎ ١ 
٠ ب العوامل البيئية‎ 


والوراثة والبيئة قوتان مختلفتان تؤثران على استجاية الفرد لأى مثر 
خارحى أو داخلى فى أى موقف من مواقف الحياة ٠‏ ويختلف علماء النفس 
فيما بينهم فى مدى أهمية 'كل عامل من هذين العاملين بالنسبة للعامل 
الآخو ٠‏ 

ويقصد بالوراثة مجموعة من الصصيفات تتحدد بالمورثات التى تحملها 
؟؟ زوحا من الكروسومات أو الصيقيات عندما يتحد الحيوان المتنوى 
بالبويضة ٠‏ وتتحدد الصفات الوراثية على أساس التنظيم الذق يحدث بين 
المورثات عند تكوين الزيجوت ٠‏ وتعمل المورثات على نقل الصفات الورائيةخلالك 
الاحيال المتعاقية من الاباء للأبناء وهن السلف للخلفب ٠‏ وتعمل المورثات 
دون أى تأثير بيئى الا عندما تتعرض الحامل الى أشعة ا أو غيآر ذرى , أو 
ما يسمى بغاز الخردل ٠‏ وان التشوهات الجسمية قد ترّجع الى تنظيمات غير 
عادية بين المورثات كظهور حالاث. الأصبع الزائدة ٠‏ والقزامة وحالات علامات 
,الميلاد ( الوحمة ) ٠‏ 


ويعتبر عمى الالوان والصلع من الصفات الثى ترتبط بالمحددات الوراثية 
المرتبطة بالجئس ٠‏ كذلك يعتبر مرضن السكر 'وبعض أتواع السرطان سير 
العادية » وبعض حلات العته 2 وتصلب شرايين أللخ من الامور التى يمكن. 
ارجاعها الى عوامل ورائية ٠‏ 

وقد يفهم خطأ ان الورائة تعنى التشسابه مع الوالدين > مع ان 
التشابه مع الوالدين وخاصة فى كل السمات الانفعالية والميول والاتجاهات 
والقيم والعواطف والعادات والسمات الشخصية قد يمكن ارجاعها تماما الى 
التأثير البيئى ٠‏ 

وقد تحمس عدت كبير من العلماء لدور الوراثة فآشار سير قرانسيس. 
جالتون فئ دراسنه لتاريخ بعض الأآسر الانجليزية الى أعملة آثر الوراثة 
فى التفوق العقلى . كما أكدت النظرية الغرضية التى وضعها وليام مكدوجل 
على دور الوراثة الفعال فى حميع أنواع السلؤك , جيث أرجع مكدو جل السلوك 


الى مجموعة من الغرائز يولد الانسان مزودا بها ٠‏ والغريزة عى كل ما هو 
عام بين أفراد الجنس وذو أصل بيولوجى ٠‏ بل تمدى مكدوجل ذلك حيتما 
وجد أن ثمة سلوكا ما يظهر فى بعض الاجيال فقال بورائية ١‏ لسلوك المتملم ٠‏ 
وعلى آى الاحوال فان اغلب العلماء يؤكدون على أن الاختلافات الورائية 
مسئولة بالدرجة الاولى عن الفروق الفردية فى التكوين الجسمى ٠‏ 

اما بالنسية لفهوم البيئة فيتضمن جميع الموامل التى لا ترتبط 
بالمورئات والتى تبدأ في التأثير بعد تكوين البويضة الخصبة ء أى تبدا البيئة 
الرحمية فى التأثير على الجنين منذ لنحظة تكوئه دالخل رحم الأم ٠‏ ولا يقصد 
بالبيئة مجرد العوامل المناخية أو الطبيعية أو الجغرافية ٠‏ ولا تعنى مجرد 
العوامل الثقافية التى يتعرض لهاالوليدء وانما تعنى البيئةأيضاجميع المؤثرات 
السيكولوجية التى يتعرض لها الجنين منذ كونه زيجوتا ( بويضة مخصية ) 
وبعد ميلاده وطوال حياته وحتى الموت * 

ولقد نبت تماما مدى أهمية البيئة قبل الولادية فى تحديد نمو ا لفرد ٠‏ 
فالاختلافات فى التغذية ونظامها والأفرازات الغدية . والشروط الفيزيقية 
الأخرى للام مثلا قد نحدث تأثيرأ عميقا مستمرا على نمو الجئين ٠‏ أما ان 
النمو البنائى للكائن العضوى بتاأثر حتما بالعوامل البيثية الاولى 2 فذلك 
قد وضحه عدد من التغييرات التى احدثت تجريبيا فى مجال الحيوانات 
الدنيا ء ففى ذبابة الفاكهة , على سبيل المثال » بسبب هورث مختبل 
تنمو سيقان مزدوجة لهذه الحشرة ٠‏ وقد أمكن تتبع وراثة هذا المورث 
المخنل » ولم تظهر خاصية هذا المورث تحت شروط بيثية معينة ٠‏ فوجد أنه 
حينما توضع الحشرات ذات المورث المختل فى درجة حرارة دافئة بدرجة 
معينة فان الساق أو الوصلة الاشبافية لا تئمو ٠‏ واذا انشئت سلالات متعاقبة 
تحت هذه الشروط فانها ستحصل فى النهاية على المظهر الطبيعى ٠‏ أما اذا 
تركت بعضا من ذريتها لتنمو فى درجات حرارة أبرد فان النقص يعمود 
للتلهور *٠‏ ويوضح عذا ان النقص فى المورث الذى ثبت وجودهء فعلا انما عو 
فى الواقع استعداد فقظ للنمو بطريقة معيئة تحت بعض الشروط البيئية : 


و نتعرضص معظم الإطفال داحل الرحم الى عوامل ديئية تكاد تكون ثابحة 
بينهم > مثل درجة الحرارة والضغط والتغذية » وغير ذلك من عوامبل” 


555 له 


قسيولوجية كيميائية . هذا ان لم يتعرض الجنين الى اصاية بالبكتريا ار 
السمم آو اشعاعات مما قد يؤدى الى تشضوهات ولادية 8 


ومع عذا فانه لا وجود لاثر أى عامل من هذين العاملين دون وجود 
لاثر العامل الآخر على بعض أبعاد وجوانب الشخصية ٠‏ فكلاعما هسام 
وضرورى ٠‏ ورغم تلك الاعبية والضرورة لكل منهما . فأنن أيا منهما لا تحدد 
السلوك بمفرده . كما انهما لا يحددان أى نوع هن السلوك بدرحة واحدة , 
إى أنهما لا يتساويان فى تأثشيرهما على أنواع السلوك المتعددة ٠‏ وقد أوضع 
علماء البيولرجيا أن العلاقة بين السلوك والتكوين البيولوجى العضوى 
للكائنات الحية البسيطة علاقة مباشرة وثابتة الى حد ما ء وانه كلما ارتفع 
الكائن الحى فى سلم التطور وازداد تعقيدا 2 ضعفت العلاقة المباشرة بين 
السلوك والتكوين البيولوجى العضوى ء وازداد تأثرا بالبيئة * ويؤكد بعض 
الباحثين هذا الاتمتاه عندعا يقدم عاملى الوراثة والبيئة على أن أحدعمامضروبق 
الآخر » فالفرد نتاج تفاعل العاملين » أو الشخصية بالتالى دالة لحاصل 
الورائة “ا البيئة ٠ويتغير‏ أى حد من الحدين أو أىعامل من العاملين بتغير الحد 
أو العامل الآخر ٠»‏ ويستحبل تصور الانسات بلا وراثة أو بلا بيئة 4 فشخصية 
الانسان هى دالة للعاملين معا ٠‏ ولدذلك يرى بعض 1 لعلماء أئنا عندما ترغب 
فى التحدث عن أى عامل من العاملين فى تأثيره على الشخصية يجب أن نحدد 
أى جانب من جوانب ١‏ لشخصية ذات الحوانب المتعددة والمتشابكة والممقدة , 
عل الجانب- الجسمى ٠‏ أم العقلى المعرفى أم السمات الانفعالية المزاجية ؟ 
ويضسامخ بعض العلماء أخد العاملين ويؤركد عليه آكثنى من العامل الآْر ٠‏ 
ومن بين -فريق الوراثة كما أشرنا سايقا ‏ سير فرانسيس جالتون.وماكدوجل, 
وكارميكل الذى نادى بأن حوالى تسعة أعشار شخصية الفرد بمكن ,أن يعزى 
التأثير الوواثى وان العشر الباقى هو نتاج .التأثير البيئى ٠‏ 

ويرجع علماء نفس التعلم وأصحاب نظريات انتعلم السلوك الانسانى 
الى التأثير البيثى ٠‏ فقد نادى جون واطسون راك السلوكيين بتاكيد دور 
البيئة فى تشكيل شخصية الفرد » واعتبر السلوك المرغى سلوكا متعلما ٠‏ 

كستطيع أن ثقول هكذة انه ليس هناك سلوك له 'صفة الثبات وعدم 
القدرة على التغير وآخنز قابل للتعديل (التقيير ٠‏ .فعلماء الببولوجيا يرؤن أن 
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الخصائص الوراثية ثابتة « ودائثية » وغير قابلة لأى تعديل وان هذا قاصر 
على أنواع السلوك المكتسب ٠‏ بينما يؤكد اصحاب الاتجاه الييتى بأن بمض 
الخصائص الورائية قابلة للتغير كالاستعداد لمرض ممين , وان بعض انواع 
ا لسلوك المتعلم غير قايل للتعديل ٠‏ فيعض القدرات المكتسية وبعض 
الدوافع الثانوية ٠‏ الدوافع الاجتماعية قد تكون أقوى من الدوافم البيولوجية 
الفطرية ٠‏ 

ومن بين الدراسات التى حاولت اثيات وتاكيد تآثير العامل الوراثى 
دراسات « جالتون » سنة ( 1415 ) التى أثبت فيها التفوق العقلى فى 
بعض الاسر الانجليزية ٠‏ كما توصل « نيومان وفريمان وهولزنجر »(19137) 
الى نتائج مشسابهة فى دراستهم على ١9‏ زوج من التوائم المتمائلة » ١6‏ زوج 
من التواثم غير المتماثلة ٠‏ وكان اهتمام دراستهم ينصب على جوانبالشخصية 
الثلاث : الحانب الجسمى : والقدرات العقلية أو الذكاء . والسمات الشخصية» 
وقد نوصلوا الى أن تأثير الوراثئة واضح جدا فى التمو الجسمى ثم يقل الى 
حدما فى مستويات الذكاء ويكاد ينعدم فى سمات الشخصية ٠‏ وذلك لانهم 
توصلوا الى أن درجة التشايه بين التواثم المتماثلة وغير المتماثلة كانت واضحة 
تماما ف ىالحجم البدنى وغير ذلك منالمظاهر الخاصةبالتمو الجسمى :وكانتأقل 
فى مستويات الذكاء , وأن التشابه فى مستويات الذكاء كان اكبر من درجة 
التشايه فى سمات الشخصية ٠‏ وذلك لانهم توصلوا الى أن درجة التشايه 
بين التوائم المتمائلة وغير المتماثئلة كانت واضحة تماما فى الحجم البدنى وغير 
ذلك من المظاهر الخاصة بالنمو الجسمى ٠:‏ وكانت أقل فى مستويات الذكاء , 
وأن التشابه فى مستويات الذكاء كان أكبر من درجة التشابه فى سمات 
الشخصية ٠‏ 


كما توصلت أبحاث « ايزنك وبريل » (1181) الى أن القدرات العقلية 
وسمات الشخصية تتحدد بأثر الورائة ٠‏ 


كما توجد مجموعة كبيرة من الدراسات اعتمت بمعاملات الارتباط بين 
الذكاء ودرحة التشابه الورانى ٠‏ بأن أحردت على عيتات من التوائم ودرحات 
محتلفة من القراية - وقد أكدت هذه الدراسات جميعا ان وسيط معامل 
الارتباط بين ذكاء التوائم المتمائلة الذين ربوا معا قدرة 8ر١‏ بيتما كاك 
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وسيط معاملات الارتباط بين ذكاء غير الاقرباء الذين ربو! معا قدره 1ارء 
مما يشير الى أأثير العامل الورانى ٠‏ 

وهم بهذا يرون أن الوراثة تحدد المستويات العليا للصفات المختلفة 
التى يمكن أن يصل اليها الفرد لو توفرت لديه البيئة المناسية شأنها فى 
ذلك شآن البذور الجيدة التى تجد البيئة المناسبة لنموها ٠‏ 

وقد قامت مجموعة هن الدراسات على اطفال ربوا فى بيوت التبنى 
واللإسسات واملاجوء ٠‏ وفى احدى الدراسات التى قامت على 1٠١‏ فرد 
تقع أعمارهم فوق ١8‏ عاما , نشأوا فى بيوت غير بيوتهي الأصلية ٠‏ وقام 
البحث بهدف معرفة الى أى مدى يتجح الاطفال المتبتون فى حياتهم » فوجدوا 
إن /الا/ من هؤلاء الاقراد ناجحون تماما * وأن 2/١١‏ منهم غير ناححين »2 وأن 
23٠١.‏ منهم جانحين أو منحرفين ٠‏ وأن هذه النتيجة لا تختلف تماما عن نجاح 
الافراد الذين يربو فى بيوتهم الاصلية ٠‏ 


وقامت الباحئة « ليهى » بدراسة على ٠٠١‏ طفل من الابثاء المتبئين , 
وكان الاطفال يودعون بالأسر البديلة قيل أن يصلوا الى سن 1 شهور ٠‏ 
وأجربت الدراسة بعد 0 سئنوات من هذا الايداع ٠‏ وكانت الباحثة تهدن 
الى اثيات أثر البيئة فتوصلت الى تأكيد عامل الوراثة حيث ظهر أن معامل 
ارتياط ذكاء اطفال المجموعة المقارنة 2 وذكاء أمهاتهم الحقيقية فى الأسر 
الطبيعية حوالى "رء وأن معامل الارتباطظ بين ذكاء الاطفال المتبئين وذلاء 
الامهات البديلات قدره /ارء٠‏ 

وبالمثل قامت دراسة « سكوداك وسكلز ه التتبعية على ١5‏ طفلا 
فصلوا عن أمهاتهم بعد الميلاد » ووضعوا فى أسر بديلة ٠‏ وأرادا ان يثبتا 
العامل البيئى فأشارت نتائجهما الى تأثير العامل الورائى , ولو أن معاملاتِ 
الارتياط التى توصلا اليها كانت منخفضة بدرحة كبيرة ٠‏ 

وفى دراسة أخرى أحراها « فريماث وهولز تحر ومتشل » ( 58؟95١1)‏ 
فى جامعة شيكاغو على 5١٠١‏ طفلا متبتين فى أسر بها اطفال يمائلونهم فى 
الأعمار والجنس فتوصلوا الى معامل ارتباط بين ذكاء الاخوة بالتبتى قدره 
لالاره بنتمةا كاق معامل الارتباط بين ذكاء الاخوة الحقيقيين قدره ره 
مما قد بذعم كا هن أثر الورائة أو آثر الميئة ٠‏ 


لال 


وعندم! درسوا متوسط نسبية ذكاء كل مجموعة حسب. المستوى 
الاجتماعى الاقتصادى للاسرة التى يعيشون فيها . وجدوا أن ذكاء الاطفال _. 
وعددهم ١١5‏ قردا ‏ فى البيوت ذات المسيتوى الاجتماعى الاقتصادى المرتفع 
قدره 8ر١٠ ٠‏ بيئما كان متوسط ذكاء الاطقال وعددهم ١81‏ فردا ‏ 
فى أسبر متوسطة قدره 5ر53 وكان متوسط ذكاء الاطفال فى مستويات 
اجتماعية اقتصآدية دنيا ‏ وعددهم ٠١١‏ طفلا ‏ 8ر848 ٠‏ وكان معامل 
الارتباط بين المستوى الثقافى ونسبة الذكاء /5ر ١‏ 


وقامت مجموعة “من الدراسات على أثر الاتجاهات الوالدية على ذكاء 
الأطفال منها دراسة « وتئيورن ٠‏ وبالذوين » وسونتاج » وبنع » ٠‏ فتوصلت 
دراسة ونثبورن إلى أن سمات الشخصية : الاتكالية ‏ العدوائية ‏ التعاطف 
ترتيط ارتباطا دالا بخصائص الام وأساليبها فى التربية وطموحها بالنسبة 
للطفل وذكائه ‏ كما توصلوا الى أن ذكاء الاطفال الصغار يزداد فى النمو 
فى الجو الأسرى الذى يسوده التفاهم والاحترام عنة فى جو تسلطى أو رافضى 
أو زائه التسامح أو زائد الحماية » وان ذكاء الاطفال يرتفع حين تشجع الامهاته 
استفلال الطفل منذ ايامة الاولى ٠‏ 


كما كانت دراسة د ينج » على 6٠‏ ولد ويئنت بالصف الخامس الايتدائى 
بعضهم مر تفع فى القدرة اللفظية والبعض الاخر همرتفع قى القدرة المكانية 
والآخروث مرتفعون فى قدراتهم العددية ٠‏ وكان هدف الدراسة بحث اتجاهات 
الامهات نحو تنشمئة الاطفال وعلاقتها بقدراتهم ٠‏ فوجدت بنج أن التفاعل 
بين الأم والطفل يؤدى الى زيادة ونمو القدرة اللفظية “ وان التفاعل مع البيئة 
الطبيعية والعدد والالات بؤدى آلى ارتفاع القدرة المكانية وهى القدرة على 
تصور الحركة فى المكان ٠‏ وأن التدريب على الاستقلال وتشجيع. الطفل 
على القيام بأعمال معينة يؤدى الى ظهور القدرة العددية 58 كبيرة 5 
وعى القدرة على التعامل بسهولة وسر مع الأعداد والعمليات الحسابية من 
جمع وطرح وضرب وقسمة * 

وقد قامت العديد من الدراسات لتثبت العلاقة الوطيدة بين بعضى 
العوامل البيئية والذكاء وسمات الشخصية . قريط البعض مثل هد جيزل 
ولورد » فى دراستهما على اطفال ما قبل المدرسة الابتدائية ‏ بين المستوى , 


ا 


الاجتماعى الاقتصادى والقدرة اللفوية ٠‏ قأطفال البيئات الاجتماعيةالاقتصادية 
+لليا يتكلمون أسرع وأقوى من أطفال البيئات الدنيا ٠‏ كما أقام البيض 
العلاقة بين مهن الوالدين والذكاء فتوصل ٠‏ طوسوت ومكتمار » الى أن ثبة 
قروقا بين أبناء المهن المختلفة فى نسب ذكائهم ٠‏ وقد أجردت دراسان عديدم 
تؤكد ذلك فى كل من قرنسا وانحلترا والسويد ٠‏ على الرغم لاود 
تداخل كيير بين فثات المهن وأن بعض الحالات الفردية من أبناء بعض المهن 
يتميزون على أبناء مين أرفى فى ذكائهم - وما يمكن ذكره فى هذا الصدد 
حو أن أصحاب المهن العليا يهيثون لأبنائهم ظروفا للتنشتة ٠‏ ويتمثل ذلك 
فى ريادة المحصول اللفظى والانجان الايجابية نحو التعليم ٠‏ 


كما ربط بعفى الدراسين بين مسنوى التعليم الرسمى الذى تلقاه الآباء 
وبين ذكاء أبتائهم . وآن الارتياط مر نفع بصفة خاصة بعد سن ه سئوات ٠‏ 
كما برى البعض ان آعمار الوالدس قد تؤثر فى ذكاء الاطفال ٠‏ وأن العائلات 
الكبيرة والصغيرة وعدد أقرادها . وعدد اطفال الاسرة ذو علاقة بمستويات 
الغررق الفردية فى الذكاء . 

كما توصل بعض الباحنين أمثال « سميث » ١945(‏ ) و دهويلر » 
(1957 ) الى أن الفرص التعليمية التى تتحسن فى منطقة سكنية معينة تحدثك 
تحسنا فى ذكاء الاطفال ٠‏ كما أكد « هوسيين » اند نوع الدراسية له تأثير 
على نمو الذكاء حيث أختبر ذكاء "آلا طقلا بالصف الثالث 'ياحدى مدارس 
السويد , ثم أعاد تطبيق اختبارات الذكاء بعد ٠١‏ سئوات مقسما عينة 
دراسته الى مجموعتين : مجموعة منهم التحقت بالمدرسة الثانوية ولكنها 
لم تتخرج منها , وكانت الزيادة فى نسبة ذكائها بمتوسط قدره ١ر؟نقطة‏ : 
ومجبوعة أخرى أنيت دراستها الثنانوية والتحقت بالجامعة وجد ان ئسية 
ذكاثها زادت بمتوسط قدره +-٠ر١١‏ نقطة ٠‏ 


وقد وجد بعض الباحثين أن أبناء المدينة يتفوقون على أبناء الريف فى 
إدائهم على اختبارات الذكاء ٠‏ ولو أن بعض علماء النفس ‏ مثل «شمبرج » 
 )١115(‏ يرون أن اطفال المدن يتميزوث على اطفال الريف فى المفرداتالتى 
تتضمن معلؤمات عن أشياء بالمديئة ٠‏ ولم تظهر الفروق بصورة واضحة 
يينهما بالنسبة للاختبارات غير اللفظية ٠‏ وجد اناطفالالريفغير متخلفين 


5565 سه 


عن أطفال المدينة فى الاداء على مكعبات فوكس واختيارات لوحات الاشكال . 
بل تفوقوا فى اختبارات الغاز الصور المتقطعة واختبار الفرس والمهر التى 
ندور حول حياة القرية ٠‏ ولو أن ظروف الحرمان التقافى للقرية يؤئر تاثيرا 
بالغا فى ذكاء الابناء * 


ويتأثر بالحرمأن الثقافى الجماعات البشرية البعيدة عن الملأثراتالثقافية 
صل ملاحى الانهار الكبرى 2 وسكان القرى الجبلية ٠‏ والجماعات شبه 
البدائية وأيضا الاطفال الذين ولدوا بعيدا عن العمران وفى الغابات * ويتضح 
هذا فى طفل اقيرون الذى وجد سئة ١939‏ فى احدى غابان فرنسا .والطفلتان 
الهنديتان اللتان وجدتا قرب مدينة ميدنابور ٠‏ والطفل كآسبار هوسير الى 
ظل حبيس سجن انفرداى لمدة /ا١‏ سنة ء والذى لم ير انسانا طوال حياتّه 
وكان طعامه يصله من خلال فجوة من أسفل الارض ٠‏ وجميع هذه الحالات 
لم تسنطع أن تتوافق مع المجتمع حتى أن العمليات الحسيةالبسيطةمن رؤية 
وادراك كانت مختلفة لديهم تماما ٠‏ وما أقرب هذه الظاهرة بظاهرةالتشوهات 
التى تصيب الجمجمة أثناء الولادة . وانها لتشوهات بيئية وليست تكوينية 
مثل اصابات الولادة والتى تتمثل فى نقص أوكسحين الانسجة عند الولادة 
بما يؤدى الى اصابات وحالات الضعف العقلى ٠‏ وأيضا فأن للتغذيةوالعقاقير 
والمرض مثل الانيميا الزمنة والخبيئة والالتهاب السحائى الذى يهدد أغشية 
المع تأثيرا على الجائب العقلى للفرد ٠‏ 


كل هذه تأثيرات بيئية بساعدها فى القيام بوظيفتها كاملة وجود 
الاستعداد المسبق ٠‏ فقد سدو أحيانا ان البيئة ذات التأثير الهام ٠‏ وسدواحيانا 
أخرى ان الوراثة ذات التأثير الرئيسى ٠‏ ولكن الحقيقة انه لا وجود لاحدهما 
دون وحود للآخر وانهما متفاعلان تفاعلا كاملا ٠‏ وأن أثر الوراثة قد يكون 
اكثر ظهورا فى الجانب الجسمى عنه فى الجائب العقلى عنه فى الجائب 
الانفعالى والاجتماعى للشخصية ٠‏ أما أثر البيئة فهو أكثر ظهورا فى الجانب 
الانفعالى والاجتماعى عنه فى الجانب العقلى عنه فى الجائب الجسمى ٠‏ 


١‏ . أحمد زكى صالح . علم النفس التربوى ٠‏ القاهرة : مكتبة النهضة 
المصرية 2 لوا ٠‏ 

؟' ‏ انستازى ؛ فولى ( ترجمة : السيد خيرى وآحرين ) : سيكولوجية 
الغروق ين الآفراد والجماعات ٠‏ القاهرة : الشركة العربية للطباعة 
والنشر ٠ 5969 ٠‏ 

؟ ‏ رمزية الغريب : التقويم والقياس التنفسى والتربوى ٠‏ القاهرة :مكتبة 
الأتجلوا المصرية , ٠ ١91١‏ 

1 سليمان الخضرى : الفروق اتقردية فى الذكاء ٠‏ القاهرة : دار الثعافة, 
هاو ٠‏ 

2-80 سمد عثمان » فوّاد أبوحطب . التقويم التنشسى *القاهرة 4 مكتبة الأنجلو 


5" مميف العزيز القوصى : الفروق الفردية فى القدرات ودلالتها فى هيدان 
السياسة القومية ٠‏ صحيفة الثربية ٠‏ مارس ٠ 1١165‏ 


لا عطية محمود هنا : التوجيه التربوى والكهنى ٠‏ الفاهرة : مكتبة النهضة 
اللصرية , 1865 ٠‏ 

4 فؤاد البهى السيد : علم النفس الاحصائى وقياس العقل البشرى ٠‏ 
القاهرة : دار الفكر السربى , ٠ ١91١‏ 

1 فؤاد أبو حطب : القدرات العقلية ٠‏ القاهرة : مكتية الانجلو المصرية , 
٠. 54‏ 

٠١‏ كلاينبرج ؛ أوتو ( ترجمة : رشدى قام ٠‏ أحمد المهدى ) ٠‏ البخوت 


السيكولوجية فى الفروق العتصرية ٠‏ القاهرة : مكتية الانجلو المصرية: 
16 
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65١‏ محمد نسيم رأقفت : بحث الطلبة المتفوقن 9 القأهرة : وزارة التربية 


*> ١591١ . والنعليم‎ 


بوسف الشسيخ ٠‏ جابر عبد الحميد : سيكولوجية الفروق الفردية ٠‏ 


القاهرة : مكتبة النهضة العربية . ١5354‏ 


1 محمد عثمان نجاتى : علم النفس الصئاعى ٠‏ القاهرة : مكشة النهضة 


المصر ده 593 ٠‏ 


ع" : علضملا بجع[2 .عسنامعء؟ لسعتع10مك28 .عمسف ,كمأاممدمق 
,.م) سواللقةع3خ11 


ه171 .8ل1651 لهمعتعج010لل257 21 315 نتمكوظ .لمآ ,طعقطمع . 


000 ,عستم : عدا 


ع طتاعءة تمءتعو[آمطك ىم 01 ععتاعونم فته جرمم ,1.5 ممسسعع 2 
.2 201 : عانده 2 جور 


: 1ه 16 -59107قط186 تتقتتاط 01 عاتتتدعه نوقمقء11 .118 بسعمت 
.02 رجزعم00375 


- تنطلقة 71 .228510363336131 لهنده )ه100 (.0») .1.1 ,]038ا00 دشا . 


1951 ,120116811011 032 201111 61377 تنم ,10.0 ,ده1آ 


2301 61361315 ناكق171 .لذ بتتععقة 2 ملظ ,عكطن0ه1120 . 


.9 ,.10 7113 : علعه2 7وع11 .لملاأمعسلهء لسع جومامطع52م سآ 


277 مسمععرع 01112‏ تتتسطط 02 يجم1متن50م 116 .ارا ,ععاو1 
.000 ,ه02 - تإتتاسعن) - ممغعاوهوة : 1201 


2 .2ع تمفمعققع [28103:85 101831 تاعمقعمم12 .18218 مس17 
,88 نم2106 .قت اطاوعد12 عصستاكع دده معصعحعكدمن) تمداماعء2 
.34-49 .مم ,19068 


14 


16 


17 


5 





طبيعة اللشسفصية 


يبدو أن كل فرد يعرف ما هى الشسخصية ٠‏ ولكن لا يستطيع أحد أن 
يصفها بدقة . ونتيجة لذلك يوجد المديد من التمريفات التى تحاول تحديد 
ماهية الشخصية ( ج٠‏ أولبورت » ١55ل‏ ) ٠»‏ 


قبل .محاولة اعطاء تعريف للشخصية ٠‏ يمكن أن نلقى نظرة سريمة عن 
كيفية تداول هذا المصطلم فى حياتنا اليومية العامة ٠‏ فاذا تأمل القارىء خبراته 
الخاصة ' فلإ شك أنه يعرف عبارات مثل : « فلان ذو شخصية قوية , وآخر 
ذو شخصية ضعيفة ٠٠‏ أو ليس له شخصية ٠٠٠‏ الغ » : وعى تعبيرات عادة 
ما نسمعها فى حياتنا اليومية ٠‏ وتتمركز هذه التعبيرات حول قيمة الشسير 
الاجتماعى للشخص ٠‏ أى مدى تأثيره على الآخرين ٠٠‏ أى ما يبرز هذا الفرد 
فى تعاملاته مع الآخرين ٠‏ 

الا آننا نجد أن أن علماء السلوك حين يتجهون لدراسة الشسخصية » ومع 
أنهم يكرسون الكثير من جهودهم حول قيمة المديرات الاجتماعية عند الافراد : 
الا أنهم يتفقون فيما بينهم على أن دراسة الشخصية تتضمن أكثر بكنيد من 
اعتبار قيمة عنه المثيرات الاجتماعية مهما كانت أعميتها ٠‏ ويشير الى ذلك 
ه ساراسوتن » ١15955(‏ 2 ص )١6‏ بقوله د يجب عليتا أن نعتير الشخصية 
كحقل تجارب اكثر كيان حقيقى أو كيان افترافى » ٠‏ 

وفيما دلى نعرض لبعض تعريفات الشخصية التى وان كانت تختلئف 
فى مناحى واتجاعات معيئة , الا أنه من المفيد على دارس سيكولوجية الشخصية 
أن يلم ببعضي هذه المناحى والاتجاعات قبل أن نريل له تعريفنا عن الشسخصية* 


555 لس 


جون واطسون : 

مؤسس النظرية السلوكية ٠‏ يؤكد فى تعريفه للشخصية على السلوا 
العلنى أو الظاهرى للكائن الانسانى ٠‏ فيقرر أن : « الشخصية هى مجموع 
الانشطة التى يمكن اكتشافها عن طريق الملاحظة الفعلية للسلوك لفترة كافية 
بقدر الامكان . وذلك لكى تعطى هعلومات مؤثوق بها /* وبكلمات أخسرى 
الشخصية هى النتاج النهائى لأنظمة عاداننا كما أن طريقتنا فى دراسة 
الشخصية تتئاول جِزء! من نشاطات الفرد المتجددة باستمرار ٠‏ » ( واطسون , 
)2 

والجدير بالذكر أن كثيرا من علماء المدرسة السلوكية فى. العصى الحديث. 
شاركون واطسون فى استبعاده للعمليات التى تحدث داخل الكائن , الا أنه 
يبدو عليهم عدم الارتياح فى تاكيده على أن الشخصية هى مجموع الانشطة 
وكأن العمليات السلوكية بذلك قابلة' للاضافة بطرق معينئة ٠‏ 


جوردون اولبورت : 


على نقيض واطسون ٠‏ نجد أولبورت فى كتابة الكلاسيكى « الشخصيةه 
(9357) قد جمل العمليات الداخلية مى مركز تعريفه ٠٠‏ اذ يقول « انه 
الشسخصية هى ذلك التنظيم الديناميكى داخل الفرد من تلك الانظمة 
السيكوفسيولوجية التى تحدد توافقاته المتفردة مم ظروف بيئته » / وقد 
كانت" الانظمة السيكوفسيولوجنية : بالنسبة لاوليورت + مقهوما واسعا حمثه 
يتضمن العادات والاتجاصات والميول والعواطف ٠‏ ومن هذا المفهوم كونْ 
أولبورث نظريته المعروفة بالسمات » .التى سياتى الحديث عتها ٠‏ 


سيجموند فرويد : 
يفسر الشخصية فى ضوء تكوين. عقلى معين أو. جهاز معين للشخصية 
يتضمن ثلاث جوائِب : الهو , الأنا ٠‏ الانا الاعلى , وما بعري بيتها من علاقات. 
متبادلة تقوم على الصراع أو التوافق بينها ٠‏ وتؤكد نظرية فرويهد فى لتحليل 
النفسى على آثر الخبرات المبكرة في الطنواة على ثثرين الشخصية , وه 
ود الخبرات اللاشعورية في توجيه الشسخصية ٠‏ 


©5905 ا 
رادمولك كاتل :1 


يسم الى أن الشخصية عى ذلك النظام الذى يسمم بانتنيؤ بدا سيفمله 
الكائن الآدمى فى موقف ممين ٠‏ وبالتالى فان الشخصية تتداول جميع انباط 
.سنوك الغرد ٠‏ الظاعرية والخقية ( كاتل  ٠) :9586٠‏ 


فيد ماكليلائه : 

يمتبر الشخصية انسب دقهوم أو تصور للانماط السلوكية لتشخص 
ما, فى جميح دقائقها وتفاصيلها والتى يمكن أن يمطيها المالم الاخصائى عند 
لحظة زمنية ممينة ٠‏ وعلى ذلك فان الشخصية ما هى الا تأويل أو تفسير 
نظرى مشستق من جميع الانماط السلوكية لشخص ما ( ماكليلائد 196١ ٠‏ : 
6 ) - والفكرة الجوهرية فى تعريف ماكليلاند هى أن الشخصية ليست 
مرادفة للسلوك ٠‏ ولكدها بناء أو هيكل نظرى مشتق من ملاحظة الآنماط 
انسلوكية ٠‏ 

ل 

واذال وضمنا هذه التعريفات فى الاعتبار » يمكن أن نتبتى تعريفا اجرائيا 
للشخصية يعتمد على نظام السلوك الانسانى فى التعرف علىء طبيعة الشخصية*» 
« فالسلوك ‏ كما يقرر « هب » ( ١477‏ . مى اا  )‏ مصطلح فتى نقسى , 
يتضبح فى النضاط الملاحظ بصفة عامة ٠٠‏ السلوك هو الأساس الحقيقى أو 
القاعدة الحقيقية لعلم النفس » ٠‏ ومن الخصائص الاساسية للسلوك 
الانسالى : 

(1) أن سلوك الفرد يصبع مثيرا لفود آخر , وذلك اذا حولنا اهتمامنا 

للشخس الآخر الذى نتفاعل معه ٠‏ 
(ب) أن السمة الأساسية فى الانسان عو أنه يدرك ويطلق اعكام 
ويصتع قرارات حول سلوكه ء أى أن سلوكه يصبح بالفعل مثيرا 

له معنى عنئقى ٠‏ 

وفى ضوه هذه الاعتبارات » يمكتنا أن ناخد بتعريف اعرائى للشخصية 
على النحو التالى : 


2 


الشخصية نظام افترافى ننسيه لشخص ما ء يناه على ملاحظتدا لاثمابل 
سلوكه > وهى ذلك النظام الذى نفترضه خاصة فى محاولتنا لتوضيع السلوك 
ذى الدلالة والمعنى بين الفرد والآخرين ٠‏ والعمليات التى تحدث بداخل هذا 
الفرد ٠‏ والشخصية هكذا مصطلح يعنى نظام خصائص القرد وأساليبه فى 
الحياة التى تحدد توافقاته المتفردة تجاه ظروق الوسط المحيط به ٠‏ 


والجديو بالذكر أن تعر يفتاآ عذا ابتار الى أن الشخصية 4 عكس آراء 
بعض السيكولوجيين ٠‏ ليست مرادقة للسلوك » بل هى بتاء معقد أو تفسير 
نْرْى مشتق أصلا من الملاحظات السلوكية ٠‏ 


كما أن تعريفنا هذا لا يحمل علماء النفس وحدهم عبء تفهم جميع 
الانماط السلوكية التى يصدرها الكائن الآدمى 2 بل يتضامن معهم جميع 
الاخصائيين الذين يتعاملون مع السلوك الانسانى ٠‏ أى أنتا يجب أن نلم 
بجميع مجهودات العاملين فى حقل الشخصية » وذلك لكى نصل الى تفهم 
أفضل وأعمق ٠‏ هذه المجهودات تتمركن حول علم النفس الاجتمأعى ٠‏ وعلم 
النفس التجريبى ٠‏ وعلم النفس البيولوجى ٠‏ والفسيولوجى والانثربولوجيا 
النقافية والعلوم الاجتماعية والتربوية ٠‏ كل هذه الميادين مما لا شك فيه 
ستلقى اضواءا يعتد بها فى فهم طبيعة التسخصية ٠‏ وبالتالى يجب على دارمى 
الشخصية الاهتمام بهذه الميادين. حتى يستطيعوا الوقوف على حقيقةالشخصية 
الانسانية * 


6 اس 


يشي فى ميدان دراسة الشخصصمية تفسدرات متمددة تحاول تحد بيك 
طبيعة الشد. مية فى ضوء تصورات ومنطلقات نظرية معينة ؛ تتفق أو تختلف 
مع بعضها بدرجة أو بأخرى وبشسكل أى يآخر ٠‏ وفيما يلى تعرض لبعض 
هنه النظريات الأساسية : نظرية التحليل النفسى ؛ نظرية الذات , نظرية 


ولا . ننقوية التحليل التفمى 


.اير «ه سيجموند فرويد » >“ مؤسس مدرسة التحليل النفسى . من اعظ, 
علماء النفس الذين أماطوا اللثام عن حقيقة الشسخصية الانسانية وعنأغوارمة 
العميقة والدفينة ٠‏ وقسم فرويد مفاهيما لقنت انتشارا فى كثير من الميادين. 
حنى عند رجل الشارع ٠‏ وعى نظرية دينامية تكشف عن دافعيات السلوك 
الانسانى وقواه المتفاعلة داخل الفرى ٠‏ 
اللاشضمور : 

يقرر فرودد أن العقل الواعى ( الشعور ) يمثل فقط سطح الحياة العقلية 
الكلية للانسان ء وأن الجزء الاكير من العمليات العقلية تجرى خارج نطاق 
الوعى ٠‏ وبالرغم من أن محتويات الوعى فى أى لحظة معينة دائما ما تكون 
محدودة , فان الكثير من الافكار والصور يمكن استحضارعا عن طريق مثير 
مناسب ٠‏ ويشير نتيجة لأبحائه الاكلينيكية أن حرطا كبيرا من سلوك الانسان 
.يكون موجها عن طريق عمليات عقلية لا يعيها ٠‏ ؤآن القرد لا يكون غير واع 
بهنء العمليات ولكنه ٠‏ على النقيض بالنسية لعمليات ما قبل الشعو: ‏ يقاوم 
فى أن يصبم مدركا أو واعيا لها ٠‏ 


ونجتهد عمليات. اللاشعور وتسمي دائما لكى تدفع بنفسها الى السعور . 
رلكن عذا الدفح يقاوم عن طريق قوى أخرى فى الشخصية تحاول أن تبقى 
عله العمليات لا شعورية ٠‏ وغالبا ما يشعر الانسان بصراع داخلى غير أنه 
كثيرا ما يفشل فى لفهم أسيابه ٠‏ 


سه 
الاننقية الفوعية للشخصية : 
لقد ادى منهوم فرويه الديناميكى للشخصية به الى تاكيد الصراع أو 
الفاومة بين قوى الشخصية ٠‏ وعلى الرغم من أن مقهوم العمليات المتلية 
اللاشمورية بقى جومريا فى نظرية فرويد » الا أنه كون نظرة أكئر تمتبدا 
للحياة العقلية , أو ما يسمى بيئاء الشخصية ٠‏ فالشسخصية: يمكن تصووما 


فى الاو ثلاث انظمة فرعية عى : 
الهو 1 
الانا 2200 


الانا الاعلى ‏ 2200 :810215 


ونعرض لهذه الأنظمة لكى للقى الضوء على الصورة الكلية للشخصية 
كما صورها لنا فرويد : 


الهو : من المألوف أن يقول اخصائى التحخليل النفسى أن الطفل كله 
: الهو » وذلك ليوضيع أن النظامين الآخرين فى الشخصدية لم يتكونا بعد 
أأى أن الأنا والانا الأعلى يتكونا بناه على الخبرات التى سيير بها الطفل 
فيما بعد ٠‏ أما الهو » فعلي النقيض هن ذلك 2 يظهر عنذ المراحل الادلى 
للطفولة , اى تكون له جنور فى التكوين الشخصى أو فى الخواص البيولوجية 
ئن الحى الانسائى ٠‏ 


يحتوى الهو على دوافع فطرية عديدة تسسمى بالغرائز في معظم كتايات 
عرويد ٠‏ مثل الجوع والعطش وغيرها ٠‏ وعلى الرغم من أن فرويد تمرف على 
هذا التنوع فى الدوإفع الفطرية ٠‏ الا أنه لم يوليها اهمية بقدر اعتمامه بائنين 
منهما وهما : الجنس والمدوان . حيث أعتبرضما غلى جانب كبير من الأهمية 
فى بناء الشخصية ٠‏ ولقد برر أاخذه بهما عن طريق دداساته الاكلينيكية 
التى آبانت له أن هذين الدافعين اكثر من أى دوافع اخرى عرضة للاجباطات 
والصعويات فى سبيل اشباعها.. وأن لهما بالتالى تائير متلف للفرد. والمجتمع 
وبالتالى يجب ضبطهما والتحكم فيهما ٠‏ 


تقوم وجهة أظلر فرويد على أن الطفل له: عدة غرائز إو دواقع يحاول 


- 5954 ب 


اشباعها فى الحال ويضورة مباشرة »2 فاذا كان جائعا فانه يعبر عزذلك 
بالضيق ولا يعنئيه ما اذا كان الوقت متاسبا عدف اد الافراد لكى يدقع عته 
هذا الضيق ' واذا امتلآت مثانته فسوف يتبول مهما كان الآمر ‏ وحتى وآنكان 
جالسا بين يدى أحد الكبار ء وأن لم يفعل ذلك فان ضيقه سيزداد » حيث 
أن كل ما بهمه هو راحته ٠‏ مثل هذه الملاحظات أدت بفرويد الى استنتاج 
رئيسى وهو أن سلوك الطفل موجه وفقا لمبدا اللذة » أى أنه يعمل على ازاحة 
التوثر غير .المرغوب فيد وعلى التو ويصورة هباشرة. لكى يحصل على راحته 
ولذته » 

وغاليا ما تجرى عمليات: الهو على المستوى اللاشعورى , رغم أن الهو 
واللاشعور ليسا مترادفين ( أذ أن العديد من عتليات الانا: والانا الاعلى تحدثت 
غارج نطاق الشعور ) + وعلى الرغم من أن فرويد' لم يشر الى آن الكائن 
الانسانى يمكن- أن يصبح على وعى كامل بيجميع دوافعة الاولية ونتاتحها » 
إلا أنه حدد عدة طرق يمكن عن طر بقها أن : جع الما عا ل اي 
مثل الاحلام » كما أن العلاج التفسى يمثل وسيلة آخرى يستطيم القرد عن 
طريقها أنْ يصبح أكثر وعيا بدوافعه الأولية ٠.‏ وبصورة عامة يمتقد فرويه أن 
بواعث الهو يمكن تدخل فى نطاق الوعى وذلك عندما تكون الظروف مهياة 
لذلك + كأن ككون الأنا فى حالة وهن واستضمعاقف 


الآنا : مكل الهو » بمثابة بناء * كما أنه مصطلح يشتمل على عدت 
من العمليات الافتراضية التى يستدل عليها من السلوك + الأنا بناء معقد 
صف مجموعة من الأينئية المترايطة ٠‏ والحقيقة اذا شرعنا فى تقييم ( أنا ) 
فرد ما . فانه يجب بالتالى تقييم انماط سلوكية متنوعة الاختلاق ٠‏ الا أنها 
فى نفس الوقت متراءطة «صورة افت اضسة * 


دا كان سلوك الطفل الصقير 2ح ى دلالة على فمالية ميكانزمالشبط 
والتحكم فى أدائه . فما عى التفيرات السلوكية التى يمكن أن نلاحظها لدى 
الطفل الصغير وا لعى نستهال متها على آن الانا قد تكون للديه بالفمل ؟ 5 يمكن 
القول بأن الانا الذى يكون فى مرحلة تكوينية نلاحظه خلال. نوعيل من الظواهر 
السلوكية التى ترنيطظ ببعضها الآخى : 


فطل ص 


(1) همهارة الادراك' الحسى تانكام لمتاوععمع2 نسسمتطي أن 
تمرك كيف تمدقو العالم لطفل 'رضصيع . قهو ١‏ فرك نماذج واضحة: مميزة او 
معانى فى هذا العالم ٠‏ الا أننا نلاحظ أنهيتملم التمييز بي نالأشياءوانوضوعان. 
وعندما نرىئ: المؤشرات التى توضمم يأنه يفعل ذلك نستطيع عندائق أن تستنت 
أن الانا قد تكون لديه ٠‏ 


ويتمثل التمييز الجوهرى الذى يجب على الطفل أن يتعلمه فى أن 
يفرق بين ذاته والاشياء الآخرى ( ونقصد بذلك سائر المخلوقات الاخرى آدمية 
كانت أو حيوانية ) ٠٠‏ ويشير أصتحاب مدرسة التحايل النقسى أن تحقيق 
هذا التمييز ليس فطريا ولكنه يتكون نتيجة الخبرة » وعلى دئك يتملم الطفل 
أيضا أن يميز بين الأشياء والموضوعات المختلفة فى العالم الخارجى ٠‏ فتمييز 
الطفل لوجه الأم عن الوجوه المحيطة به يشير الى أن مهارات التمييز الحسى 
قد تكونت وأصبحت بالتالىي أساسا للاستدلال على نكوين الانا ٠»‏ 


رب) كف الاندفاعات قعسلتاوتطط 04 م10 1طتطصة : يعبر الطفل حديث 
لولادة عن حاجاته فى الحال وبصورة مباشرة ٠‏ وكليا دخل فى طور تمالى 
جديد فائنا نتوقم أن يظهر قدرة متزايدة على التحكم فى اندفعاته وتأهيلها 
للوقت المناسب ٠‏ ويشير التمطظ السلوكى الدال على تأجيله لطاليه الى أن 
الضيط الداخلى لديه يكون فى حالة نمائية , أو بتعبير التحليل اللفسى 
ياخذ الآنا شكل ما أو صياغة معينة ٠‏ 


ولقد أشار فرويد الى انه على الرغم من أن الطفل كاثن باحث عن اللذة: 
الا أن سلوكه فى الوقت ذاته يوجه بصورة هتزايدة بواسطة رغمة فى تحثب 
الالم ٠‏ واذا كان مفهوم تجتب الالم يعتبر بمثابة فكرة جوعرية فى نظرية 
فرويد عن ميكانزمات الدفاع , واذا كان الكثير من عمليات الأنا تاخذ دورها 
على المستوى اللاشعورى : بالرغم من أن الأنا واللاشعورى ليسا مترادفين » 
فان مفهوم فرويد للانا الاعلى قد أوضح أن الالم له مصادو داخلية بالاضافة 
الى مصادره الخارحية" ٠‏ 


الأنا الأعلى : يعمل الكائن الآدمى دون ساثر المخلوقات الأخرى : على 
توين نوع من الدبط وا لتحكم الذاتى النى يبنى على نظام من القيم نابع 
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داخليا . وهذ! النظام هو الذى يطلق عليه فرويد مصطلع « الآنا الأعلى » ٠‏ 

فاحد. الأهداف الهامة فى تدريب الطفل هو أن نمده على المستوى 
الذى يستطيع عنده أن يتحكم ويضبط أنماط سلوكه بطريقة مناسبة : حتى 
ني غياب الآخرين الذين يهددوه بالمقاب * أو يخبزوه ببا مو صحيم وما عو 
خطا ٠‏ وعندما يشير سلوك الطفل بأن ثئمة ضبط قد تكون لديه ٠‏ فآن فرويد 
حينئذ» يذكر أن عمليات الأنا الأعلى قد تكونت بالفعل ٠‏ اذ أن تكوينها فى 
البناء الشخصى يعنى أن سلوك الغرد قد تائر بامكانية العقاب الذاتى 
( تانيب الضمير ) ٠‏ وهكذا نجد أن الشخص قد يشعر بالخجل ليس بسبب 
أفعاله » ولكن يسبب ما يرغغب فى فمله ٠‏ 


وقد أشار فرويد الى أنه يوجد مكونين للانا الاعلى وهما : الانا المثالى » 
والضمير ٠‏ وسنشير الى كل منهما بايجاز شديد لنرى كيفية تأثيرميا على 
السلوك الانسانى ٠‏ 


)١(‏ الانا المثالى 12681 مكنظ يذهب فرويد الى اننا بتكوينتا مفهوم 
الانا ‏ المثالى » فانئنا نؤكد نصور للفرد المثالي النى تتمنئ أن نكون عليه » 
وعندئذ يحدث حكمنا على سلوكنا على أساس مدى قربه من هذا اللشال 
أو بمده عنه ٠‏ وعموما فان الآباء والممرسين قد يفرسون عن عمد محتويات 
عذا الأنا المثالى لدى الطفل , فقد يشير الوالدان لطفلهما بأنه من المرغوب فيه 
أن يكون « رحلا صفرا » وبالتالى يشنون على السلوك الذين يواشلقفونه 
ويمتدحون الصبى عندما يقوم يعمل « رجولى » ٠‏ ومع ذلك فانئا نجد أن عتاك 
مكونات أخرى للإنا ‏ المثال ‏ يبدو أنها تتكون من غير التعليم اموجه , 
وغالبا ما يكون ذلك عن طربق التقليد والمحاكاة , والميائلة واللطابقة ٠‏ 


(ب) الضمير ©566عاعقد© : يشار الى الانا ‏ المثالى أحيانا على أنها 
٠‏ الواجب » ١‏ أو الذى يتبغى أن بكون , يبدمط يشار الى الضمير بالذى لا يجب 
أو الذى لا ينبقى ٠‏ وعموما فان وجود الششمير يصبح واضحا عندما يفمل 
الفرد فملا معينا أو يكون لديه الدائم لنعل شىء ما لا يتناسق أو يتفق مع 
معاييره الذاتية ؛ ونتيجة لذلك يشعر بالذنب وكائه يقول لنفسه بأنه لا يجب 
أن يفمل كذا وكذا أو كان ينبغي ألا يتوق الى فمل هذا أو ذاك ٠‏ ولكن لانه 
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سلك هكذ! أو ثاق الى فعل كذا + فاته بانتالى يجب أن يعاقب ٠‏ قالضمير 
شتتمل على قسرة الفرد بأن يعاقب نفسه ٠‏ ومن دلائل تكامق الشخصية , 
كما'يقرر فرويد ٠‏ أن الفرد لا ينكون لديه فحسب مفهوم بأن يناضل ليضل ٠»‏ 
الى ه الانا ‏ المثالى » ولكنة يصندر أيضا أحكاما على ذاتة « الفبمير »م ٠»‏ 
مكانزمات الدفاح 58تاقتسقطءع226 عقتع1ع10 
ناققت « أنا فرويد » 15810- تدك ( 19548 ) ميكانزمات البقاع متاقشضة 
دعمتها بالأآدلة والاستنتاجات ٠‏ أشارت قيها الى المبكائز مات الدفاعية في 
الشخصية ٠‏ واذا كانت الدول تلجأ الى الدفاع عن أمنها اذا أحسست بالخطر 
والتهديد ٠‏ فان الفرد بصورة ممذثلة لا يكون أنماطا سلوكية ( ميكانزمات 
دفاعية ) ١لا‏ اذا أحى بالخطر والتهديد ٠‏ والفرد الذى لا «شعر بيمثل هذا 
الخطر والتهديد قانه لا يجد بالتاق سيبا لتشكيل هذه الحراسة ٠‏ ومع ذلك 
يذمعب فرويد الى أن كل منا لديه خبرات تهديدية فعلا , ولدذا نلجأ الى تكوين 
هده الميكانزمات فى محاولة منا لتقليل الخطر وبالتالى حماية لأمننا * 
وفيمأ يلى نلقى بعض الضوء على هذه الميكانزمات الدفاعية التى تعتبو 
بمثابة أهم الاسهامات التى أتت بها مدرسة التحليل النفسى ٠‏ 


)١(‏ النكوص ‏ لللقة:268 : وفقا لنظرية فرويه فى التكوين 
النفسى » نجد أن الوليه البشرى يحرز خطوات تقدمية بنائية عير سلسلة 
من المراحل كلما تقدم نحو النضج ٠‏ الا آن الفردٍ قد يتقهقر على الطريق , 
أى أله'قد يرند الى مرحلة سابقة وذلك بدلا من التة قى نموه » فاذا ارتب 
بالفعل ٠‏ عتدثذ نقول انه حدث. له نكوص » قعلى سبيل المثال » الطفل الذى 
تدرب على عملية التيرز قد يعود الى تلويث نفسه ؛ أو أن القتى المراعحق 
الذى يرتبط يجماعات الأقران ( الشملة ) قد ينسحب عنها ٠‏ 


وعادة عا يلجا الكائن الآدم,م, الى ميكانزم النكوض للمقابلة صراع يفرض 
عليه نهديد! شديدا' ٠‏ فسلوك ال كوص اذن هنو تعبير عن محاولة الفرد لحل 
الصراع أو لتحييد التهديد الذى يواجهه ٠‏ فالطفل الذى يرتد الى تلويث 
نفسه ٠١‏ قد يأتى بهذا النمط السلوكى وذلك يسبب احساسه بتهديد معن » 
أ بفقدان سب الكياز له ٠‏ 
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وفى بعض الاحيان * لانجد نفدما أو نكوصا في النمو التقسى الا أننا 
ترى عملية سيت 358)102لا ويمكن وصف عذه الحالة نانها احدى 
حالات الركود والجمود التفسى الذى يساب الكائن الآدمى ٠‏ فمثلا الطفل الذى 
يرفض أن يقلع عن الاطعام بوسيلة الزحاجة . بالاضافة الى عمليات الامتصاص 
الأخرى لفترة طويلة بعد أن دجاور عمره الزمن هذمالمرحلة» فالملاظ أن مذا 
الطفل قد حدث له تئبت على المرحلة الفمية ٠‏ وأحيانا يبدو أن التثيت يحدث 
يسبب التدليل الزائد عن الحد للطفل ٠‏ وقد يحدث ذلك يدافع الخوف ٠‏ فقد 
يكون الطقل حائفا مى أن يقلع عن نمط سلوكى معين ٠‏ خاصة ذلك الذى يشيع 
رغماته بدرجة كبيرة ٠‏ لانه يشك فى الانماط السلوكية الجديدة الأخرى بأنها 
ستكون مشسبعة بنفس درجة اشياع الانماط السلوكية القديية ٠‏ 


(9؟) الكبت لعن نيا كفنا :ميكانزم يقام للتعامل مع ١‏ لدواقم 
التى تبدو أنها تهدد الأمن النفسى للفرد » حيث نجد الفرد يحاول أن يتخلص 
من رغبة أو شهوة برفضه الاعتراف بوجودها ٠‏ وعندما يكبت فرد دافع ما 5 
فانه يطرده من مجال وعيه وشعوره ويحاول أن يستمر وكأان هذا_الدافع 
غير موجود حقيقة » ولكن الدافع لا يقضى عليه بآلكبت حيث أنه يبحث بصورة 
دائمة عن متفذ أو مخرج له ' ولذلك يجب على الآنا أن تزيد من جهدها لكى 
تبقى أو تحتفظ بهذا الكيت ٠»‏ 


ونمثل السبب الذى من أجله يكبت الفرد دوافعه فى أنه يخاف أو 
يخشى من الخيرات المؤلة اذا عبر عنهاأ ٠‏ فاذا قام بعمل عدوانى مثلا تجاه أحد 
والديه ٠‏ فمن المحتمل أن دنال اعتداءا مضادا 2 كسحب المحبة مثلا ٠‏ فتكون 
طريقته فى مواجهة مئل هذه الاحتمالات الجزائية د أن ينزع » الى طرد الدافع 
من الوجود ٠‏ أى يكبته ٠‏ 


0 تكوين رد الفعل دملغأهطته5 د085ق26 : غالبا ما يفشل الكبت فى 
تكوين دفاعات كافية ٠‏ ولذلك نجد الفرد قد بدعمه بميكا نزمات اضافية .ومن 
اهمها محمى تكوين القاومة أو رد الفعل , وهى بمثابة نمطا سلوكي مخالف 
ومضاد فى خصائصه لميول الشخصية التى تعاتى من هذا الميكانزم الدفاعى 
وقد بوضح المتال الآاتى طبيعة هذا الممكانزم الدفاعي : 
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« كان أحمد رئيسا ذا كفاءة عالية 2 كون شركة كبيرة ناجحة . بناها 
من أصغر شىه فيها آلى أكيره على اكتافه ٠‏ وفى أواخر عقده الخامس أصبيح 
يعانى من اكتئاب شديد * وأخيرا اتجه الى محلل نفسى ٠‏ وأثناء العلاج أصبم 
واعيا ومدركا بأن لديه حاجة شديدة فى الاعتماد على الآخرين » وسبب له 
هذا الاكتشاف شيئا من الضيق . وبهذا الاستيصار الجديد بدأ «ه احمد » 
التحقق بأن سلوكه الظاهرى عبر السئوات الطويلة الماضية كان وسيلة 
لاخفاء ه حاجته الشديدة الى الاعتماد على الغير » , اذ أن سلوكه كان يعلن 
ه انظروا أنا مستقل وذو كفاية ذاتية حتى لا تستطيعوا الشك فى الضعف أو 
التبعية التى تنناب ذاتى » ٠٠‏ والجدير بالذكر أن « أحمد » فى مثالناالسايق, 
لم ينكر التبعية فقط ء ولكنه كان يقاومها أيضا وذلك عن طريق اقامة وبناء 
انماط متعألية ومتفوقة من السلوك . وكانت فى جوهرها متعارضة » بالاضافقة 
الى تناقض نوعياتها ٠‏ 


(؟) الاسقاط : 182:0160002 يتضمن ميكانزم الاسقاط مر حلتين : 
(أ) اخفاق الفرد فى التعرف على أحد الخصائص الموجودة فى ذاته وادراكياء 
(ب) أن ينسب هذه الخاصية لشخص آخر + والتىلا يكوزمتصفا بها بالفعل, 
ونسوق مثالا يوضح هاتين المرحلتين : 


شخص شحيح يعجز عن التعرف على شحته وادراك بخله , الا أنه 
يلصق هذه الخاصيةو بسرعة للاخرينالذينهمأكثر منهكرما ٠مثلهذا‏ الشخص, 
يحاول أن يخلص نفسه من صفات غير مرغوب فيها وذلك عن طريق طرحهاعنى 
الآخرين وبالتالى نجده يسقط عيوبه على الآخرين بدونقصد واع ٠‏ 


هذا مثال لما سمى بالاسقاط البسيطظ 25086002 6[وتصمنه الا أن 
عملية الاسقاط قد تكون آكثر تعقيدا من ذلك , لان الدافع أو الخاصية ريما 
تتغير الى نقرضها قبل اسقاطها ٠‏ فمثلا » دعتا نتأمل رجلا تحركه دواقفسم 
شهوانية جنسية قوية نحو ذكور آخرين ( جنئسية مثلية ) , هذه الدواقع 
غالبا ما تكبت وذلك لأنه يعتبرها غير مقبولة ٠‏ وقد لا يكبت هذه الدواقم 
فقط »١‏ الا آنه يكون احساسا بالكراهية نحو الموضوعات التى تثيره جنسيا » 
ولكنه حينئل يجد أن الكراعية أيضا شعور غير مقبول ؛ وبالتالى فانه قد 
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سقطها على الآخرين * ٠‏ ويدرك أن الاخرين هم الذين يكرعونه ٠‏ وعلى هذا 
النحو فان عبارة « أنا أحبه » تصبح « أنا أكرهه » وبالتالى « فانه يكرهنى ٠.‏ 

ان ميكانزم الاسقاط كثيرا ما يستخدم لتأكيد أو تعظيم تقدير الفرد 
الذاته » اذ يحاول الفرد بالتالى تخليص نفسه ليس فقط من الخصائص غير 
المرغوب فيها ٠‏ ولكنه فى نفس الوقت يحقر ويقلل من شأن الآخرين » وذلك 
بانساب هذه الخصائص اليهم وطرحها عليهم ٠‏ بهذه الطريقة يحاول تحسين 
موقفه بالنسبة لمواقف الآخرين ٠‏ 

(05) التقمص 2201 يرينختلف ميكانزم التقمص تماما 
عن ميكانزم الاسقاط » حيث نجد أنه بدلا من محاولة الصاق العيوب بالآخرين 
أو اسقاطها عليها ‏ يحاول الفرد فى ميكانزم التقمص أن يضيفالى نفسه شىء 
ما ٠‏ وعندما يتقيص الفرد خصائص الغير ء قاثه بذلك يوحد ذاته به أو يضيف 
الى نفسه خصائص هى فى الأصل خصائص شخص آخر ٠‏ ونتيجة لذلك 
.يحدث تمائل وتطايق فى شخصيته هم الآخر أو مع الآخرين حيث يتبنى 
خصائصه أو خصائصهم ٠‏ 

وغالبا ما شمار الى التطابق والتماثئل كميكانزم دفاعى ء الا أن علاقته 
بميكانزم التقمص غير واضحة الى حد كبير ٠‏ فاذا كان التقميص هو العملية 
'التى يتخذ فيها فرد ها صفات الآخرين ٠‏ تشير الحماثلة والتطابق الى الحالة 
.والظروف التى تتحقق نتيجة للتقمص ٠‏ ولذلك فقد يتقمص فرد صفات 
الآخرين »> ونتيجة لهذا التقمص فانه يصيح متطابقا ومنمائلا لهوية ذلك 
'الشخصى ٠‏ أى انه كون قى حالة من حالات التطابق والتمائل ٠‏ وغالبا ما 
يعمل ميكانزم التقمص » الذى يعتبر الميكانزم الرئيسى فى تكوين « الآنا 
الأعلى » ٠‏ بالطريقة الآنية : 

عادة ما يلجأ الشخص الى ميكانزم التقمص ؛ لأنه يريد أن يكون مقبولا 
الدى الآخرين ٠‏ ولكى يكون مقبولا فى علاقات ذات معنى ومنتميا للآخرين 
صورة فمالة » يجب أن يتقبل بدرجة معقولة قيم ومثل هؤلاء الذين يريد أن 
ينتمى اليهم , ويرتبط بهم » وذلك بأن يجمل معابيرهم هى معاييره ٠‏ حينئك 
تكون قد أقر علاقة متكافئة متناغغمة ٠‏ وهذه العملية بطبيعة الحال ذو أهمية 
تخى نكوين الاآنا ‏ المثالى * 
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وقد يؤدى الخوف الى أنماط من التقمص ٠‏ فعند رؤية قرد لجماعة 
عدوانية مثلا , فقد ينتابه الخوف ء ونجد أن احدى طرق الدفاع ضد هذا 
الخوف هو اتنضيامة الى الجماعة وتينيه لخصائصها وجعلها خصائصه , 
وبالتالى يقل لديه الخوف , ويصيح حينتق مثل هذه الجماعة العدوانية , 
وذلك آخذا بالمثال « ان لم تستطع أن تقلبهم » قانضم اليهم »| وبصورة 
ممائلة نجد أن الصبى الخائف من والده » فقد يحاول التخلص من محنته 
فى انتحال خصائص والده الذى يخاقة . وكأن هذا الصبى يقول لنفسه 
ه ان الاحتمال ضعيف أن يؤذينى والدى -اذا كنت مئله » + تماما مثل الفرد 
الذى فى وسط جماعة عدوانية اذ يبدو أنه يقول لنفسه أيضا ٠٠‏ « من غير 
المحتمل أن يهاجموننى أو يعتدون على اذا كنت مثلهم ٠.6 ٠٠‏ 

(5) التبرير  :‏ 1821102211288008 > تختلف الخصائص العامة 
لميكانزم التبرير عن الميكانزمات الدفاعية التى فرغنا من مناقشتها » حيث أن 
هذه الخصائص معروفة على نطاق واسع +٠‏ فعندما نقول أن شخصا ييرر , 
فائنا نعنى بذلك أنه يقدم تفسيرا وتوضيحا لسر كه آل نجيف اله :4 وهو 
تفسير غير صحيح أو غير صادق ٠‏ والشخص بذلك يحاول اخفاء السبب 
الحقيقى أو تجاهله والتنكر منه ٠‏ وعادة ما يقدم الفرد فى مثل هذا الموتف 
تفسيرا وتوضيحا يتصور انه سيكون مقبولا لدى الآخرين أكثر من السبب 
الحقيقى » أو سيكون أقل أبذاء! لتقدير ذاتنه ٠‏ مثال ذلك , تبرير الطالب 
لرسوبه بسميب سوء الحظ أو صعوبة الامتحان » أو غير ذلك من الاسباب 
الواهية ٠‏ 


وعموما , فكثيرا ما يلجأ الانسان الى التبرير دون أن بدرك انه يفعل 
ذلك » وفى أحيان أخرى قد يكون مدركا ا يفعله , وفى حين آخر يتخذ الفرد 
هذا الميكانزم الدفاعى الا أنه يتحقق فقط فبمما بعد بما كان بيفعله ٠‏ هذا 
التعرف والتحقق المتآأخر قد شير لدى بعض الأفراد الاحساس بالذنب » 
وذلك لأنهم يواجهون الى حد ما بالحقيقة بأنهم قد « كذبوا » ٠‏ ولكن عندما 
بقدم الفرد تيريرا لشىء ما » يجد انه ليس من السهل عليه التنصل منه , 
وحينئذ نجده قد يصرف جهدا كبيرا فى الدفاع عن هذا الميكانزم ٠‏ 

(7) الاعلاء : ده تاقسناطة غالبا ما يكون تدريب الطفل موجها 


527 ل 


الى حد كيير الى تطبيعه ٠‏ اجتماعيا » وهذه جقيقة نستطيع أن نرآها فى جميع 
مؤلفات علم النفس الاجتماعى وعلم التفس النمو ٠‏ يؤكد فرويد على أنتهدذيب 
الدوافم الجنشية والعدوانية هو يصفة خاصة مطلب هام فى نمو الوليه 
البشرى ء» وتتحقق حالة النمو السوى والطبيعى بتهذيب هذه الدوافع عن 
طروق عملية الاعلاء ٠‏ 


وبالرغم من ان الاعلاء يعرف عادة على أنه ميكانزم دفاعي » الا انه فى 
الحقيقة مصطلح واسع يتضمن العديد من العمليات الغامضة غير المفهومة 
بصورة كلية ( أنظر فيئخل » 1956 ) والغكرة المركزية لهذا الميكانززم هى 
أن الفرد خلال عملية الاعلاء يعدل نعبيره عن الدافع الأولى لكى يتوافق ممع 
ما سمى دالقيم الاجتماعية الأعلى والأسمى . وفى هده الحالة يتم التعبير عن 
الدافم بواسطة عملية تعرف بعملية التفرين 8088588لق حيث تأخذ شكلا 
له قيمة اجتماعية اسمى وأرفع من التعبير المبأشر عن الدافع ٠‏ 


مثال ذلك : يمكن ترشيد النمو الحتسى فى همرحلة المراهقة وما بيترتب 
عليه من حفزات الداقع الجنسى » وفقا لميكانزم الاعلاء , بأن نوجه المراعقيز 
الى مجالات النشاط الرياضى والترويحي والاجتماعى والثقافى » حيث يجرى 
٠‏ تفريغ » طاقاتهم قى هذه الأنشطة , وبالتالى التعبير عن الدافع بمستوى 
انسانى راقى يقبله المجتمع ٠»‏ 
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نكتفى بهذه العحالة السريعة لنظرية التحليل النفسى » وئعترف للقارىء 
باننا تجاوزنا عن اسهامات أخرى لنظرية التحليل النفسى ٠‏ خاصة إلتمو 
النفسى الجنسى للوليد اليشرى : كما لم نشر فى عرضنا السابق الى المؤيدين 
والمنشقين لنظرية التحليل النغنى ٠‏ وقد توخينا الايجاز فيما اشرنا اليه 
لاعتقادنا ان عذه النظرية تحتاج الى مؤلفات متخصصة يمكن الرجوع اليها ٠‏ 
وقد تلقى هذه العجالة بعض الضوء على هذه النظرية التى تعتبر بحق أول 
نظرية للشسخصية الاتسانية حيث: أرست حجر الاشاس للفكر الحديث فى 
هذا الممداث ٠‏ ورغم الانتقادات التى توجه الى هاده النظرية ء الا آئنا لا نستطيع 
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ان ننكر انه بالرغم من كل ما يقال عن هذه النظرية الا أن صاحبها قد وضع 
وطور نظرية ديناميكية ضليعة ومتمكنة أبرزت الصراع بين عمليآت الشخصية 


المتعارضة ومكنوناتها التى تتوارى فى أغوار التفس أو تطفو على سطحها 0 
انيا . نظرية اللات 


من الممكن ومن المقيد أن تنصف شخصية فرد ما عن طريق استخدام 
مفاهيم التحليل التفسى . وذلك دون الرجوع الى الطريقة التى يدرك بها الفرد 
ذانه » أو قد تستخدم تعبيرات وعصطلحات نظرية السمات لكى نصف كيف 
يبدو شخص ما للآخرين يانه شخص ذكي + حساس : غير عدواتى ٠.١‏ الع. 
ولكن اذا لم نقم بمحاولة حقيقية لكى نتفهم كيف يرى الانسان نفسهويدرك 
ذاته * فان اطارنا عن الشخصية الانسانية لا يليت أن يبقى غير متكامل ٠‏ 


بل ان بعض علماء الشخصية يعتيرون ادراك الذات ٠‏ على درجة كبرة 
من الأهمية فى فهم طيبيعة الشخصية الى حد أنهم قد اتخذوا منها الفكرة 
الجوهردة فى نظرياتهم عن الشخصية ٠‏ تحاول نظرية الذات فى الشخصية 
تحديد كيف يكون الفرد مفيومه عن ذاته -٠‏ كيف يقيمها ٠٠‏ وكيف ترتبط 
بالسلوك المرثى الملاحظ للكائن الآدمى » 


الثات فى نظرية الشخصية : 


تعتير نظرية « مفهوم الذات ٠»‏ 26ع506م0ع-8611 أبرز نظر با تالذات 
فى الكشف عن طبيعة الشخصية ,. ولذا لقيت القدر الأكبر من البحوث 
والدراسات فى هذا الصداد ٠‏ يقرر « جيمس ديجورى *» ( ١9353‏ 2 ص 
35-0١‏ ) أنه ٠٠‏ « اذا حاولنا أن نقيم الى أى مدى أدت بنا الآزاء اللختلفة ' 
عن الذات : فمما لا شك فيه أننا سنخد مجموعة الياحثين البارزين فى هذا 
المجال هم أو لنك الدين بحثوا ونقبوا في الافكار والآراء الظاهرية التى نسميها 
بمقهوم الات + - 


ومن الجوانب الرئيسية التى ترتبط بئمو مفهوم الذات : الذات 
دلثالية . 18681 6ل6م والآخر ,المنمم ءطاهن لمنتلةمبتمع. 


- 555 


( 1 ) النات المثالية : يشير معظم عاماء نظرية الذات بأن الطفل مى 
خلال تفاعله مع الآخرين لا يشكل فقط صورة أو مفهوما لما هو عليه . ولكنه 
يكون أيضا صورة لما يجب أنيكون عليه ٠‏ أو لما يحب أن يكون عليه ٠‏ والحقيقة 
أن بعض الأفراد لا تفرق بين ما يحسون بما يجب أن يكونوا عليه . وما يحيون 
أن يكونوا عليه . فى حين نجد البعض الآخر يستطيع ذلك ٠‏ 


وكثير! ما يلجأ الآباء فى تعاملهم مع وليدهم الى جمله يكف عن الأنماط 
السلوكية غير المتسقة هم مثلهم العليا ٠‏ وهم بذلك غاليا ما يغفشلون فى 
التعرف على السمات الانفعالية والمزاجية لدى الطفل » وتكون النتيجة أنهم 
سهمون فى غربته عن ذاته حينل يصرون على أن سسلك طفلهم بطريقفة 
ما لا تتناسب مع هيوله ورغياته . فقد برغب الأباء فى أن يكون طفلهم منيسطا 
من الناحية الاجتماعية حتى ولو كان الطفل يفضل الأنشطة الانعزالية * ويريه 
آخرون ان يترفع وليدهم على الأفراد الآخرين وذلك نظرا لطبقته الاجتماعية 
ومركن غخائلته وما الى ذلك , رغم أن الطفل قد يكون تواقا الى الانضماموالا نتماء 
.الى الآخرين ٠‏ 


رب) الآخر المعمع : تنشأ الذات وتنمو من خلال عملية الخبرة والنشاط 
الاجتماعى ٠‏ ولا شك أن الأفراد المحيطين بالطفل لا يؤثرون فقط فى مفهومذاته 
اللثالية ء وانما أيضا فى نظرته العامة للافراد الآخرين ٠‏ يطلق.على عمذا 
الجائب من بنية الشخصية مفيوم الآخر المعمم 006 0عاجتعتمم. ,أى ميل 
الفرد الى تكوين مفهوم شخصى عن الخصائص التىيتمتع بها: الناس بصفة 
عامة ( فهم مسالمن + أو معادين , أو محايدين ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ ومن شأن سملوك 
الآباء وملاحظاتهم عن الأفراد خارج نطاق الأسرة أن تعطى الطفل معلومات 
موثوق بها عن كيّفية ادراكة 'للآخرين-٠‏ كلما أن الآباء يقدمون لأولادهم تعليمات 
مباشرة مثل « لا تثق بالئاس كثيرا » ٠‏ ومن ناحية آخرى , نهد أن الطقل 
فى نموه غالبا ما يكون خبرات مباشرة مع الآخرين قد للاعم ها تعلمه هن 
الوالدين » أو تعدل وتغس مما تعلمه فى المجال الامعزئ ؟ 


فالفرد.لا يكون. فقط مفهتهعا عن ذاته ولذاته المتالية ولكن أيضا مقهوما 
لا يكون عليه الآخرون ٠‏ وباعسببة للفرد العادى عرلا ما يتغق مغهوما فاته 
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وذاته الثالية , رغم انهما نادرا ما يكونا متطابقن ٠‏ وهو غاليا ما يرى نشابها 
بين ذانه والنوات الاخرى ٠‏ الا أنه في نفسى الوقت توجد اختلافات بينهما . 


.ادراك الفرد لذاته وادراكها بواسطة الآخرين : 
قد يبدو من الصمب أن يدرك الفرد ذاته بدفة مثلما يدركه الآخرون. 
وأن تنتطاءى ملاحظة اثنين فى ادراكهما لفرد ثالث ٠‏ وبالرغم من عدم وجود 
الموافقة المطلقة يمكدنا أن نتوقع درجة من التوافق بين الملاحظين الاكفاء يمكن 
قياسها عند قيامهم بوصف شخصية أحد الأفراد ٠‏ وما يهمنا هو دلالة وآاهمية 
درجة الموافقة والاتساق بين كيفية ادراك الفرد لذاته . وادراك الاخصائين 
المدربين له ٠‏ فاذا اتفق مفهوم الفرد عن ذاته , مع ادراك الملاحظين المدربينله , 
فماذا يعنى ذلك ؟ ومن جانب آخر , اذا أدرك الفرد ذاته بصورة مخحلفة عما 
براها الآخرون ؛ قيماذا يشير ذلك ؟ 
حاول برنارد شودوركوف (1902) الاجابة على هذه التسساؤلات مع 
'التركيز بصفة خاصة على التوافق والدافعية ٠‏ ولقد اظهرت نتائج هذا 
البحث أن الأفراد الذين يكون مفهومهم عن ذواتهم متشابهة بصورة كبيرة مع 
"نقديرات الحكام المدربين » فانهم يكونون أكثر تكيفا وأقل دفاعية عما اذا كان 
التشايه أقل بين الحالات وتقدير الحكام ٠‏ 
ويعنى ذلك أن رؤية الفرد لذاته موضوعيا » أى عندما يكون حكمهو تقييمه 


.لذانه متفقا مم تقييم وحكم الملاحظن الاكفاء , دالة لتوافق أكثر فعالية ولميول 
دفاعية أقن ٠‏ 


“نقمل الذات وتقبل الآخرين : 
اذا كنا نتأثر بمدى تقبل الآخرين أو رفضبهم لنا * الا أن اتجاه فرد 
نحونا غالبا ما يكرن مشروطا باتجاعه نحو ذاته ٠‏ وفى هذا الصدد أظهر عدي 
.عن الدراسات العلاقة الارتباطية بين تقبل الذات وتقبل الآخرين ٠‏ فلهقد 
أظهرت نتائم دراسة « شيرر » (1955) ء على سسببيل المثال وغيرها كثير , 
هذه العلاقة الوطيدة ٠‏ ومع ذلك يصعب التنبؤ بين هذين الجائبين بدرحة 
حطلقة من الثقة والدقة ٠‏ فاذة ,كنا نعلم درجة تقبل الفرد لذاته + فلا يمكننا 
أن انتئية يدقة بدرجته فى تقبل الآخرين » والعكبس صحيح : 
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١‏ - فقد يكوب الفرد يلى درجه عالية عى كل عى تقبل ذاته وتقب(ل 
الآخرين * 


؟ ‏ وقد يكوس على درجة عالية غى تقيبل ذاتة ٠‏ الا انه على درجة 
منخفضه. فى تقبله للآخرين ٠‏ 


 "‏ وقد يكون على درجة منخفضة فى كل من تقبل ذاته وتقنله 
للأخرس ٠‏ 
وقد يكوف منخفضا فى تقبل ذاته ومرتفعا فى تقبله للآخرين ٠‏ 


وجميع هذه التركيبات على قدر كبير مى الاهمية السيكولوجيةلدارسى 
علم النفس . رعم أن ذلك لا يحدث بصورة متساوية فى أية مجموعات تكون 
موضع الدراسة ٠‏ 

وتعد دراسات « ولبع فاى » (1968) بمثاية مؤشر ذى دلالة فى كيفية 
اكتشاف الدلالة النفسية لهذه التدكيينات + فلقد كون فأى عدة مقابيس 
ليس فقط لقياس تقبل 'الذات وتقبل الآخرين ٠‏ ولكن كذلك. كون مقياسا 
عن تقييم الفرد لتقبل الآخرين له ٠‏ وقام بتوزيع مقياسه على 58 طالبا فى 
السنة الثالثة بكلية الطب ٠‏ وذلك لمعرفة مدى التقبل الفعلى للذات لد كل 
طائب ٠‏ ولقد كتب كل منهم أحب حمسة أسماء من زملائه ٠‏ ولقد حلل فاى 
هذه البيانات وأدت به الى الاستنتاجات التالية : 

: نعضي الحالات التى حصلت على درجات عالية فى تقبل الذات‎ ١ 
لم تحصل على درجات عالية فى تقبل الآخرين ( وذلك عكس ما جاءت ينه‎ 
نتائح البحوث السابقة فى هذا المجال ) , ولكنهم كانوا يشعرون بأنهممقبولون‎ 
عموما فان هؤلاء كانوا مقبولين بصورة طيبة من الآخرين أكثن‎ ٠ من الآخرين‎ 
من هؤلاء الذدس حصلوا على درجات منخفضة فى تقبلهم .لذواتهم لى أن‎ 
نتائج فاى كشير “الى أن الدرجات العالية فى تقبل الذات لا تدل بهالتالق على‎ 
٠ العمومية‎ 

؟" ‏ كما اشارت نتائج فاى الى ان الطلبة الذين حصلوا على درخات 
عالية فى دقبل الذات ولل درجاتهم منخفضة فى تقبل الآخرين ٠‏ يمثلؤش 
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للاحساسسى بتقبل الآخرين لهم . مع أنهم فى الحقيقة يميلون الى الرفض من 
الآخرين ٠٠‏ أى أنهم بالغوا فى تقدير مقبوليتهم من قبل الآخرين ٠‏ 

وقد أظهر الطلبة الآكنر تقبلا من الآخرين تناقضا أقل فى تقديرهي 
لتقبل ذواتهم وتقبل الآخرين . وذلك أكثر مما يحدث مع الطلبة الأقل قبولا 


5 وقد اتضمح بالنسبة للمجموعة بصفة عامة أن نقدير الطالب عن 
مدى مقيوليته ليس مرتبطا بالقبول الفعلى له ٠‏ 


ورشير فاى فى مناقشته للنتائج الى أن المجموعة ذات التقبل العالى 
لنواتها . ولدبهم تقبل من الآأخر ين منخفض ٠‏ فان لديهم اتجامات السمو 
والتعالى التى تهدد الأفراد الآخرين >2 وبالتالى فانهم يتعرضون للاستتكار 
والتفور من قبل الآخرين ٠‏ كما أن المجموعة المنخفضة فى تفيل الذات فى حين 
انها مرتفعة فى تقبل الآخرين على التقيض من المجموعة الأولى » حيث تشتمل 
على آفراد يقللون من شأن ذواتهم ولا تمتل تهديدا أو خطر! على أحد , لذا 
يلقون قبولا بصورة عالية من قبل الآخرين وذلك لانهم لا يهددونهم ٠‏ ولقد 
استنتج فاى أن المجموعة ذات التقبل الذاتى المرتفع وكذلك تقيلهم المرتفع 
من الآخرين ٠‏ ليست آكثر المجموعات من ناحية الحب ٠‏ الا أن هذه المجموعة 
بلديها أقضل الخصائص المرغوب فيها , وبكلمات فاى ( ص 4لا ك9ا؟ ) 
يقول : نلاحظ فى المجموعة ذات التقبل الذاتى وتقبل الآخرين الرتفع أن 
الفرد حسن التكيف من الناحية التموذجية الا أنه ليس الأفضل فى الحب ٠‏ 
“ثبات مفهوم الدات : 
يحاول معظمنا الاحتفاظ بمفهومه لذاته أو تحسينه له ٠‏ وقد ننجدفي ذلك 
أحيانا ٠‏ وقد لا يحدث ذلك فى أحايين أخرى ٠‏ ففى حالة الاضطرابالانفعالى» ' 
:قد يحدث _اعادة نظر جذرية فى مفهوم الشخص المضطرب عن ذاته أو قد 
يحتفظ بمفهومه عن ذاته بيئما تتغر اتجاهاته بصورة ذات دلالة جوهرية تجاه 
الآخرين ٠‏ الا أننا اذا تناولنا هذا الموضوع بعمق في علم النقس المرضى 
.فان ذلك سيتعدى غرض كتابنا الحالى ٠‏ ولكن نود أن نضع فى الاعتبار 
وبايجاز هذا الموضوع ( ثبات مفهوم الذات ) تحت تأثير ثلاث انماط من 


كك 


إللروف أو المواقف )01( نحت اللروف الطبيعية العادية 0 )ضغ( لحمت (ر 
الضغوط الموقغية 2 (؟) تحت تأثير العلاج التفسى ٠‏ 


10 
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)١(‏ مفهوم الذات 'والظروق العادية : لم يتحدد على وجه الدقة 'لعمر 
١أزمئى‏ الذى يصبح فيه مفهوم الذات واضحا . حيث أنه يقاوم التغير تحت 
الظروف الحياتية العادية ٠‏ فاذا كان تايلور (15264) يسيرالىانالشبابالبالخ 
بتميز بالاستقرار والثبات » الا أننا نجد كثيرا من علماء النفس يشيرون الى ' 
اننا نصل الى الاستقرار والثبات فى مفهوم الذات فى وقت,ميكر من مرحلة 
الطفولة ٠‏ 


وفى دراسة طولية أجراها كل من « كاتز ٠‏ زيجلر » (1931) على 
أطفال فى الصف الخامس والثامن والحادى عشر ء اتضم أن التفاوت فى 
مفهوم الذات والذات التالية ينزايد خلال هذه الفترة من العمر الزمنى ٠‏ 


ولفد أجرت ٠‏ مارى انجيل » )١101(‏ دراسة 'خرى لمفهوم الذات عند 
المراعقين ٠‏ والمعروف أزمرحلة المراهقة فى ثقافتنا تعتبر مرحلة ضغوط 
مليئة بالعواصف الشديدة : وقد ننوقع فيها نتيجة لذلك تفليات ملحوظة 
فى مفهوم الذات لدى المراهقين خلال هذه الفترة ٠‏ وقد استخدمت فى عذه 
الدراسة استفتاءا تضمن ماثة موقف ثناسب المراعقين » خمسين منها ذات 
تضميئات ومعانى ايجابية عن الذات » وخمسين أخرى ذات تضمينات ومعانى 
سلبية عن الذات ٠‏ ولقد وزعت استفتاءما على 1155 طاليا قى المرحلة الثامنة 
والعاشرة فى السلم التعلرمى . وبعد ستتين تواجد ١7‏ من هذه الحالات 
لاجراء نفس الاختبار ٠‏ وقامت بحساب مدى الارتباط والتقاير بين استجابات 
الطلاب فى الحالتين ٠‏ وقد خرجت بنتائج ذات دلالة فى هذا الصدد : 

١‏ نتسم مفهوم الذات بالثبات والاستقرار :صورة نسبية خلال مرححلة 
الرامقة , حيث “كان الارتباط بين نتائج الاختبار واعادة التطبيق مرة أخرى 
بعد سنتين مرتفعا بدرجة واضحة * 

؟ - أظهر الطلبة الذين لديهم مفهوم ايجابي عن ذواتهم فى الاختبار 
الأول ثانا واستقرارا آكبر طوال السنتين ٠‏ وذلك أكثر مما أظهره الطلبة 
الذين لهم مفهوم سلبي عن ذواتهم * 


ت 75602 - 


هذا وتعتير هذه الدراسة كبداية فقط على طريق شاق طويل لمساألة 
ثمائية معقدة ٠‏ وقد ظهرت دراسات آيدت ما وصلت انجيل اليه 2 هئها دراسة 
« كارلسون» )١1936(‏ عن مدى ثيات وتغير صورة الذات خلال فترة المراهقة , 
وفيها توصل الى نتائج متفقة مع ما توصلت اليه انجيل » فيقرر : « ٠١‏ رغ 
الاختلاف فى الطرق والوسائل المستخدمة ٠‏ فان النتائج الحالية بالنسية 
لتقدير الذات متفقة مع النتائج السايقة التى وصلت اليها انجيل ٠‏ والستى 
تشير الى أن تقدير الذات يعتبر بمثاية بعد ثابت ومستقر بصورة نسبية , 
هذا بالاضافة الى أنه بعد مستقل عن الدور الجنسى ٠ ٠»‏ 


(9) مفهوم الذات والتضغوط الموقفية : قيل أن نحاول تفسير مفهوم 
الذات لشخص ما ء علينا أن نتفهم طبيعة الموقف الذى كان فيه هذا الشخص 
عتدما عير عن ذاتة ووصفها ٠‏ فمن الأعمية بمكان أن نحدد ما اذا كان الشخص 
واقعا تحت ضغط غير عادى حين عبر عن ذاته * ففى احدى الدراسات وزعت 
أبرنيثى )١1905(‏ استفتاء! عن مفهوم الذات على فتيات لهن سوابق انحلالية 
فى ظروف يبدو أنها تضمن عدم معرفة الاسماء لهؤلاء الفتيات ( مع أن 
اجابة كل حالة يمكن التعرف عليها عن طريق المختبر ) ٠‏ ثم طبقت الاستفتاء 
مرة أخرى نحت ظروف أوضحت للحالات فيها أن النتائج ستفحص بدقة 
بواسطة الرؤساء المسئولين عنهن ٠‏ والذين يأملن أن يلتحقن بمجموعاتهم ٠‏ 
ولقد أشارت النتائجالى أن؟4فتاة من ال 5٠‏ حالات فقط قدمتصورةآكثرمقبولة 
عن ذواتهن عن المرة الاولى 2 وأن © ححالات فقط كانت أقل تقبلية , كما أن 
المجحموعة الضابطة التى طبق عليها نفس الاستفتاء عرتين تحت ظروف تضمن 
عدم معرفة الاسماء لم تظهر تغييرا ذى دلالة٠أما‏ الحالات فى المجموعةالتجريبية 
اللانى أظهرن درجات أعلى فى المرة الثانية بصورة ملحوظة + فان ذلك كانه 
راجعا الى أن هؤلاء الفتيات كن غير مهتمات , وغير مباليات بالتجربة نفسها ٠‏ 


ولقد استنتجت ابرنيئى أن الانسان قد بغير من تقديره لذآته وذلكه 


نتيجة للضغوط الموقفية التى يمر بها ٠‏ 


ومن الجدسر بالدذكى أن نتائج دراسة كل من « ليقانوى » »)»١565(‏ 
ودراسة « كوجان » (1930 ) قد أظهرتا نفس النتائج التى توصلت اليها 


556 دآ 


ابرنيئى بعن مفهوم الذات يتغير تحث وطأة الظروف الضائطة أو الظاروف 
الموقفية الطارثة ٠‏ 

05 مفهوم الذات والعلاج الثفسى : غالبا مآ يكون لدى العميل الذى 
بطلب مساعدة المعالح النفسى مفهوم سلبى عن ذاته أو دوئية فى عذا المفهوم , 
حنى ولو كان سلوكه الظاعرى لا بومىء الى هذه الحفيقة بصورة مباشرة ٠‏ 
واذا كات للعلاج النفسى أن يقدم شيئًا أثل هذا الشخص فانه من المتوقع 
أن تفديره لذاته سيغوى ويتدعم نتيجة لخبرته مع المعالج النفسى ٠‏ والحقيقة 
أن هناك كثيرا من الأبحاث والدراسات التى تؤكد هذا التغير فى مفهومالعميل 
ع' ذانه * 

فلقد قام كل من « بتلر » هيج » (1105 ) بداراسة نؤيد ذلك , أحرياها 
على مجموعة تجريبية تشتمل على 50 عميلا تلقوا علاجا نفسسيا , ومجموعة 
ضابطة مكونة عن 11 عميلا 'م ينلقوا علاجا نفسيا ٠‏ ولقد أجرى اختبار على 
كل من العينتين لمعرفة أوصاف مقهوم الذات والذات المنالية للواحد والار بعين 
حالة قيل وبعد العلاج النفسى ٠‏ ولقد اوضحت التنائج أن ؟5؟ حالة من بير 
ال ©؟ كانت أعلى فى تقدير ذواتهم بعد العلاج عمأ كانت عليه قبل العلاج 
النفسى * فى حين أن المجموعة الضابطة لم تتغير فى نفس هذه الفترة * 

ولفد ظهرت فى السنئوات الاخيرة مجموعة كييرة من الأبحاث التى آكدت 
العلافة الابجابية بين الفاعل داخل المجموعة 2 كوسيلة لاحداث التغييرات 
اأشخصية فى الافراد ٠‏ هن عذه دراسة « روبين ( 15531 ) عن ازدياد تغبل 
الذات كوسيلة لخفض التعصب 2 استخدم فيها طريقة تدريب الحساسية 
أو سرعة التائر ( وهو أحد أشكال التقفاعل الجماعى ) , ولقد أعطى لمقخوصيه 
بيانات قبل وبعد التدريب ٠‏ وذلك لتدعيم ما ذعب اليه بأن التدريب دمكن 
أن يؤدى الى زيادة فى تقبل الذات ٠‏ كما اشارت نتالج روبن أيضا أزالتعم.ءب 
قد تلاثى نتيجة لهذا التدريب , كما أنه وجد علاقة ذات دلالة بين انخفاض 
ستو النعصب والتغير الايجابى فى تقبل الذات ٠‏ 

ا 

تلك بعض أبعاد وميادىء نظرية الذات فى دراسة الشخصية . وععى 

تنطلق من ٠‏ وتؤكد على ء أن محور الشخصية هو ادراك الفرد لنفسه وصورتة 


561 .هس 


عن ذاته ٠‏ وكانت هذه النظرية بذلك انمكاسا للاتجام الظاهرى فى الدراسان 
التفسية النى يهتم أساسا بدراسة السلوك من وجهة نظر الشخص نفسه 
الذى هو مركز الخبرة والبصيرة ٠‏ ولم يكن بمستغرب بالتالى أن ترئبط 
هذه التظرية ببعض الفنيات الذائعة الصيت فى مجال العلاج النفسى ؛ وفى 
مقدمتها + العلاج النفسى ‏ المتمركز ‏ حول العميل » ٠‏ فاساس طريفة 
ه كارل روجرز » فى هذا الاسلوب العلاجى يتمثل فى أن معظم طرق السارك 
التى يتبتاها العميل هى التى تتفق مع صورته عن ذاته » وبالتالى يكون الاسلوب 
الأمئل فى تغيير سلوك الفرد هو تغيبر تصوره لذاته * 


النا ‏ نظربة السمات 


كثيرا ما نلاحظ لغة نظرية السمات فى جميع الاعمال التى تطرقت 
الى دراسة الشخصية * لأن السمة قد اعتبرت البناء المركزى فى مقهوم الكثر 
من علماء النفس عن الشخصية ٠‏ وفيما يلى نلفى الضوء على آراء اثنين من 
مشاهير نظرية السمات ؛ وهما أولبورت » وكاتل. ٠‏ 


حوردن أولبورت 


يعتبر أولبورت من أوائل السيكولوجين الامريكيين الذين وضعوا حجر 
الأساس فى بناء الشخصية كمجال متخصص ذى علم النفس ٠‏ فكتابه 
« الشخصية » الذى نشر عام ١951‏ كان حدثا هاما فى مجال علم النفس 
ويعشبر مأثوره علمية الى حد كبير ٠‏ ولقد تلاه « أولبورت » بمؤلفات أخرى 
تكرست لنفس الموضوع هذا بالاضاقة الى العديد من المقالات التى تناولت 
موضصوع الشخصية ٠‏ وفى عام ١53١‏ وقبل وفاته سيع سئوات تقريبا . 
ظهرت الطبعة المنقحة لكتابه « الشخصية » تحت غنوان « أنماط وتطلور” 
الشخصية » ؛ وهى تعتير بمثاية النصوص الشاملة والاخيرة لنظرية السمات: 
ولذلك سسنعتمه عليها فى عرضنا وتحليلنا لنظرية السمات عتدمى ٠‏ 

السمة الوحدة الجوهرية فى بناء الشخصية : ببدأ أولبورت مناقشته 
فى بناء الشخصية بتأكيده على أن الطبيعة الانسانية , شائها فى ذلك شان 
كل ما هو طبيعى » تتكون من بناءات أو هياكل ثابتة نسبيا » ولكن لا يوجد 


ب الأهة؟ ده 


انفاق تام على هذه البناءات والهياكل ٠‏ فاليناءات التى قد تكون مناسية 
لعالمالتفس الفسيولوجى ٠‏ قد لا يلجأ اليها عالم النفس المختص بالشخصية 
الا بقدر ضئيل * وأولبورت كعالم نقس يجد نفسه مضطرا الى الاعتقاد بوحود 
البناءات داخل الفرد بسيب حقيقة ملحوظة لا تنكر وهى المعروفة بسمسة 
الاتساق النسبى فى سلوك شخص ما *؛ أى أننا عندها نعرف شخصا ممينا 
نستطيع بدقة معقولة أن نتوقع كيف سيسلك فى مواقف منعددة ٠‏ 

أانواع السمات : 

يمكن بفسيم السمات الى عدة أنواع : 


)١(‏ السمات العامة والسمات الخاصة : يعنير كل شخص كائثنا متفردا 
بالمعنى السلوكى ؛ فلا يوجد شخصان ‏ حتى فى التوائم المنمائلة ‏ لهما نفس 
الذخيرة الس لموكية ٠‏ لذا يؤكد أولبورت على السمة التفردية للانسان التى 
يؤكد عليها علم النفس الفردى ٠‏ فسمات كل شخص عى فى جوهرع ا 
سمات متفردة ٠‏ فقد يتصف كل من ( س,»ص) سسمة الخجل مثلا . الا اتنأ 
عندما ننظر الى هذه السمة بدقة لدى كليهما » فسنجد أن سمة الخجل لها 
نوعية مختلفة الى حد ما عند كل منهما ٠‏ ولن!ا يطلق عليها أولبورت سمات 
فردية أو خاصة ٠‏ وذلك لتممييزها عن السمات العامة أو الشائعة ٠‏ ومع ذلك 
فانه يفضل ان نشير الى السمات الخاصة على أنها ميول أو اتجاهات ذاتية ٠‏ 


وفى مقابل السمات الخاصة يفترض أولبورت سمات عامة ٠‏ فيقرر : 
انه توحك مظاهر عديدة للشخصية يمكئنا أن نقارن بها بصورة معقولة جميع 
الأفراد الذين ينتمون الى بيتة ثقافية معينئة * فالسمات العامة ى اذن تلك 
المظاهر من الشخصية التى يمكننا أن نقارن يها بصورة معقولة ومفيدة معظم 
الأفراد فى بيثة ثقافية معيئة » فى حين أن السمة الخاصة هى ما هو حقيقىفعلا 
داخل شخص ما » ( أولبورت ‏ 5599:1505 ) ٠‏ 


(9) السمات الرئيسية ٠‏ والمركزية » والثانوية : شير أولبورت الى 
أنه من المفيد أن ا ل ل لا لق 
بناء الشخصية + فيعض الأفراد قد نكوف لديهم سمة واحدة قوية الى حد أن 
معظمأ نماط سلوكه يتاثر يها(وهى ما تسمى بالسمة الرئيسية لمسطةمه ٠)‏ 


ه55 - 


إلا :نا نجد أن معظمنا يعكس فى سلوقه ما بين خمسة الى عشرة سمات بارزة 
ر( وهى ما تسمى بالسمة المركزية [8غط06)) 2 ٠‏ ويوجد بعد دلك السسمات 
الثانوبة 562020337 المتعددة والتى هى «أقل وضوحا وأقل اتساقاء كماانها 
تسندعيلأدا- وظيفتهابصورة أقلمنالسمات المركزية( أولبورت١699:1951.‏ 


عوعموما فِان تصتيف السمات ' على أنها د نسسية ومر كز به وثانوية 8 
قد التجا اليها أوليورت وذلك ليؤكد على أن بعض السمات آكئر بروزا وتاصلا 
وذات أهمبة فى بناء الشخصية اكبر من غميرها 


(*) السممات الوراثية والسمات المكنسية : يميز أولبورت ايضسا 
بين اللمات ااأكتسبة والسمات الفطرية ( وسنتعرض لتمييز مماثل فيما بعد 
حول مفهوم كاتئل عن السمات الظاهرية والسمات المصدريه ) ٠‏ فاذآ كانت 
الشخصية تتألف من مكونات معيتة , فالسمات المكنسية ال 11118 
8ه عندئد ما هى الا تلك القريبة من السطح الخارجى ء أما السسمات 
الورانية قأنقم [غغ1أمإامصوجع ذبى نلك التى تصل إلى قلي أو الى 
الجزء المركزى من بناء الشخصية ٠٠‏ ولقد عرض أولبورت هذا التمييز على 
النحو التالى : 


٠٠ «‏ السمات بتعبيرات هنا والآن ما هى الا سمات مكتسية؛ أما التفاصيل 
الايضاحية والتى تبحث عن الميول الاعمق فهى بمثابة سمات أصلية ٠٠‏ » 
( أولبورت 2 ١195١‏ : لا5؟ا) ٠‏ 


وقد ديدو لنا أن مغهوم أولبورت عن السمة الأصلية ليس مستقلا تماما 
عن مفاهحيم السمات الرئيسية والمركزية * الا أن أولبورت لم يوضح تفكيره 
فى هذا الشآن ٠‏ ولم يكن كذلك قاطعا فى رأيه فى توضيح كيف نقرر ان 
كانت السمة ظاهرية أو أصلية ‏ اذ يقول ققط أن أملئا فى التوصل الىالثميير 


يكمن فى الدراسة المكثفة لحياة الغرد ٠‏ 

عض الخصائص الهامة للسمات : 

ستلقى الضوء فى الصفحات القادمة على عدة خصائص للسمات كما 
وصفها أولمورت » ونعترف ابتداء٠!‏ أن مناقشتنا لهذا الموضوع لَنْ تكون 


ل 5655 ب 


مستوعبة وكاملة »2 ولكننا سنركز اهتمامئا على التساؤلات الاكثر أهمية 
التى قد تثار حول السمات ١ ٠‏ 


يصف « أولبورت » عدة خصائص للسمات على النمدو التاى : 


١‏ حقيقة السمات وصدقها : قد نتسائل ما اذا كانت السماتموجودة 
سقيقة , هل هى موجودة أم أنها مجرد تصورات بدون حقيقة بيولوجية داخل 
الفرد ذاته ؟ أم أنها مجرد مؤدرات تصنف تحتها الأشكال المختلفة للسلوك 
الظاهري ؟ 

لقد كان أولبورت واضحا تماما فى قوله أن السمة نظام فسيولوجى 
عصبى داخل الفرد ذاته ٠‏ ومع أنه يدرك أننا لا نستطيع أن نصف سمات 
الشخصية بتعبيرات فسيوعصيية الا أن لديه الامل بأن اخصائى الفسيولوجيآا 
العصبية سيتوصل نوما الى ذلك ٠‏ ويتضعح ذلك فى تحديدء للطبيعة الحقيقية 
للسمة عندما يعرفها د بأنها بتاء نفسى عصبى » ' 


؟ ‏ أساس الاستدلال عن السمات : فى ثنايا أعمالناء نتكلم أو نكتميه 
أحيانا , وكائنا نلاحظ السمات بصورة مياشرة ٠‏ ولكن اذا تأملنا السمة على 
أنها « بناء نفسى عصبى » » فمن الواضح اننا لا نلاحظها يصورة مباشرة ٠‏ 
وفى ذلك يقرر « أولبورت » أنه من المستحيل آن نلاختل السمة أو الميول بصفة 
مباشرة » وانما نستطيع فقط أن نستدل على وجودها أو تستنبط غيابها 
(أولمورت * 939 : 81/4 ) ٠‏ وهكذا فى وصفنا للسمات نجد أتفسفا 
نفمل شيئين : (1) ملاحظة سلوك الفرد » (ب) تنظيم هذه الملاحظات لكى 
نصل الى استدلال حول السمات التى قد تكون موجودة داخل الشسخص والتى 
تساعد فى احداث السلوك اللاحنل ٠‏ ولكن أولبورتكان واضحا حينل قرر 
, بأنه لا يوجد فعل هو نتيجة لسمة واحدة فقط » ٠‏ 

+ _ علاقة السمات بقادلية السلوك على التغير : رغم أن سلوك الفرده 
تسم بدرجة كبيرة من الثيات والانساق ' ورغم أننا دجب أن نعترف بأن 
الافراد يظهرون درحة مآ من التمايزفى سلوكهم, الا [ز+دلا توجد نظرية للسمات 
صادقة ٠‏ الا اذا وضعت فى اعتبارها منذ البداية قابلية التغيير فى سلوك 
الفرد , هذا بالاضافة الى توضيحها أسباب ذلك » (أوليورت ٠‏ 11313 : 055 * 


0 


وقد نقول انسلوك الفرد ينسم بالئبات مع مقدار ضئيل من القابلية للتغير 
هنا وهتاك . ولكن اذا تكونت الشخصية من سمات حقيقية » فكيف اذن 
نسنطيع أن نتبين سيب التغيير الذى يظهر فى السلوك ؟ 


يجيب أولبورت على هذا التساؤل _يغوله : « أن اى قعل معين ما عو 
الا نتاج تفاعل قوى محددة كثيرة ٠‏ والتى تشكل السمات إحداها فقطل ي 
ص 5695 ) ٠‏ فالسلوك ليس فقط وظيفة لسمات الفرد ٠‏ حين أن الفرد 
قد يكون له سمان منتاقضة . الا أن مناك ظروف ومواقف معينة قد تنشط 
أحد السمات الآن . وقد تنشط سمة آخرى فى وقت آخر ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك يشير أوليورتالى أن سمات الشخص تنغير باستمرار » عهما كان ذلك 
التغيير طفيقا . نتيجة للخبرات الفردية ٠‏ وجدير بالدذكر أن أولبورت باشارنه 
هذه يؤكد على النغير وقابلية التغيبر كحقيقة سيكولوجية . وحتى ولو كان 
تأكيده على ثبات السلوك الانسائى هو حجر الأساس فى نظرية السمات ٠‏ 


 :‏ العلاقة التبادلية بن السمات : شير أولبورت الي أن هناك سمات 
عديدة مرتبطة بصورة ابجابية ببعضها الآخر ٠‏ قاذا عرفئا أن قرد' ما قد 
حصل على قدر عال أو منخفض فى سسممة ( ولتكن سمة المتايرة ) ٠‏ عدنُد 
يمكننا أن نتوقم ان يحصل على نفس القدر فى سمة أخرى منل ٠ه‏ سسمة 
الصلابة . ٠‏ هذا بالاضافة الى أن هناك سمات آخرى مرنيطة بسسورة 
عكسية ٠‏ أى أن درجة عالية قى سمة معينة تنبىء بدرجة منخفضة فى سمه 


8م 
احرق ل 


ه ومن الأهمية أن نلاحظ بأن شخصا قد يخفى سماته الشخصية 
المتعارضة ٠‏ فقد نسكن فى دخيله نزعات التغلب والاستسلام » والانطواء 
والانبساط ,؛ الطهر والخطيثئة »(ص2059؟) ٠‏ فعندما نتدقق من وجود سمة 
معيئة لدى شخص ما . يجب الا نقفل باب احتمال وجود سمة أخرى قد تكون 
مناقضة لها تماما . اذ أن بناء الشخصية . كما يدركه أولبورت + يتضمِئن 
حشدا من السمات المختلفة النى قد توجد بالفعل جتبا الى جنب ٠‏ وهو فى 
ذلك ستشهد بيفيوم « كارل بولج » عن المتناقضات والمتضادات داخل بناء 
الشبخصية 7 
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وس ناحية أخرى . يذهب أولبورت الى أن ما يبدو بأنه سمات متناقضة 
قد لا يكون كذلك على الاطلاق ٠‏ ففى دراستنا لشخصية معيئة درامسة 
فاحصة . قد يكون مايبدو بأنه سمات متناقضة هو فى الواقع تعبيراتمختلفة 
لسمة رئيسية أو لسسية مركزية قد يكون تشخيصها غير صادق ٠‏ فمثلا » 
قد يكون الشخص عطوفا فى بعض المواقف صارما فى مواقف أخرى » ومع 
ذلك فانه دائثما متمركز ذاتبا ويسلك وفقا لآ يدرك فيه مصلحته الذاتية 
فحسب ٠‏ لذا حيتما ننسب اليه سمات متناقضة مثل ( القسوة والشفقة ) , 
عندئذ نكون قد نسيئا اليه مستوى ظاهرى أو سطحى ٠‏ 


ه . علاقة السمات بالعمر الزمئى : قبل تقديم أولبورت لنظريته فى السمات» 
نحده قد خصص تسعة فصول لناقشة نمو الشخصية التى تتغير كلما خبو 
الطفل نبوا ٠‏ هنا نجد عوامل عديدة تؤثر على طبيعة تفير الشخصية : 
التغرات البيولوجية للكائن الحى . التطور والنضج » الخبرات التعليمية 
والتربوية ٠‏ وهكذ! قب أعطى أولبورت تقييما متساويا لجميع هذه العوامل 
عند مناقشته لها ومدى اسهام هذه العوامل فى تمو الشخصية . 


فالسمات تتغير وتتبدل فى سياق عملية النمو . حيث يحدث تغير فى 
الشخصية ككل ٠‏ ومم ذلك هناك سمات معيتة تكون أكثرا استقرارا وثبانا 
لدى امراهقين مما هى عليه عند الاطفال 0 فالكبار . مثلا » يكونون 
اكثر ثياتا واستقرارا فى سبلوكهم الاجتماعى ٠‏ 


57 العديل السمات بالتعلم : ستبر أوليورت من أكشر العلماء الذين 
آولوا للاسس البيولوجية للشخصية اهتماما خاصا , لكن الدراسةالبيولوجية 
للشخصية كما يقرر متاخرة بصورة ملحوظة عن الدراسة النفسية » لذايكمن 
مفتاح الغهم السيكولوجى للشخصية يطبيعة الحال فى خبرات التعلع التى 
يمر بها الغرد ٠‏ فتكوين الشخصية يجرى أساسا فى ثنايا سيكولوجيةالتعلم 
راولبورت )١١8:19551١ ٠‏ * 


واذا كان أوليورت يستعرض ميادىء التعلم التى تكمن وراء تكوين 
السمات وتعديلها وتغييرها ارتباطا بخبرات التعلم التى عيشها الطفل خاصة 
فى عملية نموم . آلا آنه يؤكد على عدة نقاط رص١٠) )١(.‏ عدم كفاية ' 
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مبدأ المثير ‏ الاستجابة فى خبرة التعلم * فهو مبدا ينطوى على قصور كبر , 
(؟) ينبغى أن تؤكد النظرية الملائمة فى التعلم على مبدآ مساركة الكائن الحى 
الانسانى وانضوائه فى خبرة التعلم ٠‏ أى يؤكد على ما يسميه يعض علماء 
النفس بميدأ « استغراق الأناً  »‏ 680-120197622626© + (5) السسمات 
ليست ناتج اجمالى لعملية التعلم فحسب ٠‏ وانما ينبغى أن نضع فى الاعتبار 
عوامل مثل 'نآثير الذكاء والحالة المزاجية والانفعالية وبنية الجسم ووظائفه 
الحبوية الداخلية ٠‏ 


ى الخواص الداقعية السوات : اذا كانت معظم نظريات علم نفس 
الشخصية , وفى مقدمتها نظرية التحليل النفسى , تؤكد على أن الشخصية 
نظام ديناميكي مركب » فأن نظرية السمات تبد.و كما لوكانت تتئاول الشخصية 
أشاشا من و:ظور استا د كى ٠‏ فاذا كان أولبورتث سق تعر بفة للسخصية كد 
على أنها تتذليم ديناميكى داخل الشخص ٠»‏ فلا يعنى هذا أن نظريته فى السسمات 
نظرية ديناميكية , أذ أنه يذهبالىأن الو حدات البنائية للشخصية (السمات) 
يجب أن تدرك على أنها ديناميكية أو دافعية فى خواصها ٠‏ فالسمات », وففا 
لوجهة نظره » لها قوة دافعية (ص1/8) ٠‏ 


ا 


فى نهاية هذا العرض الموجز لبعض جوانب نظرية جوردن أولبورت 
فى السمات نود أن تشير الى أن أعماله تعتبر بمثابة عرض كلاسيكى لنظرية 
المنمات » يحلل فيها معظم المسائل الآساسية بمهارة واستبصار كبيرين ٠‏ 
ومن وجهة نظر العلم الحديث » يحب أن تعتبر مساهمات أولبورت كاساس 
تبنى عليه اكثر من كونه أنتاج مكتمل البنيآن ٠‏ وهتاك علماء كثيرون يمكن 
أن نستشهد بهم لتأبيد ذلك ولتوضيح كيف أن بئاء أسس اضاقية لهذه 
النظرية قد تم بالفمل على أيدى مجموعة من علماء النفس المقتدرين ٠‏ وفى 
مقدمتهم رايموند كاتل وهانز أيزنك وجيلفورد , الذين أسهموا فى تدعيم 
نظرية السمات ٠‏ ولضيق: المجال ستركز على بعض اساهمات رايموثد كاتل 
فى تدعيم نظربة السمات هن جهة + ولتوضميح الوشعم العلمى النخاى لتظرية 
الشمات عن جهة أخرى ٠‏ 


2 5115 


رايموند كاتل 

انجليزى الولد , قغى معظم حياته المهنية بالولايا تالمتحدة الامريكية , 
وانتاجه كعالم نفسى فى الحقيقة هائل ولا يستطيع أى عالم نفسى آخر ٠‏ فى 
هذا المجال خاصة » ان يجاريه فى آنتاجه المتنوع كما وكيفا ٠‏ يؤكد كاتل فى 
تعريفه للشسخصية على أهمية التنبؤ » فالشخصية هى تلك التى تسمعح بالتنبؤ 
بما سيفعله الفرد فى موقف معين ٠‏ ولكى نتوصل الى القدرة على عمل 
تنبؤات صادقة عن السلوك » يجب علينا أن نتعلم كيف نصف ونقيس الأبعاد 
( السمات ) العديدة للشخصية ٠‏ ويتوقف اكتشاف وقياس هذه الابعاد 
بدوره على استخدام الرياضيات « ملكة العلوم » : لذا يعتمد فى هذا الشآن 
على طريقة التحليل العاملى ٠‏ وفى ذلك يؤكد على أننا « نضع فقط الاحساس 
العام بان للأفراد سمأت ٠‏ ويلى ذلك تحديد درجات على سلسلة معيتة من 
السمات » ( كاتل , 196٠‏ : ؟ ) ٠‏ وتتحدد الملهمبة الرئيسية للمهتمينه 
سيكولوجية الشخصية اذن باكتشاف السمات التى يمتلكها الفرد » والأهم 
من ذلك هو معرفة شدة وقوة كل سمة فى تكوين شخصية هذا الفرد * 


انواع السمات واشكالها : 

اعتمد كال على فتيات التحليل العاملى فى تحديد السمات التى تنتظم 
بها الشخصية » وقد تمخض عن هذا الئهج العلمى ( الذي يعتبر بح قاسهامه 
فذة فى الدراسات النفسية عامة والشخصية خاصة ) سمات متعددة تجسدت 
فى اختباراتة عن « عوامل الشخصية » نسبة الى طريقة التحليل العاملى التى 
حدد بها « تجمعات » سمات الشخصية ٠‏ 


وقد صدف كاتل السمات باكثر من طريقة > من ابرزها التصنفات 
التالية : 

(1) فمن حيث الشمولية . يقسم السمات الى وعين : )١(‏ سماتة 
سطحية مانو عموسده وعى أقرب فى طبيعتها الى السمات المكتسبة 
عند أولبورت » وهى عارة عن مجموعة من عناصر السمة قاأتعتدعاء أالهنا 
( التى تضم عددا كبيرا من الصفات ) التى تتجمع وتاتلف وتتواتر مما لدى 
كثير من الأفراد وفى ظروف مختلفة ٠‏ (؟) سهات مضدرية والهما ععنتامه 
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وعى أقرب فى طبيعتها الى السمات الورائية عند أوليورت ٠‏ وهى تعتير بمئاية 
محددءت للسلوك الظاعرى كما تمثل ركائ: ثاينة فى تكوين الشخصية . 


(ب) ومن حيث العمومية , يمكن تقسيم السمات الى نوعين : )١(‏ سيان 
عاعة ماتوعا 03مسنتتينع . وعمى سمأات مشتركة تنشيم بين جماعة معينة 
فى ظروتف ثقافية متشابوة . (لا) ضمات فريدة كاأنهما عدوامه ٠‏ وعحى 
تلك التى ي'ميز بها فرد عمين عن نميره هن الأقراد * 
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(ب؛4 ومن حيث النوممية » بقسم السمات الى ثلاث أنواع : )١(‏ سهان 
القدرة داتدما وؤألاطة , ونعنى طريقة استجابة الفرد لموقف معبن ولا ينطوى 
عليه من تعقيدا'ت تحعيقا لأهدافى معينة . (5)السمات الدبثامية عتندومر3 
مكو ونتضمن الدوافع والميول والاتجاهات وتكوينات الأنا والانا 
الأعلى . (؟) آتلسمات الؤاحية ‏ قالهتدا أمعطرة1عتردعا ٠‏ وعمى تكويشيه 
بدرجة كبيرة , تبدو فى درجة السرعة والحركة والطاقة والمثابره . وتغطى 
مجموعة متنوعة هن الاستجابات النوعية ٠‏ 


وعموما فان مناقشتنا المقبلة ستتمركز على السمات المزاجية أو مايسميه 
كاتل بسمات الشسخصية العامة , لأن أعم اسهامات كائل فى ميدان الشخصية 
وقياسها كانت تتمركز فى هذا المجال ٠‏ 


2١١‏ الافكنوثيمبا فومقابلالسيزوثيميا هنتم و طامتتع هدومه76 وتموطاما مع قز 

تسهم عذه السمة باكثر ما تكون المساهمة فى الفروق الفردية للسلوك 
بين الأفراد ٠‏ وذلك وفقا لننائج دراساته , كما أن الافراد الذين يتصفون بدرحة 
عالية من الافكتوثيميا يوصفون غالبا بأنهم معيرون انفماليا :8117م ممع 
٠ 000001076‏ بيئما الافراد الْذيِن بحصلون على درحة عالية فى 
السيزوثيميا غالبا ما يبدون غير معبرين انفعاليا ٠‏ 


واذا أصبح الفرد عاليا فى التعبير الانفعالى » مضطربا بصورة شديدة ؛ 
فائنا نتوقع أن يظهر اعراضا منفاربة لمريضن الهوس الاكتثابى ٠‏ بيئما نحد 
الفرد غير المعبر انفعاليا يكون فى الغالب على النقيضى ٠‏ فاننا نتوقع أن يظهر 
ها يشير الى السلوك القصامى ٠‏ ويوضح كاتل بئاء على أنتائع ابحاثه أن 
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النساء يملن الى التعبير عن أحاسيسهن أكثر من الرجال , كما أنه سستشهد 
بأدلة ليشير الى أن هذه السمة تتأثر بصورة واضحة بالخصائص الموروثة 


للفرد . 
(؟) الذكاء العام فى مقابل الضعف العقلى ممعي نامسا تمدع 
أعع2ع0 ل[هأتاعمد قتاكدع؟ اذا كان كير من علماء الشخصية لا يولون 


للذكاء كعامل من عوامل الشخصية الا اعتبارا ضئيلا أو يستبعدونه صراحة 
من تعر يقهم للشخصية » الا أن كاتل يدرج هذه السمة » ويشير الى أن الوصف 
الكامل لشخصية الفرد يحب أن بحدد قدراته العقلية ٠‏ ولا غرو فقد قدم 
كائل اساهمات ذات دلالة لتضيف الى معرفتنا عن الاعاد العقلية للشخصية ٠‏ 
فلقد طور تفكيرنا . منلا بشأن البناء العاملى للذكاء » وأهمية اختياراتالذكاء 
النقافية . وكيف أن الوراثة والبيئة تتفاعلان لتحديد ذكاء الفرد » وكيف أن 
الكونات العقلية تنقير مع العمر الزمنى ٠‏ 


(؟) قوة الأنا فى مقابل الانفعالية والعصابية : قناة76 طاعدعماء موا 
10 3304 1010031117 لهذده السمة أهمية كبيرة فى بناء 
الشخصية ٠‏ ويتبنى كاتل فى ذلك مفهوم التحليل التفسى عن قوة الانا , 
لأن التجارب المتعددة فى أمريكا وانجلترا تؤيد ما ذهبت اليه مدرسة التحليل 
النفسى من أن ضعف الأنا يرتبط بأعراض القلق والعصابية , لذا يبدو جوهر 
العامل الثالث لكاتل فى عدم قدرة الشخص على التحكم فى بواعثهوانفعالاته 
وفى التعبير عنها بطريقة مشبعة ٠‏ والفرد الذى:يحصل على درحة عالية فى 
هذه السمة قد يوصف بأنه ناضج ٠»‏ مثابر . هادىء انفعأليا » واقعى تجاه 
الملشاكل ,. كما أنه خال من التعب العصابى ٠‏ اما الشخص الذى يحصل على 
درجات منخفضة نجده على نقيض ذلك بوصف باأنه غير قادر على احتمال 
الاحياط 2 متقلب . مدفوع انفعاليا » متهرب » ومرهق عصبيا ٠‏ ولم يستبعد 
كاتل أثر العوامل الوراثية على قوة هذه السمة ولكنها على نقيض السمة 
الأول والثانية حيث نجد أن الخبرة تلعب دورا أساسيا فيها ٠‏ كما يوجد 
اختلاف فى هذه السمة بين أصحاب اللمهن المختلفة ٠‏ 


يجدما كاتل بارزة على الأاخص فى بناء الشخصية لدى الاطفال ‏ ومع 


511 سه 


ذلك فانها تستطيع أن تسهم فى تحليلئأ ليناء شخصية الكبار ٠‏ ويشير الى 
أنها تسهم فى الأعراض المتزامنة الاكليتيكية والتى توصف بالاسعكار: 
الكاتاتونية ٠‏ كما أن الشخص الذى يحصصمل على درجات عالية فى هذه السمة 
غالبا ما يوصف بانه سريع الاهتياج » وسلوكه بالتالى يتعارض مع الشيخص 
الذى بحصل على درجات متخفضة فى هذه السمة والذى يتسم بالهدو, 
والرضا النسبى * 

ويشير كاتل الى أننا يجب أن نميز هذه الس 4 من الانفعالية والقورية 
التى تظهر فى الكابة وتقذلب المرزاج + وكذلك فى الشخصية العلقة حير 
المستقرة ٠‏ فلقد أظير ااتحديل أنه يوجد نوع هن سرعة الاهتياج تصاحب 
التوتر والقلق ومحاولة جذب الانتياه ٠‏ 


(0) السيطرة فى مقابل الخضوعح ع5176268هأطاطنام 762808 ع0 دقستصووم 
مم ى الشخص الذى يدصل على درجات عالية فى هذه السمة بالعدوانية , 
والاعتداد ٠‏ والثقة بالذات ء والنشاط ٠‏ والقوذ وقوة الأنا ٠‏ أما الشخص 
الذى يحصل على درجات متخفضة فانه يتسم بالخنوع والخضوع والتواضم, 
والطاعة والامتثال ٠‏ وهذه السمة مثل السمة السابقة تتوقف الى حد كبير 
على العوامل التكوينية , على الرغم من أن العوامل البيثية تؤثرفيها كذلك , 
حيث أننا نجد أن الاشخاص الذين يتحسنون بتأثير العلاج ١‏ لنفسى تميل 
در جاتهم فى هذه السمة الى الازدياد » 


() امرح فى مقابل الاكتئاب  :‏ إعدععتنامء0 مامه وعتصعوسسة 
يتصف الشخص الذى يحصل على درجات عالية فى هذه السمة بالسرور 
والانشراح والاجتماعية والنشاط والفعالية وروح آالفكاهة ٠‏ وكثرة الكلام : 
وذلك على عكس الذين يحصلون على درجات متخفضة فى هذه السمة حيث 
يميلون الى الانعزال والكآية والخضوع والبلادة وقلة الكلام ٠‏ 


وبالنسبة لهذه السمة يؤكد كاتل على أهمية العوامل البيئية خاصة 
التأثيرات 'الباعثة على الكف التى قد يفرضها الوالدآن على أولادهم , هذا 
التأكيد يتفق مم نتائجه بأن أطفال الطبقة الاقل من المتوسطة تميل الى أن 
تكون فاترة أؤ مكتئبة أكثر من أطفآل الفئة العليا من الطبقة المتوسعلة ٠‏ 


ب 5197 هس 


كما يستشهد كاتل بأدلة تدعم استنتاجه بأن الأمم تختلف قى معدل شهة 
هذه السمة ؛ فالامريكيون مثلا يبدون أكثر مرحا من البريطانيين ٠‏ 


(/ا) خاصة الأنا الأعلى الايجابى فى مقابل خاصة التبعية : 

تعأعقعقطء غأضع620م06 قتامعدة؟ مام وعقطله مععنتعمجع عجنا أموط 
'.يربط كاتلهذه السمة بمفهوم الأنا الاعلى فى التحليل النفسى ٠‏ وقد يوصف 
الشخص الذى يحصل على درجات عالية فى هذه السمة بانه مسئول , عأقد 
العزم » لطيف مع الناس , مستقر انفعاليا ٠‏ أما الشخص الذى يحصل على 
درحات منخفضة فى هذه السمة فقد يوصف بتعبيرات مثل « مستهتر , 
طائشى ء كسول , هتقلب , مهمل لواجباته ٠»‏ ويقرر كاتل أنه توجد بعض 
اليانات التى تشير الى ارتباط هذه السمة بالطبقة الاجتماعية والمستوى 
الاقتصادى ٠‏ فتوجد مؤشرات بان هذه السنمة توجد لدى المستوياتالاقتصادية 
والاجتماعية الدنيا بدرجة أعلى منالطبقة الاجتماعية والاقتصادية العالية٠٠‏ 


(8) الشحاعة فى مقابل الجبن : 12662 قناقق76 قتصتةظ الشخص 
الذى يحصل على درجات عالية فى هذه السمة غالبا ما يرى على آئة مغامر , 
شجاع ء اجتماعى ومهتم جدا بالجنس الآخر . على عكس الشخص الى 
يحصل على درجات منخفضة فيتصف بالخجل والجبن والاعتمام المحدود 
بالجنس الاخر ٠‏ وتميل درجات هذه السمة الى الازدياد مم تقدم العمر 
الزمنى ٠‏ وترتفع بصورة عامة لدى فثات اكلينيكية معينة كالجانحين والمصابين 


بالووس الاكتثابى والسيكوياتيين ٠‏ 


(6) التخنث فى مقابل الخشونة : قتصقط قنامت” ولقتتعع2 الشخص 
الذى يحصل على درحة عالية فى هذه السمة سيل الى أن دكون سريع التأثر , 
ومخنثا ٠‏ وعلى نقيض ذلك نجد الفرد النى يحصل على درجات منخفضة 
يكون آكثر صسرامة وعنادا وواقعية * 

: الغيرة والشك فى مقابل التوافق هتدعلة قنامه” تتهأقنعام2‎ 6٠١( 
نجد الفرد الذى يحصل على درجات عالية فى هذه السمة يبدو مرتايبا‎ 
وحاسذا! * بيئما نجد الشخص الذى يحصل على درجات منخفضة يكون‎ 
ش‎ ٠ اكثر تقبلا واكثر توافقا‎ 

(١ف‏ الاستغراق فى الخبال فى مقابل الواقعية متسعسةمم قنسحهم كثاتيق 
نلاحظ أن الغرد الذئ بحصل على درجات عآلية فى هذه السئمة يميل آلى ان 


514 هس 


يكون مستغرقا فى الخبال ٠‏ وثغير ميال بالأمور العملية » ومستغرقا فى الامور 
الداخقية . بيئما شير الدرجات النخفضة الى الشخص النقليدى والعلمى 
والمهتم بالحفائق ٠‏ 


6 الدهاء فى مقابل السذاحة : 221282685 م تمظع ممعسسة جرع 
هذء السمة 'سيز بين الفرد الذكى الحئر الماكر , من ذلك الفرد الصريعالمباشر 


المتمده 
باو 
5 


(؟١)‏ اشعور بالذنب فى مقابل الاأعتدا'د والمقة  :‏ 5معصعددمهم ألتدج 
8060108 0011110626 1765508 الشخص الذى يحصل على درحات عالما 
نو هذه السمة أشيه ما يكون بالشخصي القلق المهموم الخائف المرتقب شرا , 
على نقيض الذى يحصل على درجات «تخففة يميل الى أن يكون معندا بنفسه 
و“نقا بها ٠‏ 


(15) التحرر فى هتابل المحافظة : 05611846102 7015105 مطوللو823016 

كميز هذه السمة بين الاشخاص الذين يميلون لأث يكونوا انتقادبين 

منحررين فى آرائهم ٠‏ ودلك عن عؤلاء الذين يكونوا أكثر مسايرة للأفكار 
والاشكال النقليدية ٠‏ 


)١6(‏ الاكنفاء الذانى في عقابل الاعتماد على الآخرين : ' -1ع8 
07 وزنا0تع 73118 لإ ضعل0 1 لتاق سيل الأقراد الحاصلون 
على درجات عالية فى هذا السمة الى أن يكونوا واسعى الحيلة 2 ويفضلون 
فراراتهم الخاصة ٠‏ بيئما نجد الأفراد الذين يحصلون على درجات منخفضة 
فى عذم السمة أشيه ما يكونوا بالتابعين والمتتمين الى جماعات ٠‏ 


)١1(‏ قوة التكوبن العاطفى نحو الذا تفى مقابل ضعف التكوين العاطفى 
نحو الذات : 200 قناكتت7 1011هتتته2 ادع مستاممه- كاعم لعز 
صصص أدمعستادعم- كاعم 


غالبا ما يبوصف الة لشخص الذى يحصل على درجة عالية فى هذه السمة 
بأنه منضيط سلوكيا , مسيطر على انقعالاته ٠‏ قوى العزيمة “” حريص ء 
حساس اجتماعيا , وعلى النقيض تحد الشخص الذى يحصيل على درجات 
منخفضة فى هذه السمة يكون مندفعا , متهاونا , غير مبال , ومتضارب 
"ذلك ٠‏ 


ب 5315 سس 


المتان ٠‏ 
0١0‏ التوتر النافعى العال فى «قابل التوتر الدافعى التخفض + 


261 01[ قناقطع9 «امأقدعا عمتجم أعاتز 
هذه السمة تميز الفرد المتوتر المندقع السهل الاستارة من الفرد الطمئن. 


1 
-نلك آبرز السمات الاصلية فى نظرية كابل . وقد عرضناآها بايجاز 


شد يد ٠‏ والحق أن اسهامات كائل فى دراسة الشخصية تعتبر من أعظم معالم 
تطور الدراسات النفسية 5 


اضطرابات الشخصية 


أوضحنا فى الصفحات السابقة مفهوم الشخصية + وبعضا منالنظريات 
التى تفسرها وتبحث فى مكوناتها بطريقة أو يأخرى ٠‏ هذه المكونات تمتزج 
وتاتلف بصور فريدة فتحدد الشخصية كما يتميز بها شخص عن آخر ٠‏ 

ومهما اختلفت وجهات النظر حول مكونات الشخصية فأن الفردالسوى 
يستطيع حفظ التوازن بين صفاته الشخصية ومتطلباته الاجتماعية والحيوية: 
ولكن اذا حدث اختلال فى هذا التوافق أو التوازن » فان الفرد يكون معرضا 
لاحدى حالات اضطراب الشخصية ٠‏ وقد تتدرج هذه الحالات فى الشدة من 
الاضطرابات الصغرى ( العصاب ) الى الاضطرابات الكبرى ( الذهان ) , 
ويميل البعض الى ترتيبها فى مدرج كالآتى : 


١‏ عدم الكفاءة ٠‏ لإعده1ء1لكتتطمل 

؟ ‏ فقدان التوازن ٠+‏ عمسواوطددا1 

© - التحولات الطارثة آو العارضة ‏ 8د810 :درم مهمو 
5 التفكك ٠‏ دمتاهنتءهدمزق 

التفلق والانشطار 102أهادع دعم 


ويوضح هذا المدرج درجة الاضطراب دون بيان لتوعيته ومو قياس 
لملدى البعد عن حد السواء فى الشخصية ٠‏ 


)١(‏ وتتضح حالات عدم الكفاءة من عدم نضج الشخصية أو تعطل 
تطورها ونموها لأسباب بجع أهيها الى التخلف العقلى بتوعية الوراتى 
والبيئى على حد سواء ٠‏ ولا يمكن حصر هذه الحالات بسهولة ولعل أهمها 
محى اصابات الولادة » الامراض التى يتعرض لها الطفل شلال مراحل موه : 
الاضطرابات الكيمائية الحيوية فى الجسم والاضطرابات الغددية وخاصة 
ما يتصل بالغدد الصماء ؛ والحوادث التى قد تسيب تلفا فى بعض أجزاء 


57١‏ هس 


الجهاز العصبى . بالاضافة الى الناثيرات الورائية ٠‏ ومن (اتوقع أن يكون. 
القصور فى الوظائف الشخصية أكثر دلالة كلما ازدادت درحة التخلب 
العقلى ٠‏ 

وقد تنس حالة عدم الكفاءة فى الشخصية أيضا عن علريق عمليات 
التحلل ‏ 068626381108 أو التدهور 366210538008 أو الضعف العقلى 
النانوى هذخاطع06:2 , وتقترن هذه الحالات بادمان التحول والمخدرات 
والاضطرابات المتصلة بالتغذية غير الصحيحه ٠,‏ كما ثقترن هذه !لحالات أدص 
بالامراض التى نؤثر فى خلايا الدماغ بصورة مياشرة ٠‏ أو التى تسيب فى 
انسداد شرابين الدماغ من جراء «حجلط الدم فى الات النزف المستديم ٠‏ 

ويضاف الى ذلك حالات أحرى كتلف المع بالتقدم فى السن يطاقعليهة 
ء خبل الكبار » 281070818 560116 ٠‏ وهى ننشا عن تلف انسجة السماغ, 
واعراضها ضعف الذاكرة ونسيان الخبرات الحديثة ٠‏ هذا بالرغم من تذكر 
الخرات الطهوئية الماضية ٠‏ لذا يطلق أحيانا على عتل عذه الحألات مصطلح 
« الطفولة الثانية » 


؟) حالان ا“متلال التوازن : وتنشأ هذه الحالات عن بعض الأمراض 
كالصر ع والهستيريا والشعو ر بالاضطياد والسيكاثينيا ٠‏ وتختلف عذهالحالات 
من حيث تأثيرها على الجوانب النفسية فى الشخصية , لكنها تشترك فى 
عامل واحد وهو جعل الشخصية تفقد توازنها ٠‏ 


(؟) حالات تحول الشخصية : وفى مثل هذه الحالات تتحول الشخصية 
تماما عن طابعها الأصلى وأحيانا لا تتغير فحسب بل تصيح حالاتها مدعاة الى 
التغاير التناوب كما ف الحالات التى يطلق عليها اسم ذهان الاكتثاب الجنو بي » 

)5( حالات تفكك الشخصية : كثر منالحالات السابقة يترك أثرا مباشرا' 
فى الشخصية يؤدى الى تحللها وتفككها كما فى حالة الانحرافات السيكوباتية 
أو حالات تعدد الشخصية . 

(0) تفلق وانشطار الشخصية : ويحدث هذا من بعض الأمراض العقلية 
كالفصام العقلى ( الشيزوفرينا ) ٠‏ 


575 لس 


والاتجاه المدرج فى تقسيم اضطرايات الشخصية غامضض لا يوضسسح 
خصائص الحالات المرضية المختلغة ٠‏ فالدارس الذى يبغى النعرف على 
اضطرابات الشخصية من الأفضل له أن يعرف الحالات المرضية المختلفة 
وحقائقيا وخصائصها السلوكية وما تتصف به كل حالة من أأعراض متميزة ٠‏ 
وقى تنواجد الحالات المختلفة بدرجات متعددة وبمستويات مختلفة منالشدة, 
وتؤثر بدورها فى تكو دن الشخصية ٠‏ لذآ من المتوقع أن تندرج حالة مرضمية , 
معيئة فى أكثر من فئة من هذه الفئات الخمس وققا لمظاهر وأعراض سلوكها 
المرشى ٠‏ 


وهناك آكثر من معيار لتحديد السلوك المرضى ٠‏ فقد نلجأ الى المعيار 
الكرضى ( الباثولوجى ) ء وهو ظهور أعراض مرضية خاصة بحالة من 
الحالات المرضية النمطية المعروقة ٠‏ ولكنه يصعب فى الحقيقة أن نحد أحد 
الاسوياء يخلو من عرض من هده الأعراض * لذا يلجأ البعض الآخر من 
المختصين لاتخاذ معيار اتصائى للسلوك المرفى 2 ويعمتى نرجة 
بعد الفرد عن المتوسط أو الشائم بين التاس ٠‏ لكن هذا اليعد عن المتوسط 
يختلف فى تحديده أيضا , كما أننا نسمى كلا من الاشخاص الواقعين على 
طرفى المقياس بالشواذ . أى أنهم سواسية فى الشسذوذ ٠‏ وقد يلجا البعض 
الآخر الى استخدام وجيهة النظر الحشارية ‏ معيار حضارى ٠‏ قما ههو متبول 
قى حضارة ما يعنبر معيارا للسواء , وما هو غير مقبول غير سوى ٠‏ ولكن 
الحضارات والثقافات تختلف عن بعضها الآخر , فما هو مقبول فى حضارة 
قد يكون غير مقبول فى حضار: أآخرى ٠‏ لذا يعتير هذا المعيار نسبيا الى حد 
كبير ٠‏ 
ورغم اختلاف هذه المعايير يجب أن لا نهمل أى معيار من المعايي رالسايقة, 
اذ أنها نلقى ضوء! كبيرا على طبيعة الحالة ومداعا ودرجة النحرافها » ولكن 
المعيار الوظيفى هو ان الحالة يجب أن تعكس صراعا داخليا وتكوينا نفسيا 
مرضيا معيئا » أى أن الاسوياء والمرضى فى السلوك لا يحكم عليهم استنادا الى 
المعابير الثقافية السائدة فحسب ٠‏ وانما على أساس وظيفة السلوك بالنسبة 
للشخصية ٠‏ فان كان السلوك يعبر عن صراع داخلى لا شعورى كانسلوكا 
مرضيا . اما اذا كان لا يعبر عن أية صراعات ( أى سلوكا شعوريا ) كان 


كالاة ب 


سنوكا سويا > قمثلا سلوك الشك والاحساس المستبر يالاهانة فى مجتمم 
الدوبو سلوك سوى لأنه يمتل عآدة ثقاقية ولا يحل صراع' داحليا ٠‏ والرحل 
الشكاك باقراط فى مجتمعنا تعتبره شاذا لان سلوكة ينكس صراعا داخليا 
وتكوينا نفسميا مرضيا ٠‏ 


أى أن تعريف السلوك الرغى يجب أن يحكم عليه على أساس معني 
السلوك ووظيفته وليس على أساس الظهر الخارجى للسلوك ذاته ٠‏ 


واذا كان ممظم الأسوياء لا يخلون من بعضى أنواع الصراعات النفسية 
النى نبقى بدون حل . فان الفرق الاماسى بين السوى والمريض ليس فى 
خلو أحدعما أو عدم خلوه من العبراعات الئفسية . ولكن الفرق الأساسى هو 
أن السوى يمكته تحمل موقف الصراع حتى ولو بقى بدون حل ٠‏ 


وبمكن تقسميم الأعراض المرضية الى فكتين هما العصاب ‏ 8ل116106 
( الامرامى التنفسية أو الافطرابات المسغرى ) . والذهان 0518 طمتزقط 
( الامراض العقلية أو الأضطرابات الكبرى ) » 


(1 ) الحالات العصابية 


يغلب على هذه الحالات تعدد الأعراض وتنوعها . الا أن العصا بي يتميز 
بعرض أكثر هن غيره يميز سلوكه ويسهل على الاخصائى النفسى التعرف عليه 
بسهولة ٠‏ 


بتميز الشخص العصابى عامة بسوء التوافق التقسى والترافق 
الاجتماعى ٠‏ كما أن العصابى فى كثير من الحالات لا يمشل خطرا على نقسه 
أو على المجتمع ٠‏ فهو شخص يكون فريسة لطرق تعبير لا شعورية متكررة 
بالرغم من رغبته فى التخلص منها , ولذا قد يلجا الى الآخرين طلبا للمساعدة 
غى حل مشكلاتة ٠‏ ومما بتميز به العصابى : 


٠ فقد يشعر بالوحدة وعدم السمادة‎ ٠ الشعور بالتعاسة‎ ١ 
؟ . عدم الواقعية فى السلوك ( دليل على الصراع الداخلى‎ 


الموجود ) ٠‏ / 
* .. أعراض معينة ٠‏ كالقلق أو المخاوف أو الوساوس 


لب 05؟ سه 


وهذا السلوك يتصف بالتكرار القهرى > أى أن المريض يسلك نفس 
السلوك هرة بعد همرة دون التحكم فيه ومع وعيه يسخافة أو عدم معقولية هزه 
السلوك ٠‏ وبالطبع فان هذا السلوك التكرارى بدلا من أن يحل الصراع قانه 
يزيده تفاقما ويقع المريض النفسى فى حلقة مرضية مفرغة ٠‏ 

وأهم حالات العصاب هى استجابة القلق , والمخاوف + الوسواس القهرى, 
والاستجابة التحولية ( الهستيريا ) . والاستجابة التحللية ٠‏ والاستجابة 
الاكتئابية ٠‏ 


اولا ‏ القلق 'اأعنتسف : 


يعتبر القلق اكثر حالات العصاب شيوعا فى العصر الحالى ٠‏ والقلق 
شسبه الخوف ويختلف عنه » قهو يشيهه فى انه يهدد كيان الفرد ٠‏ ويختلف 
عنه فى أن الخوف يبكون غاليا من مصدر معين فى العالم الخارجى بيهدد 
كيان الفرد الذى يكون واعيا به » أما القلق فى أكثر حالاته قانه شعور غامض 
بالتهديد من شىء غير واضح اللعالم فى العالم الخارجى ٠‏ وغالبا ها يكون 
مرتيطا بالاحساس بالذنب والخوف منتحطيم المعايير الاجتماعية ٠‏ 


ويتميز المريض بالقلق بالتوتر والشكوى من الصعبية دون التعرف على. 
مصدر خوفه + اذ يجهل مصادر التهديد اللاشعورية ٠‏ وقد تصاحب استجاءة ' 
القلق باضطرابات فى الهضم أو زغللة فى الرؤية أو برودة الاطراف أو أوجام, 
عضلية فى الظهر أو الر قبة والاكتاف أو العرق الزائد ٠‏ 


والقلق قى هذه الحالة عام ويغلب على تصرفات المريض فى عدد من. 
المواقف رر وقد حاول علماء النفس التمييز بين مهذا التوغ من القلق العام 
« المرغى » من حالة « قلق الموقف » الموضوعى الذى يشعر فيه الفرد بالقلق 
ازاء موقف معين فى حياته له أثر كبير على كيانه ومستقبله كالقلق مسن, 
الامتحانات مثلا ٠‏ قى هذه الحالة الثانية لا يكون القلق مرضيا ٠‏ بل وقد 
يكون ضروريا لتنشيط الحالة الدافعية ٠‏ 


ثانيا الخوف المرضى 8هذطدطط : 
وهو أن يخاف الفرد لدرجة غيز منطقية من تمواقف معيئة » كالخوف من. 


ىد 2 


الظلام أو الاماكن العالية أو الاماكن المغلقة ‏ أو الحيوآنات : أو من العدوى من 
الأمراض أو آلمياه ٠٠٠‏ الغ ٠‏ وعذه الانواع من الخوف المرضى قد تتكون نتيجة 
لخبرات طفلية مباشرة كما فى حالة الذى يصاب بعدوى جلدية انتقلت اليه 
من غيره + أو أن تكون رمزية لا شعورية كما فى حالة الخوف من الاماكن 
المفتوحة رهرًا للخوف من الوحدة *» 

وتلعب خبرات الطفولة دورا كبيرا فى تكوين مخاوف الاطفال , وققا 
لقوانين التعلم الشرطلى » حيبث تقترن بعض المواقف مع بعضي المثيرات المزعجة: 
فتكسب تلك المواقف نفس قيمة المثيرات المزعجة ٠‏ فمئلا الطفل الذى عضة 
كلب أو هدده بشكل سافر فى ركن مغلق لم يستطع منه القرار , فان هذ! 
الطفل قد يخاف من الأماكن الغلقة عند الكبر بالرغم من نسيان الخسرء 
نفسها وبالرغم من مصاحبته أو لعبه مع الكلاب بعد نلك الحادثة ٠‏ 


ثاثا الوساوس القهرية 51005م852ط0 : 


والوساوس فكرة معيئة أو أفكار تشغل ذهن الغرد باستمرار 2 وى 
غالبا ما تكون غير مقبولة على الاطلاق ؛ كالشسخص الذى يفكر فى موت والده 
باستمرار ولا سيتطيع التخلص من عذه الأفكار » أو الشخصى الذى يفكر فى 
اعمال حنسية بصفة مستمرة ء أو فى الأفكار العدوائية الشريرة ٠‏ 


وغالبا ما تصاحب حالة الوساوس بأفعال قهرية يكررها الفرد رغما عنهر 
علما بأنه يعرف جيدا انها غباء وسخف ء مثل جتون السرقة بالرغم من عدم ' 
حاجته الى المسروقات نفسها ٠‏ وبالطيع فان قيمة الأعمال القهرية هنا رعزية 
بالنسية للصراع النغسى داخل الفرد ٠‏ مثال آخر .. الشخص الذى يغسل 
بدبه باستمرار ويتطهر وبستمم .ثم ينتهى ليغسل اليدين مر أخرى ٠٠‏ 
وهكذدذا لود سوه ع 0 يدرى سبب ذلك٠‏ 
وتسمى هذه العادات بالطقوس الوسواسية » وهى فى الغالب رمزية + ترمرٌ 
للرغبة فى التطهي من فكرة : أو همارسبة ( كالعادة السرية ) أو رغية محبومة 
لا يستطيع اشباعها يطريقة عادية خوفا من رقابة المجتمم * 


ب |5 هس 


رابعا ‏ الهستيريا هتدء 18 رأو الاستحابةالتحو لية) 307اعهع7 «مزسيعءجهمت» 


فى هذه الحالة يتحول الصراع الداخلى الى أعراضي جسمية دون أن, 
يكون لها أساس عضوى ٠‏ وتنقسم هذه الحالات الى ثلاث همى : الاضطرابات 
الحسية الهستيرية مثل حالات النقص فى حسى من الحواس أو فقدانه مثل 
حالة فقدانث حاسة اللمس أو التذوق » والحالة الثانية ممى الشلل الهستيرى 
عندما يصيب الشلل عضوا من أعضاء الجسم مثل الذراع أو الرجل +2 وفى 
النوع الثالث وهى الاضطرابات الهستيرية الحركية تظهر فى حالة عدم 
سيطرة الفرد على لزمات حركية فجائية حادة فى ذراعه أو رقبته أو جفن 
العن . 


ومن أوضمح الأمثئلة على الاستجابات الهستيرية التحولية ها بظهر فى 
مبدان القتال قيصاب الجندى بالشلل فجأة + ويعافى عندما يبتعد عن ميدان 
المعركة ويلقى الرعاية اللازمة ٠‏ 


خامسا ‏ تحثلل الشخصية ( الاستجابة التحللية ) 2مناعهع .عوتأواءهمواطء 


وفى هذه الحالة تتحلل الشخصية ويظهر الصراع فى عدة اتجاهات. 
متعارضة » أو لا تتوافق الانماط السلوكية فى ناحية مع الانماط السلوكية 
فى ناحية أخرى ٠‏ ومن الأمثلة البسيطة على هنه الحالة الأب الذى يربى 
أولاده على المثالية , وهو تاجر غشاش ومراب فى متجره ٠‏ وتظهر الحالة 
المرضية اذا لم يستطع الفرد التوافق مع دوره فى المواقف المختلفة ودوث 
صراع نفسى ٠‏ وتاخذف الاستحاية التحللية عدة حالات مثل فقدان الذاكرة 
#لشعتسصة والشرود ©06ج21 ٠‏ وتعدد الشخصية زاللقدمهمهعم عملم نالتسس 
حالة فقدان الذاكرة هى حسالة عروب من الذاب للتخلص مِنْ موقف صراع 
نفسى شديد محيط بالشخص وهذا النسيان مؤّقت وليس مستديما 2 قل 
ستمر عدة سساعات أو آياما أو عدة أسابيم يعود بعدها الشخصى لحالته 
الطبيعية مع نسيان ما قد حدث فى أثناء فترة فقدان التذكر ٠‏ 


أما الشرود فهو فقدان ذاكرة قد يمتد الى عدة سئوات وقد ينتقل الفرد 


77 ب 


خلالها الى بيئة أو محيط جديد بعيدا عن مواقف الصراع ومصدره . وقد 
ترجم الحالة الى السواء بعد علاج مستمر لفترة طويلة نوعا ما ٠‏ 

أما فى حالة تعدد الشخصية فهى حالة مألوفة وخصوصا فى الادب 
الخيالى ٠‏ وقصة دكنور جيكل ومستر هايد عمى أشهر القصص التى تنطبق 
عليها هذه الحالة ٠‏ وفى الواقع أن هذه الشخصية التحللية هى حالة مرضية 
شديدة ولكنها نادرة الحدوث ٠‏ وتظهر على الفرد شخصيتان أو أكثر تتناوب 
السيطزة على أتماطه السلوكية فى المواقف المختلقة ٠‏ 


سادسا ‏ الاكتئابي «متهمع ع2 1: 


ويظهر فيه شعور الياس والأسى والعجر عن التركيز والارق وففدان 
'النقة ٠‏ وفى الحالات المرضبة الشديدة تكون هذه الاستجابات حادة 
و تم 5 * 

تظهر هذه الحالة نتيجة لففدان عزيز على النفس كالزوج أو الابن . 


أو فشل فى عمل ' وهتميز العصابى المكتئب عن الذهانى المكتئب بأث الاول 
لا ينفصل تماما عن حياة الواقع بيتما يفقدها الثأنى ٠‏ 


رب) الحالات الذهانية 


تختلف حالات الذهان عن الحالات العصابية ٠»‏ بأن المريض فى الحالة 
الأولى يكاد يكون منفصلا عن الواقم » وقد يكون فى سلوكه خطر عليه أو على 
المجتمع ٠‏ وحمو عاجز عن حماية نفسه ٠+‏ وعاجز عن التوافق مع المجتمع ٠‏ 

وبالرغم من أن هناك فئتين من الأسياب تكمئان خلف حالات الذعان ‏ 
.وععمى المسبيات العضوية والمسبيات البيئية “> فان الكثير من هذه الجالات 
يرجع أسبابها الى تفاعل بين العوامل العضوية والعوامل البيئية معا ٠‏ 

وأهم حالات الذهان : القصام العقلى ( الشيزوفرائيا ) ذهان الهوس 
.والاكتئاب . السواد الانتكاسى ( الاكتئاب الذهانى ) , والذهان العضوى 
تفى حالات مختلفة ( أمراض ‏ اصابات الدماغ ‏ التغيرات الكيميائية ). ٠.‏ 


ثلا - 


أولا ‏ الفصام العقلى : «تدمتطدمعئطء85 


ينقصل المريض فى هذه الحالة عن الواقع ٠‏ يظهر متعرلا وتظضلسهر 
عليه علامات ذهانية مزاجية ولغوية شاذة ٠‏ فتظهر الهلاوس البصرية أو 
السمعية والهداءات وعى المعتقدات الخاطئة ٠»‏ 


ويعتقد كنير من الاخصائيين أن هذه الحالة تظهر من سن البلوغ حتى 
سن 50 سنة , ولكنى بعض الباحثين قد لاحظ بعض الأطفال الذين تظهر 
عليهم أعراض الفصام بشكل واضح منذ مراحل الطفولة الاول * وتسمى 
هذه الحالات ب « فصام الطفولة » ٠‏ 


ويوجد الفصام فى عدة درجات تتدرج معها الخصائص من « القصام 
البسيط ‏ ء حيث يظهر على الشخص فقدان الاعتمام بالحياة والمجتمع , 
ومو عاجز عن تأكيد ذاته ويخاف منالشاس ويصاحب الحالة تدهور ععلى 
ه060 [مأصعسر » أى عجز عن معرفة مآ كان يعرفه 
قبل المرضص + وكذلك تظهر عليه حالة فقدان التعبير الانفعالى المناسب كأن 
يتحدث فى موضوع مثير دون أن تظهر عليه علامات التاثر على الاطلاق ٠‏ 


وأعلى درجة من الفصام قد يظهؤر فى صورة ما يعرف ب « القصام 
الهذائى »> قتصعتط[وممتطءة8 10مموموم وهو مأ يسمى يجئون الاضطيهاد 
والعظية ٠‏ وفى معظم الاحوال «شكو المريض من كيد الناس وظلمهم له وبحاول 
أن يقدم كل الادلة على ذلك ٠‏ وقد دعمم هذه الأفكار بما قد يؤدى به الى 
موقف التهجم على الآخرين أو محاولة الانتحار ٠‏ وقد يشكو المريض من 
هلوسات بصربية أو سمعية “2 وهى بطبيعة الحال تؤكد له الشعور بالاضطهاد 
المزعوم أو تؤكد له أنه نبى مرسل أو أنه نابليون العصر ٠‏ وذلك فى حالاته 
هذاء العظمة ٠‏ ٌْ 


وعندما تتركز الهذاءات حول اعضاء الجسم ووظائفها واحساسات المريض» 
فان هذا النوخ من الفصام يسمى بالقصام الهيبفريتى 0ر116 
هتدع تطومقنطعه- ' والهذاءات' فى هذه الحالة لا يجمعها موضوع :* بل أنهاشثات 


أ 5964 


هلوسات كأن شعمعر المريض بدخول 'أخراب الى قئبه أو الاسمنت الى مثانته ٠‏ 
ونى موقف الاختباران أن هده [احايات نجدها تستسمم أو انضحك بلا أدنى 
مبرر مع تقديم افكار غريبة لاعلاقة بيتها فى الاجابة عن أسئلة الاختبار ٠‏ 


أما اذا كان الاضظراب الحركى هو أوضح الاعراض قان الفصام سسدمى فى 
عذه الحالة ٠‏ بالعصصام الكناتونى 8تطع تام معنطعع عته«منهاهنا"” سواء كان ثائرا 
أو تخشسبيا » فالمريضي قد ينحرك ثائثرا عنيفا , أو يتخذ وضعا معينا لفترةطويلة 
دون النحرك هن مكانه مثل النسال بالرغم من محاولة الآخرين لتغيير وضعه 
أو تدريكه من مكانه ٠‏ ومع ذلك فان المريضسى يدرى بكل شىء -عوله فى أثناء 
ظهور عذه الأعراض عليه ٠‏ 


ثانيا ‏ ذهان الهوس والاكتثاب  :‏ وزأهدمطعتزقم ع لازسدعمع0-أتصولاة 


وتنممر هذه الحالة بالمرح البالغ أو الاكتئاب الحاد ٠‏ وحالة الهوس 
تصاحب بيدفق الافكار فى سرعة هائلة ونشوة زائدة ونشاط مغرط ٠‏ وفى 
التوع اليسيط نسمى بد « الهوس البسيط » ( هييومانيا 8تشتقهومترط) . 
وقد نظهر هذه الاعراض لدى الفرد فى جو العمل فى صورة نشاط وحيوية 
ولكنه يسبب كتيرا من المشاكل الاجتماعية التوافقية ‏ بكلامة ونصائحهوتدخله 
الزائد فى كل ما يعتيه أو لا يعنية » وقد سسيطر على نفسه فى اللحظل.ات 
الحرجة ٠‏ 


وفى الحالة الشديدة من المرض وهى الهوس الزائد ( هيبرمانيا -13062 
وأطق ) يكون الشخص هائجا ويفقد التحكم فى تصرفاته ٠‏ وبذلكقانه 
دمئل خطرا عنى نفسه وعلى الآخرين أيضا ٠‏ 


أما فى حالة الاكنئاب » فهى على العكس من حالة الهوس ٠‏ حيث نجد 
على المريغى خمولا شديدا وشعورا بالحزن والياس ‏ وشعورا بالضعف أو 
الذنب اللامنطقى » ويشعز المريض بأنه لا قيمة لحياته على الاطلاق ٠‏ ومن 
حالات الاكتثاب الشديد من يقدم على الانتحار عدة عرات حتى ينجح ٠‏ . 


وكتيرا ما تتناوب حالة المرض بين عذدين الطرفين (الهوس ‏ الاكتثاب ). 
غفى فترة تظهر عليه أعراض الهوس وفى أخرى أعراض الاكتئاب ٠‏ وقدتتخللها 


أ 780 سه 


فترات حياة عادية ولكنها لا تدوم طويلا ٠‏ لذا يطلق على هذا المر ضأيضامصطاع 
ه الجنون الدورى » ٠‏ ولعوامل الوراثة والمتغيرات الكيميائية فى الجسم أثر 
كبير فى الاصابة بهذه الحالات * 


ثالثا ‏ السواد الانتكاسى 123 1270111110281" 


٠ة)‏ سئة وللرجال بين ( 750-5٠‏ ) سنة ٠‏ وقد تكون هذه الحالة مردبطة 
بالتغعرات الفسيولوجية فى تلك الفترة وبفكرة كل من الرجل أو المرأة عن 
النفس والدور الذى يفوم به فى الاسرة أو المجتمم من الناحية الجسمانية 
والفسيولوجية والاحتماعية والاقتصادبية ٠‏ 


و تنمحسن معظم هدم الحالاث بالرعادة النقفسية والاجتماعية المناسيه لخاق 
"رافق أفضل ساعد الحالة على استمرار الحياة بصورة أقرب من العاديه 
والواقعة تتناسب مع دورهم فى الأسرة وفى المجتمع 5 


رابعا ‏ الذهان العضوى 281:650815 01285216 


والذعان العضوى ليس حالة بل انه مجموعة من الحالات الذهانية ترجع 
مباشرة الى تلف فى أنسجة المخ ٠‏ لذا فانها مختلفة ومتنوعة ومتعددة الدرجات*٠‏ 
ومن الناحية السلوكية , تظهر على المصآب بالذهان العضوى أعراض تدهور 
أو تعطل فى العمليات العقلية 2 واضطرايات انفعالية وتقليات هزاجية , كما 
يكون من نتيجتها آنخفاض مستوى التواؤم الاجتماعى الذى يصل الى حد 


الاعمال المضادة للمجتمع ٠‏ 


وقد تحدث حالات الذهان نتيجة للحالات المختلفة من اصابات الدماغ 
5 139له2 - فيؤدى هذا الى تلف فى أنسجة الم والجهاز العصبى 
المركزى , يما يؤدى بدوره الى لون من ألوان الذهان ٠‏ وغالبا ما يكون الخلل 
الناتج عن هذه الحالات قصورا فى الوظائف الحسية أو الحركية أو كلاهما 
معا ٠‏ وكثيرا ماتصاحب هذه الحالات هلوسات واضطرابات انفعالية شديدة 
مع تدعور عقلى واضح + وتنحصر أعمية العلاج الئفسى فى خلق. نماذج 


ام 


سلوكية للتوافق مع حالة الفرد بعد الاصابة على هدى معرفتنا للمكونات 
الشخصية قبل الاصابة ٠‏ 


أما النوع النانى من حالات الذهان العضوى فهى الذهان الناتع عنالاصاية 
ببعض الامراض التى يكون لها مضاعفات تصل لحد الك'ثير فى الجياز العصبى 
وخاصة المغ ٠‏ فمرضيى الزهرى مثلا قد تؤدى مضاعفاته الى الشلل والى تلف 
انسجة المغ ٠‏ ونظهر لدى المريض أعراض متعددة مثل البلادة العامة ٠‏ وفقدان 
بعض الانعكاسات العصبية مثل حركة الشفتين * والنسيان ٠‏ وتظه رأعراض 
الهوس والاكتئاب ٠‏ أو هذاء العظمة ٠‏ كما تصاحب حالة باضطرابات انقعالية 
وتدهور عقلى ٠‏ وقد تزداد الحالة سودا يؤدى الى موت المروض * 


كما ان هناك حالات ذهانية تنقيا عن التغرات الكيميائية فى الجسم 
وأعمها حالات الادمان الكحولى الذى يصل فيها الك من الى درجة يتفصل يها 
عن واقم الحياة فيعانى المدمن هن الهلوسات والهذاء . مع فقدان الذاكرة 
للأحداث القريبة ٠‏ ولا يخفى أن المدمن بادمائه على الكحول يختل توازن غذاثه 
ويظل يعانى من سوء التغذية اذا لم يعالج , ولكنه يظل متدعور الذاكرة ٠‏ 


وعناك حالات أآخرى كيمائية غير الادمان مثل حالات زيادة نشاط الغدة 
الدرقية الزائدة : والتسمم تبعض الكبمائيات ولكنها حالات قليلة ٠‏ 

كما أن هناك حالات الذهان إلتى تنش عن الكبر فى السسن ( ذعان 
الشمخوخة قفةمطعتهم علندعه ) ٠‏ فمن اللعروف أن خلايا المخ تتدهور ووظالفها 
بكبر السن ء وقد يتلف جزء منها نتيجة لتصلب الاوعية الدموية بالمع - 
فتنقص كمية الاوكسجين الواردة للمخ. فتقل كفاءتها فى أداء الوظائف المختلفة* 
ومن أعراض ذهان الشسيخوخة الاكتئاب والتهيج والتمركز حول الذاتوالمحافظة 
على الاشياء القديبة هم فقدان الذاكرة للحوادث القريبة ٠‏ وفى المراحل 
المتقدمة من المرض يظهر هذا الاضطهاد مع تدهور عقلى واضح ونقص فى القدرة 
على اصدار الاحكام الخاصة بالاسرة اوحتى دنفسه وحياته الخاصة ٠‏ 


58:5 


#سطرابات الخلق ( الانحرافات السيكوباتية » والسوسيوباتية ) : 


الخو ه501 بطأقرمطل257 ,قده 0618 «عاع ووو 


وهتاك عجموعة من انحرافات الشخصية تنشاأ عن عجز الفرد عن نمل 
'لعاداب الاجمماعية وامنصاص العابير الاجتماعية والغيم والفوانين عن التق 
دسمى ثى يعض الاحيآن : ب « السيكو باتية  »‏ الا أن بعض الاخصاثيين يفرقون 
ابن السيكوبانية « والسوسيوباتية » ٠‏ 

قالئوع الآول عو حالة يكون عدوان الفرد قيها غيرموجهمباشرة:لمجمع٠‏ 
وى حالة عدم اعنبار للفانون والاخلاق » وتفسر على أنها ضعف فى تكوين 
الأنا الأعلى » ٠‏ والسيكوباتيوك أناس لا يسنطيعون نأجيل اشباع حوافزعم 
مهما كلفهم الأمر ٠‏ 

أما الحألات الأخرى فهى التى تسمى بالسوسيوبائية وعى البى يكون 
العدوان فيها موجها للمجتمم وقوانينه صمل الذى شعل الحرائق عامدا 
متعمدا دون سبب ظاعر » 

وبوحه عام فان هذه الانحرافات تنشاأ غماليا فى الاحوال النى يعشل فيها 
'الطفل تعلم طرق مقبولة لاشباع دواقعه وتقبل معابير المجتمع وقوانيئه ٠‏ 

وقد تكون مسيبات الحالة عى الخبرات الصادمة فى الأسرة التى هر بها 
.الطفل , من أهمال أو تزمت فى المعاملة سواء كانت الأسرة غنية أو فقيرة ٠‏ 
وقد تكون أسبابها عضوية أو كيميائية ٠‏ وعلى وجه العموم لم ثبت البحوث 
بشكل قاطم ما اذا- كانت الوراثة أم البيئة أم العوامل الكيمائية عى العوامل 
المسبية لتلك الانحرافات ٠‏ ولكنه من الموثوق به أن هذه العوامل تتشابك فى 
مسئوليتها فى خلق هده الحالات ٠‏ 

ومن خصائص المريض أيضا آنه يتصف بالبرود الانفعالى وعدم المبسالاة» 
والاستهتار * لما وجد أن نشسبه كبيرة هنهم تقع فى مستوى حيد من 'الذكاء 
مع روح عدوانية متأصلة (داخل تكويتهم النفسى) » كما تكشف عنتها الاختبارات 
الاسقاطية ٠‏ يفشل معها الفرد فى انشاء علاقات اجتماعية ناحصحة ٠‏ 

وللعلاج النفسى والرعاية الاجتماعية أثر واضح فى تحسين هذه الحالات» 
الا انه بتقدم الحالة فى العمر وجد أن درجة الاستجابة للعلاج والاشراف 
“تيد ٠‏ 
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٠  ؟عمثلال‎ > 


الفصل الرابع سر 


العيا سس النفسى 


يقوم العلم الحديث على القياس الرقمى لظواعر هذا الكون ٠‏ وعلى 
تصديف نتائج هذا القياس فى قوانين ونظريات موجزة واضحة منطفية تفسر 
ننا نج القياس الرقمى للملاحظات الدقيقة والتحارب العملية ٠‏ 


والقياس عملية جوهرية فى التقدم العلمى تمتد أهميتها الى مجال دراسة 
السلوك ٠‏ فالعلوم تتطور تبعا لنطور وسائلها التجريبية وبيانآتها العددية ٠‏ 
ولذا يصبح القياس النفسى عدفا رئيسيا لتطور وتغدم العلوم النفسية ٠‏ 
( فؤاد البهى » 15515 ) ٠‏ 


مفهوم القياس والأسس التى يقوم علبها : 


يتضمن. القياس النفسى العديد من التنظيمات السلوكية التى يستعمل 
فى قياسها وسائل مختلفة تشمل كل نواحى السلوك الصادر عن الغرد » وعو 
مجموعة الافعآل التى تصدر عنه فى مكان معين ٠‏ وفى زمان معين ٠‏ وسلوك 
الانسان سلوك حيوى ٠‏ فالافعال التى يمارسها الانسان اما مادية أو نفسية ٠‏ 
والمادى هو ما يرتيط بالحركة ء أو القوى أو التفاعلات الكسائية ء أو امتراج 
العناصر وما الى ذلك ٠‏ أما الافعآل النفسية فهى الصادرة عن الكائن الحى 
نتيجة احتكاكه ببيئة معينة ولا يمكن تفسيرها فى عبارات مادية ٠‏ مثال ذلك 
الرغبات والتفكير والميول والتذكر والادراك وما الى ذلك من مظاهر نفسية 


وبيئما تبسر لنا قياس الظوآهر المادية مباشرة فنئحن لا نستطيع قياس 


الظواهر النفسية الا بطريق غير مباشر , وذلك لان الظواهر النفسية مى 
عبارة عن تكوينات فرضية تعمل ونلاحظها عن طريق آثارها ونتائجها فى 


4ك - 


الموقف السلوكى الموجود فيه الفرد ٠‏ ففى الذكاء مثلا لا يمكننا قياسه بطريقة 
مباشرة » ولكننا نتجه نحو وضع الفرد فى موقف معين مضبوط يضطرهملاستعمال 
أقصى مالديه من هذه القدسرة - وبذلك نستطيع قياس هذا التكوين الفرفى 
الذى سسمى بالذكاء عن طريق آداء الفرد فى مجموعة من هذه المواقف ٠‏ 


والمقياس بذلك هو عيارة عن مجموعة مرتبة من المثيرات أعدت بطريفة 
كمية أو كيفية لتقيس بعض العمليات العقلية أو السمات أو' الخصائص 
النفسية ٠‏ وهو طريقة موضوعية ومقننة لعينة من السلوك المراد قياسه أو 
فحصه ٠‏ والمثيرات هنا قد تكون أسئلة شفوية أو تحريرية > وقد تكوزسلسلة 
من الأعداد أو بعض الأشكال الهندسية أو النغمات الموسيقية ٠‏ وقد بكون 
رموزا أو : سوما أو صوراء أو غير ذلك ٠‏ 


وهكذا فالاخصائى النفسى يقوم بما دقوم به الكيميائى فى معمله فهر 
يختير عينة صغيرة من آلمادة المراد اختبارها ٠‏ وقد يأخذ عينة آخرى من نفس 
المادة ليتأكد من ثبات نتائجه ء أو قد يحلل عينة ثالثة من نفس المادة بطرق 
وأدوات أحرى كى يتاكد من صحة نتائجه ٠‏ وهو فى كل مرة لا يأخذ الا عينه 
صغيرة جدا من المادة المراد فحصها ٠‏ 


فاذا أراد عالم النفس “ن يختبر المحصول اللغوى ٠‏ أو القدرة على التآزر 
اليدوى ٠»‏ فهو بلاحظل أداء الفرد فى عدد محدود من الكلمات أو المشكلات 


الحسابية أو حركات اليد » وهذه كلها تختار بدقة حتى 'نمثل السلوك الكلى 
الذى برغب فى اختباره ٠‏ 


وتعتمد القيمة التشيخصية والتنبؤية للاختيار على مدى ثقنينه 
وموضوعيته 2 كما تعتمد على مدى استخدام الاختبار كمؤشر على مجال أوسمعر 
وأكثر أهمية من السلوك ٠‏ ومن الواضح أن كلا من عدد وطبيعة الوحدات 
المنتقاة لكل اختبار معين تحدد مدى كفاية ما يغطيه هذا الاختبار ٠‏ أى تعتمد 
الاهمية التشخيصية والتنبؤية للاختبار على الدرجة التي يصلح عندها كدليل 
على سلوك مشابه أوسع مدى ٠‏ ويمكن للاختبار النفسى أن يتئيا بالامكانيات 
العقلية فقط عن طريق عذه العيتات هن السلوك المابه ” على عكس الرأى 
السائم القائل بان الاختبارات العقلية لا يتسنى لها ان تستشف ما وراءالسلوك 


- ك5 ب 
الظاهرى الى المجال المختفى من الامكانيات والقدرات العقلية الكامنة ٠‏ 


والقياس هو نوع من المقارنة يقرر فى صورة ارقآم ٠‏ واذا حللنا أى 
عملية قياسية وجدنا انها تتضمن عمليتين رئيسيتين : 


أولا : عملية حسابية تيسر الحصول على رقم يسمى بدوره درجة ٠‏ 
ثائيا : عملية المقارنة ٠‏ 


وفي عملية القياس النقسى تعنمد على أسس معينة . وأول هله الأسس 
هو أن ما يوجد يوجد بمقدار » وكل مقدار يمكن أن يفاس - وبالتالى قائنا 
نطبق على الظواهر النفسية نفس المبدأ الذى يطبق على الظواصر الطبيعية 
مم فرق واحد . حمو أتنآ فى 'لظواهر الطبيعية نستطيع اجراء نوعمن الملاحظة 
المباشرة على الموضوعات المختلفة التى نحاول قياسها ء أما فى الظواعرالنفسية 
فانا حقيقة نبدأ من ملاحظة سلوك الافراد , ولكن نفترض أن عؤلاء الافراد 
جميعا يشتركون فى صفة معيتة . هذه الصفة التى افترضنا وجودها تكون 
موضوع القياس ' 


الأساس الثانى للقياس النضى هو أن الافراد يختلفون فى مقسدار 
ما «ملكون من دفة معيئة . فلا شك أن الفروق الفردية أمر ملاحظ فى حماتنا 
البومية , وهذه الفروق ليست قاصرة على سمة ما من السمات النفسية انما 
تكاد تكون عامة فى جميع السمات ٠‏ بل وفى مدى امتزاج هذه السمات فى 
الكل العام للفرد الذى يسمى بالشخصية ٠‏ والواقم آنه دون هذا المبدا 
العام يستحيل التياس * وذلك لآن القياس عملية مقارئة ٠‏ فكيف نستطيع 
أن نقارن اذا تساوى جميع الافراد فى صفة ما من الصفات ٠‏ ولا شك ان 
ملاحظاتنا اليومية تيد هذا المبدأ كما أن كشوفنا العلمية قد اثبتته وألقت 
عليه الآأضواء العلمية ٠‏ 

الأساس الثانث القى يقوم عليه القيابس النفسى هو أن عينة السلوك 
فى سمة ما ندل على المجموع لكلى لوحدة السمة ٠‏ ولذلك حينما نضح 
اختبارا لقياس صفة ما ء فاننا نسلم جدلا بأن.هذه العينة من السلوك التى , 
يمثلها هذا الاختبار , تدل آلى حد كبير على مقدار الصفة التى يقيسها هذا 
.الاختمار عند مجموعة الأقراد الذين طبق عليهم ' 
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فالقياس فى الظواهر السلوكية هو وسيلة مادية لتحديد مستوى سمة 
معرنة عند فرد أو أفراد بالتسبة الى المجموع الكلى للأفراد الذين تتواف رلديهم 
هذه السمة ٠‏ وهكذا يكون القياس فى الظواعر السلوكية هو عملية مفارنة 
بن فرد أو مجموعة أفراد وبين المجموع الكلى للأفراد الذين تتوافر لديهم 
هذه السمة ٠‏ وهذه المقارنة غاليا ما توضع فى صورة ما تسمى بالمعا بير ٠‏ 


القياس والتقويم : 

يرتبط بعملية القياس عملية أخرى ذات أهمية بالغة فى دراسة وتفسير 
السلوك ء وهى عملية التقويم ٠‏ ويمكن القول من الوجهة التربوية والنفسية 
ان التقويم هو اصدار حكم على مدى تحقيق الأهداف المنشودة على النحو 
الذى تتحدد به تلك الأهداف ٠‏ ويتضمن ذلك دراسة الآثار التى تحدثها بعض 
العوامل والظروف فى تبسير الوص ول الى تلك الأهداف أو فى تعطيل 
الوصول اليها ٠‏ 

والتقويم فى اللغة هو تقدير شىء معين ٠‏ أى أنه عملية تقدير قيمة هذا 
الشىء وبالتالى فان التقويم عو العملية التى يتحدد بواسطتها قيمة معينة لثىء 
معين أو لحدث سلوكى معين ٠‏ ولذلك فالتقويم فى التربية هو تقويم أحداث 
سلوكية ٠‏ سواء كنا بصدد تقويم منهج دراسى كامل أو جزء منه أو الطريقة 
المتبعة فى تدريس منهج أو أهداف مرحلة تعليمية بكاملها » وذلك لآن ما يعنينا 
فى هذا كله هو مدى التقير الناتج فى آداء الطلاب وسلوكهم من تاثير هذا 
الموقف أو نآك ٠‏ 

وللتمييز بين مغهومي التقويم والقياس ( فؤاد آأبو حطب ' سيد عثمان » 
1 ) ء يفضل البعض أن يقتصر مفهوم التقويم على الحكم الكلى عسلى 
الظاهرة موضوع التقويم » أما ١‏ لقياس فيعنى الحكم التحليلى الذى يعتمد” 
على استخدام الاختبارات وغيرها من المقابيس الأكثر دقة ٠‏ كما يفض [البعض 
اعتبار التقويم أكثر عمومية من القياس ٠,‏ فالتقويم » كما يتمثل فى صودة 
اصدار أحكام واتخاذ قرارات عملية » قد يتطلب استخدام أآدوات القياس أو عدم 
استخدامها » وفى كلتا الحالتين يتضمن اصدار احكام قيمية 


1 قانع ندع عن نال 78/116؟. 
ولذلك من الشعروط الآساسية لعملية التقويم ان ما يقوم يجب أن يكون 
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قابلا للقياس ٠‏ فطلما اننا فى عملية التقويم نتصدى 'عملية حكم ومقارئة , 
بده لنا بن تعديه مقدار ما يقارن حتى بتيسر لنآ (أ.عد عن النحيز ويكرن 
عملنا متسما بأقصى درجة من اللوضوعية الممكبة » 


ومن ذلك تتأثر عملية التقويم بالقياس ويشمل ذلك الشىء المراد 
قياسه أو السمة النفسية المراد قياسها , وأهداف القياس * ونوع المقي.اس 
المستخدم وكذلك طريقة القياس 2 


اغراض التقويم : 


تحقق عملية التقويم عدة أغراض هامة سواء بالتسبة للاخصائين فى 
المجالات التربوية والنفسية والاجتماعية , أو بالنسبة للافراد انفسهم موضشوع 
التقويم ٠‏ ففى مجال التربية يسعى المعلم وعدير المدرسة دائما الى معرفة 
ما حققته المدرسة من أهداف , والاهداف التى لم تتحقق ؛ والمعوقات!لتيحالت 
دوث تحقيقها ٠‏ كما أن المعلم يهمه بالدرجة الاولى التعرف على المسكلات التى 
نشات خلال تنفيذ البر نامج التربوى سواءبالنسبة للمدرسة كنظام أو 0 
الدراسية , أو حتى بالنسبة للفصول الدراسية التى يعمل بها ٠‏ ثم نأ 
الأعمية الأكبر بالنسبة للطلاب محور الأعداف التربوية الموضوعة ٠‏ سرف 
أوجه الجر والقصور فى مجموعة الاجراءا تالتى تعوق تحقيق هذه الاهداف٠‏ 
ولذلك : تعتبر عملية التقويم على درجة كبيرة من الاعمية ٠‏ وهى كما ذكرتا 
عملية مر حلية ونقطة تحولفى دراسة الظواهر السلوكية بصفة عامة والعملية 
التربوية بصفة خاصة ٠‏ ولذلك يمكن أن تحقق عملية التقويم الأغراض 
التالمة : 


من أهم الأغراض التى تحققها عملية التقويم هو اخراء المواءعة بين 
اساليب التدريس الستخدمعة » وما بتبعها من احراءات ٠‏ وبين الحاجات 
الاختلفة للتلاميذ موضوع التقويم ٠‏ حيث أن تقويم هذه الاساليب يؤدى 
الى تحد بد ما يحتاجه التلاميذ من مهارات متخصصة أو طرق عمل معينة 
مما يجعل المعلم يقدر بدقة مستوى التمايز المطلوب فى معاملة الطلاب 
المختلفين سواء بالنسبة الى الخصائص العقلية التى يتميزون بها 2 أو 
فيما يختص بالصفات الانفعالية أو الوجدانية + وحتى فى حالة عدم 
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الوصول الى هذا المستوى من التمايز » يستطيمع المعلم الاستعانة بنتائج 
معملية التقويم قى توجيه أساليب التدريس بما تتضمنه من أنشطة 
مختلفة بشكل أكثر فاعلية وايجابية ٠‏ 


؟ ‏ الغرض الثانى الذى تحققه عملية النقويم يعتبر على درجة كبيرة من 
الأعمية . وهو عملية التوجيه التربوى ‏ ع20قل1ناع 18[1ه1ه8:0. 
فبواسطة النتائج والمعلومات التى يتم الحصول عليها من عملية النقوم 
سكن التعرف على مستوى الاستعداد التحصيلى لدى الطلاب يوجه 
عام . وعلى نواحى التفوق الدراسى ٠‏ وارتباطه بالاستعدادات الخاصة . 
وتفيد عذه المعلومات فائدة كبيرة فى وضم بر نامج ارشادى بعيد المدى 
للطلاب ٠‏ كما أنها تساعد فئ ععملية توزيع الطلاب على مجالات الدراسة 
اأختلفة ٠‏ وما بتيع ذلك من اجرءاب لاخنيار نوع الدراسة 'شالية ٠‏ 
هذا بالاضافة الى أن معمذه المعلومات نعنبر فى ذإبها عاملا مساعدا فى 
تتبع حالة العللابي حلال تتقيد البرثاات الدرانى , أوالاستعابة نها فى 
حل المشكلات انتى قد تطرا على حماتيم الدراسية * 
كما أن عملية النقويم تحعق بعدا آخر من آبعاد عملية التوجيه ٠‏ وهو 
البعد الشخصى ٠‏ فلا شك أن عملية 'لتوجيه الشخصى 2 ©108266نا8 16580221 
التى تتم :واسطة المعلومات المستخلصة من التقويم ٠‏ يمكنأن تحدد أكنر 
المشكلاتاعاقة للطلاب سواء كانت مشكلات تعليمية أو مهنية أو احثك اعية 
أو انفعالية ٠‏ وبذلك نحةق هذه المعلومات أكير من فائدة فى أكثر 
من مجال ٠‏ 


* لا تقنصر الاغراض النى تحففها عملية النقويم على الافراد موضوع 
النقويم كما رأينا فى العنصرين السابقين . ولكنتحقق عملية التقويم 
عدة أغراض آخرى للمؤسسة التى تقوم بالتقويم * ومن ذلك عملية 
المراجعة الشاملة التى تقوم بها المدرسة مثلا بالنسية لبرامحجهاالتر بوية. 
وما برتيط بها من عمليات ووظائف ٠‏ فقد يكشف التقويم عن مواطن 
الضعف أو الفوة فى هذه البرامج ٠‏ كما تمكن معلومات التثويم من 
مقارنة مستوبات الأداء داخل المؤسسة موضوع التقودم بمسئويات 
أداء المئؤسسات الأخرى التى تحقق نفس الخدمات والبرامج ٠‏ كما تمكن 
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هذه المعلومات من دراسة نواحى التقدم والضعف فى البرامجالوضوعية 
خلال الفترات الرمنية المختلفة للعام الدرامى . وكذلك نحو معاس 
ومستويات الانشطة المختلفة : ودراسة احتباحات لجسيل هنو البرامج ٠‏ 


كما يبكن الاستفادة من نتائج عملية التقويم فى توطيد العلاقات العامة 
ين هيئة المدمرسة أو المؤسسة التى تقوم بالتقويم » وبين أولياء الامور 
أو الافراد الذين تو بطهو علاقات بهذم الؤمسة ؛ مما يساعد على تحقيق 
أهداف المؤسسة » (ربيرز ,. 191 ) ٠‏ 


أغر اض القياس : 


الغرض الرئيسى من القياس هو الكشيف عن الفروق بأنواعها : الفروق 
بين الأفراد وذلك بمقارنة الفرد بغيره فى ناحية من التواحي النفسية أوالتربوية 
أو الهنية » ولتحديد مركزه النسبى ٠‏ والفروق داخل الفرد نفسه لعرفة 
نواحى القوة والضعف فى الفرد بالنسبة لنفسه + بمقارنة قدراته الخدلفة 
معا ٠‏ والقروق بين المهن وهذا يفيدنا فى الانتقاء المهنى وفى التوجيه المهنى 
وفى اعداد الفرد عموما للمهن ٠‏ والفروق ين الجماعات وهذا شدنا فى دراسة 
سيكولوجية الجماعات وخصائص الثمو ٠‏ 


والوظيفة الأساسية للاختبارات النفسية هى قياس الفروق الفردية ٠‏ 
وان كان تشخيص الضعف العقلى هو الهدف الاساسى الأول للاختبارات 
النفسية » ومازال كذلك فى انواعمعيتة منها ٠كما‏ توجهد استخداماتاكلينيكية 
كتششخيص الاضطراب الا:فعالى والجتاح ٠‏ 


وقد حققت سفى الاختبارات تجاحا كبيرا فى ميدان الاختيال والتصنيف 
الهنيين ٠‏ هذا فضلا عن أن الاختبارات تكون جزءا هاما من اعداد الاخصائيين 
فى شئون الأفراد ٠‏ كذلك الحال فى اختيار وتصتيف الجنود , وأمامتا الدليل 
ابتداء من الحرب العالمية الاولى اذ بدأت الاختيارات تغزو ميادين الخدمات 
العسكرية كلها ٠‏ 


كما نساهم الاختيار ات الآن فى حل الكثير من المشاكل العلمية , اذ 
ستخدمها علم النفس الفارقي أداة فى البحث ٠‏ فى دراسة الفروق الفردية , 


وقياس الفروق الجماعية وبحث العوامل البيولوجية والثقافية و:رتباطها 
بالفروق السلوكية ٠‏ 


خصائص القباس : 
نتمير القياس التفسى يعدد من الخصاتص العامة أهمها : 


١‏ القياس النفسى قياس كمى ليعد من أبعاد السلوك وذلك كتقدير 
درجات. .عبر عن مستوى التلاميذ فى التحصيل أو الذكاء أو مهارة معينة 


فالتتدير الكمى شرط غمرورىق * 


؟ -. القياس التفسى قياس غير هباشي : حيث اننا نفيس ما يسمى بتكوينات 
فرضدية أو أمور لا بمكن قباسها عاشرة كما نقيس بعض الأمور الماأدبة ء 
وانما نمس الذكاء بمجموعة من الشكلات أو الأسثلة أعدت بطر بعة 
معينة يفترض أنها تقيس ما يسمى بالسلوك الذكى ٠‏ 


؟ - قياس النفسى قياس نسبى وليس مطلقا : وذلك لآن درجة صعوية 
أو سهولة أى اختبار تختلفعن غيرمدمن الاختبارات » حب ثآن لكل اختبار 
مأ يسمى بأرضية الاختبار وهو اللحد الأدنى وما بسمى سقف الاختبار 
وهو أتصى حد يصل اليه الاختبار ٠‏ أى أنه لا يوجد ما يسمى بالصقرن 
المطلق المعروف فى القياس المادى ٠‏ كما أن المعايير التى تنستخدمها 
فى القياس العقلى مستمدة من السلوك الملاحظ فى جماعة معينة من 
الأفراد + وبعبارة أخرى نفسر الدرجة التى يحصل عليها الفرد فى أآى 
اختبار عقلى ٠»‏ بمقارنتها بالمعادير المستمدة من الجماعة التى ينتمىاليها 
عذا القر« :« 


: - انوجد أخطاء فى القياس النفسى : شانه فى ذلك شأن القياس فى أى 
ميدان من ميادين العلوم ٠‏ فالقياس عرضة لاخطاء تأتى من مصادرثلاث 
هى : 
( ! ) اخطاء الملاحظة : يختلف الأفراد فى تقديرعم الكمى لشى؟ محين 
يلاحظونه كذلك تختلف نقديرات الفرد اتواحد لاحدى الظاهرات 
من هرة لأخرى ٠‏ / 
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رب) آداة القياس : يؤدى اختلاف أدوات القياآس الى اختلافات فى نتائج 
قياس نفس الشىء * ويبدو هذ! بوضوح فى مجال القياس العقلى 
والنقفسى عاية يه 


(<) عدم الاتفاق حول ها بقاس : ومصدر الخطأ هنا نحصر ذ ىأن 
الصفة التى نرغب فى قياسها قد لا يكون عناك اتفاق تام على 
طبيعتها » حيث أن القياس هنا من النوع غير المباشر ٠‏ 


ه . ان القياس النفسى وسيلة وليس غاية فى حد ذاته ٠‏ فهو مفيد بالقدر 
الذى يساعد به من يستخدمه فى أى مجال على تحسين الأعمالوتطويرعاء 
وبالقدر الذى يساعد به فى قهم السلوك الانسانى ٠‏ 


اساليب القاس : 


ظلت حركة القياس النفسى والنربوى منذ ظهور أول مقياس عقلى 
بواسطة عألم النفس الفرنسى « بينيه » ١9-08‏ تعتمد اعتمادا كبيرا فى بناء 
المقائديس والاختبارات وخاصة ما يرتبط بقياس النشاط العقلى المعحرفى من 
ذكاء وقدرات واستعدادات وتفكير وادراك وتذكر ٠ ٠٠‏ الخ + على أسلوب واحد 
فى بناء المقاديس ٠‏ هذا الأسلوب يعتمد أساسا على مقارنة أداء الفرد بأداء 
الأقراد الآخرين المشابهين له والمتفقن معه فى أغلب الخصائص والصفات 
الشخصية والاجتماعية ٠‏ 


ويدرك الاخصائيون فى بناء الاختيارات والمقاييس ان هذا الاسلوب الذى 
ظل يقود حركة القياس زمنا طويلا انما يعتمد فى جوهره على حساب متوسط 
أداء الجماعة , ثم حساب المعايير التى تعلو هذا المتوسط أو تنخفض عنه * 
أى أن متوسط أداء الجماعة هو الركيزة : الأساسية للمقارئة * ولذلك يعتمد 
تقويم أداء الفرد على مقارنته بمستويات آداء الجماعة التى ينتسب اليها ٠‏ 
٠)1١5[/5 0‏ 


وفى همنتصف الستينات بدأت تظهر فى الولايآت المتحدة الامريكية 


بعض الأفكار التى تدعو الى اعادة النظر فى الأاسلوب المستخدم فىالقياس , 
وجاءت هذه الدعو ة نتيجة رغبة الاخصائيين فى بناء الاختبارات والمقاييس الى 
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معرفة وسائلل قياس جديدة تمكتهم من الحصول على معلومات أكثر عن 
5 أداء الأفرات تفيد فى اتخاف القرارات النفسية. و؛لغربوية فى المجالات 

٠‏ ولا يمكن تحقيق ذلك الا ببناء أنواع جديدة من الاختبارا توا مقاييس 
ل لال اع 0 
داري شكل مستحوبات أداء محددة ٠‏ أى بناء مقاييس جديدة لا تعتمدأساسا 
على امستوى التوسط لاداء الجماعة واعتباره أساس المقارئة بين الفرد والأقراد 
الآخرين كما عو حادث الان (فريمر م ٠ ) ١1515‏ 


وبدات تنتشر الفكرة ٠,‏ واتسع نطاق الاعتمام بها » الى أن خرج لنا 
علماء نفس القياس بنوع جديد من الاختبارات » سميت بالاختباراتالمرجعية. 
الميزان ‏ تأقعا #ععصمعطءعلع-05162100 مييزا لها على ماهو مستخدم _ الآن 
و بشيع فى مجالات القياس وسسمى بالاختبارات المرجعية ‏ المعيار - 201121 
كاتعا لعندع2 1261 ٠‏ ومع بدايه انتشار الاحختبارات التى ترد الى 
ميزان ‏ (2181)) , بدأت حركة جديدة من حركات الاصلاح قى مجالالقياس 
النفسى ٠‏ فقد جاءت هذه الحركةفى وقت يحتاج فيه المجال الى اعادة النظر فى 
أسلوب القياس المستخدم ٠‏ وبعد فترة من بداية الاهتمام ببناء واستخدام 
الاختبارات التى ترد الى ميزان فى الولانات المتحدة 2 ظهرت قيمة مذا النوع 
من وساثل القياس فى مجال التربية بوجه خاص * ( فريمر “2 ٠ ) ١915‏ 


ومن خلال هذا العرض نستطيع أن نميز بين أسلوبين من أساليب 
القياس : أسلوب شائع ومعروف بين الاخصائيين فى مجالات القياس »2 وآخر 
جديد نرجو أن ياخذ طريقه فى مصر والعالم العربى ويساعم فى تطوير حركة 
القياس , وما يتبع ذلك من تطور فى تفسير الظواهر النفسية والعمليات 
التربوية ٠‏ 

أولا : القياس السند الى معبار )7652692 لاققعدم 26608مجع2-262ن721) : 


يعتمد هذا الاسلوب من القياس على وسائل القياس التى من فوع 
الاختبارات أو المقاميس المرجعية ‏ المعيار (2511) التى سبق الاشارة اليها 
وهى نلك الاختبارات التى تفسر درجاتها فى ضوء المعايير التى تستخدمها 
والتى ترد اليها عذه الدرجات ٠‏ ويعتمد بناء هذه الاختبارات على حساب 
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متوسعل أداء الجماعة » ثم حساب المعايير زيادة ونقصانا عن هذا المتوسط 
باتخاذ وحدات مستفلة عن الانحراف المعيارى كاساس لتدريج القياس ٠‏ 
ونشترك هذه الاختبارات جميعها فى خاصية رئيسية واحدة , وعى الاعتماد 
على مقارنة أداء الفرد بأداء المجموعة التى يتتسب اليها للحصول على معنى 
للدرجة التى يحصل عليها فى أى هن عذه الاختبارات ٠‏ وتفسير ذلك أن 
اخصائئ الاختيارات يحدد أثناء عملية بناء الاختبار دعض الدرجات العنية 
على أنها أقل الدرجات التى يمكن قبولها فى الأداء على الاختيار - لذلك 
فالافراد الذين بحصلون على درجات فى هذا المستوى ٠‏ أو أعلى منه ؛ يعتثيرون 
قد وصلوا الى مستوى النجاح المطلوب ٠‏ أما الافراد الذين يحصلون على درجات 
أدنى من هذا المستوى ٠‏ فانهم يعتيرون قد فشلوا فى الوصول الى مستوى 
انتجاح المطلوب ( أئور الشرقاوى »/ /ا/[19 ) ٠‏ 1 
ثانيا : القياس المسند الى ممزان : 


2 07اع تتاقق2 660عم ع11011-2 111 


هذا الأسلوب الجديد فى القياس يعتمد على الاختبارات الجديدة التى 
تسمى بالاختبارات المرحعية ‏ الميزان (121)) ٠‏ وفى هذه الاختبارات ينسب 
إداء الفرد الى محتوى الاختبار ذاته وليس الى أداء الافراد الآخرين كما فى 
حالة الاخصارات التى ترد الى معيار (21181).أى أن الاختبار الذى يرد الى ميزان 
(0255) يتميز فى تكوينه بآنه يعطيئا مجموعة مقاييس. يمكن تفسيرها بشكل 
اشر فى شكل مستؤيات أداء محددة ٠‏ 


وبذلك يبدو الفرق واضحا بين الأسلوبين من القياس 2 قى القياس 
السند الى معبار (21835) تحدد ركيزة الاختيار فى الوسط ؛ أى عنه مستوق 
الأداء المتوسط لجماعة معينة من الافراد ٠‏ ويتم توزيع وحدات المقياس أعلى 
وأسفل المستوى المتوسط ٠‏ أما فى حالةالقياسالذى يرد الى ميرَان (0881) 
نقطة الارتكاز تحدد عادة عند الطرقين ٠‏ فالدرجة التى تتكون فى أعلىالمقياس 
تدل على مستوى التمكن الكامل , أى على أعلى مستوى للاداء الصحيحللقدرة 
أو للمهارة التى يتكون منها الاختبار ٠‏ أما الدرجة التى تتكون عند أسفل 
اللقئاس ٠.‏ نأنها تدل على أدذنى مستوى لهنه القدرة أو لهذه المهارة التى يتكون 
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منها المقياس ؛ والتى قد تصل احيانا الى مستوى الصفر ( أنور الشرقاوى . 
ااا )ع ٠‏ 


ويفيد هذا الاسلوب فى القياس فى أنه يعالج مشكلة الفروق الفردية 
التى قد توجد بين الطلاب فى مجالات التحصيل والقدرات العقلية لانه يحقق 
تقويم أداء الافراد كل حسب قدراته واستعداداته ٠‏ كما يمكن بواسطةهت! 
الأسلوب قياس يعض الهارات الدقيقة 2 وكذلك معرفة المستويات الختلفة 
لأداء الاقراد موا يمكن الاخصائين والمعلبين من تشخيص حالات التخلف 
الدراسى 2 وكذلك حاآلات التفوق * وبالتالى يمكن تعديل وتغيير البرامج 
التربوية ٠‏ كما أن هذا الأسلوب من القياس يحقق قيمة تربوية كبرى تتجلى, 
فى الحكم على سسلوك الفرد بالنسية الىنفسه » أى بالنسبة الى قدراته وامكانياته 
لا بالنسبة لقدرات وامكانيات الآخرين ٠‏ 


وسائل القياس 


يستخدم المشتغلون بالبحوث والدراسات النفسية كثيرا هن وسائل 
القياس التى ثبت فاعليتها فى قياس الظواهر النفسية . خاصة بعد التقدم 
الكيير النى أحرزه علم النئفس وأصيح علما تعتماء على الأسلوب العلمى فى 
قياس ظواهره ء مما أدى الى ظهور عديد من وسائل القياس الفعالة والموضوعية 
لاستخدامها فى الحكم على السلوك فى جواتبه المختلفة ٠‏ 


« وقد صمت هذه الوسائل لتقيس أشياء كثيرة مختلفة ٠‏ فيعضهايقيس 
أساليب آداء المفحوصين وقدراتهم ٠‏ فتقيس اختبارات الذكاء مثلا القدرة 
العقلية العامة » وتقيس اختبارات متخصصة معيئة مدى محدودا هن القدراته 
مثل تلك اللازمة للفهم الميكانيكى أو الحكم على العلاقا تِالمكانية + وتقيس 
اختبارات المعلومات والتحصيل مستوى الكفاية الحالى فى موضوع أو ههارة 
حصلها الفرد » كنتيجة لتعليم خاص ٠‏ وهى تتضمن اختبارات الكفاية فى 
الكتابة على الآلة الكاتبة . والهجاء والقراءة والحساب , وكذلك بطاريات 
التحصيل التربوى التى تقيس الأداء فى مجالات عديدة > وتتتبا اختيارات 
الاستعدادات بقدرة المفحوص على أن يحسئن أداه بالتدريب الاضافى تي 
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ميدآن أكاديمى أو مهنى خاص ٠‏ ورغم أن هذه الاختيارات تقوم على الأداه 
الواهن , الا أنها تقيس عادة بعض المجالاس التى لم يتلق المفحوص فيها تدريبا 
خاصا ٠‏ وقد تقيس عوامل مثل المهارة لميكائيكية , التناسق الحركى , التدرة 
الموسيقية أو الفنية أو تقيس الاستعداد للطب أو الهندسة أو اللغان ٠‏ 


كما توجد أيضا الوسائل التى تقيس تفضيلات الافراد وسلوكهم 
فبعضها يقيس ميول المفحوصين نحو مهن أو أنشطة معينة , وبعضها الآخر 
يتعرض على طبيعة وأبعاد الاتجاهات والمعتقدات التى يتمسك بها الافراد أو 
الجماعات ازاء الفضايا الجدلية فى المجتمع أو أنشطته ومؤسساته * وبقيس 
نوع آخر من الأدوات والوسائل والعوامل الانفعالية والاجتماعية ٠‏ مثل تكيف 
الفرد مع نفسه ومع الآخرين ٠‏ كما تقيس اختيارات مشابهة جوانبمن سلوك 
الفرد ل سلوكه الاخلاقى » أو بعض الصفات الأخرى لديه ٠‏ 


وقد أعدت وسائل عديدة متنوعة لتصديد الأوضاع البيئية والادية 
للأفراد والمؤسسات الاجتماعية والتربوية ٠‏ فبعضها يقيس نواحى معينة قى 
المنزل منل الوضع الاجتماعى والاقتصادى للاسرة أو علاقات الاب - الام » 
أو الطفل ‏ الطفل ء أو الوالد ‏ الطفل * كما تقرس اختبارات اللياقة الطبية 
والحسمية والحالة الصحية للافراد ٠‏ 


وتختلف وسائل القياس فى الطريقة التى تحصل بها على البيانات 
والمعلومات » فضلا عن اختلافها فيما تقيسه : فهى تحصل على المعلومات عن 
طريق اختسارات أداء » أو قوائم أو استفتاءات : أو مقائيسس متدرحجة ٠‏ وقد 
تستفيد ببعض الأساليب الأخرى مثل الملاحظة والاساليب السوسيومترية 
والأسقساطية » ( دء١فان‏ دالين , /ا/51١1‏ ) ٠‏ 


وسئشير فى الجزء التالى الى بعض هذه الوسائثل ٠‏ ونحيل القارىء الى 
الكتب المتخصصة فى مناهح البحث فى العلوم الاجتماعية والتر بويةوالئفسية 
لعرفة المزيد عن هذه الوسائل وأنواعها المختلفة وكيفية تكو ينها واستخدامها + 


اولا : الاستفتاءات 5قع5أ8ه 0680000 2 : 


الاستفاء من الأدوات التى ستخدمها امشتغلون بالبحوث الاجتماعية 


كل +50 ب 


معينة رذلك للحصول على حقائق عن النثروف والاساليب السلوكية القائية 
بالفعل . كما يستخدم .بكثرة فى البحوث التّى تتعلق بالاتجاعات والقيم ٠‏ 


ونتكون أسثلة الاسنفناء من صور متعددة + فقد يضع الباحث أسئلة. 
استغناء فى صورة مقيدة أو حرة ( مفتوحة ) أو مصورة ٠‏ ويمكن فى حالات 
دءرنة الاقنصار على استخدام نوع واحد 2 أو يستخدم مجموعة منها عند 
'عسميم الاستفناء وتحدد طبيعة الشكلة ونوع المستفتين الصورة أو الصور 
اسى بحتمل أن تدد الياحث أكير من غيرها بالبيانات المطلوبة للدراسة التى 
“نوم بها . 


وتتكون الاستفتاءات ذات الصورة القيدة أو الاجابات المحددة عادة من 
فائية معدة من الأسئلة الثابنة 2 والاختيار من بين اجابات ممكنة ٠‏ وعصلى 
الستفتى أن يضم اجابته بأن يكتب نعم أو لا . أو يضم علامة أو دائرة أو خطا 
نحت يند أو أكثر من قائمة من الاجابات » أو درتب مجموعة من العبارات وفنا 
لأهميتها . وأحبانا أخرى يطلب منه أن يكتب عيارات مختصرة فى مسافات. 
بيضاء أو سطور خالية ٠‏ 


وقد تستخدم الاستفناءات الحرة فى الحصول على المعلومات مسن 
المستفتين . حيث تماح الفرصة لهم بالاجابة الحرة الكاملة فى عباراتهمالخاصة 
بدلا من اجبارهم على الاخنيار بين اجابات محددة تحديدا قاطعا ٠‏ فالاستفناء 
اللفتوح يعطيهم الفرصة لكى يكشسفوا عن دوافعهم واتجاهاتهم ٠‏ الا أن هذا 
النوع هن الاستفتاءات له مشاكله ٠‏ فقد تخلق الاحابات اللعقدة , المتعددة. 
والمتنوعة والمفصلة التى يعطيها الافراد كثيرا من المشكلات . اذ تصبح عمليات. 
تصنيف الييانات وتبويبها وتلخيصها عسيرة , وتستنفذ كثيرا من الوقت » 


كما يمكن تصميم الاستفتاء من مجموعة من الصور أو الرسوم بدلا من 
العبارات المكتوبة ٠‏ ليختار المستفتون من بينها الاجابات ٠‏ وقد يمدهم الباحث 
بتعليمات شفوية أيضا بدلا من التعليمات اللكتوبة ٠‏ ويعتبر هذا النوع من 
الاستفتاءات اداة مناسبة لجمم البيانات والمعلومات من الاطفال ومن الراشدين 
محدودى القدرة على القراءة بوجه خاص ٠‏ وغاليا ما تجذب الصور انتباء 


30١‏ ب 


المستفتين أكثر من الكلمات المكتوبة . ونقلل من مقاومة المفحوصين للاستجاية- 
ونتير اجتمامهم بالأسئلة ٠‏ كما. أنها تصوور احيانا, مواقف لا نخضم ,يسهولة 
للوصف اللفظى تصويرا واضحا ٠»‏ وأحيانا تجعل من الممكن كشسف انجاهاته 
أو جمع معلومات لا يمكن الحصول عليها بطرق أخرى ٠‏ 


ثانيا : المقابلات الشخصية 111020167 : 


تظهر أعمية المقابلة فى القياس النفسى حيتما تعلم أن كثيرا من الأفراد 
يميلون الى نقديم معلومات شفوية عن انفسهم أكثر من نقديمها كتابة كما لا يمكن 
فى حالاتن خاصة ‏ كما فى هواقف العلاج والتوجية الثتفسى ‏ الحصول على 
معلومات عن الفرد موضوع الدراسة بالوسائل اللمكتوية ٠‏ اذ أن هناك مميزات 
عد بدة تنشأ من التفاعل الودى فى المفابلة الشخصية ٠‏ لايمكن الحصو!علييا 
فى الاتصال غير الشخصى المحدود عن طريق الاستفتاء أو الاخنبار ٠‏ اذ يستطيع 
الباحت عندمأ يغابل المفدوصين وجها لوجه + ان يشسجعهم باستمرار » وان 
يساعدهم على التعمق فى المشكلة . وخاصة فى المساكل الانقعالية ٠‏ كما 
يستطيع الباحث أن يصل عن طريق التعليقات العرضية للافراد " وتعبيرات. 
الوجه والجسم . ونغمة الصسوت ‏ الى معلومات قد لا يمكن ' ل عليها 
فى الاجابات المكتؤبة ٠‏ 


وتختلف المقابلات الشخصية فى أغراضها وطبيعتها ومدا!عا ٠‏ فقد تجرى. 
لأغراض التوجيه » أو العلاج أو البحث ٠‏ وقد تقتصر على فرد واحد . أو 
تمتد لتشمل عدة افراد ٠‏ وأحيانا تتكرر المقابلات وتعاد على فترات بهدف 
تتبع نمو سلوك أو اتجاهات أو مواقف ٠‏ 


وتعتبر المقايلات المقتتة أفضل أنواع المقابلات فى جمع المعلومات عن 
الأفراد والحكم على سلوكهم فى حالات خاصة ٠‏ حيث يوجه الباحث الى 
الأفراد موضوع المقابلة نفس الأسئلة بنفس الطريقة والترتيب ٠‏ وتقصر 
الاجابة على الاختيار من اجابات محددة فى قائية تحديدا مسبقا ٠‏ ولذلك تعتبر 
الما بلاث المقننة علمية-فى طبيعتها أكثر هن غير المقنئة لأنها توفر الضوايط 
اللازمة التى تسمح بصياغة تعميمات علمية ٠‏ 


ب 2*7 سم 

ثالثا : مقايسى التقدير 602168 هوسناهظ : 

كان من أهم دواعى انشاء مقاييس ,التقدير » البحث عن أدوات قياس 
قت من الباحثين فى مجال القياس التفسى من اعطاء قيم رقمية لقديراتهملمتغيرات 
الدراسة > مما طور البحث فى هذا المجال ‏ وعمل على تقدم وسائل القياس ٠‏ 
وقد استخدمت مقاديس التقدير طويلا فى تقدير الاقراد فيما يتعلق بالسمات 
العامة للشخصية بصفة خاصة ٠‏ وكذلك فيما يتعلق بالتحصيل أو اللماقة 
لعمل هميق :م 

ويتطلب انشاء مقابسس التقدير علج شروط هامة لايد من توفرها حتنى 
يتحقق الهدف منها ٠‏ وتنحصر هذه الشروط فى المعرفة الدقيقة يميدان القياس 
ووصف الخاصية المقدرة بدقة » مع تحديد الصفات التى تساهم فى ذلك '٠‏ 
كما يتطلب الأمر اعطاء أوزان مناسبة للبنود التى يتكون منها المقياس ٠‏ 


مستوبات مقاييس التقدير : 


توجد أربعة مستويات من مقاييس التقدير( رمزيةالغريب ١٠١/ا19‏ ءفان 
دالين , 91/5 ,١‏ س- أعمان ٠‏ 19337 ) ععمى : : 


١‏ المقياس الاسمى 80212 202112181 أو مقياس التصئيف : وهو أقل 
مستويات القياس قريا من القياس الموضوعي المستخدم فى العلوم الطبيعية. 
وهو يعتمد على عمليةٌ قياس تصنيفى » أى أنه مقياس يعتمد على استخدام 
الرموز أو الارقام وتصتئيف أشيياء أو أشخاص أو سيمات بغرض تمييزها 
بعضها عن البعض الآخر فى مجموعات مستقلة ٠‏ وهو أقل مستويات القياس 
قوم 3 


ومن أمثلة هذا النوع تضشبيف الأشخاص الى أسو باء ومرضى أو ناجم " 
وراسب . أى تصنيف الأفراد الى مجموعات ثانوية بيئها علاقة ما ٠‏ هذه 
العلاقة حهى التساوى فى السمة أو الظاهرة أو الخاصية ٠‏ 


 "‏ هقياس الترقيب : 86816 [22ذتتته وهو أرقى قليلا من المقياس 
السابق ولكنه يعانى من عدم تساوى وحداآته » ولابد من توفر شرطين فى هذا 
المقياس _ 


ب 2*5 نهب 


| تساوى الآفراد داخل الخانات وتبايئهم بين خانات أوتصنيفات. 


للقياس »: 


ب . وجود هلاقة تريط التصئيغات يبعشها ؛ ولا تكون مستقلة كما فى 


ورغم أن مقاييس الترتيب تضع الآشياء أو السمات فى ترتيب محدد. 
بوضوح ٠‏ الا أن المساقات بين الأشماء المتتابعة غير معروفة » وليمست بالضرورة 
متساوية ٠‏ فاذا نال أ.ءبءج الدرجات ١6‏ ء. ٠١‏ مه فى القيادة على التوالى 
فى مقياس ترتيب يمكن القول بأن (أ) أعلى من (ب) وأن (ب) أعلى من(ج)», 
الا أنه لا يمكن القول بأن (1) أعلى من (ب) بنفس القدر الذى يفوق به (ب) > 
(ج) » بمعنى أن تكون المسافة من ١6 ٠١‏ مساوية للمسافة من ٠١‏ ه 

والنموذج التالى يوضح كيفية تكوين المقياس : 


سهل سهلالىدرجة ‏ مئاسب صعب الل صعب جدا 
كبيرة حد ما 

أفضلتماما أفضل بدرجة محايد لاأميلاليه أرفضيتماما 
كبيرة 


ولذلك فان هذا المقياس لا يكتفى بالتصديف إلى فثات مستقلة ' وائما 
هناك علاقة مضطردة يمكن أن نرمز ليها بالعلامة (د) التى تعنى أكبر هن 
( اكثر تفضبلا ‏ أصعب من وهه الخ ) ٠.‏ 


ومعنى ذلك تساوى الأقراد فى كل درجة فيما ينهم في ظاهرة معينة 
واختلافهم عن المجموعات فى الخانات الاخرى فى هذه الظاهرة » الا ان عناك 
علاقات مضطردة على طول المقباس تبدا من درجة دنيا لتواجد السمة » وتزيد 
فى اتجاه طرف المقياس الآخر ٠‏ آلا أن هذا التزايد لا يحدث ينسبثابتةمعروفة» 
فالوحدات على طول المقياس غير متساوية ٠‏ 


20# لس 


"' - المقياس ذو الفثات المتساوية : 8021 12216281 إذا انطيق على 
المقياس كل خصائص مقياس الترتيب هضافا اليها هيزة أخرى ثالة هى 
أن المسافة بين أى درجتين على المقياس ذأت سعة معزوكة ومتساوية تمق 
المفياس بمقياس الفئات + وكان مستواه الاحصائثى أرفى من الممياسين 
السايقين وذلك لان الباحت فى هذه الطر بقة يسسطيع أن يصور درجات المقياس 
بصورة دقيقة نمكنه هن معرفة سسعة الفئات بين الاقسام المخنلفة على 
المقياس ٠‏ 1 

وتعرف المسافه أو الاختلاف بين ابدرجات باسم المسافة العدديه حيث 
أن جميع الاجراء على الميزان متساوية » بمعنى وجود وحدة ثايتة للمقياس ٠‏ 


مقياس النسب ع[868 122110 وهو أرفى أنواع مقاييس العدير. 
حيث ننوقر فيه جميع خصائص مقياس المسافات . بالاضافة الى أن له صفرا 
معللق بحدد دمطة بدايه ثايتة للقياس ٠‏ وبالتالى بسكن الحديث عن كميات 
نسبية كما يمكن نحديد الفروق فى كم أية خاصية أو صفة ونتيجة لوجود 
الصقر المطلق أمكن ١بحاد‏ الفروق بين المقابيس المختلفة ٠‏ 


رابعا : الاختبارات 5أه8ه1؟ : 


انتشر تطبيق الاختيارات فى أغلب هميادين علم النفس المعاصر حتى 
أصبحت الوسيلة الاساسية النى يعتمد عليها علم النفس يفروعه المختلفة : 
علم النفس الحر بي . وعلمالتفس الصتاعى ٠‏ والتربوى + والعلاجى .والاجتماعى 
وبقية. الميادين الأخرى لعلم النفس ٠‏ وامتد انتشارها حتى شمل أغلب العلوم 
السلوكبة الاخرى ٠‏ وهكذا أصبحت الاختبارات سمة من سمات العصر الحاضر 
واحدى مميزانه الرئيسية ٠‏ 


وقد كان لهذا الانتشمار الواسع أثره على تطوير التاحية ال موضوعية فى 
علم النقس والتردية . وعلى تأكيد الأعمية العملية لهذا العلم الناشىء , الذى 
أصبح ميدانه فرعا من فروع العلم التجريبى ( فؤاد البهى » 1939 ) ٠‏ 


ومن الأسباب الرئيسية التى ساعدت على تطوير الناحية الموضوعية 
قى الفياس النفسى والتربوى . التقدم الكيير الذى حدث فى بئاء الاختبارات 


400 ب 


التى شملت جوانب عديدة من السلوك البترى , حتى أصيحت الاختيارات 
المقننة فى مجالى التربية وعلم النفس أهم مظاهر تمو حركة القياس ٠‏ فقد 
ساعدت هذه الاختيارات على الحصول على معلومات أكثر دقة وأكئر موضوعية 
عن الاقراد موضع القياس ؛ كمأ أنها سهلت الوصول الى هذه المعلودات بشكل 
أسرع ويكفاية آفضل عما كان يتبع فى المراحل الاولى من تطور حركة القياس , 
.ما هيأ للاخصائيين فى مجال القياس امكانية التعرف على الخصائص العقلية 
والشخصية للأفراد * ومن النتائج الواضدحة والمباشرة لتقدم بناء الاختبارات: 
مانلاحظه الآن بصفغة خاصة من نشاط وتقدم فى مجال التربية من تطوير 
لأساليب الندريس وتعديل فى المناهج وتقدم وتشعب فى هيدان التقويم 
(ر١اطليس )١9935.‏ * 


تعر يف الاخشباق وآهم شروط اسمتخدافك : يعرف الاختبار النغسى 
( فؤاد البهى . 1979 ) بأنه موقف تجريبى محدد » يهيىء الظروف لاحداث 
صيرات معينئة للسلوك ٠‏ ولقياس هذا السلوك ‏ كما فى أسلوب القياس 
المسند الى معيار 20105 الذى سبق الاشارة اليه فى أساليب القياس ‏ 
مقارننه الاحصائية بسلوك الافراد الآخرين الذين يخضعون لتفس الموقف 
التجر يبى السابق ٠‏ وهو بيدف الى تصنيف الافرات تصنيغا رقميا أو وصفياء 

ويذلك «تضمن هذا التعريف المفاعيم التالية : 

٠ الموقف التجريبى‎ ١ 

؟ ‏ تسجيل السلوق ٠‏ 

© - التحليل الاحصائي ٠‏ 

. ترتيب الأقراد وفقا لنتائج ذلك التحليل ٠‏ 
شروط الاختباقر ‏ : 

الاختبار النفسى هو مقياس مقئل لعينة عن السلوك ٠‏ والمقصود بذلك 
أن أى ظروف أو اعتبارات أو مؤثرات يمكن أن تؤثر فى الآداء على الاختبار 
يجب تحديدها والنص عليها واخذها فى الاعتبار اذا كان لنا أن تعتير 
الاحتيار مقزيبا ٠‏ 


- 2٠15 


ومن ذلك يعتمد الاختبار المقئن على مجموعة شروط أساسية يجب 
مراعاتها فى بناء الاختبار وى : 


, الموضوعية : 01516685117 | : تتحقق موضوعية الاختبارات‎ ١ 
اذا كان الاختبار‎ ٠ والتى تستخدم فى قياس جواتب التنظيم العقلى المعرفى‎ 
يعنى ذلك أنالاختبار‎ ٠ يعطى نفس الدرجة بصرف النظر عمن يقوم بالتصحيح‎ 
يكون موضوعيا من ناحيتين : الأولى من ناحية السؤال , فلا يكون للسؤال الا‎ 
والثانية من ناحية‎ ٠ اجابة صحيحة واحدة للفرد الذنى يعرف اجابية السؤال‎ 
الصحح ء فلا يدخل تقدير المصحح الشخصى فى الحكم على الاجابة , فهى‎ 


أما صحيحة أو خاطئة ٠‏ 


؟" ‏ التمايز : 0111662880102 يعنى ذلك أن يسمح الاخثيار بالكشيف 
عن الفروق بين الأافراد بشكل واضح والا انعدمت الفائدة المرجوة منه ٠‏ 
فالاختيار السهل الذى لا ييين الفروق الفردية لا بعد مفياسا صالحا » كما 
أن الاختيار الصعب الذى لا يظهر هذه الفروق لا يعتبر مقياسا جيد! ٠‏ 
ولذلك يجب أن يتضمن المقياس الجيد مستويات معينة من السهولة 
والصعوبة ٠‏ 

التقتين : 518209303123102 المقياس المقنن هو ذلك المقياس الذى 
يعنى فى جوهره انه لو استخدمه أفراد مختلفون + فائهم يحصلون على 
نتائج متماثلة + واذا أردنا ان نجعل نتائج القياس لها قيمة تنبؤية أو أن 
لها دور ملحوظ فى تشخيص سلوك معين + فانه لمن الضرورى أن تقتن 
وسائل القياس تقنينا كاملا ٠‏ ويتضمن ذلك سلامة الاسلوب وتوحيدالصياغة 
واستخدام العبارات والكلمات المئناسية مستوى المختبرين أو المفحوصين ٠‏ 
ويشمل ذلك أيضا صياغة تعليمات الاختبار والتاكد من أنها تنقلللمفحوص 
صورة واضحة ومحددة عن الأآداء المطلوب منه + أى أن تقتين الاختبار يعنى 
وضع شروط موحدة لتطبيق الاختبار وتصحيحه ٠‏ 

 :‏ النبات ‏ 437 لللطدذاء<د : ويقصد بثبات الاختبار ان الدرجة التى 


يحصل عليها فرد معين فى اختبار معين , عى تعبير صادق عن قدرته فنيوقت 
اجراء الاختبار يمعنىي أت المقياس لا تتغعر نتائحه بالنسية لأ فقمسة غئد 


- 4*6 


الفرد ‏ وان الدرجة الحاصل عليها لا تتأثر بعوامل أخرى مثل الحالة 
النفسية وقت اجراء الاختبار » وزمن آجرائه وطريقة الاجراء وطريقةالتصحيع 
وما الى ذلك ٠‏ وبالتالي فآن الاختبار التابت هو ذلك الاحنبار الذى يعطى 
نفس النتائج باستمرار » اذا هأ تكرر تطبيقه على نفس الأفراد 2 وتحت 
نفس الظروف والشروط » 


د ب الصدق 78110117 ويقصد به ان الاختيار يقيس ما يدعى قياسه » 
ولا يقيس شيئا غيره ٠‏ فاذا كنا نقوم ببناء اختبارا للعمليات الصسابية مثلا , 
يجب أن يكون الاختبار قاصرا على قياس العمليات الحسابية فعلا “* ويقل 
فيه عامل اللغة أو الذكاء » بمعتى أن يكون مشيعا بدرجة عالية بالخاصية 
التى وضع لقياسها ٠‏ 


وتو جلك طرق متعددة لحسابي الثبات والصدق اتر-جم اليها ثى الكتب 
اللدخصصة فى القياس لعدم وجود المجال لشرحها * 


تصئيف الاختبارات : 


تعددت أسس تصنيف الاختبارات التفسية بتعدد وجهات نظر 
المشمتغلين بالقياس » واختلاف اهتمامهم العلمى » وتباين نظرياتهم الأساسية 
فى كل المتغيرات النفسية ٠‏ وعلى ذلك اختلفت التصنيفات ذاتها تيبعصا 
لاختلاف أسسمها ٠‏ الا أن هله الأسسس المختلفة ثاكيا ما تشمل كل أنواع 
الاختبارات ٠‏ كما انه قد تبناها مشتغلون بالقياس « الخحاتوا في اعدادهم 
كما اختلفوا فى فلسفاتهم وتكويتهم الشخصى ٠‏ ممآ حعل هذه الأسس نفسها 
تنفق فى الكثير وتختلف أيضا فى الكثير ٠‏ 

ويستف «١‏ قؤاد البهى » ( 19159 ) الاختبارات والمقاييس التفسة 
على التحو التالى + 
١‏ - بالنسية كيدان القياس : 

: عقلية معرفية‎ )75١( 

اختمارات الذكاء والقدر اتوالاستعدادات التى تكشف عن 
مستوى القدرة التى تصلح للتنبؤ بالأداء المقبل ٠‏ 


ل فق١٠‏ 2# س 


اختبارات التحصيل التى تكشف عن مستويات التعلم فى 
مادة مآ أو فى جميع المواد التى درسها الفرد - 


(ب) مزاجية شخصية 


قائمة الأسئلة التى تكشف عن تواحى الجناح والشذوذ ٠‏ 
الاختبارات الاسقاطية التى تكضشف عن السمات المتميزة 
للق خصية و« 


المواقف التى تقيس الفرد فى هوقف يمثل الحياة الواقعية 
التى يحياها أو يعد لها ٠‏ 


الاستفتاء الذى. يقيس آراء الناس واتجاعاتهم الاجتماعية 
بالنسية لشخص ما أو موضوع محدد ٠‏ 
2 المقابلة التى تصلح نتقددر المستودات العامة للأفراد تعر 
متنا قشتهب - 
؟" ‏ بالنسبة للفرد: 
قد تكون فردية وهى تلك التى يختبر يها العلماء كل فرد من الافراد 


على حدة مئل آختبار بينية للذكاء , وقد تكون جماعية ٠‏ أى يختبر بها 
مجموعة من الأفراد فى جلسة واحدة ٠‏ 


©“ بالنسية للأواء : 


قد تكون كتابية 2 بمعنى ان تصاغ مادتها صياغة لفظية أو عددية, 
أو تحتوقى على رسوم وأشكال » وتتطلب الاحاية عنها استخدام القلم 
والورقة ٠‏ أو قد تكون ممملية مثل لوحات الأشكال والأجهزة والآلاته 
التى تتطلب آداء! معينا لا يحتاج الى الورقة والقلم ٠‏ 

: - بالنسبة للزعن : 


قذ تكون موقوتة , أى يحدد زمن اجابتها تحديدا دقيفا » وتسمى 


هب 205 هس 
أحمانا اختيارات السرعة 1 أو قد تكون غير موقوتة وععمى التى لا تحند 
لها زمن معين للاجابة » وتسمى أحيانا اختبارات القوة ٠‏ 
© ب بالنسبة كلثمو : 
(1) ها قبل المدرسة : وهى النى تصلح لسنى الهد والطفولة المبكرة, 
وتعنمد فى اجابتها على الآداء العملى ٠‏ 
(ب) التعليم العام : وهى المى تصلح للطفولة المتوسطة والمأخرة 


والمراعقة . ولذا تحسب مستوياتها بالنسبة لتلاميذ المدازس 
الاشدائية والاعدادية والاانوية ٠‏ 


(-) الرشد والشيوخوخة : وهي التى تصلح للنعليم الجامعى . وللرجال 
والنساء عامه وتحسب مستويانها بالنسية لتلك المراحل 
الزمنية ٠‏ 

> . بالنسية للمفردات أو الأسئلة : 

(1) اختيار اجادة من احاتن : 
وعلى الفرد أن يضع خطا تحت كلمة صع أو كلمة حط فىاجايته 
على هذا النوع من الأسئلة ٠‏ 

رب) اختيار اجابة واحدة هن اجابات عدة : 
مغل 14 ١ 50 55 51 54 - ١!/+‏ 
وعلى الفرد أن لضع خطا تحت الاجابة التى براها صحرحة 
بالنسية لهذا السؤال ٠‏ 

رح المكملة : 
مثل ١7/+ 1١48‏ - 
وعلى الفرد أن يكتب الاجابة الصحيحة ٠‏ 


- 4٠ 
: (ن) المطابقة‎ 


عثل ( *«< 08) (4 خ١)‏ (8*< /) : 
)١١:(‏ (060) ركه) )]5١(‏ (6) (59) روي 
وعلى الغفرد أن يصل. بين السؤال القائم بالسطر الأول واجابته 
القائية فى السطر الثانى بخط ليدل بذلك على اختيارهللاجاية 
الصحيحة ٠‏ 
ره الاستحانات الحرة : 
مثل اختبار بقع الحبر ؛ ومفردات الاختتبارات الاسقاطية الاخرى ٠‏ 
(د) اعادة الترتيب : 


مثل ‏ "1 "ا 5 ه لا + 
وعلى الغرد ان يعيد ترتيب هذه الأرقام بحيث تتزايد بنسية 
ثابتة » 

: ل بالنسبة للمعابير‎ ٠7+ 


١ (‏ معابر الأعمار العقلية : وهى التى تحدد العمر العقلى الذى يقابل 
الدرجات أو تحدد لكل عمر الأسئلة التى تناسيه ٠‏ 


رب) معاير الفرق الدراسية : وهعى التى تحدد الفرق الدراسية التى 
تقابل الدرجات ١ ٠‏ 


(ج) معايير المستويات المتتابعة : وهى التى تحدد لكل عمر زمنى أو 
لكل فرقة دراسية مستوياتها المتتابعة التى تبدا بالمدارج الضعيفة 
وتنتهى الى الامتياز والعبقرية ٠‏ 


مجالات القياس والمقايبس المستخدعة فيها 


بتقدم علم التفس وازدعمار البحث فى الظواهر السلوكية تعددت مجالات 
الدراسة والبيحث لدرجة أن ظهرت عدة فروع متخصصة داخل المجالالواحدء 
ولازم ذلك بالطبع وساعد عليه تعدد وتنوع أدوات القياس وتقدمها ٠‏ 


ويقسم علماء النفس مجالات البحث فى علم النفس تقسيمات مختلفة . 
وينشا عن هذه التقسيمات عدة مجالات لقياس الظاعرة السلوكية فى جوانيها 
التعددة ٠‏ وسنعرض فى الجزه التالى بعض هذه المجالات التى تتفرع عن 
التنظيمين الرئيسيين فى دراسة الشخصية : التنظيم العقلى الممرفى الذى 
يتضمن الذكاء والقدرات العقلية والاستعدادات ٠‏ والتنظيم الانفعالى الوجداني 
الذى يتضمن الميول والاتجاهات والقيم ٠‏ 

وتنعتمد دقة القباس النفسى على عاملين رئيسيين هما : 

(1) أن يحدد القائم بالقياس الظاهرة النفسية موضموع القياس تحديدا 

موضوعيا » وبشكل دقيق ٠‏ 

(ب) تحديد أدأة القياس المناسبة لقياس هذه الظاهرة ٠‏ 

وفى رأينا أن التحدى الكبير لعلم النفس ليس فى اجراه عملية القياس 
فى ذاتها بقدر ما هو فى انشاء المقاييس المناسية التى تعتبر الاساس فى 
الحكم على الظاعرة النفسية موضوع الدراسة ٠‏ ومدى دقة هذه المقاييس 
وموضوعيتها وصدقها وثباتها ٠‏ 

ومن المجالات الشائعة فى القياس النفسى : 

اتذكاء عندعع [ااعاصة 

ويعتبر من أهمالعوامل النفسية المرتبطة بالنجاح في العمل المدرسى 
اذ أنه يمثل القدرة على آداء التفكير المجرد والتى تفسر فى شكل القدرة على 
الفهم , والقدرة على التعامل مع الرموز المجردة ء كالرموز الرياضية ,وكذلك 
معانى الكلمات ٠,‏ والعلاقات اللفظية ٠‏ وعلى الرغم من أن الذكاء لا يعتبر 
العامل الوحيد المّثئر على النجاح فى الدراسة ' الا آنه يعتبر من أهمالعوامل 
التى تؤدى دورا هاما فى ذلك ٠‏ ولذلك فان أغلب الاختبارات التى ظهرت 
للتنبؤٌ بالنجاح فى الدراسة ؛ أو للتنؤ بالقدرة على التعلم قد أعدت اساسا 
لقياس قدرات الطلاب فى هذه الجوانب من السلوك ٠‏ وقد أصبح منالشائع 
أن يطلق على هذه الاختبارات . اختبارات الذكاء , على الرغيمن أن الاتحاهات 
الحديث فى القياس النفسى تفضل استخدام مصطلحات اخرى ملل 
« الاستعداد المدرسي 6ةتطناجة علاسممامطعه و «١‏ الاستمداد التربوى » 
2000 م810 ناه (رسرز ‏ 15517 ) " 


وقد نكون هذه الاختبارات فردية أو جماعية ٠‏ بمعنى أن بعضها يمكن 
تطبيقه على مجموعة من الافراد فى وقت واحد ٠‏ ويعضها الآخر لا يمكن 
تطبيقه الا على فرد واحد , لانها تحتاج الى ملاحظة الفحوص وتسجيل نتائجه 
كما تعتمد بعض هذه الاختيارات على اللغة ء وقد تعتمد على الصور 

والرسوم والاشكال وآداء بعض الاعمال ٠‏ 
وتعالج بعض الاختبارات عامل الذكاء كقدرة عامة على أساس انه محصلة 

لعدة عوامل أكثر تخصصا ٠‏ وبالتالى يمكن الحصول من هذه الاختبارات على 

اكير من درحة للفرد الواحد » كل درجة تمثل صفة أو خاصية من مجموعة 
الخصائص التى تكون الاختبار ٠‏ وقد أنستت هذه الاختبارات على اعتبار أن 
معرقة الكونات الرئيسسية للذكاء تفيد فى اتخاذ القرارات الهامة للافراد 
كالتصنيف المدرسى أو المهنى ٠‏ أو للتنبؤ بالنجاح فى بعض المجالات ٠‏ ولذلك 
فان بعضى هذه الاختتيارات يتناول أكثر من بعد مثل القدرة على اللسعامل 
بالأرقام » معنى الكلمة . الادراك الكانى , طلاقة الكلمة ٠‏ التفكير . والذاكرةه 
(رسرزء/١‏ 9١ا)٠‏ 

وتتميز اختبارات الذكاء بعدة خصائص هامة نذكر منها الآتى : 

١‏ هن الأمور الهامة بالنسية لاختيارات الذكاء انها جميعا تقيس امكانية 
الفرد على التعلم ٠‏ ولا نتعرض هذه الاختبارات الى قياس مستوى 
الذكاه الكامن لدى الفرد . وانما ما يقاس هو أقصى ما بحتو يهالاختبار 
من مواقف ومشكلات تكشف عن امكانيات الفرد العقلية المعرفية ٠‏ 
ولذلك فان نتيجة القياس هى محصلة لما يتضمته المقياس من مشكلات 

الحديثة فى القياس النفسى تفضل استخدام مصطلحات أخرى مثل «الاستعداد 

0 00681810231ع" أو « الاستعداد التر بوى 35306ام8 عتغمقامطءه" 

( رسرز ء 1551 ) ٠‏ 
وقد تكون هذه الاختيارات فردية أو جماعية » بمعنى أن بعضها يمكن 

تطبيقه على مجمؤوعة من الأفراد فى وقت واحد ء وبعضها الآخر لا يمكن 
تعد فى صورة أسئلة أو عبارات أو مواقف أو صور ورسسوم ٠‏ 

؟" الخاصية الثانية لاختشارات الذكاء هى أنها تعرض الفرد لبعضالأعمال 
أو المواقف , ومن خلال تعامله معها يمكن الكشف عن مهاراتة أو 
استعداداته للتعلم ٠‏ ويعتمد ذلك على مقارنة نتائج أدائه بأداء الأفراد 


415 ب 


الآخرين المشابهين له على نفس هذه الأعمال ٠‏ ولذلك فان اختبار 
الذكاء بهذا المعنى عو عبارة عن عمل هقئن يتعرض له الافراد بهدف 
الكشف عن مستوىي امكانية تعلمهم ؛ والسرإعة التى يتم بها 
ذلك ٠‏ 


؟ .كما أن اختبارات الذكاء لا تقيس القدرة الغطرية للافراد بشكل خالص ٠»‏ 
بمعنى آخر » تقبس الختيارات الذكاء القدرة المقلية للافراد فى شكل 
مهارات وأعمال تم فعلا تعلمها , ولا تقمس النكوين العقلى الخالص» 
ولذلك لا تتعرض اختبارات الذكاء التى نستخدمها الآن الى قياس 
القدرة الفطربة 11]7اط8 عا قصطل ٠‏ ولكنها تقبس القدرة التاعية 

#اتلتطه معوملاعمع0 التى هى فى ذاتها نتاج لكل هن القدرة 
الغطرية والسلوك المتعلم » هما لا يمكن الفصل بيتهما فى عمليةالقيا . 
كما لا يمكن تحديد نسب وجود كل متهما ٠‏ 


 :‏ الخاصية الرلابعة لاختبارات الذكاء أن تقدير امكانية التعلم إنذى 
تمدنا به هذه الاختبارات اثما عو دائما نسبى ومقارن * بمعتى أن 
اخارات التركاء الحالية المستخدمة ‏ وهى من نوع الاختيارات 
المرجعية ‏ المعيار (785) والتى سبق الاشارة البها فى أسالي بالقياس 
من هذا الفصل ‏ لا تمكننا من قياس الذكاء بشكل مطلق ٠‏ ولدذلك فان 
اختبارات الذكاء شأنها فى ذلك شان أغلب الاختبارات العقلية 
المعرفية المسثخدمة فى القياس "النفسى والتربوى تتيح لتأ فقط معرىه 
مستوى آداء الفرد فى عمل معين بالنسبة لمستوى آداء الأفراد الآخرين 
لنفس العمل ٠‏ على أن يكون هؤلاء الافراد مشابهين للفرد ومتفقين معه 
فى أغلب الخصائص الشخصية والاجتماعية ٠‏ ( تشانسى , ١135‏ )* 


ومن أشهر المقابيس التئ تقيس الذكاء العام أو القدرة العقلية 
العامة كما ذكرنا « مقياس بينية » عالم النفس الفرنسى-ويتكون مقياس بينية 
الأصلى الذى نشر عام ه٠95١‏ يأسشم مقياس ديئية سيمون للذكاء من ٠٠١‏ 
( اختبارا ) تقيس النبو الحركى والتفكير المعرقى والذاكرة بانماطهاامختلقة 
والتفكير الابتكارى كما شار اليه آلآن ٠‏ وقد ظهرت عدة تعديلات على هذا 


ب 2355 سه 


المقياس ٠‏ وقد قام محمد عبد السلام أحمد ولويس كامل مليكة بترجمة 
اللقياس الى اللغة العربية وأجريت عليه بعض التعديلات لكى يتناسب مع 
البيئة العربية ٠‏ ويتالف مقياس « ستانفرد بينية » كما شار اليه الآن من 
صندوق بتضمن مجموعة من اللعب المقنئة » وكتيبين من البطاقات المطبوعة , 
وكراسة لتسجل الاجابات ٠‏ وكراسة التعليمات 2 وكراسة معايير النصحبح - 
وقد رتبت أسئلة ( اختبارات ) المقياس وجمعت تبعا لمستويات الاعمار التى 
تمتد هن سن عامين تى سن الرشه ( فؤاد أبو حطب ٠»‏ سميد عممان ٠.‏ 
153 ).+ 


ومن المقابيس العربية الشائعة فى قياس الذكاء , اختباو الذكاء الكصور. 
وهو من اعداد آحمد زكى صائح ٠‏ وهذا الاختيار من النوع غير اللفظىالجمعى ٠»‏ 
فهو غير افظى لانه لا يعتمد على اللغة الا كوسيلة اتصأل فى شرح تعليمات 
الاختبار والمعصود منه للأفراد الذين يطبق عليهم الاختبار ٠‏ أما أداء الاقراد 
فى الاخنبار نفسه فلا يخضح لأى عامل لغوى أو مهارة فى اللغة , لان طبيعة 
الأسثلة عبارة عن صور يطلب من المفحوص أن يدرك العلاقة بينها ثم يعمل 
علامة على للشكل المخالف ٠‏ والاختبار جمعى لانه يمكن تطبيقه على عدد من 
.الأقراد فى وقت واحد ٠ ٠‏ وبيهدف هذا الاختبار الى تقدير القدرة العقلية 
العامة لدى الأفراد فى الأعمار من سن م ستوات الى سن ١1/‏ سنة وما بعدهاء 
-ومدة اجراء الاختبار عشر دقائق ( أحمد زكى صالح , 15177 ) ٠‏ 


ومن الاختبارات المشابهة للاختبار السابق اختبار الذكاء غير اللفظى » 
وهو من اعداد عطية محمود هنا عن الأصل الاحنبى للاختبار المقلى المتعدد 
غير اللغوى لترمان وماك كال ولورج ٠‏ ويتطلب فى جميع أسئلته ‏ وعددعا 
٠‏ أن يحدد الطفل الشكل المخالف من بين © أشكال ٠‏ 


وبالاضافة الى صلاحيتة لتقدير ذكاء الاطفال الذين لا مستطيعونالتراءة 
-والكتابة » فانه من الممكن استخدامه مم الافراد المتآخرين تآخر! واضحا فى 
القراءة والكتابة أو المصابين بالصمم ٠‏ كما أنه من الممكن استخدامه بتقصد 
"امسج السيكولوجى فى بر لمج التوجيه التربوى والمهنى والارشاد النفسي . 


دوالخدمات التنفسية المدرسية بصورة عامة ٠‏ كما يمكن استخدامه على لعا 


1190 س 


والنتلاحين ٠‏ ويستغرق اجراء ممدذا الاختبار نصف ساعة ٠‏ تصلح للاطقال هن 


ومن الاختيارات النى تعتيد على اللغة فى قياس الذكاء . اختباواللكاء 
الاعدادى الذى أعده السيد محمد خرى : وبهدف عدا الاختبار الي قياس 
القدرة على الحكم والاستنتاج خلال ثلاثة أنواع من المواقفد : موآقف لفظية , 
ومواقف عددية , ودواقس تتناول الأشكال ا رسومه ٠‏ 


كما يعتبراخنياي الاستعدان العمى المر خلة الثانوبة والجامعات من 
الاختبارات الشائعة فى البيئة العربية اعياس الذكاء , وهو من اعداد رمزبة 
الغرهب ٠‏ ويئقسم الاختبار الى © أقسام هى : اليقظة الذهنية ٠‏ التفكير 
الرياضى ؛ اخراك العلاقات المكانية ء ههم الردو: اللغوية ٠‏ التفكير الممطقى ٠‏ 
وبحتاج فى التوسطل الى ٠ناعة‏ وتصاف '“"حراله ' 


ولا بتسسمع ال محال منا أانرض جميع أو أعلب اختبارات الذكاء ٠‏ وبمكزن 
الرجوع الى :لكتب المتخصصة فى القياس النفسى والتربوى ؛ لمعرفة المزيد 
حول هدا الموضوع ٠‏ 


القدرات والاسنعناد'ت : 45لنط1اطزة ,قعناالاطمة 


يتكون التنظيم العقلى من مجموعتين رئيسيتين من العوامل : المبجبوعة 
الأول وتتبلور حول القدرة العامة » وهى ما يطلق عليها الذكاء كما ذكرنا 
فى الحزء السابق ٠‏ والمجموعة الثانية هى القدرات آلطائفية أو الاستعدادات 
الخاصة ٠‏ وا لذكاء العام للفرد وهو عيارة عن المحصلة الكلية لقدرات الفرد 
المختلفة »2 كما أن القدرة الطائفية تتاثر ولا شك بحظ الفرد من القدرةالعقلية 
العامة ٠‏ 


ولذلك دميز“علماء النفس بين القدرات العقلية المعرفية ( فؤاد البهى » 
8) على النحو التالى : 
١‏ القدرة العامة : وهى التى تشمترك فى جميع العيليات الخاصة بالتشاه 
العقلى المعرفي » أو عى قدرة القدرات . 


ب 4١ة‏ .هه 


وترسل النتائج لكل من الطالب والمؤسسة التربوية الستى 
برغم الالتحاق بها ( أنور المرقاوى كلاكا ٠.)‏ 


ومن يطاريات اختبارات الاستعدادات المعروفة كذلك فى الولاياته. 
المتحدة » بطاربة اختبارات الاستعدادات العامة 
(8كفة) تتعاأه8 أهع1 ع0 باتاعف لمععدع0 ور 
التى تم اعدادها بواسطة خبراء القياس النفسى بمكتب التوظيف الامريكى ٠‏ 
وكان الهدف من بِباء هذه البطاوية مهو الكشف عن القدرات الاساسيةاللازمة 
للمهن المختلقة . وذلك بغرض بناء اختبارات تقيس هذه القدرات لدى الأفراد 
بعد ذلك ٠»‏ وكذلك تحديد أدئى مستويات الأداء على هذه الاختبارات وذلك. 
للاستفادة منها فى الاغراض المهنية ٠‏ وتتكون البطارية من تسعة اختبارات 
هى : اختبلر الذكاء العام القدرة اللغوية ‏ القدرة العددية ‏ القدرة 
المكانية ‏ ادراك الشكل الادراك الكتابى . التازّر الحر كى همهارة الأصابع 
المهارة اليدوية ٠‏ وقد تم تحديد الدرجات الدنيا للاستعدادات المطلوبة 
لأكثر من 0-٠‏ عمل بواسطة النتائجالتىخرجتبها هذه النطارية ٠‏ ( لكيلورء 
٠> ) ١‏ 


ومن الاختبارات الجديدة التى ظهرت حدايثا 7 الولايات أل وه 


الامربكية « يطارية الاختبارات المعرفية العاملية » «مخع ه87 2ه 1116 
لاقع 1 6 "الاأقمعم 6عن0دع<126202 التى أعدها مركز خليمة الاختبارات التر بو 
يوجرسى ٠‏ 


والغرضى الأساسى من هذه البطارية التى تتكون من ؟لا اختبارا وتقيس. 
7" عاملا معرقيا هو امداد الباحثين فى مجال القياس النفسىوالتر بوى بمجموعة 
من المقاييس الجديدة للاستفادة 'منها “فى دراسات التحلين للعاملى ٠‏ وقد 
اعتمدت هذه البطارية على مجموعة من الدراسات بلغت ثمان دراسة أجراها 
هذا المركز منذ فترة طويلة مما أدى فى النهاية الى ظهور خمسة عوامل جديدة 
استخدم فى قياسها ؟؟ اختبارا جديدا لم تتضمثها البطارية السابقة التى 
طهرت علم 1955 .. 


- 5١17 عه‎ 


والتمرس ٠‏ وقد يكون لدى القاد استمداد «عين ١‏ الا أد. ظروى البيئة 5 
تساعد على نضج هذ! الاستعداد أو بلورتة فى صورة فدرة ءتلية ٠‏ ومع ذلك 
افلا #خملف طرق قياس القدرات عن طرق قياس الاستعداقات - ( سليمان 
الخضرى ٠ ) ١99/35‏ 


ولا شك أن أثر الموامل البيئية واضم على الاستعدادات 2 بمعسنى 
أنها تظل كامنة فى الفرد غسير ظاهرة حتى نتيح لها الظروف الخارجية . 
وخاصة التربية فرصة الظهور ٠‏ وهذء الاستعدادات الخاصة ٠‏ متنوعاوفائدتها 
كبيرة 2 نذكر هئها : الاسنعداد اللغوى . والاستعداد الموميقى ٠‏ والاستعداد 
الرياضى » والاستعداد العملى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ومن البرامج الهامة المسنخدمة حاليا فى أغلب الولايات المتحدةالامريكية 
لفياس استعدادات الطلاب المتقدمين للكليات . البر نامج ١‏ لذى يقوم ده وبشرف 
علبه مركز الخدمات الاختبارية التربوبة 8627106 بيستاه [مسممتاوعدةك 
في نيوجرسى . والذى يعرف باسم بر نامج اختارات الالتحاق للكليات 6" 
موجه وصلامء؟ ونه زمعتسقق. وهذا البر نامج سضمن الاختبارات 
الرئيسية التالية : 
( 1) اختبار الاستعداد المدرسى 
للش8) أمع عقساتادوط ماأققامع8 : 
وستغرق أجر اء هذا الاختبار ثلاث ساعات لقياس الأبارات 
اللغوية والرياضية الاساسية للطالب ٠‏ 
(ب) اختيارات التحصيل 16858 اأتعصءعقطعة : 


وهى بطارية اختبارات تحصيلية كل منها بستغرق ساعة 
واحدة لقياس التحصيل فى ١4‏ مجالا دراسيا ٠‏ 


(ب) الاستفتاء الرصفى للطالب © , 
مملمصمه نم0 وغوه أسمعلماة : 


ويساعد الطالب فى الكشف عن ههاراته الخاصة وميوله »: 
ونواحىي تشاطه وأعدالة' التعليمية 2 


ب 25068 دس 


والدعاية والمسحف والمحلات وأعمال الديكور والسيئما ٠‏ وكذلك قياس 
القدرة الفنية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمعاهد الفنية للرسم والتصوير ٠‏ 
والاختباران هما تكميل الاشكال وتكميل الصور ٠‏ 


وقد وضح هذان الاختباران على أساس تحليل القدرة الفنية والخروجح 
من هذا التحليل بعامل عام هو عامل الطلاقة فى التعبير عن طريق الخطوطظ 
والرسوم اليدوية ٠‏ 


ومن اختبارات القدرات المستخدمة في الابحاث والدراسات العربية 
بكثئرة اختبار القدرات العقلية الاولية الذى آعدهم احمد زكى صالح لقياس 
أربع قدرات أولية هى : 


١‏ القدرة اللغوية ( القدرة على فهم الألفاظ ) : وتفاس هذه الغدرة 
باختبار معانى الكلمات ومعئاها القدرة على فهم آراء وأفكار غيرنأ من الناس 
التى يعبرون عنها لفظيا ٠‏ 


؟ ‏ القدرة على الادراك المكانى : وهذه القدرة تتعلق بالرسوم والاشكال 
والعلاقات المكانية ويظهر أثر هذه القدرة حيئما يمارس الفرد تكوين شكل 
من عدد من القطم الصغيرة » أو يكون رسما معيئا من عدد من الخطوط ء أو 
حيئما يحاول أن يصل الى مكان عا عن طريق أقصر الطرق ٠‏ 


 '"“‏ الفدرة على التفكير ( الاستدلال ) : وتقيس هذه القدرة مدى 
الاستقادة من الخيرات السابفة فى الحياة وتحديد المواقف المشابهة التى 
سبق أن مرت بالفرد ثم تحديد أنواع السلوك الناجح وآنواع السلوك 
الفاشل ؛ ثم اختيار السلوك الناجح الذى «حقق أهدافه ٠‏ هذه القدرة تظهر 
حينما يجابه الفرد موففا يحتاج منه الى التنبؤ بنتائج إفماله » أو حيئما يود- 
القرد أن يخطط لحل مشكلة أو التغلب على صعوبة ٠‏ 


5 القدرة العددية : وهى القدرة على ممارسة الأعداد فى سر وسهولة 
ودقة وعدم خطأ . وهى تتمثل بوضوح فى اجراء العمليات الحسدابية '. وهى 
غير القدرة على حل المسائل الحسابية التى تحتاج بجانب القدرة العددية 
قدرات أخرى كفهم معانى الكلمات , والقدرة على التفكير ٠‏ 


ب 115 - 


ويقوم الآن بتعريب البطارية واعدادها للاستخدام فى البيئة المصرية 
« أنور الشرقاوى » . أحد مؤلفى هذا الكتاب 5 


ومن الاختبارات الشائعة فى هذا المجال والمستخدمة فى البيئة العربية 
بطارية المهن الكتابية التى أعدها محمد عماد الدبن اسماعيل وسيد عبد 
الحميد هرسى »> وذلك لقياس قدرة الافراد على القيام بالاعمال الكتابية , 
متل أعبال السكر نارية فى البنوك والشركات والادارات المختلقة عض 
الوظائى الكتابية الاخرى ٠‏ وتتكون هله البطارية من ثلاثة اختبارات همى : 
اخنبار القدرة العددية ‏ اختيار السرعة والدقة . اختبار الاستدلال اللفوى» 
وبمكن الحصول على درجة معيارية مستقلة لكل اختبار ٠‏ 


1د ويتكوث اختبار القدرة العددية من 6 مساألة حسابية ٠‏ وقد 
صحيحة واحدة من الخمس احابات ٠‏ وتتضمن المسائل الحسابية المهارات 
الأساسية فى الجمع والطرح والغرب والفسمة المختصرة والحدور الترديعية 
.وبعض مسائل عقلية بسيطة ٠‏ 

؟ ‏ ويتكون اختبار السرعة والدقة من قائمة تضم اسماء مرتبة حسب 
الحروف الأتنجدبة وآمام كل اسم رصيد حساب بالحئية والمليم : وقد وضعت 
أسئلةالاختبار فى الصفحة المقايلة على عيئة ٠‏ اسمما : وعلى المقحوص أن 
ضضم أمام كل اسم الرمز الدال عليه حسنب الدليل الموجود بأعلا الصفحة ٠‏ 

؟ ‏ أما اختبار الاستدلال اللغوى , فانه يتكون من 1٠‏ سؤالا ٠‏ وكل 
سؤال عبارة عن جملة تنقصها الكلمات الأولى والاخيرة , وعلى المفحوص أن 
يختار من الكلمات المعطاة له ما يناسب_الفراغات الموجودة بالجملة حتى دمكن 
أن تستكمل يشكز يجعلها صحبحة وذات معنى * 

والزمن المخصصس لأواء الاختبارات البلاثة هوي على التوالى "3 دقيقة 3 
مة ١‏ دقيقة 07 دقمقة 7 

كما اعد محمد عماد الدين اسماعيل اختبارين لقياس القدرة الفنية 
اكد الاقراد فى مجال الرسم والتصوير واختيار المشتغلين فى ميدان الاعلان 


فقد نشطت الدراسات التى تتتاول الأساليب المعافية بعد انصراف العلماء 
عن القياسات الحسية ٠‏ وقد سمى الآسلوب المعرفى بالتمايز النفبى 
1[ 7 1م81 8011010م 
أحيانا . وبالاستقلال ‏ الاعتماد على المجال الادراكى 
6+ - 0676206066 > 21614 لو7أوععمم 
أحيانا أخرى ٠‏ ( ونتكين وآخرين : ٠ ) ١151/١‏ 
« ويعود الاهتمام الحديث والمعاصر بالاستقلال الادراكى الى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثاتية ٠‏ ويرجم الفضل فى ذلك لآش ووتكن ساعلة؟7 © طءععمق 
حيث خططا وأشرفا على برنامج بحوث كبير اعتمت بالطريقة التى يستطيع 
بها الأفراد تحديد الوضم الرأسى المعتدل فى الفراغ ٠‏ فمن المعروف أنالناس 
يستطيعون تحديد وضعهم الرأسى . المعتدل معتمدين على معلومات تأتى من 
«صدرين ء المعلومات التى تاثى عن طريق البصر من الاشياء المحيطية بنا , 
وتلك المستمدة من احساسآتنا الداخلية ٠‏ فالحجرة التى نحلس فيها ‏ على 
سبيل المثال - مليئة بأشياء فى وضع رأسى معتدل ٠‏ تساعدنا على تحديد 
هذا الاتجاه ,. كما أن الجسم عن طريق احساساته الداخلية 2 يحقق نوعا من 
التوازن والاعتدال مع شد الجاذبية الأرضية ٠‏ وعادة ما يكون الاتفاق أو 
التطابق موجود! بن المعلومات المستمدة من احساآساتنا البصرية .2 وتلك 
المستمدة من احسساساتنا الداخلية 2 كما أن كلا مئهما يكمل الآخر سرعة ء. 
وبسكل يمكن الفرد من تحديد الوضع الرأسى المعتدل ٠‏ (سليمان الخضرى , 
أنور الشرقاوى » 191/8 ) ٠‏ 
وقد قام وتكن وزملاؤه بتصميم مجموعة هن المواقف الاختبارية 
والتجريبية » استطاعوا عن طريقها تحديد الأسلوب المعرفى « الاستقلال ‏ ' 
الاعتماد على المجال الادرا لى » وقماس الفروق الفردية فيه ٠‏ 
وقد استخدم فى أحد هذه المواقف « اختبار المؤشر والاملسار : 
غ168 مس825 مسو - 100 » ونتطلب أداء هذا الاختبار أن بحلس المفحوص 
فى حجرة مظلمة تماما , وعليه أن يقوم باستعدال «ؤشر مائل مضىءمثبت فى 
. اطار فائل :مضيىء أيضاء بحيث يجعل المؤشر فى وضع عمودى بيئما يبقى 
الاطار فى وضعه الأصلى الماثل دون تشيير , مع العلم بأن المؤشر والاطار 
كلاعما يمكن أن يميل فى اتجاء عقارب الساعة أو عكسها ٠‏ ( ويتكين , آش, 
٠) 54‏ 


55١ - 


بالاضافة الى ذلك يقيس اختبار القدرات العقلية الاولية الذكاء العام 
أو القدرة العقلية العامة ' 2 أو كما يعرفه البعض بأنه قدرة القدرات , أى 
القدرة التى وراء جميع أساليب النشضاط المعرفى - 


والزمن المخصصص لقياس القدرات الأربع هو حوالى 15 دقيقة بما فى 
ذلك قراءة وفهم التعليمات * 


الأساليب المعرفية : 8675165 ع اندجم 


عرضنا في العناصر السابقة بعض نماذج من القدرات العقلية المعرفية 
التى تمثل بعض الأنشطة الخاصة التى يمارسها الفرد فى حياته الدراسية 
أو العملية على وجه الخصوص كما فى القدرة العددية والقدرة الرياضية 
والقدرة الممكانيكية ٠‏ ومن ناحية أخرى تمثل هذه القدرات مكونات التشاط 
العام للفرد الذى يتضمي القدرة العقلية العامة أو ما يسمى بالذكاء ٠‏ واذا 
اعتيرنا أن هذه الانشطة الخاصة تمئل محتوى 6028626او نوع النشاط ,2 
فان *مكل 202532 هذا النشآاط الممارس فى المواقف السلوكية المختلفة 
شار اليه بالأساليب المعرفية 8197168 36096ع60 2 وتلك خاصية هامة 
من خصائص الاساليب المعرفية » حيث أنها تشير الى الفروق دين الافراد فى 
كمفية أداء العمليات المعرفية مثل الادراك أو اندي 1 حل المشكلات بمرف 
التنظر عن موضوع أو محتوى هذه العمليات ٠‏ تعتير الأساليب المعرفية 
من الأبعاد المستعرضة للشخصية » اذ تتخطى ا التقليدى دين الام 
المعر فى والجانب الانفعالى فى الشخصية : ومن ثم تمكننا من النظر الى 
الشخصية نظرة كلية كلية ٠‏ ولذلك تعتير من الوسائل الفعالة فى تفسير السلوك 
فى المواقف المختلفة ٠‏ ومن الخواص الاساسية لها كذلك انه يمكنٌ قياسها 
بواسطة وسائل غير لفظية مما يساعد على تجنب كثير من المشكلات آلتى تنش 
نتيجحة لإختلاف ال توبات الثقافية للأفراد » والتى تثيرها أدوات القياس 
اللفظية + ( أنور الشرقاوى , سليمان الخضرى » ٠ ) 1١1/7‏ 

ونتيجة لاهتمآم عدد كبير من علماء النفس بدراسة الفروق فى الادراك 
لا باعتبارها مؤشرات للذكاه , ولكن باعتبار أن هذه الفروق تعكس أحه 
الاساليب المعرفية التى نميز الافراد فى تعاملهم مع الموضوعات المختلفة » 


ب 25# له 


الممول هقافعدء121 


رعم الاختلاف بين علماء النفس والياحثين فى مجال الظواهر النقسية 
حول تعريف الميل ٠‏ الا أننا نشير اليه على أنه « استجابة قيول ازاء موضوع 
خارجى » ولذلك فلميول متعلمة ومكتسبة من تفاعل الانسان مم بيتته 
الخارجية . سواء كانت هذه البيئة مادية أم اجتماعية ٠‏ أى أن المبول تعثبر 
استعدادات مكتسبة بطريفة معينة لنواحى خاصة من البيثئة التى تحيط 
بالغرد ٠‏ 


وهكذا تعتبر المبول تمودذجا سلوكيا من تماذج الدوافع الكتسية حيث 
أنها تر.ه صاحبيا للاسجابة بطريفة خاصة لناحية معينة من البيئة الى 
تحيط به . بمعنى آخر يوجه الميل صحيه نحو مجموعة معينة من أساليب 
النشاط الملميزة عن غرعا عن الأسالبي الأخرى قى البيئه أو اأجال المحيل 
به , ومن ثم يسترط الميل الفرد ان يسنجيب بطريقة خاصة لموضوع ما أو 
لجموعة ءن الوضوعات فى البيثتة الخارجية ٠‏ 


ويخلف الميل عن الاتجاه ٠‏ حيث ان الاتجاه يتميز بالايجابية أوالسلبية. 
قاتجاه الفرد إزاء نتظيم التسل مثلا قد يكون موجيا أو ساليا . وذد يكون 
محايدا ٠‏ وعكذا فى سائر موضوعات الاتجاهمات ٠‏ أما الميل فانه اتجامهو جب 
عادة » اذ ليس له ال ناحيه واحدة مقط هى ناحية الايجاب ٠‏ 5أتحن لا تميل 
الا للاشياء أو الموضوعات التى نرغب فيها ٠‏ ولا تحب الا مآ نميل اليه 
وهكذا يفترق المبل عن الاتجاه ٠‏ ( أحمد زكى صالح , ؟/ا15 ) ٠‏ 


وطبقا لتعريف الميل بوجه عام . فان الميل المهنى هو المجموع الكلى, 
لاستجابات القبول النى تتعلق بمهنة ما ٠‏ ويتضمن ذلك انماط الاستجابات 
الاتفعالية . والعادات السائدة عند الفرد 2 ومدى ثباته الانفعالى , والصفات 
المزاجية التى تميزه كالانطواء والانيساط وصفاته الشخصية والاجتماعية . 
وعكذا يكون الميل المهنى ليس وحدة سلوكية أو اختيارواحد ؛ انيما هحصو 
تنظيم سلوكى معقد يتعلق بمجموع استجابات القبول ازاء نشاط مهنى 
معني " 


كما استخدم فى موقف آخر « اختبار الاشكار المنضمنه 105560888 
كه عتنا1, وفى هذا الاختبار يعرض على المفحوص شكل بسيط لفترة 
زمنية قصيرة » ثم يقدم له بعد ذلك شكل معقد » يتضمن بداخله الشكل 
البسيط » ولكن فى صورة غير واضحة ؛ ويطلب منه أن يستخرج الشكل 
اليسيط من الشكل المعقد بأن يعلم على حدود هذا الشكل البسيط ٠‏ 


وقد قام آنوى الشرقاوى وسليمان الخفرى (/ا161) باعداد الصورة 
الجمعية هن بطاربة اختبارات الاشكال المتضمئة التى تتكون من ثلائة 
الختارات هى : اختيار الاشكال المتضمئة للراشدين . واختبار الاشكال 
المتضمنة للاطفال , واختبار الأشكاالمتضمنة (الصورة الجمعية) ٠والاختباران‏ 
الأولان فرديان , أما الاختبار الثالث الذى نشسير اليه الآن فهو اختبار جمعى» 
وقد أعد بحيث يصلح تطبيقه على الراشدين وعلى الاطفال كذلك ٠‏ وقد 
تم نقنين الاختبار على البيئة المصرية وأصبح صالحا للاستخدام ٠‏ ويتكون 
الاختبار من ثلائة أقسام رئيسية هى القسم الأول » وهو قسم للتدريب ولا 
تحسب درجته فى تقدير المفحوص , ويتكون من سبع فقرات سهلة ‏ القسم 
الثانى ٠‏ ويتكون من تسم فقرات متدرجة فى صعوبتها ٠‏ القسم الثالث ويتكون 
من تسع فقرات أيضا متدرجة فى الصعوية ٠‏ وهو مكافىء للقسم الثانى من 
الاختبار ٠‏ 


وكل فقرة من الفقرات فى الأجزاه. الثلائة عبارة عن شكل معقد 
يتضمن داخله شكلا بسيطا معينا » ويطلب عن المفحوص أن يعلم بالقام 
الرصاص على حدود هذا الشكل البسيط ٠‏ 


وقد طبعت الاشكال البسيطة التى يطلب من المفحوص اكتشافها وتعبينه 
حدودها على الصفحة الآخرة من الاختبار ٠‏ وروعىي فى تنظيم الاختبار 
آله ستطيع الملفحوص روية الشكل البسيط والشكل العقد الذى نتضمته 
فى أن واحد ٠‏ وقد أعدت للاختبار تعليمات بسيطة مم بعض الامثلة التى 
توضح طريقة الاجابة , بالاضافة الى القسم الخاص بالتدريب ٠‏ ويستغرق 
اجراء الاختبار كله مع شرح طريقة الاجابة وقراءة التعليمات حوالى نصفه 
ساعة ه 
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اختبار ٠‏ كيودر هء لدمعاضله المهديه 1500070 ععطع1226162 <ع15010 وله نلاتك 
لم1 غوع7ع1اطط لمسممتاهع70؟ وأع ريع 
صور . واختبار ‏ سنرونحء للميول المهنية 1 

وله تمود.ءس واحد للرجال وآخر للنساء ٠‏ واختبار لى وثوربه نه مع1 


1237130137 أقع 1162 لهد0 1 مجتاعع0 8'م1مط1' واحتبار نرسسون 
للميول الهتية عاط أعع 112 أهده تل خهع10 مخع021]قتتنا1. 


وقد اعد أحمد زكى صالح ركه 5٠١‏ 1550 ) الختبار الميول المهنية 
عن آختبار كيودر للمفاضلة المهنية » وأجرى فيه بعض التعديلات فى ثلاثيات 
عناصر الاختبار ٠‏ ويتكون الاختبار من ١3/8‏ ثلاثية و 0-4 وحدة أو عنصر ٠‏ 
حبك يتكون الاختبار من بعض أساليب النشاط ٠‏ مقسمة الى مجموعات . 
كل محموعة تنضمن ثلاثة وحدات أو عبارات ٠*‏ ويضعالفرد علامة على أكثر 
اأعيارات تفضيلا وأقل العبارات تفضيلا ٠‏ أى أن المفحوص يختار فى كل 
مجدوعة أى فى كل ثلاثية . أسلوبين من النشاط . أحدهما يميل اليه أكثر 
من الباقى ٠‏ والآخر أقلهم ميلا له ٠‏ ويقيس الاختبار الميول التالية ٠‏ 


١‏ اميل الخلوى : يفضل صاحب هذا الميل العمل فى الخارج أو فى الخلاء 
أغلب الو قت ٠‏ وبحب أن يتعامل مع الكائئنات الحية غخيير الانسان 
كالحيوات والنبيات 4 وس«توفر هذا المسل عدلدء الفلاح والمهندس الزراعى 
والطبيب اليطرى * 


؟ ‏ اليل اليكانيكى : يفضل صاحب هذا الميل العمل فى الآلات الميكانيكية 
النى تحتاج الى عدد وأجهزذ وادراك بطبيعة العلاقات بين هذه الاجهزة . 
وقحص الالات واستعمال الادوات ٠‏ ويتوفر هذا الميل عند المهندس 
الميكا نيكى والعمال الفنيين ٠‏ 


؟" ‏ المبل الحسانى أو العددى : يفضل صاحب هذا الميل العمل بالاعداج 
مثل معالحة مسائل الحساب والحجير والاحصاء والاعمالالتجارية 
والشركات ومسك الدفاتر والعمل عنى الآلان الحاسيه ٠‏ ويتوفر هذا 
الميل عند الصراف والمحاسب والاحصائى ومدرس الرباضة وكانب 
الحسابات ٠‏ 


- 858 لس 


ولذلك يختلف الميل المهنى عن غيره من الميول الأخرى ٠‏ فالميل بوجه 
عام هو استجابة قيول ازاء موضوع خارجى ٠‏ سواء كان هذا ال موضوعالخارجى 
موضوعا ماديا ٠‏ أم شخصية معنوية » أو أسلوب نشاط معين ٠‏ وقد يتعلق 
الميل بما يود الفرد أن يمارسه فى وقت فراغه فيتحول المبل فى هذم الحالة 
الى ميل لا مهنى مثل الميل الى مشاهدة السيتما أو مشاهدة مباريات كرة القدم 
وغير ذلك ٠‏ وهذه الميول قد نتفق فى جزء منها مع عمله ٠‏ أو قد لا يكون 
بينها وبين عمله المهنى علاقة ٠‏ مما يجعلئا تحدد الميل المهنى كما يقاس 
باختبارات الميول المهنية وكماأ نلاحظه فى أداء الأفراد وفى سلوكهم بأنة مجموع 
استجابات القبول ازاء مجموعة من أساليب النشاط التى تميز عملا مهنيا 
معئياً ٠‏ 


ونعتمد اختبارات الميول على قياس تفضيل استجاية ‏ ترتبط بنشاط 
مهنى غالبا على استجابة أخرى تدل على نمط آخر هن أساليب النشاط 
الذى تخ يتضمنه نشاط مهتى آخر ٠‏ 


وأحيانا نكون المفاضلة بين مجالات الانشطة ثنائية بين استجابتين . 
وأحيانا يكون التفضيل بين ثلائيات ٠‏ حيث يطلب من المفحوص ان يختار 
الأكثر تفضيلا ويؤْسْر على الاقل تفضيلا ٠‏ والاستجابات فى هذا النوع من 
الاختبارات لا تتضمن استجابة صحيحة وأآخرى خاطئة ٠‏ فكل استجاية 
يبديها المفحوص هى استجاية صهعيحة , طلما انها تعير عن ميوله ازاء هذا 
الأسلوب من النشياس ٠‏ 


وما بجب أن نشير اليه لأعميته فى هذا المجال هو أن المعلومات التي 
نحصل عليها هن اختبارات الميول تختلف باختلاف اللمقاييس المستخدمة 
وطرق بنائها ٠‏ فبعض الاختيارات تعطى اكثر من درجة لأن الاختبار يتضمن 
اكثر من مقياس ٠‏ بيئما بينما بعض الاختبارات الاخرى تعطى درجات على 
المجالات المهنية العامة مثل العمل الميكانيكى ' العمل مع الافراد وهكذا ٠‏ ولذلك 
تختلف هذه الاختبارات باختلاف الهدف منها وطرق بناثها + ( ريمرز ء 
لاكقاع)ه٠‏ 


ظ ومن الاختبارات والمقابيس المعروفة فى مجال الميول المهنية نذكر : 


5ش هس 
المكتبات وعمال البريد والعاملين فى مختلف الوظائف الكتابية ٠‏ 


كما اعد عطية محمود هنا اختبار سترونج للميول المهئية للاسنخدام 
باللغة العربية ٠‏ ويتضمن الاختبار ثمانية أقسام : الفسم الاول : يتعلق 
بتفضيل المهن ٠‏ والقسم الثانى يتعلق ينفضيل المواد الدراسية . والقس , 
الثالث يشمل أنواع التسلية المختلفة + والقسم الرابع يتضمن أنواع النشاط 
التى يحتمل أن يمارسها الفرد , والقسم الخامس يتعلق بالصفات النى تميز 
الأفراد المختلفين , والقسم السادسنى بتعلق بالمفاضلة بين أوجه النشاط 
على ضوء صفان هذا النشاط نفسه , والقسم السابع ينعلق بالمفاضلة بين 
عملي محدودين ,؛ آما الغسم النامن والأخير » فانه يتضمن حكم الفرد على 
بفسة ٠‏ وتقديرها فى بعض نواحى القدرة وصفات الشخصية ( عطية عنا . 
54 ) » 


وقد طبق سترونج الاخنيار على الافراد من الجنسين فى مختلف الأعمال 
وفى مختلف أللمهن » واستخرج مستويات الاقراد فى سن ١5‏ و ه55 و ه؟ وده 
ثم استخرج مستويات الأفراد بوجه عام فى كل الاختيار » وسمى معابيره 
بالمعايير العامة 2 كما أنه استطاع الحصول على درجات مجموعات من الافراد 
فى عدد كبير من المهن ٠‏ وبالتآلى استطاع سترونج ان يستخرج الصورة 
الاساسية لكل مجموعة من المهن على حدة ٠‏ يضاف الى ذلك آنه أضاف تقديرا 
جديدا للرجولة والأنوثة فيما يتعلق بالميول بوجه عام ٠‏ كما استطاع أن 
يحدد أكثر من 5١‏ نوعا من الميول المهنية التى يكشف عنها الاختبار ٠‏ 


الاتجاهات والقيم 721068 ,8111561068 


تعتير الاتجاهات والقيم من الموضوعآت الرئيسية التى يتثاولها علم 
السلوك الانفعالى الوجدانى فى الشخصية ٠‏ 


ويعرف الاتجاه بأنه استجابة ازاء موضوع معين أو رمز هذا الموضوع٠‏ 
وغالبا ما يكون هذا الموضوع موضوعا جدليا اجتماعيا » حيث يتكون لدى 
الفرد أثتاء عملية النمو المستمرة مجموعة اتجاهات نحو الأفراد والجماعات 


257 هس 


: - الميل العلمي : يفضل صاحب هذا الميل القيام بالتجارب والبحوث وحل 


المسكلات ٠‏ ويهتم باكتشاف الحفائق الجديدة والاطلاع المستمر على 
الاكتشافات العلمية » ويتوفر ععذا الميل عند الطبيب والممبيسدلل 
والكيماثئى ومساعد المعمل ٠‏ 

الميول الاقناعية : يفضل صاحب هذا الميل التعامل مع الناس ٠‏ وله 
قدرة على الاقناع وترويج الافكار الجديدة والدعاية للمنتجات وينجم 
9 تنظيم الحفلات ويتوفر هذا الميل عند مندوبى الشركات ورؤساء 
النرادى والاخصاثى الاجتماعي والموالف والصحفي والمذيع والدرس 


والقاشى والمحامى والما ثم : 


5 المبل الفئى : يفضل صاحب هذا الميل العمل الذى يحتاج الى الابتكار 


إل" 2 


معيو 


ودتوقر هذا المسل عند مهئدس الديكور واملصور وآلنحات والممثل ومدرس 
التربية الفنية ٠‏ 


لا - الميل الأدبى : يفضل صاحب هذا الميل الاطلاع والكتابة ويجيد التعامل 


باللغة ونا كر الاقوال الأثورة والاستشهاد بها فى المواكقف المناسية , 
ودتوثر هذا الميل عثئفك المؤرخ والمحرر الرواثى والناقف الادبى والمسرحى 
وز مدر سى اللفات ' 


- اميل الموسيقى : بفضل صاحب هذا الممل الاستماع الى الوسيقى والغناء 


وحضور حفلات الرقص ٠‏ وقد تكون لديه قدرة ومهارة موسيقية ٠‏ 


المبل الى الخدمة الاجتماعية : يفضل صاحب هذا الميل العمل من أجل 


الآخرين فى تحسين أحوالهم ومساعدتهم ماديا وصحيا أو أدبيا » ويتوفر 
هذا الميل لدى العاملين بالارشاد النفسى والزراعى والوعظ الدينى 
والاخصائيين الاجتماعيين والممرضين والاطباء ٠‏ 


٠‏ - اليل الكتابى : يفضل صاحب هذا الميل عيل للكتب الذنى يتطاب 


سرعة ودقة 2 وبحيد تتبع الى اسلات والرد عليها ومراعاة الترقيب 
والتشسيق فى الملفات ٠‏ ويتوفر عند اللحاسب وكاتب الأرشيف واخصائى 


5 


يود أن يكون عليه فى المستقبل ٠‏ ويتاكد ينفسه من أى الاشياء والامور التى 
تستحق الاعتمام والانتباه ٠‏ وهكذ! يصل الفرد عن طريق تحديد مستوياته 
. الى. تكوين مثله العليا ٠‏ وحيتما تعمم هذه المستويات والمثل العليا . وتاخذ 
اطارا معينا تصبح قيمة , الامر الذى يجعل هن القيم نوعا من الممساير 
الاجتماعية تتأثر بالمستويات المختلفة التى دكونها الفرد نتيجة احتكاكه 
يمواقف خارجية معيئة , ونتيجة لخضوعه لعملية تعلم مباشر أو غير مياشر من 
البيئة التى ينمو فيها ٠‏ . 0 


ومن آهم أسباب قيامن الاتجاعات النفسية ان قياسها بيسرالتنبوه 
بالسلوك , كما أن له فوائد عملية فى عجالات غديدة مثل التربية والتعليم 
والصناعة و الانتاج والعلاقات العامة والاعلام والسياسة والحياة العامة سواء 
فى السام أو فى الحرب + ويلاح أن قياس الاتجاهات يفيد بصفة خاصة فى 
حالة تعديل أو تغيير اتجاهات الافراد آو الجماعات نحو موضوع معين ٠‏ 

وعادة ما يلجا الباحثون فى مجال الاتجاعات والقيم نحو وضع سملم 
متدرج من خمس درجات أمام كل قضية أو مشكلة هن المشكلات مرضوعٌ 
القباس وهذا السلم يكون عادة فى الصورة الآتية : 

أوافق حدا - أوافق محايد ‏ أعارض ‏ أعارض بشدة 

وهنا لا يحصل الباحث. على اجابة صبحيحة وأآخرى خاطتة ' انما يعتبر, 
كل تقدير على هذا السلم صحيحا طلما آنه يعبر عن وجهة نظر صاحيهة . 
ورآأبه فى عذه الفشية 1 ْ 

وبهدف قياس الاتحاهات الى معرفة للوافقة أو : المعارضة بمخصوص موضوع. 

الاتجاه ٠‏ ومعرفة شدة وثبات الاتجاد. ٠‏ ومن أهم شروط قياس الاتجاهات. 
وضوح موضوع الاتجاه وبساطته وأهميته بالنسية للمفحوصين ٠‏ ويجب أن 
نلاحظ آلفرق بين الاتجاه المقاس ( اللفظى ) والسلوك الفعلى ٠‏ فالاتجاه المقاس. 
أو اللفظى هو الذى نعرفه من نتيجة مقاييس الاتجاهات ٠‏ أما الاتجاه العملى 
فهى ما يلاحظ ويقاس من السلوك الفعلى 5 00 

ومن المقابيس الع.بية المستخدمة لقياس الاتجاعات هقياس الاتجاهاته 
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واللؤسسات التى يتعامل معها وكذلك الموضوعات والمواقف الاجتماعية التى 
يتعرض لها فى حياته * 
وتوجد مجموعة كبيرة هن التعريفات للاتجاه منها التعريف القاموسى 
الذى يصاغ فى العبارة التالية ( أحمد زكى صالح ٠‏ 1917 ) « الاتجاه هو 
استجاية عامة عند فرد ازاء موضوع نفسى معين ٠‏ وبالتالى يتضمن الاتجاء 
حالة تأهب واستعداد لدى صاحبه تجعله يستجيب بطريقة معينة سريعة 
دون تفكير أو تردد ازاء موضوع معين ٠‏ وهذا الموضشوع يرتنبط عادة بشعور 
داخلى لدى 0 » أى أن الاستجابة الصادرة من الفرد ازاء موضوع الاتجاه 
هى استجابة تنتمى الى التكوين الاتفعالى في فيرو وان كأن يعير عنها 
قولا 'أو فعلا » ٠‏ 
وتتميز الاتجاهات النفسية بمجموعة من الخصائص ( حامد زهران » 
) نذكر منها الآتى : 
١‏ أنها مكتسية ومتعلمة وليست وراثية ٠‏ 
؟" ‏ انها ترتبط بمثشرات ومواقف اجتماعبة ويشترك عدد من الافراد أو 
الجباعات فيها ٠‏ 
انها تتعدد وتختلف حسسب المثيرات التى ترتيط يها ٠‏ 
ةك انها توضح وجود علاقة بين الغرد وموضوع الاتجاه ٠‏ 
ان الاتجاه التفسى يقع دائما بن طرفين متقايلين أحدهيا موجب والآخر 
سالب ١‏ هما التابيد المطلق والمعارضة المطلقة ٠‏ 
تتفاوت الاتجاهات فى وضوحها وجلائها لدى الاثراد ٠‏ فمنها ما هو 
واضح صريع ومنها ما هو غامض مستتر ٠‏ 
ا تتميز الاتجاهات بصفة الثبات والاستمرار النسبى كما يمكن تعديلها 
وتغييرها نحت ظروف معيئة ٠‏ 


ترنبعل القيم بالاتجاعات ارتباطا مياشرا ٠‏ 0 كما ذكرنا هو 
مجموع 0 القبول أو الرفضى ازاء موضوع أو فكرة معيدة ٠‏ ثم تتبلور 
هذه الاتحاهات الجزئية فى السلوك الاحتماعى والنفسى للافراد ٠‏ وبالتالى 
يصل الفرد الى مستويات أو معايير للسلوك » فيقرر بنفسه نوع العمل الذى * 


2335 سس 


الأيعاد السائدة فى اتجاه الوائد ( أو الوالدة ) فى عملية التنشيثة الاجتماعية - 
وتتمثل عذه الصورة فى درجات على المقاييس النوعية المختلفة التى يتضمنها' 
المفياس الجماعى والتى يمكن رسمها فى صورة صفحة نفسية ٠‏ فيتيسر 
بذلك تحلبل الفوى التسبية للابعاد المختلفة أما فى الصورة الفردية فتتمثل. 
مرورؤالاتجاه السائد عن طر بورد الاستجابات الىالقاييس الفرعية المستخدمة 
فى الل.ياس الجماعى * 


والمقياس بصورتبه يفيد كأداة للتسخيص وكاداة للبحث ٠‏ اذ يعطى. 
تصنو ره ونهجية جوانب متعددة من الاتحاه الوالدى لا تظهر فى المقا دلة المفدو حة 
ص المقيدة 2 


وقد نما هذا المقياس أصلا من البحوث التى أجردت فى عجال الاسرة 
المصرية سواء من هذه البدوث ما يتعلق بالاتجاهات الوالدية فى تنشدئة 
الطفل , أو ها بتعلق بالقيم الاجتماعية السائدة فى العلاقات الاسرية . أو 
«نظرة الآباء الى مستقبل أبنائهم ٠‏ فقد كان من بين الأهداف التى ترمى 
الها هذه البحوث * بناء مقياس نستطيع عن طريقة ان نحكم بشكل كمى 
عن انجاءه الوالد فى عملية الننشئة الاجتماعية التى يقوم بها بالنسبة 
الأطفال ٠‏ 


وينكون المقياس الجماعى من عشرة مقاييس فرعية على النحو التالى : 

٠ التسلط : ومعناه فرضض الوالد ( أو الوالدة ) لرأيه على الطفل‎ ١ 
لطفل التلقائية أو منعه من القيام‎ ١ ويتضمن ذلك الوقوق أمام رغبات‎ 
٠ سلوك معين‎ 

؟" ‏ الحمادة الزائدة : ويتصد بها القيام نيابة عن الطفل بالواجباتم أو 
المسئوليات التى يمكته أن يقوم بها والتى يجب تدريبه عليها اذا كان 
له أن يكون شخصية استقلالية ٠‏ 

الاهمال : ويقصد به ترك الطفل دون ما تشجيع على السلوك المرغوب 
فيه أو استحسان له , وكذلك دون مأ محاسية على السلوك المرغوبه 
عنه ٠‏ كذلك ترك الطفل دون ما توجيه الى ما يجب أن يفعله أو يقوم 
به أو الى ما ينبغى أن يتجئية ٠‏ 


2١ -‏ هس 


النفسية للمعلمين الذى اعثه جابر عبد الحميد ويوسب محهود الشيخ » 
وهو من تأليف والتركوك ء كارول ليدز » روبرت كاليس ٠‏ 


فقد بيئت البحوث التى قام بها علماء النفس فى السنوات الماضية أن 
انجاهات الدرسين نحو الشباب ونحو العمل المادرسى يمكن قياسها بدرجة 
عالية من الثبات ٠‏ وأنها ترتبط ارنياطا وثيقا بالعلاقات ال قائية دين المدرس 
وتلاميذه داحل حجرة الدراسة ٠‏ لذلك فقد أعد هذا المقياس لقياس اتجاعات 
المدرس النى يمكن أن تنبىء بطريفة سلوكه مع التلاميذ . وبطبيعة علاقاته 
ععهم ' وببين بطريقة غير مباشرة كيفية رضائه عن التدريس كمهنة ٠‏ كما 
يستخدم هذا المقياس فى انتقاء الطلاب لاعدادهم !هنة التسريس , وكذلك فى 
انتقاء المدرسين »2 كما يمكن الافادة منه فى ارشاد الطلاب عند الانتقفاء 


٠ المهنى‎ 


كما يمكن أن يمتد استعمال هذا المقياس الى مجالات أخرى مثل قياس 
«فاعلية بر أمجح أعداد المعلمين : أو قدر نهم على العمل مع مجموعات منالشيآب ٠‏ 


ويشتمل المقياس على ١5١‏ عنصرا ء ويقوم الشخص بتسجيل اجابتة 
فى ورقة متفصلة عن ورقة الاسئلة ٠‏ وليس للمقياس وقت محدد > ولكن 
حب أن يشحم الشخص على الاحاية سرعة وان شين انطباعاته الاولى : 
وأن لا يتوقف طويلا أمام عناصره ٠‏ ويستغرق الاجابة على امقياس عادة مدة 
زمنية تتراوح بين ١؟‏ . © دقيقة ٠‏ وتتدرج الاجاية على المقياس فى خمسة 
مسئوبات هى : لا أوافق بشدة _ لا أوافق ‏ غير متاكد آأوافق ‏ أوافق 


نشكه * 


كما اعت محمد عمادالدين اسماعيل ورشدى فام منصور(1554) مقياس 
الاتسداهات الوالدية ( الصورة الجماعية والصورة الفردية ) ٠‏ ويتكون هذا 
ا قياس فى صورتة الجماعية من ١5‏ عبازة تقيس الاتجاعات الوالدية فى 
أعادها الختلفة بطريقة التقدير الذاتى ٠‏ أما فى صورته الفردية فيتكون من 
"ا سؤالا تعكس الاتجاه الوالدى السائد عن طريق القابلة الشخصية ٠‏ 


والمقياس فى كلتا الحالتين يهدف الى اعطاء الباحث صورة متكاملة عن 


00 5 
بالنسية لها ٠‏ وعذه العبارآت العشر هى التى تكون مقياس الكذب ٠‏ 


وقد تم بناء هذا المقياس بطريقة ليكرت » وقد اختزلت درجات الموافقة 

أو عدمها الى ثلاث درحات بدلا من حمس ومهحى ٠‏ « موافق » و « معترض »© و 

اهثر دت» 9 
كما اعد للعربية عطية محمود عثا اختبار القيم الذى وضعه حوردون 

البورت وفيليب فرنون وجاردنر لندثرى ويتكون الاخنبار من سستة هقابيس 

قرعية للقيم على اأنحو العالى - 

, القيمة النظرية : ويحبر عنها اهتمام الفرد وميله الى اكتشاف الحقيقة‎ ١ 
فيتخذ اتجاها ععرفية من العالم المحيط به 2 ويسعى وراه القوانين‎ 
التى تحكم هذه الاشياء يقصد معرفتهأ *؛ ويسمين الأاأشخاص الذين‎ 
٠. تسود عندعم هذه آالقيمة دنظرة موضوعية نقدية » معرفية‎ 

؟ - القيمة الاقتصادية : ويعبر عنها اعتمام الفرد وميله الى ها عو نافع , 
ويتخذ من العالم المحيط به وسيلة للحصول على الثروة وزيادنها 
عن طريق الانتاج والتسويق والاستهلاك واستثمار الاموال ٠‏ ووتميز 
من لديهم هذه القيمة بنظرة عملية ٠‏ 

© - القيمة الجمالية : ويعبر عنها اهتمام الفرد وميله الى ما حو جميل 
من ناحية الشكل أو التوافق أو التنسيق ٠‏ ويتمير الاشخاص الذين 
تسود عنهم هذه القيمة بالفن والابتكار وتذوق الجمال والإبداغ 
الفنى ٠‏ 


4 الغيمة الاجتماعية : ويعبر عنها اهتمام الفرد بغتره من التأس ٠‏ قهور 
يحبهم ويبيل الى مساعدتهم ٠‏ ودثميز الاشخاص الذين تسود عندهم 
هذه القيمة بالعطف والحنان وخدمة الغير ٠‏ 

ه ‏ القيمة السياسية : ويعبر عنها فى اعتمام الفرد بالنشاط السياسى 
والعمل فى مجاله وحل مشسكلات الجماهير ٠‏ ويتميز من لديهم هذه 
القيمة بالقيادة فى نواحى الحياة الختلفة ٠‏ 


1 


لاه 
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الندثيل : ويقصد به تضشجيع الطفل على تحقيق رغياته بالشكل الذى. 
يحلو له » مع عدم توجيه لتحمل مسئوليات تتناسب مع مرحلة التمو 
التى يمر بها ٠‏ وقد يتضمن هذا تشجيع الطفل على القيام بألوان عن 
السلوك الذى يعتبر عادة هن غيرالمرغوب فيه اجتماعيا ٠‏ كذلك قد 
يتضمن هذا الاتجاه دفاع الوالدين عن هذه الانماط السلوكية تمير 
المرغوب فيها ٠‏ 

الفسوة : ويفصد ينا استخدام أساليب العقاب البدنى ( "غرب ) 
والنهديد به والحرمان ٠‏ أى كل ما يؤدى الى انان الالم الجسمى كأسلوبه 
أساسى فى عملية التطبيع الاجة.اعى ٠‏ 


اثارة الألم النفسى : ويتضمن جميع الأساليب التى بعتمد على اثارة 
الألم اسفسى ٠‏ وقد يكون ذلك عن طريق اشعار الطفل بالذنب كلما 
الى سلوكا غير مرغوب فيه أن عبر عن رغبة محرمة ٠‏ كما فد يكون 
أرضا عن طريق تحقير الطفل والتقليل من سأنه أيا كان المسسوى الذى, 
تنصل, اليه سلوكه أو أداعوم ٠‏ 

التذبلب : ويتصد به عدم استقرار الوالد ( أو الوالدة ) من حيث 
الماب قد يعاقب عليه الطفل مرة أخرى أو فى وقت آخر ٠‏ كذلك قد 
نك سمن حيرة الوالكد نفسه ازاء نعضص أنياط السلوك 5 

التفرقة : ويقصد بها عدم المساواة بين الابناء جميعا والتفضيل بينهم 
بناء على المركز أو الحنس أو السن أو أى سبب عرفى آآخر »” 
مسواء : وعو عبارة عن ممارسة الأساليب السوية من وجهة نظلر 
الحقائق التربوية والنفسية ٠‏ ويتضمن ذلك أيضا عدم مبارسة 
الاتجاعات السابق ذكرها ٠‏ 

ااكذب : يتضمن المقياس طريقة يمكن التعرف بها على مدى صدق 
استحابات المبحوثأو المفحوص على المقباس , ومدى جدية موقفه ٠‏ 
ويتضمن هذا المقياس ٠١‏ عبارات معروف مقدما اتجاءالاجابة الصحيحة 
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ويلاحظ على اختيارات الشخصية انها تتأثر الى حد كبير بالنظرية 
الكامنة وراء بناء الاختبار ٠‏ قاذا كان عالم.النفس من اصحاب نظرياتالقياس 
والتحليل العاملى وضع مقاييسه فيما يسمى بالمقاييس الموضوعية ٠‏ أما اذا 
كان عالم النفس من أنصار نظريات اللاشعور » فانه يفضل, استعمال الاختبارات 
الاسقاطية مثل اختبار بقع الحير أو تكملة الجمل الذى يسقط فيه المفحرص 
مشاعره على ما يراه * 


كما يلاحظ على اختبارات الشخصية بوجه عام آنه لا توجد فيها اجابة 
صحيحة وآخرى خاطئة . عكس ما هو موجود قى الاحتبارات العقلية بصفة 
عامة 2 حيث تقاس القدرة بالكفاية فى الأداء , كما تقدر بعدد الاحابات 
الصحيحة ٠‏ أما فى اختبارات الشخصية فتعتبر كل اجاية صحيحة طللما آنها 
تعبر عن حقيقة شعور الشخص فى الموقف الاختبارى الذى يتعرض له ٠‏ 
كما يجب أن ندرك أن أى مقياس للشخصية انما يقيس ما وضع لقياسه من 
أبعاد أو سمات أو خصائص , ولا بحب اطلاقآ أن تتعدى ذلك الى استنتاج 
مستوى الفرد المفحوص فى صفة آخرى لم بتضمتها المقياس اعتمادا على 
التفسير الخاص للباحث أو أى اعتبار آخر ٠‏ 


انواع القاييس : 
١‏ القاببس الفشسولوحية : 5عتتاهدعهم لمعام“1منه3ط2 


أيلاحظ فى المواقف الانفعالية . وخاصة تلك التى تتميز بالحدةوالسرعة 
بعض التغيرات الفسيولوجية التى تظهر على الفرد ويمكن ملاحظتها وقياسهاء 
مئال ذلك تغيرات فى ضغط الدم ؛ معدل سرعة النبض ٠»‏ سرعة التنفس ٠‏ تغغير 
لون الوجه » غزارة العرق وغيرها من التغيرات الفسيولوجية . وثفيد هذه * 
الملاحظات فى قياس التغيرات الانفمآلية للفرد ودرجة توافقه وبالطبع تحتاج 
هذه القياسات الى أجهزة متخصصة قد لا تتوفر فى بعض مؤسسات الدراسة 
. والبحث ٠‏ ولكن ذلك لا يقلل من أهميتها فى دراسة جانب هام فى الشخصية, 
وهو ما يرتبط بالتغيرات الفسيولوجية فى المواقف السلوكية ٠‏ 


د 458 ل 


5 القممة الديسة : ويعبر عنها اعتمام الفرد وميثه الى معرفة ما وراءالعائم 
الظاهعرى مثل الرغبة فى معرفة أصل الانسان ومصيره ٠‏ ويتميز 
الأشخاص الذين تسود عندهم هذه القيمة باتباع تعاليم الدين فى 
كل النواحى * 


الشخصية إاتلمدمورةطآ 


بدرك علماء النفس تماما أن الظاعرة النفسية متعددة الجوانب متشعية 
الابعاد وان دراسة مستوى التوافق النفسى والاجتماعى للفرد لا يقل فى 
الأعمية عن دراسة ذكانه وقدراته العفلية المنخصصة وميوله واتجاهاته ٠‏ 
كما يدركون أن الفصل فى دراسة الأبعاد المختلفة للسلوك انما هو أمر تعسفى 
بغرض التحكم الدقيق فى ضبط الجوانب النفسية للفرد » وهو ما تقتضيه 
الدراسة العلمية المتعمقة للوصول الى الدوافع والاسبابو التعرف على 
الظاهر وشكل الاستجابات ٠‏ 


لذلك فان ما يشار اليه فى كتب علم النفس بالتوافق النفسى أو 
الشخصية انما يقصد يه جميع السمات والخصائص النفسية العقليةوالوجدانية 
من ذكاء وقدرات وميول واتجاهات وطرق تفكير وادراك وحل مشكلات التى 
تميئ فردا معيتاأ عن فرد آخر * أى أن الشخصية هى الاطار العام أو الوعاء 
الذى يضم كل المكونات النفسية للفرد والتى تميزه عن الأفراد الآخرين٠‏ (فلين 
٠. ) 51/‏ 

وفى مجال قياس الشخصية يتفق علماء النفس على أن اختبارات 
الشخصية هى تلك «المقاييس النفسية التق تقدر فى أسلوب من أساليبه 
التقدير مظاهر التنظيمات السلوكية التى تنتمى ما يسمى بالتنظيم الانفعالى 
أو الوجدانى فى الشخصية ؛ أى تلك التى لا تنتمى الى التنظيم المعرفى 
والادراكى والعقلى ٠‏ أى أن مقاييس الشخصية هى تلك المقايبس التى تستخدم 
فى قياس الاداءات السلوكية التى تحدد الفرد فى علاقاته الاجتماعية وأهدافه 
والتى تؤثر فى سلوكه يطريقة ما ٠‏ 
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+ - عقاييس التقدير : 8ه1[هع8 عودنامظ 

وقد استخدمت لفئرات طويلة لقياس التوافق النفسى للطلاب ٠‏ وكل 
عيارة عن عبارات المقياس تتضمن عدة أحكام ويطلب من الفرد أن يحددموضع 
الاستجابة الذى يتفق معه ٠‏ ويمكن أن يطبق المفحوص المقياس بنفسه , أو 
أن يقدم به شخص آخر كما فى تقدير الرؤساء أو الكبار لمرؤوسيهم ٠‏ 

ويتكون المقياس من مجموعة عبارات تمثل بعض السمات النفسيةموضع 
التقدير , وخد يتكون المقياس من قائمة بسيطة من الصفات يتم الاختيار 
متها ٠‏ 


وتستخدم مقابيس التقدير كثيرا فى قياس بعض جوانب الشخصية , 
وخاصة ما يتصل بالاتجاهات نحو الذات ٠‏ وهى تلك المقايبيس التى تعرف 
ياسم اختبارات مفهوم الذات 25615-00826608 ومقاديس تقدير الذات 
التصنيفى -* 4-5056 م.ضناة-5617 , حيث يحدد الفرد موضع الاستجابة 
على مقياس متدرج من ثلاث أو خمس أو تسع صفات ٠‏ ( آنور الشرقاوى , 
/ا/6١‏ ) . 

وقد سيق أن اشرنا تفصيلا آلى هذا النوع من المقاييس أثناء تناول 
وسائل القياس فى هذا الفصل * 

5 - الاستفتاءات ومقائيس التقدبر الذاتي : 


01181303122311 2120 5611-5 


على الرغم من أن القياس بواسطة الاستفتاءات العتير أكثر دقة وضبطا 


من الاعتماد على المقاييس الاسقاطية ٠‏ آلا أن المشتغلين بالقياس التفسى فى 
مجال الشخصية بميلونث فى الستوات الاخيرة الى الاعتماد يدرحة اكير على 


الاستفتاءات المقنئة أو على مقابيس ال:تقدير الذاتى 2011©5ع7صل-كاعم 
٠‏ وأكثر استضفاءات التوافق دقة 5ع «تهصدهتأمعناني 208:501260ماع 
وموضوعية هى التى تستطيع تشخيص وتحديد حالات عتم التوافق التفسى 
ثم تتبع هذه الحالات فرديا بالارشاد والعلاج ٠‏ 


ومن الوسائل المعروفة فى هذا المجال « اختبار بل للتوافق22 2861 
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؟" ‏ المقاببس الاسقاطية ومقاييس التداعى الحر : 


8 20269 220 تامتتوأعوقعق م126 


وتمثل أحد أنواع المقاييس المستخدمة بكثرة فى الفياس النفسى ٠‏ 
ومحور الأداء على هذه المقاييس أن يتعرض الفرد ليعض المواقف ١و‏ الملرات 
غير المألوفة له أو المألوفة له كما فى بعض مقاييس التداعى الحر ٠‏ كما أنها 
عادة تكون غير واضحة ٠‏ ومن خصائص هذه المقابيس أنها أحيانا لا تحدد 
عملا معينا يقوم به المفحوص , وائما تترك للمفحوص حرية ادراك !1 برات التى 
تعرض عليه ٠‏ وحرية اعطاء الاستجابات التى تكشف عن الجوانب الاساسية 
لبنائه النفسى ٠‏ كما أنها تتميز بانها لا تمكن المفحوص من تفسير اسستجاباته ٠‏ 


ومن أشهر المقاييس المستخدمة فى هذا المجال « اختيار ,تمع الحير 
لرورشاخ 1686 8106 لظ اعهقطع2028 وهو من آكثر الاختبارات الادراكية 
الاسقاطية أهمية ٠‏ وفكرة الاختبار تقوم على أساس اعطاء المفحوص مجموعة 
بطاقات ( عددها ٠١‏ ) ويطلب منه أن يتحدث عما يراه فى كل منها 2 أى 
ما تمئله بقع الحبر من وجهة نظره هو ويسجل ذلك بالاضافة الى تسجيل 
تعبيراته الانفعالية وملاحظاته التلقائية ٠‏ وتوّخذ هذه الاعتبارات كلها فى 
تفسير نتائع الاداء على الاختبار ٠‏ ( ريمرز ٠ ) ١5119 ٠‏ 


ورغم أن اختبار رورشاخ بعتير هن الاختبارات الغردمة » أى التى 
لا تطبق الا على فرد واحد فى وقت واحد ء الا أن « فاروق أبو عوف )١03171(2»‏ 
قد استطاع أن يعد هذا الاختبار للاستخدام الجمعى وذلك فى الدراسة التى 
أجراها بعنوان « مدى صلاحية اختبار بقع الحير لرورشاخ لقياس 
الابتكارية » ٠‏ 


ومن الاختبارات الادراكية الاسقاطية المشهورة كذلك « اختبار تفهم 
ال موضوع غم دمتأدعهععوججة عأأقسعطة ر التات 184875) ٠‏ ويتكون الاختبار 
من ١4‏ بطاقة تتضمن كل منها صورة غير واضحة ٠‏ ويطلب من المفحوص أن 
يكون قصة لكل صورة . مع وصف مشاعر وافكار الشخصيات أو الافرادالذين 
دكونون الصورة * 


ب ْ2156ظ1 عه 


للطلاب ٠‏ كما يعتير بمثابة مقدمة ومدخل لناقشة قياس منغيراتالشخصية 
وما يرنبيط بهذا المقياس من مشكلات الثيات والصدق ٠‏ كما يقدم المقياس 
للمدرس أسساسا لمناقشة الجوانب المختلفة لنظرية الشخصية والفروق الغردية 
( جاير عبد الحميد , 151/١‏ ) * 


كما آعد عطية محمود هذا ومحمد عماد الدين اسماعيل ولويس كامل 
ملبكة اخسار ميئيسونا المتعدد الأوجه ٠ )١565(‏ وهو يعتبر من اإختبارات 
الشخصبة الهامة التى اعتمدت عليها أبحاث عديدة حيث يتميز بأنه اختبار 
اكليتيكى لقياس درجة ونوع الانحراف النفسى فى النواحى التالية : نوهم 
المرض - الاكتئاب - الهستيريا ‏ اك لموك السيكوباني ‏ الذكورة والاتوئة ‏ 
السارانويا ‏ السيكاثينيا ‏ الشيزفرينيا ‏ الهوس الخفيف ‏ الانطواء ٠‏ 
هذآ بالاضافة الى ثلاثة مقابيس أخرى لتحديدمدى تعاون المختير وصدقه , 
ومحاولة تقديم صورة ملائمة عن نفسه ٠‏ وأعم استخدامات هذا المفياس انه 
.فيد بدرجة كبيرة فى الكشف عن الدراحى المرضية ( عقلية ونفسية ) وذلك 
بالنسبة من هم فى مستوى الثانوية العامة وما بعد ذلك من المراحل التعليمية» 
كما يمكن استخدام المقياس لاختبار فردى أو جمعى ٠‏ 


ومن مقاسس التقدبر الذاتى كذلك « اخشار الشخصية -. بير ثرو دثر « 
الذى آعده للعربية عثمان نجاتى عن الأصل الاجنبى 
07 "ا 1لةددمقعة2 1210111161 


والاختبار يتضمن ستة مقاييس منفصلة هى : مقياس الميل العصابى : 
مقياس الاكتفاء الذاتى ء مقياس الانطواء ‏ الانساط » مقياس السيطرة هس 
الخضوع » ومقياس الثقة بالنفس , ومقياس المشاركة الاجتماعية ٠‏ وبمكن 
استخدام المقابيس الستة أو بعضها فقط لوجود ارتباط بن بعضها ٠‏ وقد تبين 
يات وصدق المقياس فى البيثئة الامريكية » ومازال المقياس يحتاج الى دراساته 
عديدة فى البيئة المصرية حتى تتاكد فاعليتة * 


وقد اعد محمد عمادالدين اسماعيل وسيد عبد الحميد هرمى مقياس 
الارشاد النقسى ( 09435١‏ ) الذى وضعه أصلا رالف ببردى وولبور ليتون 


171037 الع تطاقن [80 « فائمة مشكلات موني 
أقأرا عتععطت دوع ألطوع2 :ون ك8 
و احتار كاليفور نيا النسى 127310117 لمعتعن ان العنرع2 كوتتتزهن تتلوت 
وكذلك معابيس سعراكوس للعلاقات الاجدماعية 
38 506193 01 ععلدء5 عم نعو عو 
«» واختبار مينيسونا المنعدد الاوجه لفياس الشخصية » 
(1081121) 3خ:01غ1277626 3 للقدموعع2 عأمعطونا ك3 هاموعء سسنكة 


وقد عكف علماء النفس فى مصر منذ فترة على تعريب واعداد وتفئن 
عدد كبير من مقاييس الشخصية الأجتبية ؛ بالاضافة الى اعداد عدد من المقاييس 
العربية الأصل٠‏ وبذلك أصبح يوجد بالمكتبة العربية عدد لا بأمن نه من 
مقا بيس الشخصية دعتمد عليها الى حد كبير فى الدراسات والابحاث التى تجرى 


الأن 5 


ومن المقاييس التى دم تعريبها واعدادها باللغة العربية مقياس التفضيل 
الشخمى الذى أعده حاير عبد الحميد جابر والذى وضعه فى الأصل آلن 
اداردر تحت عنوات 1 وعموطعروقع21 [هرموطة 2 قتمة 110 


وعذا المقياس يزود الباحث بتقدير سريع لمدد من المتغيرات المرتيطة 
بالشخصية السوية مستقل كل منها عن الآخر نسبيا ٠‏ وتهدف عصناصر 
القياس أو فقراته الى تقدير عددمنالحاجات التفسيةالتى حددها هنرى موراى 
837 .8.4 ورملاؤه الباحثون ٠‏ واطلق على هذه الحاحات الاسماء النى 
استخدمها « موراى » وهى التحصيل ‏ الخضوع ‏ النظام ‏ الاستعراض - 
الاستفلال الذاتى ‏ التواد ‏ التأمل الذائى ‏ المعاضدة ‏ السيطرة ‏ لوم 
الذات ‏ العطف ‏ التغيير ‏ التحمل ‏ الجنسية الغيرية ‏ العدوان ٠‏ ويمكن 
اجراء هذا الاختار فرديا أو على مجموعة كييرة سس الأفراد - وأقد وحد 
بالتجربة أن طالب الجامعة يحتاج الى 7٠‏ دقيقة لبكمل الاجابة على هذا 
الاختبار . وليس هناك رص محدد للاجائة كما هو معروف فى اختبارات 
الشخصية ٠‏ 


وبعشر هذا المقياس اداة مفيدة من أدوات التوجيه التعليمى والمهنى 


ب 245 مه 


مراجع الفصل الرابح عشر 


٠ أحمد زكى صالح : اختباو المبول المهنية ( كراسة التعليمات‎ .١ 


" 2 أحمد زكى صالح : اختبار القدرات العقلية الاولية ب ( كراسة 
أل لتعليمات ) : !!: .2 لأنهضة المصرية ٠‏ 


29# اعدينك الى صالح : رراشتبار الذكاء المصبور 4 ( كراسة التعليمات ( 
؟/[5ا ٠.‏ 


احمد زكى صالح : الأسس النفسية للتعليم الثانوى ٠‏ القاعرة :النهضة 
العربية . ؟لا9١‏ » 

ه ‏ أنور محمد الشرقاوى : « أهداف مركز الخدمات الاخنبارية التربوية 
قى نيو جيرمى وبراءجه التربوية والنفسية » ٠‏ صحيغ 4التوبية - 
أكتوبة ' العدد الرابع 2 16/ا9١ ٠‏ 


5 أنور محمد الشرقاوى ,2 وسليمانث الخضرى الشيخ : اختبار الاشكال 
المتضمئة ‏ الصورة الحجمعية ‏ كراسة التعليمات ٠‏ القآهرة : دار 
الثقافة للطباعة والنشر / /ال[ا9١ ٠‏ 


لا آئور محمد الشرقاوى : « الاختبارات المرجعية الميزان وسائل حدبدة 
فى القياس التربوى والنفسى » الكتاب السنوى فى التربية وعلم النفس 

هم أنور محمد الشرقاوى : انحراق الأحدفات ٠‏ القاهرة : دار الئقافة 
لاطلباعة والنشر : /ا/ا5 ا 5 

8 أنور محمد الشرقاوى : « بطارية الاختبارات العرقية العاملية » .+ 
4 ( تحت الطبمع ) ٠‏ 


55١ بك‎ 


تمالزهآ مآ مناطلذ19 © ونلاده8 .2 طولة2 2 بعنوان ١‏ اختبار مينيسوتا 

للارشاد النشسى 107 عتنتلعع سدم منأممع ستل ويحتبر 
المقياس وسيلة ناجحة لتشخيص مشكلات المراشقين ٠‏ ويحتوى على تسعة 
مقاييس : ثلاثة منها لتشخيص مدى تكيف المراعقين فى مجالات العلاقات 
العائلبة والعلاقا تالاجتماعيةوالاتزان الانفعالى » وأربعةمنها تحدد الاسلوبالمميز 
للمراهق فى مواجهته للمشكلات وهى : الشعور بالمسئولية والتواقق للواقع 
والحالة المعنوية والقيادة ٠‏ أما المقياسين الآخرين فهبا تحددان مدى صدق 
وصلاحية المقياس نفسه * 


ويحتوى المقياس على 50؟ عبارة يجيب عنها المفحوص بنعم أو لا تبعا 
لانطباق العبارة أو عدم انطباقها عليه ٠‏ ويستغرق احراؤه مدة ساعة تقريرا 
واللقياس معد لكى يلاثم البيئة اللمرية » 

وقد حددت أهداف المقياس فى كراسة التعليمات على إلنحو التالى : 
١‏ اثارة اهتمام المدرسين والمرشدين بطلبتهم ودما دتميزون به عن بعءضهم 

البعض هن سمات الشخصية * 
؟ .. التعرف على الطلبة الذين يحتاجون الى رعاية علاجية ٠‏ 
؟ .. التعرف على مشكلات الطلبة ومعاونةتيم على أن يحصلوا على فهم 
220 الحصول على معلودات يبكن عن طريقها أن نحدد العلاقة بن الخبرات 


التربوية من ناحية ٠‏ وبين ما ينرتب عليها من آثار فى الشخصية من 
ناحية آخرى ٠‏ 


لآ عطية محمود هنا : اختبار القيو ‏ ( كراسة التعليمات ) . 


5 


كت 


ا 


أ 


0 


ا 


اا ب 
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تت 


فاروق عبد الرحمن ابو موف ) «مدى صلاحية -اختباو بقع الحمسر 
لرورشاح لقياس الامتكارية » ٠‏ رسالة' دكتوراه كلية التر بية جامعة 
فؤّاد أبو حطب »> وسيد عثمان : التقويم النفسى + القاهرة : الأنجلو 
فؤاد اليهى السيد : الذكاء ٠‏ القاهرة : دار الفكر العربى , ٠ ١9198‏ 
لويس كامل مليكة ,» ومحمد عماد الدين اسماعيل » وعطية محمود هنا : 
السخصية وقياسها : القاصرة : دار النهضة المصرية  ٠ 1١565‏ 

محمد عثمان نجاتى : اختبار الشضخصية ‏ بر نرويتر (كراسةالتعليمات٠‏ 
دار النهضة العربية ‏ القاهرة ٠‏ 

محيف عملد الدين اسماعيل ٠‏ وسيد عبف الحميد مز سى : مقياس الارشاد 
التفسى .ب كراسة التعليمات ٠‏ القاهرة : دار النهضة المصرية , 
٠ ١‏ 


محمد عماد الدين اسماعيل » ورشدى فام : مقبياس الانجاهات الوائدية 
( كراسة التعليمات ) ٠‏ القاهرة : دار النهضة المصرية , 195315 ٠‏ 


محمد عماد الدين .أسماعيل “ وسيد عبد الحميد مرسى : اختبار المهن 
الكتابية ٠‏ ( كراسسة التعليمات ) دار النهضة المصرية: ‏ القاعرة ٠‏ 


محمد يحيى العجيزى : دليل الاختمارات النفسية العربية ٠‏ القاهرة , 
٠‏ 1 


-5890 هه 


٠‏ جابر عبد الحميد جابر » ويوسف الشيخ : هقياس الاتواهاتالئفسية 
للمعلهين ( كراسة التعليمات  )‏ النهضة العرمية ٠‏ 

١‏ جابر عبد الحميد جابر : « هقياس التفضيل الشغعى » ( كراسة 
التعليمات القاهرة : دار النهضة العربية . إالاة١ا‏ 


5 حامد عبد السلام زهران : علم النفس الاجتماعغى ٠‏ القاهرة : عالم الكتب 
"/1ا5١ا ٠‏ 


٠١‏ ديوبوله فان دالين ( ترجمة نبيل نوفل وآخرون تحت اشراف سيد 
عثمان ) : مناهعج البحث في التربية وعلم الئفس ٠‏ القاهرة : الانجلو 
المصربة 1١91/17‏ ط» ٠‏ 


ل رمزية الغريب : التقويم والقياس الئفسى والتربوى ٠‏ القاعرة : الأنجلو 
المصرية , ٠ ١91١‏ 


ع١‏ سليمان الخضرى الشيخ : الفروق الفردية فى الذكاء ٠‏ القأهرة : دار 
الثقافة للطباعة والنشر 2 15195 ٠‏ 

1١١‏ سليماث الخضرى الشيخ ؛ أنور محمد الشرقاوى : دراسة للعوامل 
المرتبطة بالاستقلال الادراكى ٠‏ الكتاب السئوى للتربية وعلم النشر- 
الملحلد الخامس 46لا ٠»‏ 

7ب سبك مثيم . هدى برادة : الاختبارات الاسقاطية ٠‏ القاعسرة : دار 
التيضة العربية » 19515 ٠‏ 

عطية محمود هنا : اختبار الذكاء غير اللفظى - الصورة ( كراس»ة 
التعلبمات ) ٠‏ دار النهضة العربية ‏ القأهرة * 

6 عطية محمود هنا : « اختبار سترونج للممول اللمهنية » كر اسةالتعليمات» 
٠ 154‏ 


ب 2268 به 
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النعييالصطلحَا ن لأْسَاسية تل ننس 


بت *402 سه 


التحليل 7 
عملية عقلية , يتم بها فك ظاهرة كلية مركيبة الى عناصرها وجزئياتها 

المكونة لَهَا ٠‏ 

اله ل : 


انفعال يبدو كرد فعل حيال القيود التى قد تفرض على الفرد أو التهديد 
الى قد يوجه نحوه ء أو قد يكون وسيلة لجذب الانتياه أو المصول على الثواب٠‏ 
ويتم التعبير عن انفعال النِضب بطرق مختلفة » صريحة أو مستترة : هادئة 
أو عنيفة ٠‏ 
القلق ع" 
حالة انفعالية دافعية مركبة نستدل عليها من عددت من الاستجابات. 
المختلفة ٠‏ وقد يكون القلق موضوعيا كرد فعل طبيعى لمواقف ضاغطة / أو 
مرضيا كجالة همستمرة. منتشرة غامضة مهددة ٠‏ 
هدى التبصر 8 قتاع اع و2 
عدد الاشياء أو الموضوعات التى يمركها الفرد علي تسق #مستيساج 
حينما تعرض لفترة طويلة تسمح بحركة العين ٠‏ 
الاستعداد مساناجة 
القدرة الطبيعية لاكتساب أنماط هن المعرفة أو المهارة . وتتحدد 
باختيارات تعرف باختبيارات الاستعداد ٠‏ 


ادراك معنى الأشياء أو الظاغرات بواسطة استيعاب الحاضر فى ارتباطه 
بالماضى * 
0 7ه 


اتجاه قديم لا علمى . يذهب الى اعتبار:- النجو م والأجر ام السماوية 
والأبراج الفلكية تتتحكم فى عصائر الافراد وفى سير حياتهم بل وفى مستقبلهم 
مثلما برد فى بعض صحف عن التنيق بطالع الفرده ٠‏ 


نقدرة جاتلتدام 
القوة فى أداء عمل ,» جسمى أو عقل , سواء قبل التدريب أو بعده » 


التجريد 4 

عملية عقلية معرفية , .بهنا يتم تكوين الافكار المجردة ( التة كير 
التجريدى ) , عن طزيق. تجرند خاصية زواحدة للشىء هن خصائصها الأخرى ٠‏ 
'نجريد جائنب واحد من الجوانب الأخرى التى يرتبط بها فى الواقع * 


الانجاز 6ع نا أله ير 
دافع انسائى ايجابى + يعنى سعى الفرد الى مستوى .من الامتياذ أد 

٠ التفوق‎ 

الوءمة دمج طم م 43 


العملية التى ينتج عنها تناقص فى استجحاببة الفرد لمثير ما كوظيفة 
لتعرضه المستمر لهذا المثين ٠‏ ' 


التكيف +تعءصامنز40 


'عملية اقرار العلاقة بين مطالب الفرد وحاجاته وامكانياته من تاحية ٠‏ 
«وبيئته. من ناخية أخرى ٠‏ 00 
التواد ( أو العشرة ) صممتلقعم 
داقع انسائي يهان ٠‏ يعكس حاجة ة الفرد الى اقرار علاقة. مع الآخرين 
قالمة على الصداقة والمحبة + أو الاختفاظ بها ؛ أل الترصل اليها ٠‏ 
,العدوان ' ده ممع عم 3 : 
نزعة مرضية تحرك صاحبها الى الاتيان بسلوك « يقصد هنه ٠‏ ايذاء أو 
اقلاق شخص آخر أو موضوعات مستهدقة يوجه- اليها السلوك. العدواتى ٠‏ 
وقد يتضخ العدران فى تعبيزات صريحة أو فى أشكال رمزية ٠‏ وكثيرا ما يكون , 
العدوان استجابة للاحباط ٠‏ 


-409 - 
الأمريكى ٠‏ تذهب الى أن الموضوع الملائم قحسب لعلم النفس عبو السلوك 
القابل للملاحظة والقياس , وأن اللاحظات الموضوعية للسلوك تمثل المضامين 

الملائمة لعلم النقس ٠‏ 
البتعة غير المحسوسة على شيكية العين , حيث لا-يتم توصيل المدرك 
البصرى من مقلة العين الى مراكز البصر فى الدماغ ٠‏ 
الدماخ متعم 
الجزء الاكبر من الجهاز العصيى المركزى ٠‏ ويقع فى التجويف الجمجمى 
النشاط الانعكاسى للمت "إختسناعة عجستاعملممع متسع 
نشاط المخ الانسانى فى أن يعكس ااواقع الموضوعى المؤثر على الكائن 
إلحى 2 حيث تحدد العلاقة المتيادلة بين الميكائزمات الفسيولوجية لعمل المع 
والمؤثرات البيثية الثقافية خصائصص العمليات الئفسية ومستوياتها ٠‏ 


طريقة دراسة الخالة 3 17م أشخط- 556 
وعى قوام العلويقة الكلينيكية فى البحث » تقوم عادة على اجراء بحث 
تفصيق عن شخص واحد ٠‏ وقد تستخدم فى الدراسة اختبارات ومقاييس ,2 
الا أن- الاعتمام عادة ما يكون موجها 'لى ملاحظة مواقف الحياة اليومية والى عقد 
المقايلات الشخصية مع الحالة أو مع الآخرين فئ مجال الفرد الميوى ٠‏ 


الجهاز العصبى الركزى نع جم وتنوجطقد لودع 
وهنو المجموعة العصبية الرئي مية التى تتألف من المخ والنخاع الش و كى*٠‏ 
أحد أجزاء المخ الخلفى ».يقوم بوظائف: تنسيق التنشاط المركى ٠‏ 

النصفان الكروبان للمخ مه تادرمتسعط لوعام 0 


يؤلفان المع الأمامى » ويغلقان كل اجزاء المغ باستثناء المخيخ الذى يوجد 


- 401 هس 


الانتباه 2101 
تركز نشاط أعضاء الحمس على موقف مثير معين , وانتقاء المثيرات ذات 

٠ الدلالة‎ 

الاتجاه 26 


استجاية ازاء موضوع معين ( اجتماعى فى والغالب ) أو رمز هذا 
الملوضوع ٠‏ تقوم على تنظيم للسلوك الذى يتقممن جوانب وجدانية -ومعرفية 
وازوعية لنماذج معينة من السلوك ٠‏ 
تعلم الختسائتص #ستساتوة1 عا اطاصعق 
ر تعلم خصائص الفاهيم ) (عستمصتدع1 أووععصمء عأناطأعااة) 
شكل من أشكال تعلغ المفاهيم » فيه ينيغى أن يلاحظ المتعلم الاختلافات 
دس المثيرات ٠‏ 
حاسة السمع لات" 
وهى الاحساسات التى تستدعيها الأذن كعضو السمع ٠‏ 
الخهاز العصبى الذاتى ( اللارادى ) عم هتان262 01201210118 اناك 
احدى المجموعات الفرعية للجهاز العصبى التى #سيطر على تغذية 
جميع العضلات اللاارادية كالقلب وجدران الأوعية » وتخضع لتنظيم اللخ ٠‏ 
بالتعام الاججاهى تمع ععسملزهجة 
نعلم الابتعاد عن المثيرات غير المرغوبة » هن الناحية الأخلاقية غالبا , 
"لان استجابة الاقدام تخضع للكف بواسطة بعض جوانب الموقف امثير التى 
ترتيط بالعقاب فى الماشى » ومن أمثلة هذا التعلم مقاومة الاغراء ٠‏ 





«السباوك ع2 
نشاط الكائن الحى ( الأورجانزم )4 ء قابل للملاحظة والاستنتاح ٠‏ وهو 
نشدالك كلى مركب يتضمن جوانب معرفية وحركية وانفعالية ٠‏ 


الندرسة السلوكية 
نظرية شائعة فى علم النفس الحديث ٠‏ مؤسسها واطسون عالم النفس 


تمسم ع1 عطاعر 


هه 3 دده 


طربثة الكلمشكية طعت نامعنددناة 


احدى طرق متهج البحث الوصفى ٠‏ تعرف أحيانا بطريقة دراسة الحالة , 
تجمع بين طر ق استخدام الاختيارات والملاحظة الطبيمية بهدف التوصل الى 
نظام من المعلومات عن الغرد 2 تستقى من الحالة ذاتها أو من السجلات 
والمذكرات اليومية أو من مصادر آخرى , حتى يمكن تحديد صورة متعمقة عن 
تطور “تاريخ الحالة منل البداية والظطلروف التى صاحيتها فى تقيرها ٠‏ 


الغلق 0106 
ميل الانسان الى سد الفجوات وملئها ٠‏ وبالتالى عدم ادراك المثيرات 

ناقصة أو غير مكتملة . وذلك لكى يدرك المثيرات ككل ذى معنى ٠‏ 

معامل الارتباظ 0 أصون اعم 
أسلوب أحصائى يهدف الى قياس الاقتران القائم بين أى ظساعرتين 

قماسا علميا احصائيا دقيقا ٠٠‏ 


الأسلوب المعرفى 6 عجن ندعم 
الفروق بين الأنراد فى كيفية أداء العمليات المعرفية مثل الادراك أو 
التفكير أو حل اللشكلات بصرف النظر عن موضوع أو محتوى هذه العمليات ٠‏ 


امقارئة لم ساعة م م0 
عملية عقلية معرفية يتم بها ملاحظة أوجه الشبه والاحتلافبين الظاعرات 
فى سمياق علاقات معينة , تطابقها أو تناقضها ٠‏ 


القسر صه انمه 
أفعال أو حركات : متكررة أو 'نمطية . بشعر القرد بالالزام والاحبار 

للاتيان بها , وغالبا ما تكون هذه الانماط السلوكية طقوسية ٠»‏ 

المفهوم أمع م60 
رمز آو كلمة آوا نسمممة يتضمن فئة من الأشياء آو الخصائص العامة ٠.‏ 

المميزة لهذه الفئة ٠‏ والمفهوم بذاك فكرة معممة وانعكاس معمم للواقمع , 

وغالبا ما يكون عبارة .معن علاقة أو_قاعدة للتصئيف ٠‏ 


هه 16 * اليه 


أسفل منهما , ويتضمنان فصوصا مختلفة تتخذ أسياءها من مناطق الجمحمة 


التى تعلوها ٠‏ 

المسساج تتننتزتاء222) 
الجزء العلوى والأكبر من المجهاز العصبى المركزى + ويقع داخل الجمجمة ٠‏ 

الصبغيات ( الكروموسومات ) ممع 11 


داخل السيتو بلازم توجد نواة تتضمن ما يعرف إالصبغيات التى تتحكم 
فى وراثة الكائى الحى , حيث نكمن داخل الصبغيات وحدات أصغر تمرف 
بالموروثات ( الجينات ) ٠‏ 


العمز الزمنى (04) مجه لمعنومامد و0 
العمر اليا ى للكائن الى 

اتقراهة عانت ننوا اق 
مظهر من همظاهر الادراك فوق الحسى ء ويعنى معرفة ما بقع فى وقت آخر 

أو مكان آخر ٠‏ 

الاشتراط البسبيطظ ععتده ناألقددمه لمع تممه 


ننلرية الاشتواط كما قررها بافلوف العالم الفسيولوجى الروسى فى 
الثلث الأول من القرن العشرين » حيث اكتشف الفسل المنعكس الشرطى عندها 
كان مهتما بدراسة فسيولوجيا الهضم لدى الكلاب ٠‏ 
التصئيف ظ دمنعمقتعممت0 
ماني عقانة تراه بحر بها اتسين أفنياة اد ترات ل - على 
أساس ما بميزها من معالم عامة مة مستركة تحت مفاهيم عامة تعنى فئسات 
معيئة من هذه أو تلك هن الاشياء أو الظفاهرات.» وهى بالتالى عملية 
و انساب » أو « عزو ؛ الشىء أو الظاهرة الى فئة معينة ٠‏ 
العلاج المركز على العميل وجسععطا لدعم اسدتتت 
طر لقة هن طرق العلاج النفسى , ثقوم على بهاءوعلاقة علاجية ؛ فيها 
ييناعد المعالج ( أو'الرشد ) الريض عل تنمية فهمه بمششكلاتة وتيصره 
بحلولها ٠‏ 


505 سه 


ا . مشاع الذنئب ٠‏ ويقدم مفغهوم « الآنا الأعفى » فى نظرية فرويد 
أفسير! لطبيعة الضمير وأصله ونموه وتوظيقه * . 


بات الاتراك دم4أجع 60م 04 إعسماقدمن) 
احتفاظ الأشياء بشكلهآا وحجمها ولو:ما رغم تغير الانطباعات المسية 
لتى نستقبلها منها ٠‏ 


هدق من أهداف العلم , حنث يسعى اأحلم للوصول الى درجة من الفهم 
لعميق لقوانين الطبيعة أو السلوك بحيث لا يقف.عئد حد التثبؤٌ + بل يزيد 
سن قدرته على السيطرة عل الظاهرات والأحداث وتوجيهها ٠‏ 
لارتباط دمتنواع م0 
أسلوب احصائى ٠‏ يعنى التغير الاقترانى » أى النزعة الى اقتران التغر 
ى ظاهرة بالتفير فئن ظاهرة آاخرى * 
النفكير الابتكارى يستعلستطا عجتنوعسة 
نشاط نفسى مركب » يعكس مجموعة من. السروط التى .تمكن الشخس 


من الربط غير .العادى للأفكار بما يحقق نواتج جديدة تتضح فى أشسلوبه فى 
معالجة المواقف أو المشكلات المختلفة ٠‏ 


التجوبف الجمجمى الاق لقتسومنة 
ويتضمن الدماغ ‏ اللزء الاكير يمن الها زالعصبى المركزى ٠‏ 
الاختبارات المر<عية اليزان 00 قأقعا عع بصعم تع ده مانت 


وهى الاختبارات التى ينسب فيها أداء الفرد الى محتوى الاختبار ذإته 
ولسس الى آداء الأفر زد الآخرين كما فى حالة الاختبارات المرجغية المغبار ٠‏ 
الدراسات الخضاربة القارنة ( أو دراسات ها سن الحضارات ) ْ 
8 81 نان [ناء-21:0885) 
النراسات التى تقارن بين. نماذج السلوك. الانسانى ومستويانة فى 
أوساط ثقافية متباينة فى تكويتها وثئ .درجة تمدينها ٠‏ 


488 سس 
تكوين المفاهيم دمتأهصححره؟ امعو دم 
عملية تعليم انتصنيف اللائم للظاهرات أو الأحداث أو الاثسشياء 
باستخدام رمز معين ( كلمة غاليا ) ٠‏ تتطلب تعلم تمييز الاختلافات ذات 
الدلالة بين المثيرات ٠‏ 
تعلم المفاهيم #ستسقع1 اررععده00) 
تكوين الفرد للمفاهيم وإكتسابها واستيعابها فى سياق عملية التعلم + 


التفكير التصورى عساعتصتطة لةبطمععصمت 
شكل راق من أشكال التفكير , يقوم على - تكوين المفاهيم واستخدامها ' 
كوسائط رمزية للتفاعل مع العالم الخارجى المحيط بالانسان ٠‏ 


الارتباط بالمحسوسات ْ سناع 002 
عملية عقلية معرفية ٠‏ بها ينتقل الفرد هرذ آخرى من التجريد والتعميم 

الى الواقع الحسى 2 حيث يتم الربط الوثيق بين المجردات والمحسوسات ٠‏ 

الاستجابة الشرطية معد مر ممما نقدمت)» 
الاستجابة المتعلمة التى تكسيه الاإستجابة غير الشرطية , مثل افرالٌ 

اللعاب لمثير الصوت فى تجارب بافلوف ٠‏ 

انير الشرطى قتاحتسناع تقعد015 د00 
امثير الاصى الذى سسبق تقديم المتر غير الشرطى ؛ مثل صوت الشوكة 

الرنانة فى تجارب بافلوف ٠‏ ْ 

الصراع تمق 
تنافس أو تضارب بين نزعتين أو حاجتين*أو أكثر » يخلق حالة من 

التردد والحرة فى اتنخاذ القرار » وعادة ما 'تصاحب بتوتر انفعالى ٠‏ 

الشضمير عع رء ا ععدمة 
نظام 'غرد قيما يتبنأه من هبادىء معنوية مقيولة , أو فيما يرتضيه 

من قواعد للسلوك ٠‏ ويستثار الصمير حينما يكُترف شخضي فملا يعلم انه 

من الافعال المحظورة أو يخفق فى آن يقوم. بعمل يلتزم به , أى يخلق نشاط 


له 3غ - 


الاكئاب 2م12 
حالة مرضية يشعر معها الفرد بالياس والأسى والعجر عن الت ر كيز 

والآرق وفقدان ابثعة » 

الطريقة التطورية أو التتبعية 8 لمغدع سواه جو 
احدى طرق متهج البحث الوصفى , تقوم على ملاحظة سلوك الفرد أو , 

الآقراد كما يحدث ٠‏ وتتبع النمو كظاهرة من ظواهر ارتقاء الطفل +٠‏ دون 

التدخل لتغيير الظروف المصاحبة للتمو ٠‏ 

التعلم التمييزى يستصحوءة1 ددم تاعستستى قزرا 
استجابة تمييزية يتم بها ادراك المثيرات على أنها مختلفة عن بعضها ٠»‏ 

وهو استجابة للمثير الايجابى ( المتدعم ) وليس للمثير السلبى ( غير 

٠ ) المتدعم‎ 

التدريب الموزع عمناعومم قمأطتعاماط 
فترات راحة تتخلل الفترات المتتابعة للتدريب أو التعلم ٠‏ 


الاأنا :0 
نظام فرعى من الجهاز العقلى أو بناء الشخصية عند فرويد , يعمل وفقا 

لمبد! الواقع وعلى المستوى الشعورى ٠‏ 

الآنا النسال له13 معظظا 
مصطلح فرويدى » يؤكد على تصور للشخص المثالى آلذى يتمنى الفرد 

أن يكون عليه , ويحكم على سلوكه على أساس مدى قربه من هذا المثال أو 


بعامه عنة * 

جهاز رسام الخ (10 طموعع 0 1مطوعه دعوجاع»1:16 
جهاز يقوم بتسجيل المهد الكهربى الذى ينشط على سطح اء إلخ ٠‏ 

الانفعا؟ 0110010ظ1 


حالة أو حبرة ذات صيغفة وجدانمة , نفسية الاصل 5 تتضح فى السلوك 
' الذاعرى والوظائف الفسْيولوسية والتعييرات الجسمية ٠‏ 


ه 8679 -ه 


الطريقة امستعرضة نفدم عع ووو 
نموذج من الطرق التتبعية التطورية الوصفية , ببقوم على تطبيق 
مجموعة واحدة من المقاييس على أطفال مختلفين من كل مستوى عمرى + 
الثقافة عن لين 
اسلوب حياة جماعة من الجماعات » يمثل الوراثة الاجتماعية التى يشب 
عليها الطفل وينشا فيها ٠‏ 
السيتو بلازم ددعو اوماو) 
الاطار المحيط بالخلية الجرثومية المخصبة ( الزيجوت ) ؛ يتالف من مادة 
جبلية , تمثل بيئة داخلية للالمية تؤثن على تكوين الجبين * , 
الاستباط 110000 
عمئية عقلية استدلالية بها نستنتج أن ما يصدق على الكل يصدق أيضا 
عل الجزء ٠‏ 
ميكانزم دفاعي تمقتسقطل226 عقصء 1262 
نموذج سلوكى يراوغ الاحباط ويوارى الصراع عن. طريق لخداع 
الذات 


همااء 11000 


اعتقاد خاطىء ؛: كثيرا ما يكون مظهرا من مظاهر المرض العقلى ٠‏ 


الاعكمام . 10000 
دافع ايجابى ينمو فىفترة مبكرة من حياة الفرد » ويعتى الحاجة لانيقوم 
الآخرون بحل مشكلة الفرد وبتهيئة الامان له وبمساعدنه على تحقيقماجاته 
الآخرى .0 
التغرات التابعة ودع اطمتعة غصعلدعمء12 
ْ وهى النواتج أو المترتبات التى تعتمد على ظروف آخرى تعتبر مسئولة 
عن حدوثها أو وقوعها بشكل أو بآخر , 'مثل مظاهر معيئة. من السلوك ٠‏ 


4156 تت 


الموض النفسى ( العصاب ) لدى الانسان كم! ينتج عن مواقف حياتية 
شماغطة ٠‏ 


تغيير متعمد ومضيوط للشروطظ المحددة لحدث ما , وملاظة ' التغرات 
التانجه فى الحدث ذاته وتفسيرها ٠‏ 


الانطقاء اببعاف انا مه ط | 
تضاؤل أو إختفاء الاستجابة الشرطية ( اثناء لوقف الّتجريبى ) نتيجة 
عدم تعزيزها بالمثير الطبيعى أو المثير غير الشرطى ٠‏ 


الادراك فوق الحسى (طقنظة) تمتامععمعم عر تمس دعموحاء11 

مظاهر غير عادية للادراك , مثل التخاطر والفراعة وسميق العرفة . لم 
تلق تفسيرا كافيا بعد 2 وان كان يعتقد أن المعلومات قد تنتقل خلال قئوات 
آخرى غثير الميكانزمات الحاسية المعروفة ٠»‏ 


التحليل العامل هنم زلقسة ماع12 
طريقة احصائية يتم بواسطتها عزل العوامل العامة من الارتباشسات 
الموجودة بين عدد كبر من الاختبارات أو التقديرات أو المقاييس الاخرى ٠‏ 


صيكولوجية اللكات ركه ام طعزهم بوالتعه"]1 

وحهة نظر سادوت فى علم الئفس فى العصور الوسطى ؛ تعتبر المقل 

على أنه يتكون هن عدد من الملكات الغفطرية المستقلة . مثل الذاكرة والتخيل 
+ والانتباه والارادة الخ ٠‏ ش 


الحخوف .د سصسوع1 
انفعال يبدو فى استحابة الفرد لثيرات معينة بالانسحاب آو الأسعجام 

أو الهروب ٠‏ 

الضعيف العقل تعلستصء [طعع"1 


وهو الشخص دو المستوى المنخفض من الذكاء وفقا لمخكات مختلفة ٠‏ 2 


.504 هه 
الغدد الصمماء متسقاع عدأت 300 
الغدد اللاثنوية التى تقوم بالافراذ الداخلى لهرمونات تعمل على تنظر 
نشاط الجسم ٠‏ وهى ذات اعمية كبيرة فى تشكيل: سمات الشخصية 3 
الاحخساس بالتوازن قمعم 037 م 1103111 
ويرتيط بعمل الاذن الداخلية التى 'نعمطى اشارات عن حركة ووشضممع 
الرأس ٠‏ 
سي 


التقويم م120 
العملية التى يتحدد بواسطتها قيمة معيئة لشيء معين أو لحدث سلوكى 


معان و 


طريقة الجموعات التجريبية والضابطة 
0 ناماع أوعاندمة 0صة تقادء سمامعمكرةة 
نموذج عن التصميمات التجريبية فى البحوث النفسية » يقوم على 
استخدام مجموعتين أو أكثر ٠‏ اخداهما تجريبية تخضع للطريقة التجريبية 
فى البحث ٠‏ والاخرى ضابطة لا تخضع لتاثير متغيرات جديدة والما تسير على 
ما عى علية * 


العثربقة التجريبية ٠‏ خوطاعمم لماسمعسا ريوط 

تقوم على تثبيت جميع المتغيرات فيما عدا متفير واحد ( المتغير المستقل » 
هو موضوع البحث , يحاول الباحث أن يغير فيه ويوجهه بطريقة منظمة حتى 
يمكن أن يتبين ها اذا كان التفيير يؤدى الى تغييرات أخرى في السلوك الناتج 
( المتغرات التايمة ) وكيفية حدوث هله التغيرات ٠‏ بهذه الطريقة لا يقصر 
الباحث نشاطه عل ملاحظة ووصف ما هو موحود ؛ وائما يقوم عامدا بمعاطلة 
عوامل معيئة » تحت شروط مضبوطة بدقة » لكى يتحقق من « كيغية » حدوث 
حالة أو حادثة معينة » ويحدد « أسباب » حدوثها ٠‏ 


العصاب التجريبى مودعم تمغده سترعمعة1 
تنظيم مواقف مصطنمة تجريبيا يخبر فيها الحيوان نوعا ما من الضغط 
أو الشدة ستدعى لديه اعراضا ومظاهر مرضية اشيه بمظاهر وأعراض 


ب 2119 هس 
الاحخباط : م1 


عائق يتعارض مع استجابة نابعة من الهدف فى وقتها المناسب من تتابع 
السلوك ٠‏ م0 لهدمتاع تنآ 
الذهان الوظيفى 

المرض العقلى ذو الأصل النفسى ٠‏ 
التعميم من لة رم 


عملية عقلية مسرفية ترتنيط بالتجريد غالبا 2, يتم بها اسستخلاص 
الخاصية العامة أو المبدأ العام للشىء أو الظاهرة وتطبيقه على حالات أو مواقف 
أخرى تشترك فى الخاصية العامّة أو المبدا ١‏ لام ٠‏ والتعميم ميدأ أساسى من 
مبادىء التعلم يقرر بانه حينما يتم اشتواط الاستجابة بمثير معين ( أى حينما 
تتقرر استجابة شرطية اثير معين ) ء فان المثيرات الاخرى المشابهة للمثير 
الاصلى يد بح لديها القدرة على استدعاء نفس الاستجابة * 
الورثات ( الجينات ) عع 
خلايا دقيقة تحدد الخصائص الورائية للفرد ,» فهى حاملات للصفات 
الوراثية البيولوجية ٠‏ ْ 


ويتالف من مجموع المورئات ( الجينات ) » التى تحدد الفردية التكويئية 
للشخصس 9 
حشطلت الماوء © 


مصطلح ألائى > يعنى الشكل أو الصفة آو الصورة ٠‏ وتكسف هذه 
التسمية عن الاساس الذى تقوم عليه نظرية الجسطلت وعلم النفس الجشطلتى 


التغذية الرتجعة 


عاء وطمعع1 
تدفق المعلومات عودا هن الاستحجاية ٠‏ 
الشكل والارضية م تناج 171 


كل شسمكل ندر كه غالبا على أرضية ٠‏ أى ادراك الثشىء كبا يبرز بوضوح 
على أرضية معينة ٠‏ 


المخ الأمامى نشةعط-ع2ن1 

شمل النصفين الكرويين للمم الذين يغلقان كل أجزاء. المع باستثناء 
الخيخ الذى يوجد أسغل منهما ٠‏ 
النسيان سناع عمه ا 

ظاهرة نفسية شائعة بدرجات مختلفة بين الافراد وارتنياطا يمواد 
متعلمة معينة وبظروف معينة ٠‏ وتتمثل فى اخفاق الغرد فى وقت معين فى 
'ستدعاء خيرة ععيئة » أو فى اخفاقه فى همارسة عمل أو أداء معين تعليه 


من قبل * 
التدريب السكل عستااعءمتة لهدآ 


وهو التطبيق التربوى لسيكولوجية اللكات » ريقوم على أنه يمكن 
تدريب أى ملكة بصرف النظر عن طبيعة المادة المستخدمة فى ذلك التدريب ٠‏ 
فدراسة موضوعات معيئة ( كاللنية اللاتمتية أو الرياضيات مثلا ) تؤدى الى 
تدريب الملكة العامة الخاصة بالاستدلال والحكم ٠‏ 


التناعى اخر 0 قهقة عع1 
أطريقة أو العملية التى .بها يستدعى الفرد سلسلة من الآشياء أو 

الأفكار العى ترد الى عقله ٠‏ 

القصوص اجبهبة 8 أمفخصم2 
نظام من المراكز والتجمعات العصبية بالخ الأمامى , يختص بالوظائف 

العقلية الراقية كالحكم المنطقى والوعى والارادة ٠‏ 


ب 2358 -س 
التصاعق الهرهفى | 
للغلية أو السيطرة 1620م 02 وطن م3116 
عمدآ تغقرره 0 مأسئو .»> فى لصوره لتنظيم الحاحات الانسانية 4 فالحاحة 
“الأرقى لا تظهر حتى يتم اشياع حاجة آخرى أكثر غلبة وسيطرة م 


انح الخلفقى سق دط- 11100 
بقع فى الحفرة الخلفية يقاعدة المخ ٠‏ 
الاتزان الحفموى ‏ : 1010101000ظ2ظ1 


ميكائزم يفترض أنه يعمل على تنظيم مستوى بعض حالات الجسم مئل 

خزن الطعام وتنظيم درجة الحرارة واسترجاع حالة الجسم بعد التعب آي المرض 

وغر ذلك ٠‏ 

الهرمون 0 0110ظ2 
اقراز الغدة الصماء ٠‏ 


المداوهة 


1107 
حالة دافعية قد تؤدى الى سلوك عدوانى ٠‏ 
علم الانفس الانسانى 01087ط2827 عتامتسمق سا 


اتجاه جديد فى علم النفس المعاصر , يسار اليه أحيائا على أنه « القوة 
الثالئة » فى علم النفس , أى بين السلوكية والتحليل النفسى ٠‏ يهتم بالجوانب 
الأيجابية الخلاقة فى 'طبيعة الانسانية كالمحبة والمسئولية والخحرية والاختيار 
والارادة » الخ . 


الفرشى العلمى ين 

تخمينات ذكية ,. يقوم بها الانسان من الدراسة المبدثية للحقائق أو 
البيامات . حول الحلول الممكنة للمشكلة ء أو حول التعميمات التى يقدمها 
لتفسير الحقائق التى سببت المشكلة ٠‏ ( الخطوة الثالتة من خطوات المنهج 
العلمى كبا حدده ديوى ) ٠‏ 


يتا 55 لجس 


وهو أن السلوك عبارة عن وحدة كلية , خلافا للنظريات السلوكية التى ناعذ 

بمبدا تحليل السلوك الى مكوناته » 

علم نفس الجلشطلت هماه طوحوهع الوغهمقا 
نظرية شائعة فى علم النفس الحديث , نشات وتطورت فى ألانيا , 

تعتبر التحليلات الظاعرية ( اافينومينولوجية ) للخبرة ككليات أو كنماذج 


منظمة عفى أنها الموضوع الأساسى لعلم النفس ٠‏ وتؤكد على أهمية التنظيم 
والبصيرة فى الادراك ٠‏ 


الاختبارات الجمعية الاقم 320112) 
وهى الاختبارات التى تطبق على مجموعة أو مجموعات من الأفراد في 

وقت والسجد ٠‏ 

الذنب 0ت 


احساس داخلى يستثار حينما يستثار الضمير نتيجة الاتيان ببعض 
الأفعال المحظورة أو التفكير فيها ٠‏ 


حاسة الدوق عماوج 


وهى الاحساسات التى تستدعيها براعم التذوق على اللسان عضخضمو 
إلاحساسات الذوقية 9 





الهلوسات مومة هصنه :11211 
ادراكات هزيفة تماما للواقعم ( مثل الشخص الذى يسمح أصواتا 
لا يسمعها اح غير ) » تملل] ملهو من مظاحن المطرايات الشبخصية ٠‏ 
الوراثة 10 
الانتقال البيولوجى للسمات من الوالدين الى الآبناه عن طريق الجبلات 
الجر ئومية ( وعى. بروتو بلازما الخلايا الجرثومية الناقلة للورائة ) ٠‏ 


ل ١اة‏ - 
الأئلة لثما 
المستوى المتوسط من الضعف العقلى ٠‏ فيه تتراوح نسبة ذكاء الفرد 
بين "١‏ و 50 ع٠‏ ويستطيع أن يحافظ بمشقة على حياته ٠‏ 
التحضن 1010000 
مرحلة هن مراحل التفكير الابتكارى » فيها يكون للاشعور الحرية فى 


العمل مم المادة التى قدمها الشعور فى مرحلة التأهب , وتتصف هذه المرحلة 
بالمعاناة الخلاقة وبالشك وعدم اليقين ٠‏ 


الثغرات الستقلة تق أده 0 دعمعء120 
وهى الظروف أو الشروط أو الاحداث أو المؤثرات المسئولة عن وقوع 
اللاعرة أو السلوك موضوع الدراسة ؛ أو المسئثولة عن حدوث المتغيرات 


العا بعة 
الفروق الفردية : 1110171011821 


التباينات فى القدرة أو الأدإء , أو الانحرافات عن متوسط الأجماعة , 
فيما يتعلق بالخصائص العقلية أو الجسمية او خصائص الشخصية , كما 
تحدث فى الأفراد أعضاء الجملعة ٠‏ 


الاستقراء 121060100 
عملية عقلية استدلالية بها نتوصل الى نتيجة عامة من ملاحظة حالات 
الكفب 1 


الظاهرة التى تملع فيها وظيفة آو وظائف ظهور وظيفة آخغرى أو 
نشاط آخر . وهو بذلك العملية التى تعارض أداء استجابة ما ٠‏ 
الاستبصار ْ غطعنمدة 
ادا #الكائن الحى للعناصر والموضوعات الموجودة فى المجال الذى يوجد 
فيه وكذلك للعلاقات التى تربط بين عناصر وأجزاه المجال , يما يؤدى به 
الى اعادة تنظيم المجال فى كل أو فى صورة جديدة ٠‏ هذا الكل أو عذه 


238 له 


الهو 2 
نذلام فرعى من الجهاز العقلى أؤ' بناء الشخصية عند فرويد 2 وهصو 
مستودع الدواقع الفطرية ٠‏ ويءمل غالبا وفقالبدا اللذة وعل المستوى 
اللاشعورى ٠‏ 
التوائم التحدة ممتدط لم تخصعة1 
النواثم التى نمت هن بو يضة واحدة , ودائما ما تكون هن نفس الجنس 
ونكون متسابهة فى المظهر بدرجة كبيرة ٠‏ 


التقمص 1[ 

عملية لا شعوريه تتمثل, فى تبنى الفرد لخصائص شخص آخر وتوحده 
معه ؛ ويعمل التقمص كميكانزم دفاعى لتغطية صرراعات عن طريق نزعة الفرد 
لآن «عيشس حياة شدخص آخر * 


النهج الفردى ( أو الكلينيكى ) طلعمم تمع متطموعه11 
منحى فى البحث السيكولوجى » قوامه الطريقة الكلينيكية إساسا , 
يهتم بدراسة الشخص. ككائن انسائى متفرد عن طريق دراسة الخالة وتاريخ 
الحياة وتكوين صورة متعمقة متكاملة عنه كشخصيتة تعكس تنظيما فريدا ٠‏ 
العتوه غأمنق1 
التخلف العقلى الشديد : رفيه تكون سسبة ذكاء الفرد آقل من ٠١‏ . 
وهو لا يستطيع أن يحافظٍ على حياته ٠‏ 
التجل دوتاهن ص11 
مرحلة من مراحل التفكير الابتكارى » تتمثل .فى لحظات الالهام والبصيرة 
وومضة الخحل أو الاكتشاف ٠‏ 1 


خداع الادراك 111181 
ادراك غامش أو مضطرب للمثيرات يؤدى الى سوء تاويل المدركات ١ء‏ 
تحرينها - 


قاة - 


انقائلة 11 
58 5 9 / 

أداة من أدوات مع المعلومات عن الحالة , تقوم على عقد علاقة قائمةعلى 
التفاعل الودى بين المختبر والحااه ٠‏ 


الاستبطان 00-0 

طريقة ذاتية فى فهم ونفسير الاحداث أو الظاهرات ٠‏ كانت تمقل 
المنهج السائد حتى هنتصف القرن التاسع عشر » ويقصد به كطريقة للبحث 
تامل الفرد لما يجرى داخل نفسه الى يستبطن ما يدور فيها عن عمليات 
شعورية ٠‏ أى دراسته لمشاعره بنفسه عن عر بق تأمل ذاتة ومشاهدة ما بدور 
داحلها ٠‏ 


العرة 601011837 
اتفعال الغضب أو الاستياء والتبيرم مصحوب غالبا بمشاعر ادنقص ,2 
أممصيقية الشعور بالاهمال أو التعسيف أو عدم الاعتبار 5 


البهجة 207 
حاة استثارة انفعالية كتعبير عن مواقف. سارة أو خيرات باءثة عل 

٠ الارتياح‎ 

الاحساس بالخحركة ْ افيا 


وهىي الاحساس المر تبط بالعضلات والآأو تار واللفاصل والعظام كأعضاء 
للحركة والاحساس بها ٠‏ 


قانون الآثر أمع ةلله 05 باصا 

يشر به ثورنديك قوة الارتياط الحادث بين المثير والاستجابة حيث 
يؤدى الآثر الطيب الى تقوية وتمزيز السيالات العصمبية التى يحدث خلالها 
الارتباط ٠‏ كما أن الآثر غير الطيب يضعمنها ٠‏ 


- 217 


الصورة هى ها يعتمد عليه أاصحاب نظرية الجشطلت فى تفسير التعلسم 
بالاستبصار ٠‏ 


الغريزة امظتاقطة 

تعنى قى الأصل اليونائى واللاتيئى « الحفز الحيوانى » : وهى مصطلح 
يطلق على التكويتات الجسمية الداخلية التى تنظم السلوك المرتبط بالحاجات 
الأساسية كالاكل والشرب والجنس ٠‏ 


الذكاء معدعع ل ةاع صلا 

قدرة عامة أو عامل عام » تبدو فى السلوك المتمكن عسل المستوياته 
المحردة أو الممكانيكية أو الاجتماعية . وتتحدد غالبا ياختبارات الذكاء ٠‏ لذا 
يشيع تعريف الذكاء على أنه هو ما تقيسه اختبارات الذكاء ٠‏ 


نسبة الذكاء (10) أسعنامت© عمسمو لمخم 
دليل كمي للذكاء كما نقاس باختبارات معيئة ثعر ف باختبارات الذكاء 
وتتحدد نسمبة آلذكاء بالمعادلة التالية : العمر العقلى *ا ٠١١‏ 





العمر الزمنى 
اليل هع عاصلا 
استجابة قبول ازاء موضوع خارجى * 
التفسر دمتاهاء عاص 


هدف من أهداف العلم , نعنى اقرار العلاقات التى تقوم بين اللاعرات 
المختلفة أو بين المتغرات موضوع الدراسة , ويتم ذلك بعملية الربط أو ادراك 


العلاقات بين الظاهرات الراد تفسيرها وبين الأحداث التى تلازعها أو تسيقها » 
أى اقرار العلاقة بين المتغيرات التابعة والمستقلة والوسيطة * 


المنغيرات الومبيطة ' ووأطمتعة؟ عنتمم ماس 
وهى مجموعة المتخيرات التىته ثل الملاقة الوظيفية التى تقوم بينه 
المنغرات التابعة من ناحية والمتغيرات المستقلة من ناحية أخرى .٠‏ 


1 


القيساس 2 د11 تمعز 
وسيلة هادية لتحديد مستوى سمة معينة شُدد فود أو افراد بالنسبة 
ال الملجموع الكل للافراد الذين تتوفر لديهم هذه السمة ٠‏ 


النخاع فأهعدمطاط0 ص11نجمقع11 
أحد أجزاء المخ الخلفى > يتضمن أهم مركزين من مراكز الجهازالعصبى 

الذاتى اللاارادى وهما التنفس وتنظيم عمل القلب ٠‏ 

النخاع الشوكى ( أو الخبل الشوكى )»© . لتلمسارره ع11دمع11 
أحد مكونات الجهاز العصبى المركزى ء بمتد'من قاعدة الجمجمة الى نهاية 

الظهر السفلى تقريبا 2 ويختص بتوصيل الرسائل العصبية وبتنظيم. الأفعال 


التنعئسة ٠‏ 
الذاكرة 017 مددة الا 
عملية عقلية معرفية 2 يتم بها تسجيل وحفظ واسسترجاع. الخبرة 

الماأضية ٠‏ 
مدى الدذاكرة دقع 7تمطتتع لز 


وهو الحد الذى يستطيع معة الشخص العادى أن يتذكر مادة مغينة فى 
غضون وقت معين , وبالتالى يفترض مدى الذاكرة تحديدا واقعيا لقدرتنا على 
التعلم ٠‏ 
العمر العقل (غخثة) ععة لمادعءكة 
الدرجة التى يحصل عليها الفرد على « مقياس عمرى  »‏ وهو المقياس 
الذى تتجمع فيه بنود الاختيار وفقا للمستويات العمرية ٠‏ 
الضعف العقل لمعنه ع3 لمأسمكة 
تقص القدرة العقلية كما تتحدد بمحكات مختلفة 2 وفى مقدمتها درجاته 
احختمارات الذكاء ٠‏ 
التفوقون عقلية ٠‏ مقع وللمخصمكة1 
تلك الفئة من الأشخاص ذوى ثشية ذكاء عالية : 


43551 .ب 


العملم #تتتنتتوع.1 

نشاط نفسى يكمن زراء كل تقدم يحققه الانسان والحضارة الانسانية , 
وهو عملية تغير شبه دائم فى سلوك الفرد ينشا ئتيجة الممارسة + كما أنه 
عملية افتراضية لا نلاحظها بصورة مباشرة ولكن نستدل عليها من تغير آداء 
الكائن الحى ٠‏ 


الطربقة العلوئية #مطاعده تعمصتةسطتودمآ 
نموذج من الطرق التطورية التتبعية الوصفية ٠‏ تقوم على قياس حالات 
النمو وتتبع مظاهره المرآد دراستها لدى نفس الاطفال فى أعمار مختلفة ٠‏ 


الهوس متسولط 
حالة نشاط زائد فى التفكير أو السلوك ٠»‏ 
ذهان الكهوس والا'تئاب 5 76لقه 0672 - 113216 


ودعرف بالجنون الدورى , حيث تتارجح جالة المريض بطريقة متناوية 
بين المرح البالخ والاكتئاب الحاد ٠‏ 


التدريب المر كر معتاموعم تمدموكقةا 
تدريب أو نعلم يركز فى فترة واحدة , كون آكثر جدوى فى التعلم 

القائم على .حل المشكلات ٠‏ 
القياسية ( او امكانية القياس ) اخلط مهد 16 
إحد محكات فاعلية الطريقة العلمية والعلومات أو البيانات المتجمعة 
.منها , وهىي الدرجة التى تتعي عندها المصطلجات والفاهيم بدقة بما يجعل 
الظشاعرة قابلة للقياس » وبأن يتمكن أشخاص آخرون من التعرف عليها 
والتحقق منها » أى بامكانية قياس الظاهرة بنفس الدرجة من الدقة غالبا * ٠‏ 


اقباس معزتتقوء كلل 


مجموعة مرتبة من المثيرات أعدث بطريقة كمية أو كيفية لتقيس بعض 
العمليات العقلية و السمات,أو الخصائص النفسية ٠‏ وعو طريقة موضوعية 
ومقدئة لعيئة من السلوك امراد قياسه أو فحصه ٠‏ 


ب 4775 سس 


اقاصة م 
حالة ترتبط بالشعور. بالعوز أو الاحتياج الى شىء ها » أو الرغبة فى, 

.أداء عمل معين ٠‏ 
اللاسوبات السلبية قل قط نمطت عاناوعء11 


٠‏ مظاهر وآنماط انحرافات أو اضطرابات الشخصية , التى تبدو أقل. 
من المتوسط العام ل العادى _-2 أى أنها مظاهر وآنماط الأشخاص , مسار 
العادس » أو « الشواذ » عللى المستوى السليى ٠‏ 
الخلايا العصبية ( الثنرونات ) نيلات" 

وهى الخلايا ألتى يتألف منها الدماغ ( الجهاز العصبى المركزى ) 
والاعصاب ( الجهاز العصبى الطرفى ) » تقوم بوظائف التوصيل بين المراكز 
والتجمعات الحصبية المختلفة ٠‏ 
العصاب ( المرض النفسى ) 20 

الآخرين ٠‏ فيها يشعر الفرد بالتعاسة » ويعمانى من الصراع والتهديد ٠‏ 
وتنتضح هذه الخالة فى أعراض وظيفية ٠‏ ولا يكون العصابى فى كثير من الخحالاته 
خطرا على نفسه أو عل المجتمع * ش 
النهج العيارى ( الناموسى ) طع وه صوجرة مناعطامسملة 
منحى فى البحث السيكولو بى » يؤكد على أن الطريقة العلمية الحقيقية 
هى التى تهتم بالكشف عن المبادىء والقوانين العامة إلتى تحكم السلوك 
الأنسانى , ؤأن هذه العموميات تصدق على الحالات الفردية ٠‏ أى أن الاهتمام 
هنا يكون موجها الى معيارية الكل التى تنطبق بدورعا على الاجزاء المكونة ٠‏ 
الاختبارات الر<عية المعيار (01:017) خهمعا :يعم 101-11 
وهى الاختبارات التى تعتمد عل مقارنة آداء الفرت بأداء المجموعة التى 
ينتسب اليها للحصول على معنى للدرجة التى يحصل عليها فى الاختبار ٠‏ 
البحنى الاعتدالق ا 110181 
توزيع متناسق يآخذ شكلا جرسيا 2 يتحقق بتوزيع الدرجات على نحو 


عملية عقلية ظ 3ه18ت116 
العملية النفسية الداخلية التى كتهلق بالحياة الفقلية للالسان ٠‏ غالبا 
ما تكون « واعية » , مثل الاحساس والادراك والتفكير والذاكرة » الخ ٠‏ 


التخلفون عقليا ماع «زالماصعقة 
تلك الفئة من الأشخاص ذوى المستوى المنخفض فى نسبة الذكاء ٠‏ 

الح الأوسط تستقعاط 1110 
جزء من المخ يمثل مركزا للتجمعات العصبية التى تر تبط خاصة ينشاط 

حركة العينين ٠‏ 

الوسط الناناقث! 


وهو البيئة الاجتماعية الثقافية المحيطة بالفرد التى تباشر تاثيرها على 
تكوينه وتوجيهه ' ( أو هى المجال الحيوى للفرد ) ٠‏ 
اناقون ( الورون ) 2101 


مستوى هن التخلف العقل ٠»‏ أقل من الشخص العادى وأعلى من الأبلة , 
ونتراوح نسبة ذكاء المافون بين ٠5دو٠7‏ ,2 وهو يحافظ علىحياتهبمشقة ٠‏ 


الدافعية' 11000 
لكوين فرضشى ٠‏ عملية استثارة السلوك وتنشيطة وتوجيهة نحو 

الهدف . : 

الداكقم 12100006 


عامل وجدائى - نزوعى ,يعمل على تنشسيط الفرد وتحديد وجهة 'سلوكة 
نجو غابة أو هدف », يفطن اليه شعوريا أو لا شعوريا 2 


قضمية الطبيعة والرعاية #ناكقذ عتنتاتلاة ل 213156 
الجدل القائن بين أنصار البيئة من ناحية' وأنصار الوراثة من ناحية 
إتدرى بشأن العوامل المؤثئرة في تكوين الانسان ومحددات بناه شخصيتة ٠‏ 


وكاد ستقر الرأى فى هذه القضية على ,التفاعل بين الورائة والبيئة ٠‏ 


2975 س 
حاسة السم 2 0) 
العلوى فن التجويف الآنفى ٠‏ 
السلوك الاحراتى مقط اأموععم0 
سلوك لا يرتبط بمثيرات محددة مسبقا فى الموقف كما يحدث فى 
السلوك الاستجابى » وليس هناك مثير معين يعمل على استدعاه الاستجابة 
الاجرائية , بل انه عبارة عن كل ما يصدر عن الكائن الحى فى العالم 
الخارجى . 
الاشستراط الاحراتى 01110133 أسسونتعع0 
أسلوب من أساليب التعلم الشرطى , صاحبه سكثر مالم النفس 
الامر دكى المعاصر ٠‏ ويعنى هذا المصطلم تة تقوية استحابة احرائية بواسطة 
تقديم الاثاية الملائمة ( التعز بر ( فى وقتها الملائم 


علم الكف سام تلوط 
انجاه لا علمى يدعى امكانية قراءة الطالعم من خطوط اليد ٠‏ 
الفصوص الخدارية 8 لماءذتوط2 


نظام من المراكز والتجمعات العصبية بالمع الامامى 2 يختص بوظائف 


المجتمع الآبوى 50167 لقطءممتموط 
؛ وهو نموذج المجتمعات الذى تكون فيه السيطرة للرجل هى المحدد الآوله 
الآدوار فى الأسرة والمجتمع + 


الادراك ع 1 

عملية عقلية . معرفية تقوم على استقبال المعلومات فى ارتاطها وتالفها 

مع المفلومات الاخرى والخبرات السابقة » وتعتمد يت طبيعة المثير وعلى 
ا المدرك ٠‏ 


“417 ل 


نلون فيه قلة من الدرحات )7١1(‏ عا'ية جدا : وقلة )/١1(‏ متخفضة جدا1 , 
«والكثرة عى المتوسطة (8ات/ز) ٠‏ 


.الفرص الصغر ى قتقعتطامصوط اننال 
الفرض الذى يذهب الى أنه لا توجد فروق فيما عدا تلك التى ترجع 

الى الصدفة بسن الدرحات الملاعظلة ٠‏ 

“حساب الطالع 120101 
اتجاه لا علمى يدعى أن الأرقام تحمل دلالات معينة بالتسبة لحسن 

الطالم أو سوئه , ويتضح ذلك فى مظاصر متعددة » مثل : اعتيار الرقم ١١‏ 

“نذدر سوء » وانكوين حبات ا'سبحة بأعداد معينة كأن تكون١١‏ أو ١©؟‏ حبة 

:أو ترديد التعاوبذ بعدد محدد من المرات , وغحر ذلك من الأمثلة ٠‏ 


ثبان موضوع الادراك لإعسمامصم أععز0ط0) 
ادراك الشىء على آنه ثابت وغر متغير رغم تغر خصائص المثير التى 
تصل الى الشسخص الملاحظ ٠‏ 


الطربقة اللوضوعية تمطاعم عجتاعءزط0 
وهى الطريقة التى تعتمد على المنهج العلمى » حيث يثعدم آثن الذاتية 

أو يق| ل الى حد كبير 

الملاحظة دم نومع م0 


عملية عقلية » وآداة رئيسية للبحث , تكمن وراء المعرفة بدرجة كبيرة : 
ملاحتلة الاختلاف والتشابه , التلازم فى الوقوع وفى 'لتخلف , تكسرار 
'الوقائم , تثير الظاهرات ونموها ٠‏ ويستخدم الباحث الملاحظة العلمية فى 
كل ما بسستخدمة من أدرات العلم المتقنة » من تجارب واحهزة وأدوآت » رفى 
"تسجيل البيانات التى تتضح من خلال هذه الأساليب ٠‏ 


الوساوس-2 . ع0 
فكرة معيئة .أو افكار تشغل. ذهن_الغرد بطريقة قهرية متكررة » وغائبا 
.ما 'تكون غير مقبولة ٠‏ 


ب ال2 ه 


الخوف المرضى ( القوبيا ) 20 
حالة خوف غير منطقى فى مواقف ممينة كالخوف من الظللام أو من 
الاماكن العالية أو المقلقة أو من الحيوانات ؛ الثم ٠‏ 
معرفة الشخصية هن نتوءات الجمنجمة ‏ - ممم روزم 
اتجا قديم لا علمى يرتبط بالفراسة ويسيكولوجية الملكات ٠‏ يذهب الى 
آنه يمكن التعرف على الشخصية استنادا الى يعض الممالم الجسمية وخاصة 
من نتوءات الرأس », فالجزء الاكثر بروزا من الجمجمة يدل على نمو الجزء من 
المع تحت هذا النتوء , وبالتالى يدل على وجود ملكة معينة ٠‏ لذا قسم أصحاب 
هذا الاتجاه المخ نقسيما جغرافيا موضعيا ( مورفولوجيا ) 2 يختص كل قسم 
بملكة من الملكات * . 
الفراسة ددم سعه1م زا 
اتجاه قديم لا علمى 2 يذهب الى أنه يمكن التعرف على شخصية الفرد 
واستعداداتة من ملامح وجههة وخصائص جسمه ٠‏ 


علم النفس الفسيولوجى امطعتزقم لهم تع010 1م 2 


وهو ذلك العلم من العلوم الئفسية الذى يدرس المكانزمات الفسيولوجية 
اخي تكمن. وأراء السلوك 5 


مدا اللدة عستم عتناموة6 121 
السعىي وراء اللذة وتجنبي الألم 2 
القنطرة ( أو قنطرة فادول )» م2 


أحد أجزاء المخ الخلفى ' عيارة عن جسر يتضمن تشكيلات من الالياف 
والأنواء العصبية والأعصاب الضاعدة والهايطة لك ىنقيم الاتصالات اللازمة 
بالنخاع والحبل الشوكى وبالمخيخ ٠‏ 


اللاسويات الابحابية تمس ملتاتووط 

مظاهر وانماط التفوق والامتياز على المتوسط العام « العادتى »2 
كالموهوبين والعباقرة ٠‏ أى مظاهر وآنماط الاشخاض « غير العاديين » أو 
د الشؤاذ » على المشتوى الايجابى ٠‏ 


ب 206 هس 


عدى الأدراك طقوع لقتتأاروععهومر 


عدد الاشياء أو الموضوعات التى يدركها الغرد على نحو صحيح حيتما 
تعرض -لفترة قصيرة تسمح بحركة العين ٠‏ 


ا+هاز العصبى الطرفى أو الفرعى . نز قلآ26290 لستعنارات1 
نظام' الأعصاب الذى- يتفرع من الجهاز العصبى المركزى - 
انلسخصمية ااتلمسم م2 


تنظيم للخصائص والمكونات الحسمية والعقلية المعرفية والانفنعالية 
والاجتماعية فى بنية هتميزة للفرد » تتضح فى أسلوب حياته المتمين الذى 
تحدد توافقانه المتفردة تجاه ظروف الوسط المحيط به ٠‏ بما يجعل فى الامكان 
اأتنبؤ والتوقع لسلوك معين منه ٠‏ 


بعد الشخصية «دمأقدع م:ثئة «بواتتلقدمع روط 
السمة انتى تختلف سن طرفين » مثال ذئك بعد الاتمساط الانطواء ٠‏ 


دنية الششمخصية عتتتداء نتتاع باللمدمع ىآ 
و-حدة أو تنظيم دفتر فى انها تكمن وراء سيبمات الشخص كما تبدو فى 
ساو له 5 


علي النقس الظاهرى بوه لمطاعترهم لتمعاعمامسعدم معط 1 
( القينومينولوجى ). ظ 

مدرسة فى علم النتفس تهتم أساسا بدراسة السلوك من وجهة نظر 
لاشخص نفسه الذى هو مركز الخيرة والبصيرة * 


"الظاهرية ممعم 
نظرية تحاول تفسير سلوك الفرد كما يراه وندركة , أى من خلال 

موجهه انظره * ا 

النمط الخارجى ( أ أو الظاهرى ) جنم اط 


المجموع الكلى للخصائص الملاحظلة للقرد » وهذا التمل: يتشير مع الزعن 
كنتيجة للخيرة * 


اك - 
ثم « بعد » ادخال المتغيرات وتجريبها » ويكشف الغارق بين صورتى » قبل » 
و« بعد » عن آثر المتغير المستقل على المتغير التابع ٠‏ 
تعلم المبادىء #ستصموة1 ع1متعسلعط 
( 'نعلم اكفاعيم الو<هة بالتواعد ) (عيسمتصتهع1 أدمععدمه 0ع0أتجععان 12) 
نكل من أشكال تعلم المفاهيم , فيه ينبغى أن يكون المتعلم قاعدة لأجل 
توجيه تصنيقانه ٠‏ 
.عملية 10000093 
سلسئة مستمرة من التغيرات أو الأحداث المتتابعة ولكن متداخلة فيما 
بينها » وقد تتضمن نوعا من التحول الذى يحدث مع الزمن ٠‏ 


التعلم المبرمج 8تتتتمتقة1 760تدستوسووعط 
تقديم آلى للمادة يتم تعلمها وفقا لمبادىء «عينة فى نظرية التعلم ٠‏ 
.الاسقاط 00123 ..,. 


ميكانزم دفاعى يتمثل فى نزعة الفرد الى ان ينسب سمات أو خصائلص 
غير مرغوبة فيه الى شخص آخو أو الى أشياء.أو ظروف خارجية ٠»‏ 
الاختبار الاسقاطى أقعا ع اتامعزن< 1 

أداة لقياس (أشخصية » يتعرض فيهبا المفحوص لثيرات تتصسف 
بالغموض ء بحيث تترك له حرية ادراك المثيرات واعطاء الاستجابات دما يتفق 
ممع انكوينه النفسى , وبالتالى تكشف عن رغباته وحاجاته وخبراته وغير ذلك ٠‏ 
اتتقارب. وففتدتدن :11 

مبدآ هن مبادىء التنظيم الادراكى » يؤكد على أن الآجزا”ء التى نكون 
متقاربة مع بمضها فى الزمان أو المكان تميل الى ادراكها مما ٠‏ 


«الطبيب النفسى أمأعاةتط بزه 1 
طبيب متخصص فى علاج الأمراض العقلية ٠‏ 
التحليل النلفسى ظ اي اسان كك ! 


نظرية من اكثر نظريات علم النفس الحديث شيوعا , مؤسسها فرويد : 


الامكانات الكامئة 2 
ملاقات الفرد ومقدراته الداخلية الفطرية نحو آنماط ععينة هن السلوك 
والنشاط ؛ فهى استعداذ الفرد لآن تنمو لديه قدرات وخصائص متميزة ٠‏ 


المارسة -1 | 
تكرار معرز وموجه للسلوك ٠‏ 
الامتلاء ع 8 


مبدأ من مبادىء التنظيم الادراكى يؤكد على ميل الانسان الى ادراك 
الشكل على أنه شكل « حيد » » أى متناسبا ويسيطا وثابتا » قى إطار شروط 


امس . 

سبق المعرفة امنا تسعمعمع-]1 
مظهر من مظاهر الادراك فوق الحسى ٠‏ ويعنى النبؤ بالأحداث فى 

0 لمسسمتقبل 8 


أحد محكات فاعلية الطريقة العلمية والمعلومات أو البيانات المنجمعة , 
حيث تكون ذات جدوى اذا كانت تؤدى الى تنبؤات دقيقة عن السلوك ٠‏ 


التنب ش اع 1 

هدف من أهداف العلم 2 يعنى تصور انطباق التعميم أو القانون أو 
القاعدة العامة فى مواقف آخرى جديدة , جيث ثقام علاقات جديدة ليس من 
السول التحقق من وجودها نعلا بناء على المعلومات الماضية وحدها ٠‏ 


الاستعداد الطبيعى ش سمتغتهممم نم12 
الخصائص والطاقات الداخلية الفطرية للفرد 
الطربقة القبلية ‏ البعدية 68 امومع ]1 


بوذج من التصميمات التجريبية فى الْبحوث النفسية حيث يمكر 
دراسة خصائص ظاهرة أو حدث « قبل » إدغال متغشرات مستقلة معيتة 


ا ءعقع - 


العقاب 2 


حافز سلبى ء منل الالم أو الصدمة الكهربية فى تجارب !التعلم الحيواني» 
يستخدم لاستبعاد استجابة غير ضرورية أو غير مفيدة ٠‏ 





الاستفتاء نط من ن 0 

آداة هن أدوات القياس النفسى » تتألف من سلسلة هن الاسئلة التى 
تتناول موضوعات نفسية أو اجتماعية أو تربوية وغير ذلك , ترسل أو تعطى 
لجموعة من الافراد » بهدف الحصول على بيانات تتعلق بالمسكلة موضوع 
الدراسة ٠‏ وستخدم أحيانا لأغراض التشخيص أو لقياس سمات الشخصية٠‏ 





معدل النسسان عستااءع: 20 كن م1 
: 1 

مقداز ها ينساهء الفرد بعد انقضاء فترة من الوقت ٠‏ ويكون النسيان 
أكنر نى بداية التعلم وفى المواد افقيرة من المعلنى أو الآقل ترابطا ٠‏ 
مفباس اللسقدير 6 عسأامطآ 

أداة من أدوات القياس النفسى "يكن الباحثين هن اعطاء قيم رقمية 
'لتقديرانهم لمتغيرات الدراسة . وخاصة فيما يتعلق بيسمات الشخصية 
وبالتحصيل وبائلياقة لعمل معيل ٠‏ 
بالتبرير سا 

ميكانزم دفاعى يتمثل فى اصطتاع الفرد لأسباب مختلفة تحل محل 
الدوافع الحقيقية لسلوكه أو يغلفها بأقنمة أخرى يخفى بها حقيفة النزعات 
الكامنة وراء سلواله 9 


تكوبن رد الفعل تلامناع هع 

لحافز آو رغبة تخضم للكبت » فهو نوع من الدفاع عن الذات من جانب الفرد 

.ضد نزعة أو ميل بخيره الفرد ولكن برفضه ٠‏ 

.الاستدلال عستدمهموع 1 
عملية عقلية تقوم على استنتاج صحة حكم معين من صحة أحكام اخرى : 

بوالاستدلال نوعان : الاستنباط »؛ الاستقراء * 


494 س 


تجمع بين نظرية الشخصية » ونظرية فى النمو » وطريقة لعلاج الامراض 
يقوم على فكرة التكوين الدافمى اللاشعورق للفرد ؛ 
علم الثفس 

الدراسة العلمية النظمة للسلوك ٠‏ 


ول اعلانةا 


القباس النفسى و25 
فرع هس فروغ علم النفس , يهدت الى تعلو ير واستخدام المقأييس. 
النفسية المختلفة نى الكشف عن الفروق بأنواعها ٠‏ 


الانحراف ١...يذزباى‏ د تأقأوع0 ملشطاهومك روط 
انحرات فى الشدخصية ينشما عن عجز الفرد عن تعلم العادات والمعادر 
الاحتماعية » ويعكس ضعف تكوين الانا الأعلى » 


علم النفس اأرذى يوه امطغ ورم ريع 
فرع من فروع علم النفس يهتم بدراسة انحرافات السلوك ٠‏ 
ملم بطرم طع رمك 


اقفيز يأء النفسية ( أو دراسة العمليات النفسية الجسمية ) 

اتجاه فى علم النفس التجريبى نشأ هع علم النفس الحديث » يدف الى 
محاولة تحديد علاقة كبية بين العقل والبدن ودراسة الاحساسات والعتبات 
الفارقة الحاسية , ؤهو بذلك القياس والوصف الدقيقان للاستجايات لثيراته 
مهرتةه ٠‏ 


اقرض العقلى ( ١لذهان‏ ) ٠‏ . ات ' 
حالة اضطراب حاد فى الشخصية » , يكاد يكون فيها المريض متفصلا عن 

الواقم : وقد يكون فى سلوكه خطر عليه وعلى الجتمع * 

اأرضش النفسى . حسدى ممعساتة عتأقتدمدمع م2 
حالات مرضية جسمية المظهر » نفسية المنشاأ * 


54835 س 
الكبت دمن تمع 
ميكا نزم دفاعى ٠‏ يتضح عن الاستجابة الهروبية من جوائنب أو مثرات 
غير مرغوبة فى موقف احباطى أو صراعى ٠‏ تتمثل فى عدم الاعتراف بوجودها 
أو طردها من مجال الوعى والذاكرة ٠‏ 


مقاومة الاغراء 029 م10 1691516266 
حائة من التعلم الاحجامى ,حينما يعزف الفرد عن الاقدام تحو منير 
يجذبه أو يغويه لانه يعتبر خاطئا أو لا أخلاقيا ٠‏ 


السلوك الاستحابى 10تقطع2 أصسهل دم زوع 

السلوك الناشىء نتيجة وسود مثيرات محددة فى الموقف السلوكى . 
وتحدث الاستجابة بمجرد ظهور المثير مباشرة * ويتكون السلوك الاستجابى 
بدلك عن الارتباطات المحددة بين المثيرات والاستجايات التى يطلق عليهفا 
الانعكاسات ٠‏ 
الاستجابة م18 

اللظاهر السلوكية الصادرة عن الفرد والتى يمكن ملاحظتها وقياسهة ٠‏ 
وهى تتضمن أى افراز غدى أو فعل عضلى » أو أى مظهر سلوكى يحدد 


موضموعيا فى سلوك الكائن الحى ٠‏ 


تكامل الاستحابة 01 165720256 
عملية تعلم وتمييز الاستحابات المتعلقة بعمل أو أداء أو همثير معين ٠‏ 
الاستبقاء دمتادعاع 1 
عملية' خزن واستيقاء الانطباعات فى الذاكرة 2 عن طلريق تكوين 
لارتباطات بينها لتشكل وحدات من المجانى ٠‏ 


الف الرخعى تطتطسة 696عومناء 1 
نسيان نتيجة تأثير نشاط عقلى جديد على الانطباعات المتعلمة من قيل ٠‏ 


ب 5/١‏ .هس 


التعرف م120 

عملية عقلية معرقية » بها تتحقق استحابة الألفة بالأشياء أو الملوضوعات 
التى عرفها الفرد وخبرها من قبل » وبالتالى يتعرف عليها فى مواقف اخرى 
“ارتباطا باشارات أو علامات آو أمارات معينة دالة عليها ٠‏ 


,التفكير التامل عستطستططةة مجتاء20216 
نشاط عقلى موجه الى حل المشكلات ٠‏ 
الفعل المنعكس 261 


٠ ل بة سر بعة وغر متعلمة اأثير حسى‎ ١ 


النتكقوص ده أموع عع 1 
ميكانزم دفاعى » عبارة عن استجاية للاحباط آكثر بدائية وثميز مرحلة 
سابقة من نمو الفرد يرتد اليها لمواجهة التهديد المفروض عليه ٠‏ 


التدعيم او التعزيز تع تدرعه جل 1 
حالة أو عملية , تكون ذات أثر فى نغيير احتمال حدوث الاستجابات 
التى تنطبق عليها أو تتبعها ٠‏ 


الشسات لم11 
الاتساق الذاتى للاختبار , عادة ما نعير عنه بمعامل للارتياط يمئل 
العلاقة بين مجموعتين من المقاييس لنفس الشئء * 
بالندذثر تدع ط دمعتو ]1 
عملية عقلية , بها يتم استرجاع شىء ما متعلم فى وقت سايق * 
التكر اربة ( أو القابلية للتكرار ) بجاتلأطماو6 1 
إحد محكات فاعلية الطربقة العلمية والمعلومات آو البيانات المتجبعة 
منها » حيث دمكن قياس ثبات الملاحظات المتوقرة عن الظاعرة ودقتها #و'سطة 
تكرار تلك اللاحظات فى مواقف وظروف آأخرى مستقلة + لآن العلم يهتم 
بدرافنة' النغثام الذى تتواتر به الظاعرات أو الاحداث , وبالتالى. قابليتها 
للتكرار وفقا للقوائين إلتى تحكم عملها * 


ب 2885 سس 


الذات ماع85 
مصطلح ستخدم أحيانا بمعنى الشدخصية أو الآنا ء ويعنى غالبا 

احساس الفرد أو وعيه بهويته ووجودها ٠»‏ 

تحقق الذات مسقنا اعم 1اعق 
قمة الحاجات الأساسية الانسانية ( وفقا لنظريه هاسلوفى نظام 

الحاجات > ,. وهى حاجة الفرد الى توظيف امكانانه وترحمتها الى حقيقة واقعة , 

ترتبط بالتحصيل والانجاز والتعبير عن الذات ٠‏ 


مفهوم الدات أمع6 5611-02 
فكرة الفرد عن نفسه وادراكه لها ٠‏ 
مطابقة الذات خدع سطلق 1 1اء5 


الحاحة التى تدقع الفرد الى جعل امكاناتة حقرقة واقعة , ومطابقه هذه 
الامكانات مع ما تيدر به فى الطاهر الخارجى ٠‏ 
ذهان الشسيخوخة 8 © ردق 
مرض عقلى يتسبب عن تلف فى الجهاز العصبى لدى المستين ٠‏ 
الاحساس ع5 
العملية العقلية ‏ المعرفية الآولية , الاستجابة الأولية لعضو الحس »2 
الخصائص الغردية للاثنياء أو الظاعرات أو الاحداث التى تقم فى العالم 
المحيط به , أو كنتيجة للتغيرات الحشوية الداخلية ٠‏ 


نسادذ الاحساسات أقة دم قدمتاوود85 
الاحسياس داستثارة مخالقة نتبحة 'تداخل أو تفاعل نعضى الإاحساسات» 
كأن :دس مثئلا بالشاى مرا بعد تناول قطعة من الحلوى ٠‏ 


الخواس ات 


' وعى الميكانزمات التى بها تتحول طاقة المثير الى طاقة عصبية » ومحمى 
حواس الابصار والسمع والشم والذوق والجلد والحركة والاتزان ٠‏ 


583 ب 


الثواب 12 
حافز ايجابى يؤدى الى زيادة معدل أو استمرار التعلم * 


تحديد العيئنة 8ستلوسوةق 

حر اء حاسم وآداة رئيسية فى البحث العلمى » حيث تتحداد طبيعة 
المفحوصين ( العينه ) موضوع الدراسة ٠‏ وتحديد العينة بالتالى يحدد 
المعلومات التى نجمعها عن ظاهرة معينة ٠‏ 


الطريقة العلمية 20 وعقنامعن8 


الأسلوب أو النهج الذى بلتزم بالمنهج العلمى وبأهداف العلم (التغسير: 
التنيؤ » الضبط ) وبتقنيانة وطرائقه الموضوعية * 


القصام قندع تراه عطق 
مرض عقلى » فيه ينفصل المريض عن الواقع » وتبدو فى سلوكه هلوسات 

٠ وهذاءات‎ 

النظام الاشارى الثاني سعامتزم لمدعئتعم 6تامععءةق 


ميدا نفسى ‏ عصبى ينتسب الى بافلوف العالم الفسيولوجى الرومى » 
يؤكد على دور الكلام واللغة فى بناء الوظائف العقلية العليا وفى ادارة وتوجيه 
النشاط العصبى الذى يصير راقيا بتاثير هذا الدور, لذا يعتبره يافلوف 
المنثام الأرقى للسلوك الانسانى , حيث يقوم بوظائف التجريد والاتصال + 
خلافا للنظام الاشارى الأول الذى به ستجيب للكائن الحى ( الحيوان والطفل 
الصغير ) لامثيرات على اأساس بيولوجى حسى هباشي ٠‏ 


الدعلم الانتقائى عستمصموع1 عجماعع1لعة8 


موقف تعلم يخ فيه نظام مثير ‏ استجابة للاثابة ٠‏ بيئيا لا يثاب 


- 281١ 


عادات مفيدة تدرب عليها الفرد الى درجة الاتقان ' والتمكن » 'الكتابة 
على الآلة الكاتبة مثلا ٠‏ 
الاحساسات الجلدية 5 للتلكاة 


وى الاحساس باللمس وباليرودة وبالحرارة وبالالم عن طريق الجلد 
أو الغشاء المخاطى للفم والآئف ٠»‏ 
الطبقة الاجتماعية قفملك أهانه5 
تججتميع الناس على مقياس سحاد مكانة الفرد وفعا للدخل والحالةالاسرية 


والمهنة والسكن والتعليم وغير ذلك ٠‏ 


الاحواء الاحتماءعية قعأقستك لماعمة 


نوع العلاقات بين أفراد جماعة من الجماعات ودرجة تماسكها ومستوى 
الروح المعنوية وخصائص السلوك المميزة لأفرادها ٠‏ ( تجارب « ليبيت 
وهوايت » عن الاجواء الاجتماعية : الديمقراطية , اذوتوقراطيه »الفوضوية)٠‏ 


الذكاء الاججماعي العامة لأهكمة 
القدرة على التفاعل السليم مع الأخرين والحظوة بمكانة طيبة مؤثرة 
و . 
الحاجات الاجتماعية لع لقاأعمة 
الحاجات التى تننطلب وجود أشخاص آخرين لاجل اشباعها ٠‏ 
التطبيع الاجحتماعغى دده تاقح نلهقنع50 


سلوك ( متعلم ) يكون متفقا مع النماذج السلوكية التى تشسيم فى أسرة 
الطفل وثقافته ٠‏ 


التعلم الوزع على فترات عستحعدة1 تععهمة 
تعلم أو تدريب بتم على فترات منظمة وليس فى فترة واحدة ٠‏ 


ب 5/0 لس 


الخساسرة قمع ررم أمررعة 


وهى الدرجه التى تصل اليها قوة الاستئارة حتى تستدعى احساسا 
معيما ٠‏ وهذه الحساسبية قد تكون مطلقة , أى القدرة على الاحساسى بال مثرات. 
الضعيفة » وقد تكون الحساسيه للاختلاف ' أى القدرة على الاحساس بالفروق 
بين المثيرات * 


العاطقة دع ستادعءة. 
استعداد وجداني مر كب وتنظيم مكتسب لبعض الانفعالات نحو موقف 

أو موضوع معين , أى اذا تجمععت عدة انفعالات حول موضوع واحد ينتج 

عن ذلك عاطفة معينة ٠‏ 

الخالة ع5 
التهيؤ أو الاستعداد للاستجابة لمنيرات معينة وبطريقة معينة * وفى 

دجارب علم النفس كنيرا ما تننشما الحالة .عن طريق التعليمات التى توجهة 


اتتخرست :+ 
الفروق بين الجئسين 8 ا 0 ا نه 5 


الفروق التى قد توجد بين الذكور والأناث فى القدرات أو الميول أو 
الاتجاهات أو غير ذلك من مكونات الشيخصية ٠‏ 
الذاكرة قصيرة المدى 653017 تمتمام مم8 
الدى الذى فيه تظل المواد المقدمة ميسورة لفترات قصيرة من الوقت 
الذى يجرى فيه نضاؤل نشاط التذكر أو ضيطه ٠‏ 
الثماثل جواسولنسنة 
مبدأ من مبادىء التنظيم الادراكى يؤكد على ميل الافسان الى ادراك 
الأحدزاء التمائلة أو المتشابهة على أنها تشكل هجموعة ٠‏ 
الإلتواء ( منحنى ملثتو ) (ممنت 0ع سعكعله) قمعم ووعلم 
مضلع تكرارى » يكون غير متناسق أو منحرقا أو متباعدا عن المركز ' 
كما بقارن بالمنحنى الاعتدالى ٠‏ 


ااة هس 


ابدال الاعراض دمت م8 تسممامصوع 
ظهور أعراض ججديدة لتحل محل أعزاض قد اختفت أو أزيلت ٠‏ 
الم ر كيب منقعط 8 


عملية عقلية ( عكس عملية ال:حليل ) ٠‏ بها يتم اعادة توحيد الظامرة 
المركبة من عنامرها التى حددناها فى عملية التحليل 2 والحصول على مفهيوم 
كلى عن الظطاعرة من حيث أنها تتألف من أجزاء مترابطة ٠‏ 
التنظيم ده قعن ل سوا ورة 
عملية عقلية معرفية أرقى هن التصنيفاء بها يتم ترتيب أو تنسيق 
فئات الأشيأه أو الظاهرات فى نظام معن وفقا كا يوجد بين هذه الفئات عن 
علافات متبادلة ٠‏ 


التخساطر تطأقمعاء1 
مظلهر من مظاهر الادراك فوق الحسى ٠‏ يعنى اتفاق الخواطر » أى انتقال 

الفكرة من عقل لآخر ٠‏ 

الملزاج مسعحته جرتج 1 
المستوى الاتفعالى المميز للفرد , والحالةٌ الانفعالية التى يتسم بها سلوكه 

ونعبيره فى معظم المواقف ٠‏ 


النصوص الصدغة م106 تونتمم دده" 
نظام من المراكز والتجمعات العصيية بالمخ الأعامى 2 يختص باستقيال 

الاشارات السمعية الواردة من الأآذنين * 

الاختبار 1 


مورقف تحجر ببى ميحدث 4 بهسرء» الظروف لاحداث مثيرات معيتة للسلوك 
ولقياس هذ! السلوك بمقارنتهة الاحصائية بسلوك الاأفراد الآخرين الذين 
يخضعون لنفس الموقف , ويهدق الى تصنيف الأقراد رقميا أو وصفيا ٠‏ 


الاسترجاع التلقاثى 717 هلام6 طق أ امبر 
عودة الاستجابة الشرطية هرةٌ أخرى بعد فترة راحصة بدون تقديم 


التعزيز * 

الانحراف المعيارى (850) سمناملوعة تسمتسع8ة 
اهم مقأبيس التشتت : و دفوم فى تو شر و على حساب انحرافات الدرحات 

عن متوسطها ٠»‏ 

التقنين معنن سماة 


العملية التى من شأنها أن تجعل الآراد المختلفين بحصلون على نتائج 
متمائلة باستخدامهم للاختبار أو لآية أداة قياسية ٠‏ 
المتسسار اطلام 
قد بعرف الثير من الماحيه الشكلية بأنه أى تغير فى نشساط الكائن الحى 
يظرأ على المستقبل المسى امرتبط بهذا الثر ؟ وقد يعرف من الناحية الوظيفية 
أنه أى حدث أو موضوع يعيل لحدوث السلوك ٠‏ 
الفرد الذى يخضع للفحص والاختبار فى بحث علمى ٠‏ 


الطريقة الذائية مامه وجتامعة 50 
تقوم على الاستبطانّ أو الحس الداخلق في تناول الظاعرات أو الأحداث 

ومحاولة تفسيرعا بالنظر والتامل الذاتيين أو بالخبرة الشخصية ٠‏ 

الاعسالاء ا عسناطم85 
مبكائزم دفاعى فيه يستيدل الفرد نزعات أو [نماط سلوكية غير مرغوية 

بأشكان' اخرى تلقى استحسمأكا :اجتماعيا ٠‏ 

الآنا الأعل ممع نتعمتاقة 
نظام فرعى من الجهاز العقفى أو بناء الشخصية عند فرويد + يقوم على 

نكوين نوع من الضبط أو التحكم الذاتى النى يبنى عل انام من القيم 3 

داخليا ٠‏ هذة النظام يعمل كنوع من الضمير الذى ينتقد آفكار وتصرفات 

الأنا , وسسعب شوورا بالذنب والقلق * 


هه 

أولا ‏ الطرق العامة : )١(‏ الطريقة الذاتية (5) الطريقة 
التجريبية تماذج من الطريقة التجريبية : المجموعة 
التجريبيه والمجتمّعه الضابطه , الطريقة القبلية -البعدية, 
() الطريقة التبعية أو التطورية ٠‏ (4) الطريقة الكلينيكية 
أو طربقة دراسة الحالة ٠‏ 

ثانيا ‏ الطرق الخاصة : أدوات جمع المعلومات : (41) 
العينات 2 (؟) طريقة الملاحظة _ بطاقة الملاحظة كوسيلة 
لتنظيم المعلومات المتجمعة » (؟) التعجريب + (5)الاختبارات 
والمقابيس ٠‏ 
الخلاصة ‏ مراجم الفصل الثالث ٠‏ 


الفصل الرايع : 
محددات التشاط النفسى ها ؟.؟ 
النمط الداخلى والنمط الخارجى ( الوراثة ‏ البيئة ) ٠‏ 
الميكائزهات الفسيولوجية للنشاط النفسى ‏ الجهاز 
7 الركزى - الجهاز المضيبي الطرفى ‏ التكسوين 
المحددات البيثية الثقافية للنشاظ النقسى : البيرئفة 
الجغرافيه * البيئة التاريخية , البيثة الاجتماعيه , البيئة 
الئفسمة 9 
محددات الأدوار , محددات الجماعة ( عضوية الجماعة), 
النماذج القيميه فى بنأء الشخصية ٠‏ 
الخلاصة ب جراجم الفصل الرابع م 
الفصل الخامس : 
الدافعية ١55٠48‏ 
معنتى الدافعية ‏ وظائف الدافعية ( الوظيفةالتنشيطية 
التحريكية ٠‏ الوظيفة التوجيهية التنظيمية  )‏ الهدف ٠‏ 


الموضوع المسنيحة 
#قديم الكتاب 6 
الفصل الأول : 
علم اللفس : موضوعه 2١‏ أهميتة » هياديثه ه 0 -5؟ 


لاذا علم النفس ؟ ‏ موضوع علم النفس ‏ تعريف علم 
النفس ‏ أتدا'ف علم النفس ‏ أهمية علم النفس ومياديئه. 
مراجع الفصل الاول ٠‏ 
الفصل الثانى : 
تطور علم النفس 8" ٠‏ 


الارعاصات الأولى للفكر السيكولوجى ( الطور الفلسفى 
ب الفسيو لوجىفى تاريخ علم النفس) : المؤثرآت القلسيقيةقفت 
سيكولوجيه المللسكات ‏ الوؤثرات الفسيولوجية ‏ 
الداروئية ٠‏ 

تطور علم النفس كعلم ( الطلور التجريبى فى تاريخ 
علم النفس ) . المدرسةة: السلوكية . المدرسة الجشسطالتية ل 

مدرسية التحليل النقفسى 5 
تفتح آفاق جديدة فى علم النفس ٠‏ 
مراجع الفصل الثانى 
الفصل الثالمث : 

النهج العلمى وطرق البحث فى علم الثفس ١‏ ما 
ما هعية للنهج العلمى وأهدافه ‏ علمية علم النفس 


طرق البحث فى علم النفس : 


251 هه 


:الملوضوع الصفحة 
الاحساس : طبيعة الاحساس ‏ أثنواع الاحساسات ‏ 
#الحساسية والعتبات الفارقه ‏ تفاعل الاحساسات ٠‏ 
الآدراك : طبيعة الادراك ‏ محددات الادراك ( المحددات 
الخارجية الموضوعية للادراك + المحددات الداخليةالذاتية 
للادراك  )‏ مبادىء التنظيوالادراكى ٠‏ 
مراجم الفغصل السابع ٠‏ 
الفصل الثامن : 
العمليات العقلية المعرفية : 
(5) النة لتفكر 85--5١5؟‏ 
العمليات العقليه فى التفكير الانسانى : المقارنة, 
التصتيف , التنظيم النجريد , التعميم » الارتيماط 
بالمحسوسات » التحليل ؛' النركيب , الاستدلال ٠‏ 
بعض أشكال التفكير : 
)١(‏ النفكير التصورى : 


(؟) التفكير التأملى , 


(؟) التفكير الابتكارى : طبيعتة ٠‏ العمر والتف كير 
الابتكارى , عملية التفكير الابتكارى » قدرات التفكيير 
الامتكارى 

مراجم الغصل الثامن < 


االفصل التاسع : 
العمليات العقلية المعرفية : 
الذاكرة شك يرق 
طبيعة الذاكرة ‏ العمليات العقلية في الذاكرة : ارساح 
الانطياعاتب , الاستيقاء , الاستدعاء » التعرف ٠‏ 


4356 ب 


أنواع الدوافع : الدوافع الأولية , الشوافع الثانويه ٠‏ 
الدافعية السلبية : الفلق ( أنواعه ء مصادره » تفسير 
بدرستا التحليل النفيى والسلوكية للقلق  )‏ الذتئب 


( معايير الضمير ‏ الذنب المرضى  )‏ . العدوان (العدوان 
كاستجابة للاحياط ) ٠‏ 


الدافعية الايجابية : الاعتماده ‏ التواده ‏ الانجاز ٠‏ 
الخلاصة ‏ مراجع الفسل الخامس ٠‏ 
اللصل السادس : 
الانفعالات والعواطف ١58-515‏ 
الانفعالات والدوافم ‏ آلظروف الباعثة على الانفصال ٠‏ 
طبيعة الانفعالات : أولا ‏ الوظائف الفسيولوجية فى 
الانفعالات » ثانيا ‏ التعبيرات السلوكية فى الانفعالات ٠‏ 
الانفعالات أنماط سلوكية متعلية ٠‏ 
أنواع الانفعالات : الخوف الغضب ٠‏ الغيرة ٠‏ الفرح 


واليهجة ٠‏ 
العواطف ‏ انواع العواطف ‏ العواطف والاتزان 
الئقه 0 
هر اجع“الفصل السادس 
الفصل السابع : 
العمليات العقلية المعرفية : )١(‏ الاحساس والادراك ١88-99‏ 
شي ةء 


المعرفة والعمليات العقلية ٠»‏ 


 ءلملك‎ 


الفصل الحادى عشر : 
الذكاء 5910-0 
معنى الذكاء _التحليل الاحصائى لطبيسعة الذكاء ‏ 
قباس الذكاء ‏ الاهمية العملية لاختيارات الذكاء - 
الفصل الثانى عشر : 
الفروق الفردية المككاسة 


مقدمه . تاريخ القياس فى الفروق الفردية ٠‏ 
تاريخ القياس فى الفروق الفردية ٠‏ 
طبيعة الفروق الفردية ‏ مظاهر الفروق الفردية ٠‏ 
الفروق الفردية فى الشخصية ٠‏ 
تورٌيِع الفروق الفردية ‏ العوامل التى تؤثر فى شكل 
منحنى التوزيع ٠‏ 
العوامل المؤئرة فى ؟لفروق الفرديه ٠‏ 
مراجع الفصل الثانى عشر ٠‏ 


الفصل الثالث عشسى : 
الشخصية ك7 
طبيعة الشخصية ٠‏ نظريات الشخصية ؛ 
نظرية التحليل التفسى : اللاشعور » الانظية الفرعية 
للشخصية ٠‏ ميكانزماآت الدفاع ٠‏ 
نظرية آلذات : مفهوم الذات , ادراك الذات » تقل 
الذاح, ,» ثنات مفهوم الذات ٠‏ 


نظرية السمات : )١(‏ نظرية جوردن أولبورت 2 (؟) 
نظرية رايموند كاتل ٠‏ 


59 - 
الوضوع الصفحة 


أانواع الذاكرة . الذاكرة الحسية العيانيه . الذاكرة 
اللفظية المنطقية , الذاكرة الحركيه . الذاكرة الانفعاليةه 
الذاكرة الارادية » الذاكرةاللاارادية . الذاكرةقصيرة المدى, 
الذاكرة بعيدة المدى ٠‏ 

العوامل المؤثرة فى الذاكرة : مدى الذاكرة 2 نوع مادة 
التذكر ' طرق تعلم مادة التذكر . المستوى العمرى .: 
المستوى العقلى » الجنس . العوامل الدافعية والانفعالية٠‏ 

النسيان ‏ معدل التسيان ‏ العوامل المؤثئرة فى 


النسيان ٠‏ 
مر أجع الفصل التاسم 
الفغصل العاشى : 
التعلح 118-59 


التعلم وعلاقته يعلم اأنفس التربوى ‏ معتى التعلم 
وأهميته تفسير عملية التعلم ٠‏ 

نظريات التعلم : نظرية الاشتراط البسيط : طبيعة 
الاشتراط البسيط , متغيراته الاجراءات التجريبية » بعض 
العمليات الأساسية فى السلوك الشيرطى ٠‏ 
نظر بة الارتباط : طبيعة الارتباط واهميته » الاجراءات 
التجريبية ؛ تفسير التعلم ‏ قوائي التعلم ٠‏ 

5 ش- : طسيعة الاشتراط الاجراثى ٠‏ 
م 1 : حلم السلو 3 الاجر 7 1 
تشكيل السلوك ٠»‏ 

س نظريةالجضشطلت : طبيعة الجشطلتوالتعلم بالاستبصاوء 
الوقائع التجريبية , قوائين التنظيم الادراكى * 

نماذج التعلم ‏ المبادىء الاساسية فى التعلم ‏ العوامل 
المساعدة على التعلم انتقال آثر القدريب والتعلم ٠‏ 
مراجع الفصل العاشر ٠‏ 


558 
اضطرابات الشخصية : طبيعتها , الحالات العصابية 
( الأمراض النفسية ) » الحسالات الذهانية ( الامراض 


العقليه ) ٠‏ اضطرابات الخلق ( الانحرافات السيكوباتية , 
والسوسيوياتيه ) ٠‏ ش 


الفصل الرابع عشر : 
القياس النفسى 221-17 
مفهوم القياس النفمى والاسس التى يقوم عليها ٠‏ 


القياس والتقويم : أغراض التقويم ‏ أغراض القياس - 
خحصائص القياس 5-7 أساليب القياس ٠‏ 


وسائل القياس ؛ الاستفتاءات , المقابلات الشخصية » 
مقاييس التقدير ؛ الاختيارات ٠‏ 
مجالات القياس والمقاسس المستخدمة فيها : الذكاء , 
القدرات والاستعدادات , الممول . الاتجاهات والقيم , 
الشخصية ٠‏ 
مراجم الفصل الرادع عشر ٠‏ 
ملحق : 
قاموس اتجليزى .. عربى 25-4 
١‏ تعريفم بالمصطلحات الاساسية فى علم النفس ) 


تم بحمد الله 
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